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وسور 
صسطاب الل كسمه 
دكتوراه فى الدب والنّد 
كليةالترسة -بحاممة الشاهة 


الطبعة الأولى 


؟.:(ه- لمؤوام 


إلى شقيق الحبيب أحجد تمد حسن ٠.‏ 

من حقك على أن أهدى إايك هذا الكتاب . 
لآن صاسيه مدين لك ذا ينوم فته 

فبو غرسك . 

م:حته عطفك ؛ وأحطته برعايتك . 


وكنت تعويضاً عادلا عن فقد الوالدن . 


فلولاك ماكان هذا الكتاب 5 


أخوك 


صلاح الدين 


دوهن أحسن ولا أن دءا إلى ألله 
وعمل صالحاً وقال إثنى من المسلبين » 
صدق الله العظيم 

نيعت فكرة هذا ابوث قُْ ماأؤزل أستاذى الدكثور ول رجوب الييوتى الذى 
«وجوى إل هذا الميدان هن الدراسة الادبية » فمد كان أدد أثاء ع الرسالة 


“المرثمين بدراسة نتاجبا 0 ونتاج مؤسسبا أحرد سوسس الزيات 5 


وما حسبت أننى سأخوض ميداناً متشعب الاطراف » شاسع الأرجاء 

متوعر امسألك » شجلة الرسالة » مثات الآدب العرلى حقبة من الحصر الحديث » 

اأثرقت فق هاء الضخافة الادرية . وتغطك المذود الجترافية » وكات ديوان 
المرب » وسفيراً بين الادباء فىكل قطر من الأقطار العربية والإسلامية . 


وقفت مجلة الرسالة على اللاءراف بين آخر اانقص » وأول الكل » فأخذت 
بيد الأدنى ليصعد » وتثبت قدم الاعلى ليستمسك» ثم تفتح أمام المميع آفاقاً 
من فئون الول ومواطن الدراسة الجادة ؛ لتقود كتائب الفسكر والبيان 
فى ميأدين الإصسسلاح الآدى ؛ والإجتاعى والسيامى على نبج واضح من 
الددن والخاى . 


وهن شم تنوع نتاجبها بين نصوص فنية منوعة الأشكال » ودراسات 
١‏ أدبية و بدك ب متودادة ,١‏ إستداهنا قدر ّ مئمأ عر ضناه لاك تأهجين ف 5 4 سييل 
0 امنب الإسقنياطى والتقريرى فهما حير معوآن الود الادى 2 مأتز مين بالتقسيم 


' المعبود لفئون الدب » الشعر ‏ النثر الفنى - النقد . 

حيث أفردنا لكل فن فصلا خاصاً به عقبئا عليه بفصل آخر أسجل فيه 
-سيدرك الرسالة وآثارها » مو ضوين هل الاثر وفق المرا<ل الخولفة 0 7 5 
“أدبا 2 57 الاديا. 3 


ل ل 


ول تغفل عر التأري نجلة الرسالة » فأفردنا له فصلا تناوانا فيه حياة. 
الرسالة» وأطوارها » والميرزن من أعلامبا » وحجرزنا الق#لم عن الإفاضة فى 


الحديث عن مؤمسبها فأجاناه راجين فى إنجاز دراسة عنه إن شا.ء الله . . . 


وإن إذ أقدم للقارىء كرة ذلك اأجبد » لأارجو أن أكون قد أضفت 4 
جد بدا إلى مكتيتنا العربية » وجلوت صورة نجلة أدبية كانت ذا آثار بعيدة فى. 
حياة الآدب العربى المعاصر . . 


وبالله التوفيق 3( 
دكتسور 
صلاح لد بن هد حسن 


الفيوم فى: غرة رجب 14.7 هم 


الفصل الأول 
يلة الرسالة 
ختارا ء أطوارها موفسيا :برق أعلاما 
١ 5‏ 0 
كلمة الرسالة من الكلمات الى يستدل ما على اتساع اللغة» وتنوع دلالاتما: 


حسب أدوال المقام 


فأصل الكلمة من مادة « رسل » يدور مدلولها دول معنى التدفق فى سوولة 
وغزارة » من رسل الأبن إذا فاض سبلا من اللأاثداء ٠‏ ثم استعملت للخصب 
والسبرلة والانطلاق الذى لاتعويض فيه » وإرسال الثىء عامة هو نقله منمكان 
إلى مكان فى رفق وليت » ثم كان إرسال اسكل تحريك رقيق أو عنيف .., م 
شاع استعإها واشتهر لمدلولات أخر » فالرسالة مكتوب برسل من [نسان إلى 
انسان » والرسالة دءعوة دينية يؤدسا رسول من الله » والرسالة هبمة هن ميام 
الإصلاح والإرشاد . والرسالة كتاب صغير فى نحث وجين . 


أمله ود نضح أن الاستاذ الزيات ُ جد أصدق من كلرة رسالة الى ما 
صيفة(1) لتجمع بين نلك الدلالات2» . 


)0( أصرححت هذه التسمية فأل خير أستيشر 5 أر باب الصحف فأ طلقا إعضرم 
على فم مثل مجلة الرسالة البيروتيه ذقذ بعث صاحيبا الأستاذ جان ؟يد رسالة 
إلى الزيات قال فيها ( أصدقكم القول أن كثيرأ من الادياء وافوئا بأشياء كيئةدون 
طالب هئ وكتيوا نا أن ميعث إيدارثم جا دنأ على سان اجلات 06 لسرا العزيز 
إذ يذ كرثم باغجلة الكيرى 6 رسالة هر رسالة الزيات). 

( عدا الرسالة السماوءة . 


جد نه 


حنْ أراد لها أن كرون سفيرا يدنه وبين قرائه تحمل صفحاتما أذفكارؤ 
لاعلام الفسكر والادب تؤدى لجيل اختاطت أمامه السيل ٠‏ 


يت 1 ب 
حدد الزيات ميدأ ( الرسالة ) وغايتها » وهما فى جموعه! يكو'نان ممبجالرسالة 
فقال(1» ( . . غاية الرسالة أن تقاوم طغيان السياسة صقل الطبسع » ويمورج 
الآدب بتثقيف الذوق » وحيرة الآمة بتوضيح الطريق ... أما ميدأ الرسالة 
فيربط القديم بالحديث »2 ووصل الشرق بالغرب ( فى إطار هذا 3 الما 


لتحقيق الغاية 0 فو دة وه 


قاومت الرسالة 15 السياسة . فلم تساير أثراءها من الصحف التى طوبت 
تحت حزب بعينه » أو جماعة منفردة عن غيرها » وكانت يمو ثها وايدة الفسكر 
المستق ل تخلقت منأمشاجه , وتغذت على إنتاجه » لهذا كابدت من فلم الرقيب0©) 
وعنت السياسة ٠‏ وبأ ى الزيات أن يخير من نيج صعيفته معلنا أن ذلك يكسبها 
عوائق الي وهيدنا ف العوض 


دعت الرسالة إلى فصل السياسة عن الادب » فكان دأما ألا تعرض للسياسة 
إلامن حيث اتصالا بالخلق أو بالادب لانم لا يءرفان التحزب والتعصب 
ولا تذوم المسكان » ولا حدود الزمن؛ وهذ! مجر ميدان السياسة كثير منالآدباء 
انضمامهم للرسالة أمثال الدكغور طهحسين والدكتور مد حسين ميكل والعقاد 
والمازقى وغيرم ‏ وكان ذلك كسيا كبيرا ليدان الآدب حقتته الرسالة. ' 


)01 لقال الافتتاحى العدد اللآول ٠.‏ 

49 فأوقف مقالاتاللأستاذ هود الخفيف ( أحمد عرانى الزعير المفترىعليه) 
انه ددص دعوة من رموه بأل أزة والمق 0 وألغى مقالدين افتتاحيتين لأزيات 
العدد ١إام‏ » والمدد وم وفضل الزيات أن يترك مكانه) غاليا شاهد صدق 
على تدضل الرقيب . 


لابه لدم 


وفى إطار مايتصل بالخاق والادب هاجت الرسالة الاحراب الى تخلت 
عن قضانا الوطن ) الاستقلال ومقارمة الجول - الأردض 0 الفقر ) 6 8 
هاجمت رئيس الحسكومة ‏ 1نذاك ‏ حين تآمرث السياسة الحزبية على أحد 


الكتاب وأودعته السجن لرأى اعتقده وأعلئه10) . 


وهاجم الرافعى طغيان السيا يديه 5 على الآادب 2 ساسلة مثالانه ) م || يك 
الصصاقة ( نعى فيه حظ اللاديب فى مصر وما يلاقيه من إهال » وك أفسدت 
(أسياسة الآادب غرضا وأساويا"؟ . 


لم تؤيد الرسالة سياسة الاستيداد » والتعصب للذات » وكان أبرز مواقفما 
عباجتها لالك فاروق وحاشيته بسبب الفساد المتفشى فى «رافق اليلاد » والفرقة 
(لتى انبكت كاهل ألآمة .. وفى هذا يقول الزيات ١‏ لانو النبضة المصرية إلا من 
-جبتين : جبة الفساد فى الحاشية وجبة الخلاف ف الزعامة . فأما الفساد فى الحاشية 
فوبله أن يزيف ف البلاط حقيقة الآمة ميوله » أو يشوه فى الامة صورةالحكومة 
مفضوله ... وأما الخحلاف ف الزعامة فبلاؤه ممزيق الوحدة وتفريق السكامة . 
وتغليب الشبوة وليك الخصم ) 9". 


دعاب الفردية فى الحكم والتعصب فى الرأى فال ( أنا أفهم أن المرء يقهر 
فييخضع ويؤسر فيسترق لان لاص فى ذلك لاخرج عن قانون الطييعة من تعاب 
الآاقوى وسيادة الاصلحم و حكن له أستطيع أن أفهم كيف 5 06 شعب ا 
لواحد فيه فيلق يزمامه إليه ويعول فى جميع أموره عليه والشعب ميا صر لايل 


١)‏ ( وهو الاستاذ توقوق دياب ٠‏ وكآن له رأى قُْ سياسة المسكومة وموقف 
البرلان سجاه 2 كيف 45 ) الجباد العدد ذ” من ريل ؟! وا ع ( الرسالة العدد 
الخاس ك0 


(69 العدد ..وؤ وما بعده 


(5) العدد و١‏ . 


ماءؤ سد 
عن شعب .. والفرد مهأ كبر لايزيد على فرد )!11 : 


وحدد الزيات مفهوم ( الديموةراطية ) فى المساواة فى المق والواجب. 
والمشاركة فى الغنم والغرم .. وف الميدان الحر للكفايات الممتازة لايءوقبا عن. 
بلوخ اللامد فيه عانق من نسب أو لقب9' . . . ويدعو الاستاذ أحمد أمين تادة 
الشرق إلى التضحية فى سبيل تحقيق العدل فلا تستبوم شهوة المال ولا شهبوة 
الجاه » أو شبوة المنصب9). 


وعندما أصدرت الحسكومة تحت ضغط الإحتلال قوانين تحد من حرية. 
ادك أب حجة القضاء على المطاعن السياسيةو المؤافات عار ضثت أأر سالة هذا التشى 00 
وعدته لونا من الاضطباد وحديس الرأى0)), 


مقاومة مرج الدب . و.هرجة الادب هى العلة الثانية التى أصييت بدائها 
حياكنا الثقافية » وعانى من أثر ها الآدباء » لآنها أفسدت الذوق العام... وترجع 
أننيا بمأ البعيدة . إلى حالة الجتمع وما تفشى فيه من جول وتضخلف . . فغالبيته 
أمية لاتحسن القراءة وإن أحسنت آثرت السمل الرخيص بقصد النسلية أو ااتفكر 
أما خاصته فذقد تغذدت على الثقافة الغربية ورك سا 5 بالكنة الغربو مأثوراته 


وإذا سار ت أقلامبم مؤاما فاسان لايكاد ايك هن العربية إلا أسمه . 


أما أنيلنا ب أأقى يجة قال جم إلى ما شافته السماسة من فراغ كبير ف ديدأن 
الادب » وساحة التأليف » فأتاح الفرص لأدعيا. الآدب أن بزجوا بأنفسيم قى 2 
ميدانهوأن يتطفلوا علىهوائده ه. وق غرة ذلك تعجل بءض الناشئين حنم تصول 
مو هبنم الغنية و ' نم ملسكتهم الادبية 0 تعجلو ١‏ الشور و طمدو || كسب سبل 
فخاضوا تجرية ااتأليف بنقاج مبتذل صاغوه فى أسلوب عاى شوهته المصطادات. 
الغربية والترا كيب اأشاذة . 


(1) العدد وور. (0) العدد ووم . 
69 العدد , مس 9 العدد ؟؟ مه 


لات 


ساعدم فى ذلك أثرة الناشرين وإستغلالهم لسد حاجة الأذواق المريضة بعد. 


الصدور . . . وتفشت هذه الملة فى أوصال الدب فنونه وأشكاله . . 


فق الشعر ظبر تاج غزير مادو المكاء والنوح ٠٠‏ وآفه الغموض والاضطرابه. 
صاغوه ف أشكال غخدافة أطلقوا عليرا مسميات مدعا دق غريية عن الفن العرق 


وم ذوق ذلك كله دماة تجديد وأساتذة مذهب مبتكر فإذا قيل إن ماتذيعويه. 
فى دواويككم وثيق الصلة باانثر المضطارب والإلشاء الضال . . وليس له أدنى صلة. 


أما الذثر قود أخول طابع التكسب والمتاجرة 0 وأصيح من الإسير على راغب 
ااثراء أن لان صحيفة مادة كنا مدافات من ضعاف النفو س 2 وهدفبا 


التشبين بأعلام الآدب . . وعدوا ذلك من باب اتقد الصريم والرأىاخر . 


وكان لفن القصة شأن آآخر بفعل رواجها فى سوق التأليف أدى إلى تسابق 
المؤلفين إلى الإئيان بقصص خليع مثين للغرائر يقل الحياء وياطم وبه الشرف. 
واافضيلة . 

وعلى المسارح المصرية أقيمت بعضص روآبات هزيلة 34 لا نخدم المجتمع . 
وله تعاج مشا كله . [خذت عض شخصيات المجتمع مثارا لأسخرية والترفيه . 
وقتل الورقت ٠.‏ 
الود والرفعة ٠«وهى‏ ب ف تصور الرسالة متمثلة ف روعة التعمير »؛ وقوة 
التتصوير » ودقة المءالجة وكثرة اازاولة . 


كانت الرسالة تنكل نتاج بردإلببها يزان فى يكيف عن جودةةه ؛ أورداميه. 
لايغرما براق عنوان 2 أوجلالة مو ضوع . أو شبرة كاب ٠‏ حاريت الادبه 
اليف من كل صوره وأشكاله » فيباجم الزيات ظاهرة الادب السريع ( ااصحى) 


نت 


لانه لا راعى قراعد الفن ولا قواعد النحو ولا أصول الافة وأطلق عليه لقب 
( أدب الساندو تش ) لآن ثقافته الادبية لا نتاف فى سرعته! وتفاهتها وفسادما 
من هذا التوع الجديد من الأ كل فبى نتاف من التكتة ولقفات من الصحف . 
وضطفات من الاحاديتك(1) . 


وعاب لونينآخرين ( أدب اللذة ) و ( أدب المجون ) . 


قص_ادل بالاول ) الادب الذى 5 ولا فيد وإسوغع ولا غذى واشغل 
ولا أيه ) كالذى يود 2 أكر الصدف وى بءعض اادكتب هن غرائُب الافكار 
والاخيار وغريب النوادر وتوافه الممارف 4ه فإذا فرغ القارىه منه لم ول له 
أثرا ف نفسه ولا حاصلا فى ذهنه ويءدزى سر رواج هذا الأون إلى فساد التمليم 
وانتشار الامية(0) . 


أما أدب المجون فبو يختلف عن سابقه فى الدواعى ااتى تدعوا إليه فن 
دواعى أدب اللذة عامية الذهن وسطحية الفسكر ونآادة القند ٠‏ . ودواعى 
أدب المجون التنفيس عنرغية مكظرمة أوعاطفة جاشة والتحرر منالااتزامات 


اللقيدة ٠..ه‏ 


م يلق تبعة ذيوع مثل هذا اللون على ضير السكاتب وااناشر فهذ! النوع 
وكرآمة القارىء . 


أثار مقال الزيات [هتهام الأدباء والتكتاب ومصر والاقطار العربية فأسبموا 
مع الزيات فى عارية تلاك الآفات الثقافية . . فسكتب العقاد سلسلة من القالات 
الآدية أبد ذمها رأى الزيات ورأى أن ) أدب الساندوتش ) هو أدب الفاقة 
والعجلة وأدب المائدة اليسار0؟) . 


(1) العدد ...م (5) الاعداد وى عم 
(0) العدد و.؟ 


مله 


دعاب على الناشئين من لقبوا أنفسهم ( مدرضة الشباب ) لآنهم راموا فى 
دعوتمم عيعون بيع الذى ربت على عطفيه و ناحيب إلى. نفسه ويغرط 2 تدليل 
سرمك كأنه يلقم قَْ سوق الرقيق لا ف ميد أن الفسكر 00 


وأضاف العقاد إلى الآدب الويف ) أدب الموافقة ) وقصد 4 ما وافق )4 
الآديب تجارب السابقين عليه فأنى نتاجه مجاريا لنتاجهم وعده العقاد شر الآداب 


لا أحوه من شتخصية صاحيما الى تعصصمل على الابكار والخرية 000 


و»#ن ضور أدب الموافقة لون آخر سماو ) الادب التجارى ( وهوما لكتبه 
لقصل الرواج فيأى يجاريا للأاهواء .٠6‏ والادب الضعيف لآن الس الضعيفة 
ان تبتدى إلى القوة . . فبى توافق وتجارى عجزا عنالخلاف والانفراد لاخوفا 


من التفكير الطايق ٠.‏ 


ويضيف العقاد ألواناً أخرى عسميات عددة كالآادب الذايل والا”دب 
المامد وم 


وأسهم أدباء الأقطار للمربية فى معركة الرسالة فسكتب الاستاذ مد روحى 
فيصل عن الدب اللاهى هاجم فيه مظاهر التجديد فى ااشءر وااءثر ( كالشعر 
الأنثور ) والنصوص الى يعتّمد فيها صاحببا إلى الالاعيب اللفظية يول 
الباحت(212 ( ما ينبغى أن يكون الادب أطية من الالاهى يعبث ماعل مانقتضيه 
المسآرب وترئضيه الآهواء .. فإن اشر كل اشر فى هذه النظرة الخاطءة ذلك أن. 
الالهية تصدفنا عن جليل الحياة وعظيمها وتدفعنا إلى عام البطالة » غلبو ونعيثه 
فإذا تن رمنا نصور ذلك ظفرنا بما لاحظ فيه ولا قيمة له ) .. 


ويدعو الباحث الناشئين من الادياء أن بجعلوا أدوم مصورا ما يتردد ىق 


أطوار النفس من النزعات والشاعر . . 


١١١ العدد‎ (0) 


عله 


متقاومة حيرة الأمة.. والهيرة حالة سبيطرت على الشممور العام لابناء المجتمع 
عقب الاءتلال الإنملذى إذ أحس المصريون يأ نهم لا يعيشون عيشة كرعة فى 
ولادثم » وحرى مم أن يلوا شونها بأنفسهم » واستقر ذلك فى لوسرم » فءزمو! 
على التحرر منهذا الل الذى يستغل موارد البلاد » وينكل بأهلبا ء ثم من الام 


المسليد الذى لاسن أصريف اللأمور ٠‏ 


كان الحتل د واره اسمعى أير سى قواعده طرق شىأفتون فيبأ المنف با مراوغة 
:دانت له من يلاها السوطرة العسكربة . والاقتصادية . وجانيا سياسيا » . رئا 
بنظره إلى الصرح الفسكرى القائم على الدين الإسلاى واللغةالمربية » وهما دعامتان 
تحطم عليه كل غان متّصات )ع أو عغتال 4خور » لهذا أجتود ل هن خسلال 
ذا نه س فى شاق وجب مكذئة خَو فم و ل دو نالفظر ة الصادقة ع وا الفبمالصحيح 
ف مناخ انتشرت فيه الامية » واتسعت هوة التفاوت الطبق الاجتماعى» وشاعت 
البطالة بن شياب الأاجتمع فضلا عن شيو خه 7 


فى ظل هذا روج الاحتلال دعوة التغريب9!! لتكيل له السوطرة التامة على 
اقسكر الآمة تصرفانها ومعتقداتبا 5 فأمد أعوانه بكل ملاح » وميك هم كل 
-سبيل حى أصربحت دعوى التغريب حركة هدامة مس خطرها الحيوات السياسية 


والاجتماعية والفكرية ٠‏ 


دعا مثقفوا الامة تحدوثم سن النوايا إلى الاإتصاق بالغرب أسكسب عاومه 


ومعارقه ع واندس وم من وسوس( أن دوله بعدم صلاحيةاأشرا ئع الإسلامية 


)١(‏ لتغريب - م عرفه البعض ‏ هو ١‏ التعلق بأخلاق الفرية والتشيه 
مهم » وأخذ أخذم فى طراز المميشة » وأساليب الحياة » ديشمل ذلك الم#سوس 
كاستعال صنوف اللادوات والاستحدثات . . . والمعنى كاقتياس الآف_كارو الآراء 
الإجتماعية والسياسية ) حاضر العالم الإسلامى الجزء الآاول ص .١‏ 

)١(‏ كثرت الإرساليات التبشرية إلى مصر وانكشرت مدارسبا فى امراا كز 
والقرى» م ذاعت أيا طيل دءض [استشرقين<رل الإسلام والمسلبين دونوها قح 


سس واس 


' لظروف العصر ء وتصيد مواطن الشيه بين المذاهب الكلامية وشجموا العناصر 

المعادية للشعور الوطنى من بعض الأاقليات مدل جماعة ااتور على م#اربة رجال 
اللدن » وأنشأوا قسما خاصا فى دار الام البريطانى لإصدار نكات لاذعة 
ضيد 2 )١‏ . 


وق خضم هذه الات تسلات بعض النظاريات اخدامة » والمذاهب الالحادية 
كالدعرة إلى الماسونية0) 8 والمذهب الشيوعى ٠‏ ؟ذاك م يغفل الاءتلال عن 
أهمية الفصحدى فى حصفظ كيان اللامة ومةوماتبها ؤيد دماته لانيل منبأ 3 والتووين 
من قدرها م6 دلا زشرطت ف عيدة الدعرة إل العامية9)) وإل استخدامالهروف 


:سس رسائل وكتيبات مثلرسالة الإسلام واارقيق المسيوبو مين» وحاضرات الاب 

سابيير » والراهبة بلانش » والقس زو»ر ؛ والآب لامنس. 

وانظر أيضا موقف سلامه موسى من نظام ( اليراث ) من الإسلام حيث 
دعا إلى مساواة حت المرأة مع الرجل فيما تأخذه من نصيب ٠‏ 

وأيضا مقال أميل زيدان بعذوان ( حرية الفسكر ) فى جلة الال عدد نو فير 
994 » داجع هذا فى ( >لة اأرابطة الشرقيةالعدد الر أبع السنة ااثانية ء مجلة الفتح 
'العدد حور ملة الشرق العدد م كئاب الإسلام لانور الجندى صمو ء حماة 
عمد ص 7/ه س فى الادب الحديث د . عر الدسوق الجزء الثاويص > . 

(1) دتقوم دعوى إمكان التوفيق بين جميع الاديان الختلفة بإقامة مذهب 
دي جمع بين الممفو عنه من كل الاديان ٠‏ 


(639 ألق وليم كوكس عمحاضرة فى الازبكية علل فيبا عجن المصريين عن 
الإختراع يمود اللخة العربية ودعا إلى استخدام العامية » وقدم عوذجا بترجمة 
بض روايات شكسبير بالعامية» ثم قام بترجمة الإنجيل إلى ما أسماء باللذةالمصرية. 
انظر بّلة الأزهر الءدد الأول السئة السادسة لاقمام ٠‏ ويلة الال مارس 
.امه 

(0) إولك من نادى ببذا قاضى [تجليزى يدعى و أور ؛ وأصدر كتابا أسماه 


لذة اأقاهرة جل فيها دعوته عام | رأيدته المقتطف : أعداد فبراير ؛جج . 


ب "1 مه 
اللائينية عوضا عن العر بية مات الرسالة العبء الأكبر لمولجبة تلك الخلات » 
وكشف زيغها فأعلامبا دعاة إصلاح وقادة لكر مارسوا التعايم ف يع عر أحوله 
وأناروا الأذهان بالسكثين من كتاباتهم . 


ربط القديم بالحديثك .. أدركت الرسالة أن إحياء القدم 20200 
وحقق غايته لايد أن نتعبده بالتسبيط ليق رأه الناشئون ؟ فعلالغر بيون بأساطير 
اليونان دين أخرجوها فى صور شتى قريبة لمدارك الناشئين فتذوقوا مافيبا من 
جمال وثراء ٠.‏ وبذاك نتصل دعوة إحياء القدم بغايتين هما الاصالة والابتكان 

3 الضل ادق بر اء مداق أو اق يدو ده ينه وى الول كس موس 
الرسالة على أن يكرن عرضبا لاتراث فى ثوب واضح ومؤثر ... فم منأديب 
#طرف ععانيه ويتعمقبا ويكثر من تأملاته فى علمى النفس والكون .. لكنه 
يفتقد وميض الصياغة ومن أجل هذا لا تحتل مكانته الخليقة يه لانه لاستوق 
قيمتها المرسومة وأوامرها الى بثها القدماء فيرا وااتى عليه أن يعيدها فى خلى, 
جديد .. ولعل ذلك ماجعل جموورنا يقبل على شعر امافظين أكثر مما يقبل 
على كثير من شص. شعر انا المجددين لآن اللاواين حفظون ق شعرثم خصائص 
صياغتها الفنية وبحيدون الحزف على أوتارها الأصلية » فإذ هى لاتستمصى عل 
أداء معنى » وكا يعين [إحياء القديم الآاديب فى صقل عباراته .. يعيثئة أيضا فى 
هده بتجارب مستمرة فتأى تجاربه أصيلة ناضجة ... وفى هذ! المجال قدمتث. 
الرسالة المديد من الأعمال الادبية مثل على هامش السيرة اطه سين وقصة 
آدم وعواء ‏ لوى ميارك . . . اعتتيد الأول فى تدويتبها على ما جاء يكئب. 
الاراين مثل سيرة ان هشام وطبقات أن سعد وتأديش الطبرى حيرث تثاول متيل 
بعض الاحداث التى عر القارىء عليبا عجلا . . . كصادثة حفر زهزم . .. 
وحادثة الفداء .٠‏ 2 : 1 


دع مار س عام ١‏ مولء 3 أب الفسكرة بعدهما عيد العزيز فبعى عضو المجمع اللغوى 
عام 5؟ول. أنظر له المجمع : الاجراء الثالث والرابع سئة 95و . 


ااا 


أما قصة آدم وحواء اأتى سجلها زى مبارك١‏ فقد تتاول فيها خاق أدم 
وسجود الملائكم له وحياته فى الجنة . . وأكله من الشجرة . . ثم هبوطه إلى 
الآرض .. وتلك «الاحداث عرضها المؤاف فى أسلوب أخاذ اعتمد فى أكره 
على <وار تخيل دإن حاول الالتزام عا ورد فى القرآن الكريم . 


وإلى جانب ذلك دعمت الرسالة مكانة الثراث ذ_كشفت منه ماكان مخمورا 
حجويا فى طوابا الثار يخ وظليات النسيان .. ومن بينها تلك الخطوطات امتعددة 
الى خلفها لنا الأجداد نذكر منها «ديوان القريم واجتراح الجريح» وهو ديوان 
غريب فى اسعه وموضوعه ‏ نظمه أبو الحسن الحخصرى(" وكين غرابئه فى أن 
قصائده كلبا نظمت فى رثاء وإد الشاعر2؟ا و ظاهرة فريدة فى الآدباعربى 2 
وقد جلى هذا الدبوان وكشف غوامضه الأستاذ |اسيد صقر حيث حلل مقدمة 
الدوان2' وعرض أبوابه يأ ألق «زيدا من الضوء على شخصية ناظمه كشف 
عما لحق به من م#موض أشيه على كثير بن فخلطوا بينه وبين إبراهيم الخصرى 


صا حب كتّاب زهر الآداب 2 فأرتوا لاحدثم بتأيخ الآخر ٠.١‏ 


ومن مقتيات المسكتيات استعار اللامئاذ برهان الدين ااداغستانى خطوطا 


60 العدد مهأ ٠‏ 

0( الرسالة الاعداد زهلاء ل«هو- وهو أبو الحسن على بن عبد الهنى 
الحصرى ااقيروالى نهو صاحب القصيدة المشرورة : ) ا أي لالصب دى غدم) ٠‏ 

(١‏ وكان بإلعى عيبل العنى وقد رزقه بعد أن بلغ دن اكير عثيأ ورزثه 
وق أتم الناسئة دن عمره ٠‏ 

(١‏ حيث جاء بالمقدمة | له يضمن ثلاث خطب أولاما مبملة الحروف 
بدأها بقوله , اد لله مالك املك ولا أمد ومسك السماء بلاعيد سمكبا فأظلع :. 
سبلبا وعل آدم الاسماء كلباء» أما الخطبتين الثانية والثااثّة فتحدث فيبءا'ااناظم 
عن نفسه وولده وبعد ذلك تتوالى قسائد الديوان تترى تخدم الغرض من الديوان 
حيث اللؤم فيبا الناظم أزوم مالايلزم ودتيها على -روف المعجم 9 


مغمورا عثرانة( اللانصاف التحرى فدفع الظل والتحرى عاق العلا الممرى9١)‏ 
لابن العديم الحلى التوق فى ل" ه. 


. والتخطوط 5 ينطق عنوانه يدفاع قوى مما ألصق بأنى العلاء من تم ودقم 
المظالم عن شعره ٠.٠‏ ومن الأثار الآدبية التى كشفت الرسالة عنها خطوط أدنى 
عئوانه (اختراع الخراع ( لصلاح الدن الصؤدى!'! .ه وقد عثر عليه الياصثك 
على الطنطاوى فى ذاوية يمكنية دمشق ٠.‏ فجلى صفحائه لمطالمى الرسالهء؟ . 


/ تقنصر دعوة أحياء ااتراث ف الرسالة على كدف الخطوطات .. وإأما 
انسعءت لتقمل ليل أمبات الكتب ومراجعة جبد التّقين فيبا . . ؟ا قدمت 
مترجمات لاعلام اللغة والآدب فى المصور اللمتقدمة من أغفلىم اللمؤرخضون 
واللتخصصون فالادب .. وفليس هذ! الجهد فى أعمال كثيرة.. من ذلك مراجعتها 
أدادة الملبية كناب ( نفح الطب من غضون الأنداس الرحيب وذكر وزيرها 


لسانالدن بن الخ عل ب )10 واضطام يل مى اجعتّها لاستاذ 303 فبمى عبد الأطيف. 


3 
3 


وكانمن بن ماصريه قولالشارح (الاثيرعند الأفدمينالفلكالتاسع ذبى ييه 


الميامة بالفلكقاتساعه أو الأثير منأثر السيف وهو فرندهء وروفّة وديياجته 


(1) العدد مده . 

(؟) رهو صلاح الدن أبو الصفاء خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدى توفى 
(لغدلاه)(ز طيقّات الشافدية المكبرى ص0-6.) 

2( وهذا الخطوط عبارة عن رسالة نضمنت شرح بيتين منالشعر شرحبما 
الازاف وحلاه بالت_كات اللغوبة والمسائل اانحوية والطرائف الادبية والاراء 
العاسفية وهما : 

لو كنت بكاوت امرأة جارية الفصل 2 وكان أكل'اشعير فاابرد ملبسكو 
لابد من السلوع إلى بثرك فى اليل وظلام النهار متضاح 
0 الأعداد , زء 89( من اأرسالة ). 


4 المودع 49 مس يق الدكتور أحون فريك الرفاعى 0 


اد 


اقل هذا أنسب ) . . حيث قال الباحث موضحا خطأ الشارح ( أما لله: فى على 
االتفسين الأول فخطاً لايصم . . وأما التفسين الثانى ففيه نظ » تقول : أثر السيف 
.بوذن الم فرنئده .. وتقول اللغة أيضا : الصفيح العريض م نكل ثىء فالمقرى 
-يريد أن يقول (أننا جبنا هذه المهامة وسرنا بالعريض منبا والدقيق ) ومن هنا 
.ترى صقة العبارة رمسحنا بالخطا منها أثرا وصفيدا(1. 


ويدفم ألياحت خملا ااشارح كا أن , رديل » فى مديزة (بردو) 
“الأن", 


ل اسم 1 يأحث عمال إسعا ف النشاشيى هذا الميدان فيصم 5 ياب ياقوت 
تأرى المسم ى ( إدشاد الآريب إلى مدرفة ة الاديب) معكمد! فى عله على مأورد 
عن أئمة اللغة والأادب0© . 


رأت الرسالة ضرورة ة أن إستوعب جرد هأ 5-1 الثراث دون الالتزام ' لول 
عزمنى أو مكانى » كاكانت عليه جدود السابقين فى القرو نالإسلامية الأ ولى» ولهذا 
#شطت حَ ركة 08 اب تراث الشعو ب الإسلامية, * ّم أمدّد لوستوعبتراشاليوثان» 


“شوو ١‏ لمك أ هنفراغ؛ و ما سمه حدضارأت شرقية زائدة أعطته ميراثما ؟<ضارة 
«وادى || ثيل وأا رافدن. 
وق ظَ هل[ ام 7 ثقافى :اول اليأاحث 1 عل م نداوى 8 :أب أرسطو 


١‏ بق اأشعر الذى. ثقاه أبو الوايد نْ رشد 5 اول الياحث ك الحققن عغول لدم كيد 
هارون كتاب كليله ودمنك ٠,‏ 


.) وض واردةفى عيارة المقرى 0 مسحت بالخطا 5 | أثيرا وصفيحا‎ )١( 
٠ اأاجزء الاول صرلمره‎ 


(؟) الجزء اللأنى ص اهم حيث قال اورم أعثر فى العاجم على أدم 
عمل الدينة ) . 


9 العدد له وما لعدوه 


حت الات 


وقدم عيد الوهاب عزام العديد من الاراسات والخصوص حول الأدابم 
الشرقية فارسية وتركية . 

يضاف إلى ربط القدم بالحديث شق آخر هو اتصال اشرق بالغرب عن. 
طريق الترجمة 5 

وهذا اخةطت الرسالة منهاجا ف هذا اجال تمثلات معالهقى : 

١ ١‏ ( اخثيار التصوص الى تساير الاجاه العام إللامة 2 وتعذى الاذواق. 
الاصاية ق يعدو ولا جلما ف يمال القصة إذ قدمتك الرسالة [أعديد هون القصص. 
المترجم الذى واءم طابمنا الشرق .. وجبادنا فى سبيل الاستقلال . 

١ت‏ أن تسكون النصوص المترجهة فَْ مالية عالية من الجودة الفكية متملة. 
عل السكثير من الاغراض السامية اهل]| قدمت اطا لعيبا ماراع وندإد من 
آثار الغى بين ومار قرائح المغ#كر بن هوه. من ذلك مأقدمه دريى خشية هن. 
مترجمات عن الاساطير اليونا نية دفات إصور الجباد والبطولة ٠‏ 

(ح) تسكفل بأ النرجمة أعلام لهم مكانتهم الآدبية والعلمية فى ميدانالثقافة. 
المعاصرة ويك أن اس إلى الدكتور طه سين وعيلد الوماب عزام وفخرى 


أبو اأسعود وغترد مصطق مشرفه ودريوى ييه 5 


) 5و ( 0 قمر هن الترجمة قَْ اأرصالة على آثار الغربيين وما اتسعليشمل. 
آثارا من اشرق والغرب على السواء عن الفارسيةو ااتركية والصيذية واأروسية. ش 


هذا فضلا عن نصوص أخرى نقلت عن الانكليزية والفرنسية والالمانية ٠‏ ,. 
تلك فى خطة الرسالة كا حوددهأ الزرات عرضناها وأبرزنا األجبد الصادق. 
فى تحقيقها . 
لك 52 
حياة الرسالة كحياة أىكائن مضع اناموس الحياة وافناء لها بداية توجد. 


فيبا » ونهاية تنتبى عندها .. وبين اابداية والنباية :سكون سياتها المطردة ٠‏ 


ا هك 


عمرت الرسالة فى ميدان الصحف الأادبية ما يقرب من [حدى وعشرنزعاما!) 
#أصدرت خلاابا من اللاعداد ( خسة وعشرين وألف ) فى سورد الرسالة . وعلل 
#متداد تلك الفترة » ومن خلال تلك الاعداد مرت ( الرسالة ) بأطوار مختلفة 
عغل دوعا عر الرسالة . 


الطور الاول ' هن العدد الاول إلى العدد الحادى والمشرين !"ا ٠‏ 


تشبد تلك المرحلة نشأة |ارسالة حيث عرفت طريقبا إلى القارىء العربى 


وجاء مقالبا اللآول ( الافتتاحى ) يمان نبأ مولدها إلى ( أبناء وادى النيل 
“"وبردى واأرافدن ( ٠‏ 6 تصضمن ميدأ الصعديفة وغارئبا وفق م أراده الزيات 


الذى تولى أمس تحريرها . 


وفى هذه المرحلة قدمت الرسالة العديد من مقّالات أدب الر<لات » فقدم 
'لالرحالة عمد ثابت مقالانه عن ( قبيلة الشلوك ) 9" وهى طائفة من الزنج تحتل 
منطقة السدود ف أعالى انيل يا قدم الرحالة الدمداش مد ... عرضا لرحلته 
إلى طور سيناء ... وقص الاستاذ تمد أحمد الغمراوى علىقر اء الرسالة ساساة 


“مني مشاهدانه الغريية ق مجم ٠‏ 


وق ميد أن الأشعر قدمرت الرسالة العديد من القصائد اأشعرية أشدراء أثرعت 
:هذاهبهم أمثال أحد الزن » ويمد البراوى وعلى #ود طه وجميل صدق الزهاوى 
وأح<مد الصاق النجق 5 


ونشرت قصائد لشعراء الموجر عنم إيليا أبو ماضى ب [أماس ذرحات 
شاك قصائد وؤلاء الشوراء ألوانا متدتافة غلب على معظمبا الشهر الذاى 6 
6 صدرت ف م١‏ يغاب وا وتوقفت ف وا فيرابر لامولزهء 


0 ويشمل الفترة من ( م١‏ رمضأنزسنة وممزه س ١١‏ منشعبانووعم) 
«وكانت فى تلك المرحلة تصدر مل أسبوعين ٠‏ 


و تغفل الرسالة عل أجل * يمه وق ٠‏ 5 لنشر ت عدة قصائد بعنوان ) شوقيات 


م كلقي ( ع ردت 58 خط شوق ود ل أ»6. ' 


وقدمت بعضص إلد: راسات المتصلة بالشعر ف كنب الزيا أت مقّالاات 2 ن الشدر 
ف المصر الألأاموى وترجضت الرى ألة ذا للكانب الايجليزى در لكووتر د 


معى الشمر و* 

كان أمذا الفيض من الاعمال والخنصوص أثر وفى يجاح الرسالة» وإقبال القراء 
عليبا فاستطاعت أن تأخذ طريتبا إلى الأوساط الثقافيه فى الأقطار العرية 7 
لرغبة القراء والحاخهم فى طليبا » ُ ظ 


0 9 الزيات مولا ||| جاح و عتذر لقر[ به ءن 0 إدشال قنور لام 
والبساظة ضمن مواد لا رسالا : 00 


الطور اامُانى : من العدد ؟؟ إلىالعدد مم م02" . 


فى هذه المرحلة أصيحت الرسالة ورم أسبوم (4ا م بل لعلى بجاح الرساله. 


ورواجبا() 


(1) العدد العاشر . 

68 وان 5 بلغ عدد النسخ 2 الطيعة الارلى عشرة آلاف #سمووه 11 مي 
أدبية للدكتورة أعيات أحمد واد ص 5" طبعة عالما| سكتب)ء 

2( بيشمل الفترة من ) ١5‏ من شعيان ؟وللاه  ١١‏ منذىالمقدةر مج ره): 

(4:)كانت اتصبدار ادم الاثنين من كل أسبوغ ١م‏ واعل الاستاذ “الؤياث. 


اختار هذا اليوم دون غيره للانه لاتصدر فيه صحيفة مصرة مكن أنتن ١‏ 


فى التو ذيع . 

(ه) فقد شيد دارا له ولارسالة واشترى مطبعة خاصة لبا بعد أن كانت تطبع 
فى مطبعة فاروق الأول ثم مطبعة لجنة ااتأليف والترجمة والنشر . ( انظر العدد 
١ه‏ من اأرسالة ). ش 


ص 8 ل 
ولقدانتقبلالقراء نبأ صدؤر [اارسالة الأسبوعية) ‏ بأرعة السرور وهرة 
الآنا واعفةوا عليبا من أن تقوض العجلة ما بنته ااروية » لسكن الزبات أ كد 
لقرائه أن الرسالة ستمضى قدما إلى الغاية دون أن تمببط عن مستو اها وأرن 


ا وبين ٍُ عرهأ ول كلس بو[ خيرة 6 ومرانة و العمل الصحؤ (1) 507 


وبدت لك الخرة قُْ توزيع الأوضوعات حسب الآبواب الخدمة 8 50 3 
الدقَاب ع ن أوسه التضابه والتقارب فيبا مثل أبواب : فى الآادب 00 6ق 
الادب الغربى 2 قُْ أله دب اشرق 00 جُمعت تلك ألا “واب 8 باب 57 هو 


( هن دوائع انشرق والغرب ).. 


كا أضيفت أبواب أخرى تلى مدطا بأت العصر وطموح اارسالة إلى البلوخ 
تو كال منبا باب ( من ه نا ومتاك ) تضسن: الا”فكان, 'والآراو اا تركس 
بعض الصحف والسكتب الاجنبية إلى الرسالة من ذلك ما نقلته مر كتاب 
لا مرنين تأليف ج “كاويه . 


باب ( اللريد الأدبى ) وفيه عرض آراء القراء واعض الاخبار الخاصة 
بالاكدب والثقافة .. 


باب ) رسالة الشياب ( وصد 4 ممالجة أمور الشنياب 4 و لواجيبه التوجيه 
السديد ووجود مثل هذا الباب ضرورة ا دلااتها فى ميدان الصدف الا"دبنة 
إذ كان اعترافا صركا بأهمية دوره وأثره فى الحياة المعاصرة بعسد أن أثيت 
نشاطا وفاعاية عقب الخرب العالمية الآرلى مثات فى أورة 9ة١وا‏ وما تلاها من 
أحدداث ٠ه‏ 

باب ( العالم المسرحى والسينما ) وقد أعيد هذا الياب للمرة الثانية أثر «الة 
الركود الى أصابت سرح فعالجت الرسالة عاك القعسور و بعرت المدسكرية 


)١(‏ المدددى به 


باب ) الفنون ( وتناولهنا الباب تاريخ اللفن العام وتراجم مصورة لعياقرة 
.ألفن ف المصور الختلفة . 


وفى هذه المرحلة انضم إلى الرسالة أعلام من الآدب والفسكر أمثال الرافعى 
وعبد الرحمن البرقوق وعيد اليد العبادى وعبد الءزيز البشرى والآنسة مى 
والمازنى ء كا راسلبا بعض الناشئين كانوا آنذاك يتلقون الءلم فى الجامعات 
الآوربية أمثال تمد الببى وكان طالياً ضمن بعثة الشبيخ عمد عبده إلى ألمانيا 
وحمد مندور عضو البعثة المصرية فى فرنسا » وعمر الدسوق عضواابءثة المصرية 
فى إنجاتره . 


اسلتيع وججوود هذا التجهع غزارة الإنتاج الآادى والمللى وإزدهار تيار 
الترجمة والدراسات المقارنة فأصبحت الرسالة مطلب كل قارىء عربى جاد .. 


وفى هذه المرحلة يرت سمة من سمات الرساله(1) تجاه إحياء اأتراث والحفاظ 
على الطابع الإسلامى #. بإفرادها عددا خاصاً عند <لول عام هجرى . له سمة 
الإمتياز عن غيره ف اتساع الاواب ونعدد الصمحات اا 

وببدأ العدد عقال [فةتاحى لازنات بر حوب فيه عقدم العام الجديد ومن شلاله 
لأس شعر ل حال الآمة العر 35 قدا وحديا أيصل قَْ نهانة المقال إلى أن سوب 


هوآن الأسلءين على العالم الغرى بعدثم عن تعالبى داوم ٠‏ دوقم ترا ثم 3 


م ::والى موضوعات أأعدد تترى تخدم كلما تلاك الذكرى 6.6 وكان ااشعراء 


)١(‏ وللرسالة فضل السوق على أتراما منالصحف الآدبية إذلم تفل الصحف 
الاخرى بتلك المناسية ‏ بلكانت الدولة نفسها تغفل عنبا .٠‏ حتى عام 4 .وام 
حرثك يدأت الدولة ثم بالاحتفال دء العام الهجرى لكيه احتفال مس الظاهر 
لا عمق الذكرى وغايتها فسكانت بعض الصحف تتكانى باعلان بأ حلول العام 
الطجرى الجديد مشفوعا بكلمة من مسدّول قيبا تبئئة لأشعب ٠.‏ 


( محمد أريد ص ١و‏ »2 مصطق كامل ص 16) 


5 0-0-7 


1 قوام هذه المناسية حرث تذسْاب قصنا ئدهم مستلبمة المظمة والمبرة من حيأة الرسول 
الكرم وصحبه الأبرار فيستنبضون الهم ويدعون للجباد . 


الطور الثالث ؛ من العدد وسم إلى العدد +.:2) 


فى هذه المرحلة ظورت الرسالة وقد اقترن اسمها باسم ( اارواية 'كرهى 
صحيفة أصدرها الزيات ليوسم ما فن القصة وينقل إلى العربية روائع الآادب 
' الذربى من قصة وأقصوصة وسمرء . وترجع علة ضمها للرسالةما أحدثته ظروف 
الحرب الكبرى اثانية من أزمة الورق وإرتفاع فى أسعار أدوات المكتابة 
والطباعة » وظبر أثر هذا على سمت الرسالة وحليته01» وامتد أيضاً إلى تريرها 
وخطتبا إذ انمحبت أحداث الحرب على أبواها وموضوتاتها فأضيفت كلية 
«٠.‏ المرب » على عنوانات بعض الابواب مثل ١‏ الادب والحرب » ىد« أخبار 


الهرب» ودهن وحى الهرب» ٠.٠‏ 


وتأثر الأدياء والمثقفون با حملته الانباء من أ<داث 6تصل بالجيوش 
'اللقائلة وتهاوى بعض الدول أمام الذاذين فظورت فى كتاباتهم علامات الحرن 
وسيطر علىأقلامبم شعور الآسى . فكتب الزيات مقالهااربيع الآجمر(؛» وكتب 
للازنى مقاله2*» م الحرب ومستقبل الإنسان » وكتب الاستاذ سد عرفه 
واخراظ ار 


)0( يشمل لفترة من 4؟ ذى القمدة مه لزه ع بيع الآول مزه 

م صدرت فى أول فيراير سية ؤككام٠‏ 

(م) إذا اتخفض عدد الذسخ منها حتى تعذر على بعض المشتركين الحصول 
تعليما؟ قل عدد صفحاتما إلى حوالى عشرين صحيفة » وكان من قبل ما يربو على 
الاربمين وإرتقع كنبا من عشر ملمات إلى خمسة عشر ماما م إلى عشرين ماما 
عام ه4١‏ 

(4) العدد 4م )( المدد ووم 

:(1) العدد وام 


وساأات 0 الشمر أء على ضداأ 5 يا الارب وميا زر المدنة وظبر ت عضب 
القصاء ال بوشاح الزن والكانةج ف قصدردة 05 الامسية الزيئة 7 لإشباعن كك 
الخفيف(1) وقصيدة م لمن لاس اذا غنية حزينة » لإشباع رآ براهم -----00 
جا0؟) . . 


وى هذه المرسلة نشطت الممارك المكرية ٠.٠.‏ فرأجم الزيات العبشين 
ووصف دعانه بأمم أعداء [لإسلام والسلام0© ٠‏ وهاجم العقاد وعزام 
دعوة اتخاذ الحروف اللاتدئية عوضا عن الحروف العربية2؛» يا هاجما الشيوعية. 
ودعانها ٠.‏ 


ونشطت الممارك الأدبية بشبكل ملحوظ تمثل فى اتساع رقعة الجدل <ولم. 
مدر سدى العقاد واآر اففى تت تفرع م منها ك1 أخرى حول القديم والجدديده 
أثارها محمد أحد شاكر وقدم الدكتور ى مبارك سلسلة من مقالاته بءنوان, 
) الود يث ذو شجون ( ن ) خاض فيها أماطا اعتلية هن قدا 3 0 3 قدم قصة. 
(آدم وحواء .6 ٠‏ 

: وتدعم ميد أن إحياء ااتراث وذلك تحفيق وليل كدير من ذخاير العلوم 


وف هذه الرحلة أنضم إلى جماعة الرسالة كوكية من أبناء الازهر أسهمواق 
خدمة الحياة الفكرية والآدبية ... أمثال الشيم #رد شلتوت وحمد يوسفمومى 


وعد مل المدى وخهل عرقه . واقد راحرب الزيات 8 قائلا 0: دعءه هؤلاء.. 


(1) العدد ميم ٠.‏ 

(0 الأعداد باجسوء رام . 

(م) المدد ووم . 

(4) الأعداد هيه ء ايده 

(0) العدد بم.ع 02 أنبعث الأزهر ) .. 


5-5-7 
م شياب الآزهر الجديد اساتذة وطلايا قد جليت نه وسهم ثقافة الحصر و صقلتبا 
هذ ل ة الخاضر وأشرزقت عليبا أشمة |! الندوة ساطعة بعدما حجبما العام ووءء وهذا 


تشطت السكتاية عن الازهر زمشكلات أء: نال ونظم التعلم فيه . ٠‏ وكان فى. 


ذلك الوقت هدذا من أهداف ا مغر ضين . 


الطور الرابع 219 المدد با. إلى العدد 5 


على مشارف تلك ار حلة كانت الحرب العااية الثانية قد وضءت أوزارها 
وأنقشع عن جو ]4 مأة رانحتها / عكليية فالغ مت الاحكام العر ف مله قوأة مدت معاير ١‏ 


الاتصال من جود ول البق دعر والعالم ووه 


و أ العالم العرى من تانج هذه الهرب وأجتاحت الامة العر بدة موجة: 


وطنية أسفرت عن أسئقلال مشرف ليعض أقطارها . 


بدأت الرسالة هذه المرحلة بإنتعاش ظاهرى أشبه بانتعاش امختضر تمثل فى. 
أستقلال الرسالة عن الرواية وعودة بعض الآابواب إلى سيرتها الآولى مئال رسالة 
الفن والكتب » المسرح والسيئما . . . وتابعت الرسالة مسيرتها فى خدمة الثقافة 
العربية وامجتمع العربى ؛ فسكتب العقاد سلسلة من المقالاث الاجتّاعية والادبية. 
هاجم با الشسوعنة و( نازية ما كتب عن المثنى .. 


وفى هذه المرحلة أدتلت جماعة الاخوان المسلءين مكانا على صفحات الرسالة. 
فلكتب فيبا محمد عبدالله اأسبإان وواصل سيد قطب وتمود تمد شاكرن مقالاتمماء. 
فى تنبيه المسلمين مواجبة تحديدات العصر » ودافع الزيات عن تاك الجاعة مدرضا. 
الرسالة لءقا بالرقيب » يا نشرت الرسالة إعلانات خاصة بالقيادة الفسكر ياللحركة 
الاسلامية وهى أحدى شعب جماعة الاخوان . 

وظبرت بعض الابواب المستحدية تحمل موادا سبلة مثل ( تعقيبات ) اتى 
قدمها أنور الجندى و ر الادب والفن فى أسبوع ) الذى تولى تحريره وجمع مادنه 


)١(‏ ويششمل الفترة من ” ربيسع الاول تحعرهت: جاده الاول؟ ماه 


56 


'اللاستاذ عباس خضر ... وقد رأى أن يضيف إلى هذا الباب انا صغيراً عنون 
له باسم (كشكول الاسبوع ) جمع فيه بعض الاخبار المتصلة بالنشاط الثقافى . . 


وسجلت الرسالة الاحداث الجسام' الى تعرض لها الوطن المرنى مثل درب 
فاسطين وما تلاها من أحداث ..٠‏ وكانت :للك ارب حديث الصحف المرنية 


٠ 2 139 


وعئدما قأامت الثورة عام /“عوة ١‏ أنبرى سيل قاب مطاليبا قأئدها بتخليص 
'الوطن من الفساد والهحزبية والاحتلال فى مقاله م تحن ااشعب نريدء 6١(‏ . 


وأسرم الشهراءقهذ!ا التغير العام فنظم الشاعر إراهم الواالى قصيدة بعئوآن 
ْ) بابنت وأ, زهان ( وقصيدة ) أ. أ بها العابرون )0 كشب ذيهمأ ص" ن جرائم اليوود 
ضّد العرب كا نظم الشاء راود عاد قصي_دة ) 2 ماك ف 62 35 الي 


قزل موق لقائر عرد ع 00 ٠‏ 


وظورت 2 تأك الأرحاة قصعسن صور مؤلفوها أخاضيشن ااشياب الى هزتها 
تلك الاحداث كقصة ( أعاصير ) لإاجون عبد القادر الصاوى 2*كو (الدمالمقدس) 
لحمد 8 المعا طى 61١92‏ 55 


ونشطت الدراسات النفسية والملسفية ااتى أرتبطت بالادب أرتياطا وثيقا 


#الدراسات الى وده بك اول المعداوى <ول شمر على مود طه تنأول فيما قصائد 


ل ل 7 

(») الاعداد سبوا الم . 
(١؟)‏ اأعدد هذ . 

() العدد حوو ٠‏ 

(ه) العدد . .و : 


30( العدد ومو . 


اأشاعر وطريقّته من الوجبة الافسية .٠.‏ 5 قدمث الرسالة عدة تراجم عن أديام 
معاصرين أمثال المازنى وزى مبارك والنشاشيى والرافعى .. 


فى الوقت الذى كانت ( الرسالة ) تنقظر فيه أن حتفل أصدقاؤها وقراؤها 
وأر اياء الثقافة والصحف فى وادى انيل وزعماء الآدب والعلم فى أقطار ااشرق 
بانقضاء عشرين عاما من عمس ااصحيفة ‏ سقطت الرسالة فى ميدان الجباد الثقافى 
صريحة بعد أن تسكسر فى يدها آخر ملاح ونفذْ من «زودها آخر كسرة ... 
وجف المداد من برعما ٠.٠‏ فتوقف جهدها وجبادها وسطر الزيات نعيها فكاات. 
آجر مقالاته قى الرسالة بعنوان ( الرسالة تحتجب ) . 


لم يكن ذلك الحدث وليد الصدفة أو المفاجأة » وأماكان نتيجة متوقءة 
لعدة عوامل تآهدرت عل مستقبل الرسالة نعد منها : 


أولا : زهادة الناشئين عن الآدب الحادف أثر اأفاخ المعتم الدكئيب الذوساد 
البلاد عقب هز عة العرب فى فاسطين . . م كشف الا-تلال عن نواياه الخبيثةفى 
أحتلالالآرض وأستغلالالموارد 7 ثم موجة الفساد الى سر تؤمر اق الدولة 
كان منها تدمير المنشمات وأغتيال الارياء .. 


أسبدت تلك الاحداث فى تغيير الحياة المسّادة للناس. , و تمكير صف وهاو من. 
م تغيرت النفوس والاذواقءوبدأ القلق يدب فى نفس المفكرين والمكتاب 1 
أدى فى مابة الآمس إلى نبذ الآدب الرفييع » وكذذا ألح على الأذواق عمل جاد 
أنصرف عنه اناس إلى ماشغل وألبى وذطن ازيات إلى هذا » فعمد فى أعداد 
الرسالة الاخيرة[لاليساطة والتخفيف» واتسر تعن موادها البحوت والدراسات 
الآدبية والنقدية ,ا أحتجيت أقلام طالما أمدت الرسالة بكتابات هادفة , أمثال 
العقاد » وعيك الوهاب ءز زأم ع2 عام شكرى 0 والمازتى 0 وزكى مي ارك » 
وت#د إسعءاف !/ نشاش. د * ١‏ 


لس الى" مه 


ثانا ذٍ انقطاع العون المالى من الحسكومة 0 وإحجام وزارة الممارف عن 
مسائدة الصحوفب الآادبية بسوب ضوق ( الممزانية ) » فى وقت أرتفمت فيه نفقات 
الطبع وحدين لا الرسالة إلى إعادة طبع وار الرواية) لتساعد ف زيادة الإيراد 


انسعت الأآزمة » واطردت الخسارة17, 

ولسكن ٠‏ .. هل كان للرسالة أن تتغاب على تلك الصعاب ؟ 

لر أرادت الرسالة زهرة الحياة الدئيا لعرضت ضيرها للبيع » وقابها لإيمار 
:ويومئذ تتفادى الآزمة ؛ الكن خاق الرسالة حبب إليها الجباد فى سبيل المق 


وكره إليبا الام ّجداء والإمفات 3 000 ريص له عن الحاقدين اللحدين 


قذكانك |انقيجة المؤسفة ٠‏ 


وأعار ن الزيات ( !<تجاب الرساله )'' فى مقال <زين مؤثر قال فيه : 

٠9‏ إذا إذا لم يكن للفضيلة رواج فى عبد غرق فيه القصر فى الفخش اكه 
والبغاء والاغتصاب » والاستبداد والقتل . ٠.‏ وارتطمت فيه الحكومة فى 
.الاختلاس والغثن والخيانة واارشوة والنحاباة والختل .. فإنا لنرجو أن يكرن 
لها من السيادة والفوز نصيب . . ولسكن القضاء غالب واارجاء ف الله أولى 
وادكل أجل كتاب وادكل سافرة حجاب ولكل بداية تهاية ). 


وبذلك طويت صفحة مضيئة من سجل الصيحفى الادبية0 ٠‏ 
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)١(‏ جملة ما قدرته مصلحة الضرائب ( ١4,68‏ جنيها ) ثم فض إلى 
9500ل )جنيباء 

69 العدد مم. و . ٠‏ 

2( وقد أعيد صدور حتيفة الرسالة عام 954ل بإشراف وزارة الثقافة 
والارشاد تقدير | أجود الرسالة واعترافا. يفضلها فى الميدان الثقافى ... لسكنبها 
َّْ تل 3 ناليه من قبل من جبة إقيال المثقفين عليها ا ميتو فر ا جبدها انا 2 
عن مهو العرض وبق المادة ..٠‏ فسرعان ما أحتجيت ٠‏ 


داج مد 


أما صاحب :الرسالة 03 ومؤسسباء فيو الأديب أحد حمسن الريات1 2 
)١(‏ و لدف التانى من أبريل عام 1886 م وتوف ف الحادى عشر من مايو 
عام وام 
. ولد فى كفر دميرهالقدم من قرى مركز طلخا بأفلم المنصورة » وأسرته 
عريفية متوسطة الحال .. ينتهى نسيرا القريب إلى الشبيخ 0 الذى اشتمر بين 
#ومه بالورع والتقوىء فشيدوا له ضرعا على ري من القزية » وعد نسبه 
العيد إلى أسر ة الد يام تون + 
ووالدته السيدة ( غالية ) وهى مصرية النشأة حجازية الاصل تنتمى مائلة 
لالمدنى نسسبة إلى المدينةالمذورة حيث هاجر منها جدها » واستقر عن معدفى طلضنا. 
بدأ خطواته الآولى فى ميدان ااتعليم فىكتاب القرية » ثم التدق بالآزهر عام 
مذ ء وظل به حتى عام 4.و1 حيث صل على الششبادات الآملية » لسكنه 
هجر الآز هى إل الجامعة الاهاية المصرية إثر خلاف ممأستاذه الشيخ سيدالمردق 
واف عام ؟19 التحق الزيات عدرسة الحقوق الفرنسية وأدى امتحان ااسنة 
للنبائية فى باريس عام ه76١١‏ . 
عمل الزيات معدا للغة العربية ممدرسة الفرير , ثم المدار مى الإعداديةااثانوية» 
'عفرئيسا لقسم اللغة العربية بالجامعة الأامريكية إلى أن أختارته حكومة العراق 
عام ١599‏ 0 بالمعلمين العليا وظل جاحتى عام 1١05‏ . 
تدج فى ثقافة الزيات رافدان : رافد عر نبع من كتاب القررة وتأصضل 
٠‏ يدراسه مستفيضةلاعلومالشرعية والعر بيةف الأزهر ودراسة عنالحضارةالإسلامية 
غالعرنية بالجاعمة ااضرية . 
أما الرافد الفرئسى فقد وفد إليه من اتقانه للغة الفرئسيةء وعياه بالترجمة. 
واقد خافت ثقافة الزيات مؤلفات كثيرة #مثل فى ( تأريم الآدب اأعربى ‏ : 
لأصؤل الدب المرى - دفاع عن اليلاغة ‏ جموعة وحى الرسالة وتقع فى 
.يأر بسع جلدات تضم المقالات الافتتاحية فى الرسالة ‏ فى ضوء الرسالة وتضم عم 


تالس دس 


وقد راودته فكرة إنشاء بجلةالاديب ألر فيع أثئاء توأاججده بالعراق هاا الآداب». 
وعندما عاد إلى مصر عام 11 عزم على تحقيق فكرته حيث تهيأت له الاسياب 
فكاشف صديةه الدكةتور طه حسين با عزم عليه » ويروى الزيات ما دار بينه 
وين صف يه ف هذا ااشيأن فيقول 0 

. ..ء ف ذات عقمية منعقايا وفر “وام زرت أخىالدكةور طدحدسان‎ ١ 
مارأيك 2 أن نصدر‎ .٠ فقات له بعك حدلث وى هن أحاديث الذ كرى والامل‎ 
ممأ >لةأسبوعية لللادبالرفيع. 5 فضحدكطه ضحكةه الى تيدأ بابتسامةعريضة..‎ 
ثم تنتهى بقبقرة طويلة وقال : وهل تظنك واجدا يجلة الادب الرفيسم قراء فى‎ 
تمع ثقافة شاص:ه أوربية 3 وعفلية عامدّه أمية 2 والمذيذ دون ببنذلك لايق رأون.‎ 
. . إذا قرأوا إلا المثالة الخفيفة والقصة الخايعة والاسكتة المضحكة ؟‎ 

ؤقات له هه لعل من بسن مؤلاء وهؤلاء طيقة متوسطة تطاب الجد فلا تدم ١‏ 
وتشتبى النافع فلا تناله فقال » حتى هذه الطبقة إنكانت ستقبل على الجد النافم 
أول الآمى لأانه تغيير وتنويع » فإذا ما ألس عليها لاتلبث أن تسأمه ‏ وترهد فيه 
والثل أمامك 2 السياسة الاسيوعية 6( فقات له ٠١‏ رعماكان لإقيال القراء عل 
السياسة الاسبوعية ولاديارهم عنها سبيان آخران غير التغيير وااسأم فكانت المجلة 
أول ما صدرت قوية غنية خصبة فأصبحت حاجة » ثم اعتراها ما يعترى لكان 
الحى من الوهن والا لال فصارت فضلة ). 

وأخيراً تغلب العزم المصمم على النرردد الخوار فصدرت الرسالة!1. 

وجرية الزيات 0 الصحف الادبية عسيمم عه تار ضخبا إلى المراحل الآاول 
من سنى طفولتّه عندما أصدر صحيفة سجل مادتها خط يدم أسماها ( الانتقاد ).. 
وكان موضوعبا مستددج الصمدة وذم خصومه ملآ قُْ ذإك قال والقصيدة, ا 

حمقالاته فالصحف وامجلات بعد احتجابالرسالة ‏ جلاد الشيظان وهىجموعة 
من ااقصص 4 3 قام بترجمة آلام ذرثر اديب الالملاى جونه 0 روفائيل 
ضائف سن العشربن للشاعر الفرنسى لاصلنين - مكوتارات من الادب الف ر نسى ه. 


)00( الرسالة إأعدد ه.٠ه|١‏ 


والاز جال ٠‏ . وكان قراقها أبناء القربة وأصسدقاء الزيات وفد توقفت تلك 


الصحيفة بإنتقاله إلى أإقاهرة بول أن صدر منبأ العدد الرابع(',. 


وهذه التجرية مغزاها الفطرى فى نفسية الزيات لأانما صدرت من صى 'شأ 
فبيئة أمية وف رحاب الريف ... وظل تعلق الزيات بالصحفيقوىيوما بمد 
دم والأمل فى إنشاء صحيفة براوده من آن لآخر ولما أنبيم له الإقامة القاهرة 
طالع الكثير من الصحف المصرية .٠‏ فم إشراقة كل صراح اارع الزيات إلى 
ناصية الآز هر يتعجل ( بانع الصحدف ( م يعدو بصحيفته داخل اللاز هر منزويا 
فى إحدىأر وقته يطالع بشخف ما سطر:ه صفحاتها من بحوث وما ديجحته أقلام 
الاديا. من مقالات ومعارك وتكر ر هذا العمل منه حى اشر يه وعرفعنه.. 


يقول, الدكثور طه ومين 50 : 


«كان الزيات عاول أن نوم من صاحييه معام الاستاذ لآنه كان غك 12 ٍ 
للصوف وأكنر ممه عكر فا عليبا واغر انا ف قراءتمها»ء 


وحينما تفتحت مواهب الزيات الدبية وآنس من ننمسه اأقدرة على إنتاج 
أدى دفمه الطموح إلى إذاعته عن طريق الصحف فطاف بلتاجه الوليد طارقا : 
أبواها وه 


ولمل أول عل نس له كان فى عام 4وء وكانتكلبات مأ فيبأ طفحوسين : 
لوصو له على درجة الدكتوراه ٠.‏ 


وفى عام اوثقت علاقة الزيات بالصحف الادبية حين كانمه عبد اليد 
هدي صاحب ر السفو ر ) فحص النصوص الشءر بة اتى ترد إلى الصحيفة من الشعر اء 
الشيان وفى خلال ذلك نشرت ل ( السفور ) ترجمة لرواية روفائيل . ٠.‏ وعندما 
ساف إلى فرنسا عام 3٠‏ أتصل بإحدى اهلان الفر نسية فنشرت له عض 
المقالات باللغة الفرنسية ... 


)0( قضوه الرسالة ص4 و 0. 
(؟) الرسالةالعدد 9ع . 


حت + عه 


وعندما أودجيرت ) السغفور ( وعلا بيجم السيا سه الأسبوعية دعاه الدكةرر 
محمد سين ميكل الإسوام فى العدد الخاص بكرم أحمد شوقى1 .. 


فكتب الريات مقاله ) م اشوق وما عليه ( أنفدت فيه شوق من موجة 5 


مغرض يرث أثبت أن شعره صدر عن طبع دافق و<س صادق وذوق سليم . 


ومن بين الص-ف ات [تصل الزيات بها صحيفة ( ااتربية ) حيث نشرت إه 
عدة ‏ مقالات أودعفيها خيرته فى مبنة التعلبم ... منذلك مقاله ( أولدرس 
ألقيته ) » ( تجار فى تدريس الافة العربية ) .. وعندما سافر إلى العراق عام 
94ل نشرت له بءض الصحنف الغراقية عدة مقالات عن الادب ألءرلى فعصوره 


الختافة ضمنها عاضرات عن النقد وحوظ المرب منتار نضخه. 


وفى عام لاماو) أصدر الزيات حيفة ( الرواية ) لتخدم ميدانالقصةالعربية 
بعد رواج هذا القن فنقل إليها ماراع وخلد من بدائع الآدب الغربى منقصص 
عمال وسعر رفيسع وجعل مبدأها أن ختار لها ما توفر فيه امال فى الاسلوب 
والحسن فى الاختياد با يلاثم الذوق . . . وإلى جانب'لقصة طم إليبا الاقصوصة 


واارحلاات والمذكرات والاعترافات والسير ٠‏ 

وف عام بع و١‏ توقفت الرسالة ع نالصدور. ْم عادت مسرة أخرىعام 4و١‏ 
نحت وصابة وزارة الثقافة والإرشاد وتولى الزيات رئاسة تريرها 50 

رق عام مة ١‏ :ولى الزيات عر بر لة الأزهر .وقد أشار الزيات إلى 
مرقف الصحيفة حيئما تولى أعى تحريرها فقال*' . . ( توليت إدارة هذه الجلة 


وايسسرفيبا خرر ولا مترجم ولا موظاف ايعان على التخربر واللرجة فل أجد بدا من 


(1) ابريل سنة بلواء 

(؟) عدد ناس السئة الآولى عام ٠15‏ 

0( صدرت فى أول قبراير سنة ووورء ( انظ ركلية الزيات الجزء الآاول 
من غرة رم سنة 1/اما؟ هص ٠ ) (١6‏ 


ا 


الالاستعانة بالسكتاب الذين قبلوا أمانة العام وفبموا ثقافة الاسلام وكان من أول 
هؤلاء » وأرلام كتاب الازهر..واسكن معر فى بأكثرم قايلة وملم تكرموا 
نا اتمارف وم يتقدموا الممونةء 8 فاجأت إلى هن أعرفه من الأزهريين الجامعيين 


واجتعيين وخرج عدد رمضان على النحو الذى عرفث الك 8 


وفى مجلة الآزهر نشر الزيات المديد من المقالات مثل ( مكنوا الأزمر من 
أفريقية ) ماجم فيه التبشير بأتواعه ونبه المسدولين إلى خطره على الدين » 
يا كتب أيضا بعض ذكرياته فى الأزهر مل مقال ( أحد لطن السيد ) » ( أول 
ماعرفت ااشنقيطى .. ) ومن مقالاته أيضا ( أمة القوحيد نتوحد ) .. وهوالمقال 


'الذى أحددث ضحجة فى أروقة الازهر وأهاج حفيظة أينائه 2 


وإلى جانب تلك الصحف أسبم ازيات فى أعمال أخرى #صل بتحرير 
الصحف () وتصحيحما 5 تكسن بعض-أ من أعماله الادبية من قصة ومقال قَّ 
.عض الصحف السيارة مثل كجر يدة الشعب والأهرام وجملة العرى ومجلة 
'السكاتب 6ه 


سس 
كانت الرسالة أشيه بالروضة أكلبا دائم وظلبا فينان متم مرها المقول 
والقاوب لما أشتمل من عناصر الفذاء ومصادر الرق ... وما كان هذه 
'الروضة أن تؤتى أكلها دون أعلام أعانوها بالرى الدام والتعبد المباشرء فاجتمعت 
لحا طائفة من الادياء والمفسكرين ممن أبرزتم النبضة بعد ثورة 919( وتنتمى 


)١(‏ أستمر أشراف الزيات عليبا عدة أشبر ثم انفصل عنبا حيث :تولى 
أأمرها الشين محمد عرفه ‏ ثم أعيد اازيات مرة أخرى عام وأاستمر بها 
حتى وافته اانية عام مدولر. 


م( فتولى تصدديح مجلة مصرية بعنوأن « الجديقة والمأزل » صبدرت قبل 
الحرب العالمية الثانية ( مجلة الثقافة العدد م١‏ لسنة ه191 ٠)‏ 


غاليية تلك الطائفة إلى لنة التأليف والترجة والنشر .. و أبر زثم لاسا مذ 
أحد أمين ) أحد زكى » عيك [لحيد الميادى ؛ عيل اليد واس © عيك الو هاب 

عزام ؛ يمك أحرد الغمراوى ؛ همك عيل ألله عبان » عمد عوض نهد » لشيس 
مصطق عيد الرازق »؛ حمد ذريد أبو ديرد ع شل عيك انعم خلافء معدمد أحل ‏ 


العواءرى 00 


وأنضم المجماعة الرسالة أعلام آخرون دعاهم اازيات ليسبموا بحرودث الأدبية.. 
والثقافية لدعم موادالرسا ل نوم الدكتور طه حوسين وركىمبارك ومصطؤ صادق . 
الرأفعى وجماعة الديوان ) العقاد عيب اأرحمن شكرى 55 المازى ) ومعدمل, 


اطى جمعة وحمو د تيمور وعيد الءزين البشرى .. 


وإلى جانب., هوؤلاء الاعلام صفوة ليث المكتاب وأ لادياء يديك الرسالة. 
ف دعم مكانةبم الآدبية ثم الاسادذة عيلك اأتعال الصعيدى توفيق الحسكم 
ومحمود غنيم وإراهم يدوا ى مدكور ومحمود الخفيف وعيسدالله عقوق . 


وعلى مصمواد طده وأحمد رأم وا سيك قطب و محمل سوي ل ادر يأن ومحدمك. ' 


ى 
وى عيد الأطية ف والموضى الوك مل وأحمد بدرى فهى زيادة ومحمل محمود. 


شا كر وعزيز أحرن فبعمى وطه الماجرى 3 


ك) أنضت إلى أسرة الرسالة طائفة من الآدباء المرب أسبموا بقسط وار . 


من علوممم وف وهم قَْ إزاء مدخن انها نهم ميحجمل إسعاف النشاشيى 4 حاطع ‏ _. 
الحصرى 2 محمد كرد على 4 الاب أنسئاس || دكرهلى » ايليا أبو ماضى 34 عل ١‏ 
صدقى الزهاوى » حانظ طوقان : 


ضمت الرسالة ثلاثة من الكتاب كاد المستقبل أن يبتسم لهم اولا أنهم سمه 
الحياة وتعجلوا المت وثم فخرى أبو السعود » فياسكس فارس ء إسماعيل أده 

وى كنف الرسالة تربى ناشئون تغذوا من ممارها ونهلوامن فيض آداماكانواا 
يمثانة جيل ثثان من الآدياء والسكتاب المماصرين. 5اكانوا مثلا صادقة لاثر الرسالة 


ق الخان والتوجيه ٠|‏ من دؤلاء : 


سالإم سد 


ش محمرد شاترت حل يمد المدى 2 رد رزق سليم مث يدب اأسعيك 4 عثار 
"الوكيل ؛ حسين البشييشى » تمد رجب البيوىى » أجد اموق ع عسر الدسوق » 
“تمل عمد الله السهان » زى طلمات » دريى خشية» صلاح الدن النجد كام ل مود 


ياب © أمجد لطر اباعى 4 شكري فوصل 2 أنور الجندى 3 أنور العطار ٠‏ 


ومن الناشئات اللا تربين فى كنف الرسالة وأسومن فى نشاط الحركة ا للادبية 
-والثقا فية المعاصرة الدكتورة سبير القلماوى » فدوى طوقان » زيذب الحسكيم 3 


'[لسيدة زهره » وداد سكا كينى .» أسماء فيمى » ملك طرزى» نعات أحد فؤاد . 


استسكتيت الرسالة تلك الاسماء وغيرها(1) حت ليعد فى العالم العربى صاحب 
0 أو شور إلا وأشرق عليبا عقله وانذشر بانتشارها فضله ؛ عالجوا علىصفحاتما 
فئون|الادب وتنأولوا ذيها تاف الثقافات وخاضوا مأ ميدآن الداو م والفثون 


عوايوا حاجة القارىه الجاد. 030 


وقد يمن لمتعقب أن الرسالة جمعت فى رحاها أشتانا وأخلاطا من الأدباء 
-«والمفسكرن اختلفت اتجاهاتهم الادبية ومنازعهم الفسكربة .. مما يفقدها دو 
التجانس والانسجام أو يضوف ذا عنص الالاذام نج أددى وفكرى 
مةتقارب 8 
اسكن المتأمل للاعداد الرسالة وما قدمةه للقارىء دن صو ص و وث لاياحظل 
فيبا اضطرابا فى اأرأى وما جد أن تلك الاعلام حات مذهيا أدبا الومت به 
ومئبجا فكر يا بعيئه ظات تدافع عله ... وأثمر ذلك فى نتاج له ذوق اص 
ومدة محددة .. ما يوكد أنهم متددون قُْ خصال كثيرة وياثةون ف درب وأسود 
»من التفكرير والتقرير يذل 
وإذا أمكن لنا أن نرجع أوجه الاتفاق إلى أصوطا الممتدة فى أعماق نشأتهم 
) )كان السكتاب فى الرسالة على درجتين عبتدىء ومتمرس . . أما المرتدىء 
فكان يلاقب بلقب (أديب) ب أطاقّت كلية ) أستاذ ( على ا متمرس :مهم ٠‏ 


وبيثتهم وما أضفته على ثقاف:هم نحد أن النشأة التى شبواعليبا كانت نشأة دين 
فأ كثرم بدأ خطوته الآولى نو التعليم فى كتاب القرية حيث ححفظوا القرآز 
لكريم قوام الثقافة الم برة الإسلامية ومقوم الحياة الفسكرية فا ٠‏ 


كاد هذه النشأة » عفق عند رعيل الاول ف | رمالة دى الذن تشأوا قٌّ 


أرض عربية غير مصرية وه 


فالاديب القأسطينى عمد إسعاف التشاشيى بدأ لقاءه الاول م التعليم 0 
(كنا يب ( القدس الدينية ومكانيها الاء_دادية التى كانت تقوم بجو يد القر آز 
وتعليم ثىه من القراءة واالكعا 37 والاط والحساب١)‏ 8 


وإل جانب النغأة الدينية كان أيضا عط الدراسة وأساوب التعليم وا 5-5 
يلثمون إلى صرفح علبية #اربث غايانها وشا ممت مخا مها 005 «تدى بذاكالازم 


ومدرسة القضاء الشرعى وهدرسة المعلءين العليا ودار العلوم وم 


وكنوزها 00 فامئللات نفو سوم ياحدتر اما لدين ودب الدربية ههه حدى أوائكالذر 
لم حظوا بالانتماء لتلك المعاهد استعاضوا عنبا باطلاع دائب أأكر فى/تاجبم ٠‏ . 


| رافعى وجول ف مكتية أبيه زادا رض فيا91) عدت عليه 7< 4 3 عل ف 1 
ما صدر عمه من مقأللات ومؤافات ٠‏ 

,)١(‏ واد فالقدس منأسرة كر مة عام 9ممام. وثوق بالقاهرة عامم4 وام 
وهو من خر: بحى المدرسة البطر 7 ركية ديروت ٠.‏ تاق العلم على يد اأشبيخ عبد ال 
اليستالى والشيخ »> ى الدن اللا ياط ١‏ 

ومن مؤلفاته (الإسلام الصحيح ‏ البستان ‏ كلية فى اللغة المربية ‏ 
قلب عرى وعقل أورفى ) . 

) اأرسالة العدد ام) 

69 وكان يعمل رئسا الحا م الشرعية فى كثير من أقاليم مص ٠.‏ 


لاا سه 


والادبةاللينانية مى زبادة اأنى حالت بيثتبا دو ناتصاها بكتبالثةافةالإسلامية 
بحسدها نتصل يكتب التراث عندما تهيأت ها أسباب النبوغ حتى قيل أنها قرأت 
القرآن السكريم لتقتيس من بيانه ما لدعم أسلومها و قوم أدما”1) ه60 


إ<ترام الدين وحمب الع بية ٠٠‏ فانتكيوا على كب الثراث ينملون منوأ وإذ 5 
تتحول على أقلامم إلى نتاج بليخ يفيض بالشءور الصادق لكل ما خلفه العرب 
من أدب وعلوم .٠ه‏ 


وبالإضافة إلى اتفافهم فى النششأة ومنبج التعلم فيم أيضا ينتمون إلى بيئة 
تسكاد تتهائل فوا ظروف الحياة وطبائع الناس ففالبيتهم ينتمى إلى أسر متتوسطة 
الدخغ سل أو دونه حرى أولئك الذن تشأوا فى كنف القصور وظلال الخسير 
الوفير قل سمّموا رتابة الحياة ذنزلوا ميدان الجباد وزاحرا المكافحين فى 


العمل اشر 33 ٠‏ 


كان لتلك النشأة أثر ها فى طبسعثقافتهم بالطابسع الإنسانى فآمنوا برو اماعة 
وتطلعوا للنووض بالامة وسعوآا لتحقيق الحياة الرة السكرمة ٠‏ 


كان لهذا التقارب الذى لمسئاه فى ظروف للنشأة وأسلوباادراسة ونوعالثقافة 
: أره البالخ ف :قارب الاشكار وعاثل الايجاه .٠‏ وإن اخثالفت طرق العرض 
قاقد عتم أعلام الرسالة بإحياء التراث العربى وكشف مأفيه من اسزاد وكنون 
ودقائق ونادوا بالقومية لمر بية والوحدة اإشاملة بن الاقطار المربية وتصدروا 


للتيارات الهدامة وه وعوامل التجرثة وم 


اذم أعلام الرسالة بتلك الأهداف وتعاونوا يما على الدعوة ذا والسعى 
لتحقيقبا دى كاد نلمس روح الا لازام فى كتابات سكمير مم 3 


)١(‏ كناب المحافظة والتجديد ‏ أئور الممداوى ص 007 ؛. 


عتم 41 عت 


اكاب المراق١1)‏ ساطع الحصرى دور جل كذأباته : حول حور وأاحد 
+ هو القومية العربية والدفاع عنها ومدادلة مءعارضيبا دن كتاب فور وابفان 35 
وقصدى لدعأة القغر يب وغنطاً رأعمم 5 3 انبح ذا الباحث أن بض منامج 
التعلم ف سور يه تغيير | شاملا يلاثم الروح العربيةوأسس نظم «المعارف والدُمًا فق 
. ف العراق عل ضوء تظر به للقضية المربية ٠‏ ٠وهذا‏ لقب( بأبى <إدرن ( لتقار به 


ف بير الثقافة مع العالم المأعروف ) ان خادون ( 7 


وقد شاركه فىهذا الاتجاه من أعلام الرسالة كل من الاسانذة أحمد حسنالزيات 
وإبراهم المازنى وعيد الوهاب عزام. 


أما الاديب الفلسطيى ممد إسعاف النشاشيى فقد كانت غير علىاللغة العربية 
أبرز معالم تفسكيره وهذا اقترنت أعمالدق اارسالة بالدفاع عنما ضد دعاة اللاتينية . 
كا نقل إلى الرسالة الكثين من شذور التراث الآدى واللغوى فى مقالانه , نقل 
الآادبب ء» أختارها من اللكئب الآدبية كميون الأخرار والحيوان ونج اابلاقة 
ونهاءة الارب وانجوم الزاهرة وغسيرها .. وقصد برذ! العمل اطلاع الجيل 
الحديث علىعظمة ذعائر اللغة وتقر يبها [ليبمو هذا لقبته الرسالة (بأديبالعروية ) 
ولقد شارك فى هذا الاتيجاه الباحث محمد كردعلى والآاب انستاس الدكرهلى .٠.‏ 
واهتم الاستاذ عمد عبد الله عنان بنقل التاديخ العربى والإسلامى وذو الآ-لوب 
العللى الحديث وعنى بتار يخ العرب ومعارك الإسلام وتارين مص .ء شارك 


فى هذا الاتجاه عيد اميد العيادى وعبد الرحن اأرقوق ٠.‏ 


واشترك الرافعى وأحمد أمين فى بث الروح الدينية فى نفوس الشباب فكتب 


)0 ولد يصنعاء عام مام وتنقل فى عدة ولايات إعلامية منها أطية 
وأتقرة وطرابلس الغرب .. ثم انتقل إلى استانبول .؛ وف التباءة أقام بالعراق 
ومنح الجنسية العراقية ومن مؤافاته ( آراء وأحاديث ف القومية والوطنية ‏ 
المروبة بين دعاتها ومعارضيبا ‏ آزاء وأحاديث فى القومية العربية ‏ عو اية 


الثقافة العربية ووو ز/عووز ك صفحات منالماضى القريب) . 


جه 

]رآ فعى عن فأسفة الصيام وعدعيقة المسلم ودروس ف النموة 6 وكتب أحود أمين 
عَن الرجولة ف الإسلام والإسلام كعامل ف المدنية وق غار دراء ٠.‏ 

كان لهذا ااظابع العربى الإسلامى أثره فى نفوس الناشئين تمن تعبدتهم الرسالة 
بالرعابةوالتوجيه وااصقل فشمبت أقلاموم الوليدة على هدىالعربية وقداسةالإسلام . 

وهم مع [يغالهم فى الثقافة العربية الإسلامية » لم ينسوا الثقافات العلمية فكان 

لؤالبية,م إأسام بوا<دة منمأ حوب ميول صاحيبا ومازعه الآادن ٠‏ 

نم من انصل الدُما فةَ الغر نسية أمثا لالزيات » طه حسين » توفيقالحكم 5 
فقوم دن اتصل بالثقافة الاتجليزية أمثال العقاد والمازنى وشكرى 34 ملم من 
شُعدف بالثقافة الشرقية الإسلامية مكل عيك الوهاب عزام 05 

وأقد أمدتهم نأك الثقافة بمعارف اكتسيوها أضفت على كتاباتهم #زيدأ من 
الصقل وااتهذيب » تن حاجة القارى. الجاد . 


الفصّلالثال 
شخصية الشغر قُّ | 2 اله 
خصائص المضمون - الخصائض التعبيرية والفسكرية 


م ااشعر المر فى فى تار ضخه الطويل بأطوار تافة وصسل بعضرا درجة- 
الطفرة الى جمات له شخصية خاصة مشميز ةالمعالم والسمات ) مسكيدة من ظروف. 
الحصس و البيئة 5 
الخصائص واللاح يمكن أن تعد طورا جديداً من أطوار ااشعر الدربى » وقفزة. 
واسعة إلى مسةوى أفضل 0 

يقول الاستاذ الزيات ضمن حديثه عن الرسالة , ما لا ريب فيه أن هناك 
أدا هبز إفنه عن كل عصر وانتاسا استقل بأصالته على كل ن#للى 2 وأسلونا أنفرد. 
بخصا ثصه عن كل مذهب « وإت#جاها لزه عراهيه عن كل عيث 1 

وإذاكان لشعر الرسالة ماتيك الصفات فالأ وجدر بنا أن نعرض له بالبحث . 
والتحليل ادكشف عن الخصائص التعبيرية والفسكرية 5 ذإذا مأ اتضحت.. 
وله الخصائص كانت هى مظاهر شخصيةه » ثم كانت يعد ذإك هىوالفروق البارزة. 


بينه وبين المدارس والاتجاهات السابقة عليه ٠.‏ 


ل سد 


شور الرسالة شعن عصرى الآارومة 3 شرقى ااسيات 3 ولد ف عبد الدروية 


(1) الرسالة اأعدد ١١‏ 


ا 


:وددج فى مدارجبا» صدحت به كوكبة من الشعراء من كل قطر عربى راضت 
أصواتها على كلوتر » فيدت أنقامبا الطليقة فىوثياها » وانطلاقاتما » وإرتيادها 
لأفاق الحياة» وتحليقها ىكل سماء» وف انعتاقها من قيود الجود والتمليد » إلى 
'ااصور المجنحة العالية » والتجارب الحيوءة الصادقة » والتعابين الرقيقة الأسرة 


والآفكار العميقة المادفة . 


ساعدت تلك الوشائج على إبحاد إنجاه لاشعر الحديث قو امه ميادىء اارسالة 

وهى بناء الجديد على القديم ؛ وإذكاء الفسكر الشرقى بالفسك ر الغرنى » وتاقيح 
“الروحية المربية بالمادية الأوربية © وأسيجه اللاسلوب ! بليغ المشرق ق دود 
الفن البارع السلم 212 على هدى من ذلك سار شعراء الرسالة وظبر اتحادوجيتهم 
جايا فها نشروه من قصائد لت-كون ف النمانة ديوانا مرسومالدود ؛ تحر لجسمه 


. 5 
0ه و هع اداه وحودة 6 ف نو اده أعواءه غرض ٠."‏ 


وإن كنت لم أمل إلى آسمية هذا الاتجاه باسم « مدرسة » . . لآن المدرمتة 
الآدبية تقوم أساسا عل دماثم فلسفية معينة وتسكون اقم فنية محدودة » ذلك 
مالا يده ل يدقة ‏ فى هذا الاتجاه الشعرى » فوو لايقوم على دعام فلسفية 
تمل لصا أيه فأسفة خاصة "ذا بر فاسفات الآخر بن » وهو لا إباتذم قم| فنية 
صارمة تدزل شعراءه ماما عن قم غيرهم من محافظين ومجددين وإعا هو تار 
أحسن ما رأى فى الايجاهات ااسابقة » ويفيد مر الآداب الثربية ورج 
بين هذه وتللك ويضيف إليبا كثيراً من الاق والأابداع ما يشكل له جموعة 
من الخصائص الفنية |1 شتركة أتى مجعل منه [ياها ميزا بين إتجاهات الشهر » 
ال-كنها لا نصل إلى مستوى المدرسة الفنية ذات اللاسس الفاسفية انحدودة والقيم 


ألفنية الفريدة و٠‏ 


ولسكن أى اناه ذلك الذى شد طائفة من الشعراء ضن منهج واحدخاصة 


امم 


)0 الرسالة العدد ١‏ 


سا امهو مد 
إذ كان هؤلاء الشعراء من أقطار عزتافة 30 عضوم عن رعضش يفعل الثقافة. 
والمذهب الأشعرى !]1 1 
نقول إن الرسالة قد أقرت لنفسها إطاراً من المبادىء والغايات أباحت. 
لكاتب والششاعر أن يتحرك بيه ماتزما فى أذكاره وصياغته تلك الميادى.ءو الل ٠‏ 


ول“ يتجاوزها ل ف 


وعلى ذلك يكون هذ! الحشد من الشعراء فى الرسالة أشبة ( بالآوركستر! ) 
الذى -_- خليطا من العازفين الذين يدون جيعا نغما منسةا فى الاداء 6. ومع 
ذلك فلكل عازف معرفه الذى إذا عزف عليه منفرداً أثار فى النفس أفراحبا 
وشجونما » وإذن فلسكل أديب نغمته التى يؤثر مما على إستقلال » وإذا تلاشت 
أنغامه فى هذا الزحام فا ذلك إلا لتصبح وترآً مشجيا فى تحقيق المفهوم من 
روح الإلتدام وه 

يقول الزيات « كان سبيل |ارسالة إذن أن تضم الآشتات إلى الآشتات ». 
وتوفق بين الاصوات والاصوات ثم تؤاف بين هذه الألات المفردة جوقة 
موسيقية متحدة أسكب فى مس أمع الوجود أ'اشيد اللود ,(1) , 

وذلك أيضاً شأن شعراء الرسالة فبم جميعاً عتازون ببروز شخصياتهم 
وإستقلالبا » واختلاف بعضباعن بءض فى المنبل الثقافى والاساليب إختلانا: 
ناما إلا ف الاقتياس من نور الصدق وإصدار الشعر عن معدن الشدور والثورة. 
على قيود الفسكر وصناعة اللفظ و تقاليد النظم .. 

ا 1 ليس 


لم تطرأ هذه الشخصية على ميدانالشعر مصادفة أومفاجأة وإبماكان ظبورها 
ضرورة دعت [إليبا الحاجة الفنية » غخابة القريض لم :مسد عامرة بفرسان الشعر. 


)00 الرسالة العدد 5 


عل وفاة حافظ وشوقى » وقيلهما إنفرط. عقد جماعة الديوان » فتوقف شكرى 
.عن إصدار دواون جد يزة بعك صددور ديوانه السابع 5 أزمار الخريف سنة 
ملو لء ننيجة لإحساسه خيبة الآمل » وتبدد الرجاء فى الحصول على ما كان 
يطمع إليه مق عه اق اه 


وأتسل بعدة المازنى مؤثراً ذفن القصة من بسن فون الادب 3 إذم بعك 
الشعر كافيا سد حاجةه ٠»‏ وبق العقاد و<د_ده بتردد بقليه وفكره بين الشعر 


-والدرا مات التارضية والسكتابة السياسية ٠٠‏ 


كذلك لم تسلم جاعة أبولو من الخلافات » فدب الصراع بين المحافظين 
.مر اجددين شم قصفوف المجددين أ نفسوم » فتقطمت أوثارها حرى سقطت شويادة 


بق ميد أن الشبصدر 4 و#رد صاحيبا البجرة إلى أمريكا ؟» 


وه-كذا جف معدين الشعر م أو كأد سس إلا ما كان حىء الصدور جياس 
5 الشاعر فلم كاد ترج الرسالة 9 الئاس دى احزقشدت فيبأ القوى المدخرة 3 
. وظهورت على صفداتما المالسكات المسثئرة من رواد المدارس الشمءرية ومنالناشئين 


الأوهو بين 00 


إلى جانب ذلك فإن الصراع الذى احتدم بين إمحافظين وعلى رأسهم 
.شو ق وبين المجددين وعلى رأسبم العقاد قد كشف القناع عن محاسن كل من 
الإتجاهين ومساوتهما ومن هنا كانت الفرصة ماح ةأمام جيل منالشعراءكى تار 
أحسن مافى الإتجاهين » ويتجئب ماتورط فيهروادهما » فكان من ردالفعل الذى 
لايد مزه اتلاك المدآارس أرب يوجد للشءر شخصية جد بدة مستقلة » ترنضيما 
الاذواقجيعا 4 وهكذا كان وجودهذا الاضجاه ضرورة <تمية فرضتما ظاروف 


اللمصر ودعت إليبا الحاجة الفنية ٠.‏ 


## اعم 


وعل مس سدى ف قدمئنأ أستطيع أن لين بوضوح العخاصصس الى انزو قَ 
شان هذا ألاياه الشعرى الجديد 0-000 إنما قَْ لبا لابكاد ترج عن عتمرن 0 
عنص عرنى أصيل تأر بالثقافة العربية » وعنصر عسربى متأثر بالثقافة 


ل 
المنصر الآول : 


بعد هذا الرافد إمتداداً وتجديدا للاتجاه امحافظ فى شعرنا الحديث ذلك 
تالاتجاه الذى هيأ له البارودى» وإنطلق به أحمد شوق وإسماعيل صيرى وحافظ 
إبراهيم والرافعى وعبدالمطلب ... فبؤلاء قد [لترموا بسلامة الأسلوب العربى 
'وصحته من ديث الاغة والاعراب 8 و بشذوا عن مسج العدربية فى قصائدم 
التلاحقة فأكدوا دعوة البارودى فى الاتصال بالأوائل » وقادوا الموامب 
[لناشئة قيادة فيبا غيرة على المروبة » ووفاء للغة القرآن السكرم . . ٠‏ فكان 
إتصاهم بالبارودى أوثق وأقرب وهذا تقارب مفووم الشمر عندثم » فالرافعى 
ثلا يعرف الشعر بأنه ( المعنى لما تشعر به النفس فبو من خواطر القلب إذا 
فاض عليه الحس يعد ثورة اافسكر على الخيال » فانطيعت فيه معانى الاشياء كا 
تنطبع ف المرآة 6210 . 


وقول أيضًا 2 الشبعر أعمير عام والمجد من ججمله غختصرا دمن صورة العالم كله 


وهذن التعرفين لا ختلفان كثيرا عن تعريف ااشعر الذى جاء على أسان 
#لبار ودى ١‏ ااشصر لءْة خيالية اا وميضبا فى تمار ة الفكر فتترعث 


6 مقدمة الجوء اثانى : 
(؟) مقدمة الجزء اثالث 


دمعت 


أشعتها إلى صحيفة لقاب فيفيض تلألائها نورا يتصل خيطه بأسلة الأسان سير 
الكلام ررق 5 


ومن عمف ن الأغراض اشعرية الى عالجبا هؤلاء الشعراء متعددة ومتفرقة 
فأضاذرا إلى ما عالجه البارودى كثير! من المسائلى الاجتاعية والثقافية والفسكرية 
والاخلاقية «وثم فى ذلك كله معبر ون عن روح المص مستحييون لطابمه العام 
وهو طايع النضال من أجل الخلافة, وتامر الغرب عليها والنضالمن أجل الوطن 
وإستيداد الا<تلال وما جليه من آقات عليه . 

أما منيج القصيدة فأحيانائراهم يبدأ ونبالغزل التقليدى<تى ولوكانموضوعبا 
يدور فى غزض آخن لا ينتمى إلى الغزل بصلة ما . . وهذا! الذزل قد يصدرون. 
به قصاثدم 5 خلصون منه إلى الخرض المقصو دء أو يتحمونه بين عناصرها » 
ديك أن نطالم قصيدة حافظط إنراهم الى مد فيبا الباروذى02:) ه . وقصردق 
عبد المطلب الى أتشدها فى حفل جعية المواسأة ننة عو رو02) , 


وأحيانا ترام يصفون الاطلال ويتحدثون عن الرسوم والديار 57 ومن تلاك 
اللامثلة قول السكاشف2©) . 


ديار أحياق عليك سس لاميا أحبدك أدعو و وروت دعائيا 
وقول أحمد عمرم200: 


أهدى ديار القوم غسيرها الدهر فعوجوا عليبا تكبا أما السفر 


)0 ديوان البارودى ب١؟‏ ص 4١‏ ط دار اادكتب 
(؟) ديوان حافظ ج ١‏ ص ٠"‏ 

(") ديوآن عبد المطلب ص .و 

(4) ديوان امكاشف ب ج ص م 

(ه) ديوان حرم ج إا ص ”اا 


- 00 

00 السمات انى تذ ك ار الجاهل والعياسى #الإثار من استعيال 
:الاسلوب الحطابى 0 57 استازمه ور ل ص بخ النداء وأثمال الطلب ف أ اح 
التصائد. .« وأسةط ممع أن : عودى 2 شمن شوق د هل ند عددأ أكيرا دن هذه 
الصيخ كقوله دقم ناد جلق ب قم حى ى هذى النواب ل قم فى فم الدئيأ سه 
قب ناد أ أهرام 00 6 اللء١.‏ وإل جانب تلك املاح العربية كانت 
2 أك ملاح مستحل له قُْ اأدَعوير بفعل مشاهدات العصر واهتلاانف مقأ يس 
اليال فيه .مه وأرضا تلاك القئرن أاستحدثة كفن المسرديات الذى دخل ميدآن 
الشعر المرة الاولى على بك شوق ف مسر ديأ 4 النار ضخية دعللى بك اأسكبير )#صضرع 
كليويائرا 34 ونون ايل » قبيذ 5 


وتام هذا الرافد سيره بعد جيل البارودى وشوق دين قيض الله له طائفة 
من الشعراء من مصر واليلاد العربية لا سما العراق وسوريا وليئان حيث أعادوا 
لداقو:وزاتدتاعه شط خالك:ق الرمنالة بصورة واأعيعة + وأننات هله الطائفة 
فى أحمد عرم وأحد الزن وعل الجندى ورد غنم ؛ ول عبد 'أغنى حسن وعزيز 
أناظة وود الحفيرف وخول اليزم والزهماوى وأنورالعطار وبشارة الخورى. 


المنصر الثانى . 


وقد أجرت هذا الرافد فى شعرنا طائفة من الشعراء الشبارن ؛ تجاوبت 
عاطفم م مع الروح الأدى والنمج لو :.كابزى والفلحقة الالمانية تقد مهم جماعة 
الديوان ومن حذى<ذومم 0 أبولو وثم جيعاً قل تأثروا بالاجاه الرومااسى. 


أماالجاعة الأولى فمّدحددت لنفسها مبادىء ومثل "عمدت فى تناول 
الخاطرة الششعرية وبسطبا وتليلبا حتى تردحم كل جوانها بالمعانى والصور الى 
تؤلفها النظرة العميقة والفسكر الدؤوب لتظبر جراهر الأشياء . فلا يكون النشبيه 
مثلا جرد القشبيه و[ما لتقل الشتعور بالأشكال والالوان من نفس إلى نفس ... 
كا أخذت نفسها بالبعد عن اجتناب الصخب االشعرى الذى حدثه حذق الصنمة 
وزيف الشعور من اعتماد على المبالغة أو ذهاب إلى ااتهويل ء كا تبنت الدعوة 
إلى الوحدة المضوية فى القصيدة » وأباءدوا تتوع أتزاق ف الأفيذة الراحدة أو 


عت ولاعت 


إرسالحا عن قيد القافية جملة » وللشاعر أن يستخدم كل أسملوب صبيح سواء أكان 
غرياً أم معروداً أليفاً وليس له أن شكلف عض الاساليب(1» . 


ولقّد حاول هؤلاء الشءراء أن بربطوا بين شعرثم وبين حياتهم و[ساسوم 
اكليم روا عن أن بجعلوا من هلأ الحديث مير شهرنا سلما 3 فسرت فشعرهم 


وفى اعثرافات عيد الرحمن شدكر ى مايضع فى يدينا متاح هذه العلل النفسية 
أأى وقعت شعرها على أوتارها 2» فقد كان كم (لاءتلال الانكايزى على. صدر 
وادى البيل فكان ااشياب المصرى حديلالك حزينا يها لى أزمة.الحياة وللا يستطيع 


تقيق آماله . ومن هنا أصبيح قرار اانغم عنده قاما . 


وكان عبد الرحن شسكر ى أضءف الثلاثة عزعة » حصيث ظررت هذه القثامة 


ىٌّ شدعو ره يوضر . يترل ف #صردة بعذوان 0 شكرى الرهإن 07 1 
لقد لفظئنى رحة الله يافما فصر ت كأنى فى الانين من عمرى 


فإفتتح الجورء إلثاأات (#صيدزين عنوائهما 0 امهب والأوت وين الحياة 
والموت ف وق مس الدوان #صرداة بعذوآن 00 الازاهمر الود 3 إذ تراءت له 
أزهار الحياة أزهار ضنك وشقاء . ونراه برى نفسه فى هذا الديوان بقصيدة 


عنراها د شاعر غتضر ». 


أما الماد فسكان أقرى الثلاية عز بمة وأمضامم إرادة وأشدم ماساء و لذا 
كعات العامة ف مره أغل ظرورا مم ف 2 ش-كرى 0200100 فمصيد يه 2 حوول 
اأثدمراء» تصور ما بمتدر افوس هؤلاء من م وما يلون من حدرمان ثم امسول 
أعلا له وه ديول فما: 
١‏ ا ممه ديوان الخطرات ميك الرحمن شكرى . 


00( ديوان ضوء الفعر . 


عد ام 
ملوك 6 فأما حاهم عوك وطير 2 وادكن الجدود قعود 
أناموا علىمتناسحاب فأرضيم 2 بعيدء وأشطار السماء بعيد 
انين :اهوا فى الخيال فودءعوا رواحة هذا اليش وهو رغيه 
بدنما كان الماإزق درجة وسطى دين حويرة شكرى وعنفوان المعقاد . فثراه 
عق [حدى #ص ااذه واقفاً أمام مصيرة انحتوم متخلا تت على أسلويه بت ميثة 
لا تعب حرناً [إاحرد دن اناس بل هه دعوع تذرفبا ثاوية محرو لا تشهر 
عا لاسى والحسرة ل. وول صور ذلك قَْ قوله١1) ٠.‏ 
قضى غير مأسوف عليه من الورى ‏ فى غره فى العيش نظم القصائد 
وقد كان *توفاً تضاحكه اانى وق ريقبا سم الصلال اشوارد 


فعاش وما واسأه ف العدش وإحد ومات و حفل به غير واعود 


وهتقادم التيرم من بالحياة إلى الثورة عليها لكنبا لم تسكن ثورة ماطفية فتلك 
كانت ررعة فائرة ى أشعارثم 5 وإ'ما كانت ثورمم عقلية رهزية ع كذلك ل تكن 
بالثورة ااتى 5 بصاحيما إلى الرق والانطلاق 2( وإعا كأنت مشو ب بالتشاؤم 
فبى أقرب إلى روح التحطم منها إلى البناء”؟© . 


وكان إسيطرة روح النشائم والقاق على نفسية هؤلاء' الشعراء أثرها جم 
القصيدة ونوعرا . .. ققد لوحظ أن هناك كثيراً من القصائد يمكن أن تعد من 
'للقطوءات الشمرية لقلة عدد أبياتم|20) . ش 


)1( الجراء الآول . 
(؟) الجزء الخامس - قصيدى المجوول » حم البعث ٠.‏ 
(١‏ ف-كثير ا ما تراوحعت قصائدم بين بلثين وسيعة أبيات . 
أنظر ديوان العقاد صن .”*, بمج, .م ءاسم , #م , يوس ديوان الماذقى 
الجزء الأول ص بو سو و« ء عم ء م 5ل ظ 


سب 08 اسم 


أما | ثرهأ على لو ع القصيدة قيبدو ف عدون وؤلاء الشعر اء عن صياغة لقصة. 
الشعرية وهذآا شبىء طيعى هه فالقصة تعدمكد على وين الشخصية وسرد الحادة 
عم يتطلب هدوءا فوووا بطول النفس .ه وهذآ[ الا دوا قر أنفسيةبم » وإذا 


اتحصر شمرم فى دائرة الشعر الغنائى الذاقق ٠.‏ . 


واعل تعر يف العقاد للشعر يعد مؤشراً صادقاً فى كشف ماهية هذا الفن عند 
مؤلاء الشعراء .. إذ يعرفه إنه « التعبير اميل عن الشعور الصادق وكل ما دشل 
3 هذا نينانت انين اقول عن الفسون الساكق جد قرو شمن وز كان 
مدساً أو هجاء أو وصفاً . . وكل ما خرج عن هذا الباب فليس يشعر وإن كان 


قصة أو وفنا للطريعة أو عترع حدريث ». 


فالشحر ف #تصور العقاد هو التعمق للبحسوسات وقدرته على التعيين عنبا 
ش ف لقانب جيل 2 وقد تسكون هذه المحسوسات عامة شاملة» وقد ت-كون خاصة 
أو إدراكاً واعياً لكل ما فى الطبيعة والتكون والوجدان .. وكل ما تتسع له 


الارضون والسموات . 


وقدكان هذا المفهوم فى وعى الشباعرين الباقين » وغذا آثرت :لك اجماءة 
أن تأخذ الششعر بالفسكر وأن تسل إليه زمام المواطف استجابة للتأثيرات الفلسفية 
فزجت بالشعر فى متاهات الصراع النفسى مما أوقعرا فى حرج لم تستطع الفكاك 
منه وهو التعمم فى معالجتها لللوضوعات الى تناولتها فى أشعارها .. فكثيراً 
ما أصدروا كا عامة عن الحياة وااناس وعنحالاتمم النفسية دون أن لوطع 
لنا النجربة النى أدت إلى هذه النقيجة أو هذا الحكم .. ومن ثم كان شعرهم أقربه 


إلى القضابا الفلسفية عن أن يكون شعراً وجدانياً مقؤثراً . 


أما عاطفة الششاعر وإحساسه ذتأتى وراء الذمن وإن اتضحت فق لون" نفعم " 


بأحاسيس الأسى واليأس ... طذا مس القارىء المتذوق أن قصائد مؤلاءم 


)00( مقدمة وحى الاربءين ص > وما بعدهأ ٠‏ 


سد ام سد 


#أشعراء أقرب إلى دوح انث فيه عن الشعر فتصل أبياتهم إلى فكره قبل أن 
قلح قله 8 


و'اجدير بالملاحظة أن إرساءم قاقد عهذا كاه ان مقتنا بالثيل من 
تشعر المدرسة المحافظة ولا سما شوق وحافظ وسجلوا ذلك فىكتبهم الادبية 
وق مقس دمة در أوينيم وفى مقالاتم الصحفية » فنعوا عليبم زجبم الشعر 
فى المناسيات واغافل والبعد به عن النفس الإنسانية!!' يا عابوم أيضاً بالاهتهام 
تدرو الاماء وظواهرها دون جوهرها بما طمس شخصيتبه0) . ؟ أخذوا 


على شحر ثم خلوه فى الوحودة العضوية ٠.‏ 


لك سل ما مابه شعراء الديوان على الشدراء المحافظين .. ولسكن هل 
تخاصوا م من :لك المثالب ااتى عابوها على المحافظين ؟ المق ألنا لا نرى التطابق 
:الكامل بين مذهييم النظرى و عاذجوم التطبيقية خاصة بعد امتداد الز من مم 
عدم ار وبداً رو يد عن ااتحمس لدعوتهم .. قم قد أخذوا على الشعراء 
المحافظين شعر المناسيات . . قى حين أنالعقاد شارك بشعره فى بعض المناسبات 
- ور وهناأ0© . ويبدى أنه أحس عا ند مئه فاعتذر عن ذلك معللا بأن 
المدسح الصادق لا يعاب به على الشاعر 19 . بل أنه ليعقد باباً من ديوانه باءم 
« متفرقات » جمع فيه قصائد فى تكرم أحد الباشوات وقصيدة فى منئة 
-عروسين وأخرى في طبيب عيون »> أورد فى هدا الباب قصيدة فى | الك غازى 


ماك العراق وقد :ظمها لتكون أغنية ما صرح ف الديوان”" . 


6 خلا صة اليومية ص ه ١ ٠‏ وما بعدها وشعراء مهس ص 7 5 

(0) الشمر المصرى بعد شوقى ‏ الحلقة الأدلى ص 5 ٠‏ 

(١‏ ديوان العقاد ص م/١؟‏ موارء ("؟ إك سم ع يم إلى ال؟ 
“وهدية الكاروان ص 48 ٠‏ 


09 ديوان الاماصير ‏ المقدمة (0) ديران عار« سبيل» ٠.‏ 


عم سد 
أما م عيب به كرام الما فظين دن ضمف الشخصية أو اختفاتما لوقوع,م, 
تحت سطر المحاكاف فتللك ميالغة التجكوا إلما فى فترة حماسوم ذهيرم لجل يلم 
فالمازى بوك أن قال م قله عن دا فظل نعود فيكفر عن جر براثة ليعلن أنه ول أسقط 
قاك الاقد من جملة ما كيه غير آسف على إسقاطه ( فقّدكان حال أقرت هه حمافة 
إلثراب 21 » ويغنينا العقاد مؤنة الدفاع عن شوقى فيتحدث عنه حدياً هو 
خليق بعقل العقاد ومكانته فى النقد حين قال : س 
وكان علياً لللدرسة الي انتقلب بالشمر من دور الخرد والمحاكاة الألية إل . 
دور التصرف والابشكار هء 
ومن الغربب أن شعراء هذواادرسة قل عارضوا اللاقدمين فُْ بعض قصا ندم, 
فقد عارض المازى قصيدة ان الروم» ل مد فا أبا صقر مطلعها ؛ س 
أجنيتك الورد أغصانوكثبان 2 فين نوعان ”فاح ورمان”» 
فعارضها بقصيدة ) مناجأة الاجر ( مطلعها نحن 
غزائ اتلد ادق ف هونا ١‏ :ل أردا ما عق فرازة» 
'وعارضما المقاد أيضاً للهديودة 2 الب اللاول 2 يقول 2 مطلحبا :6 


منيك ا زهر أطبار وأفئان الطين ينشدوالآفنان عيدان9؛ 


وبالنسبة لتنوع الموسيق أو التجديد فيما فإن هذه الماعة لم رج عنه. 


دائرة البحور الستة عشر التى حددها الخليل » ول يقف الام ممم عند هذا الحلد 


)0( حصاد الهم ص ٠١١‏ 
(؟) ممع المقاد لأشوقى ضيف ص و١١‏ » ١١١‏ 
(9) ديوان الازى ج و ص ١١١‏ 


6 ديوآن العقاد ص اب 


:للم مشموا أيضاً بالبحور الجزوءة والمشطورة والمنبوكة اتى أكثر المرلدون 
استخدامها وإعا غلب عليوم استخدام الآوزان الطويلة .. .وقد قام الدكتود 
إراهم 5 باج راء إحصاء حدد فيه الأسب المهُوية لكل نمز من اليتحور الى 
استخد مها شوق وو_مطران و انتبى إلى نقيجة أبانت مبلغ ادنهام الشدراء بالبحور 
الطويلة وإغفاهم لخيرعا"') .. ممتى ذلك أن شدراء الديران لم خرجوا عن 
ركب شرق ومط.ان فى يال استخدامالبحور . 


يقول الدكتور عر الددن [سماعيل9؟ ١و‏ [ما تحرت هذه المدرسة ( يمى 
الديوان ) أن ققدم بشعرها حصي _لة شعورية ترز معانا: الإنسان للحياة ٠٠.‏ 
أما الإطار الشمرى أو إطار القصيدة فلم ؛ يثل منهذه المدرسة تغييراً جوهرياً .. 
فقد ظات روح القصيدة القد مة ة بتقاليدها الفئبة هى المسيطارة » رغ م الخر وج 
إلى المقطوعات أو الرباعيات أو ما إلى ذلك من صور التقسم التى أمكن إدخالبا 


على القصيدة فيفاً من حدة الآوزان » أو رثابة القراق ) ٠‏ 


واتدموا أيضساً بالقافية المو<دة فى معظم قصائدم وإنكانو! فى بحض 
الاحابن ول #وعوا فيمأ وه إلا أن هذا التذويع سوق إأيه نض الشيعر اه 


الموإدين © . 


أما العدو ره ة الشءر ١‏ 4 مد ككآن موقفهم منا شأن مو ققوم من الأفل ؛.تشكرى 
جاجم الخيال ويغرقٌ بين الخيال القائم. على التوثم والخيال الذى اكوم على إدراك 


() الموسيق والشعر ص ١١١١1١١5‏ 

)١(‏ الشعر العربى المعاصر ص ه4 

)١(‏ ف بادىذ الامر استطاب العقاد التحرر من القافية المو<دة إلى | ستخدام 
تموعة من القوآن لاقٌصريدة وأعان ذلك فى مقدمة الجر الثانى من ديوان المازقى 
ثم عدل عن ذلك بغد أن رأى أن أذنه تنعود هذا الآمر وأنه بعد انقضاء 
ثلاثين عاما (4 4و ) لا يرال ينقبض لاخنلاف القوافى بين البيت والبيت ٠‏ 


00 |خ. | لكا 
رديت الخيال اللرزى لاسن الوم لز 2030 


وريد العقاد ففكرة صديقه شكرى(1» ومه ويضيرف إلى ذلك أستقاره 


للاستعارة فيقول2 : د إن الاستعارة فى الال واالغة فهر ». 


جافاة الذ_ق العربى. فكثيراً ماحد شكرى يشميه الجبين بالبدر واطلال »ويعقّدله 
تيجان من التجوم 7 الشيية الدمع بالأؤاق 2 وتللك كلبا تشيمأات طر قبا الشعرأء 
قبله. .بل إله لوستمين معان الأشعراء السابقين كقول ان أنهيه : 


أفديه أن حفظ البوى أوضيما 2" «لأك الفؤاد ثما عسى أن أصئعا 
ف قوله :سس 
كن كيف عا مدلا أ على صلة ‏ . 'فكل ثىء من الأحياب برطي (4) 


ويستخدم للاذقى أيضاً المدوؤوااة تعر العلانة انانب والبالقة فقول 


مر بى الايام وهى كأنها صحائف بيض للعيون #قلب 


ذأن لم مط الدمر نيين أسطرا 2 بيت ذا الإنسان يطفو دعاعيت 163 


ولا يوان بالخاطر أثنا أردنا أن نغمط حق هذه المدرسة وجبدها فى الشهءر 
الحديث » وإعا أردنا فق ط أن حال دعوي من ,يطعن ف الشدر المر فى ويرنىرواده 
بالود لكنه من الأ نصا ف أن نقررأنهذه المماعةقد حقةت ف الشعر المداصمر مانسةطي.م 


أن ميك وحورة موضوعية فقط من الثأأهر » أما هن يثك اليناء العام للقصيدة 


(1) مقدمة دبوانه الخاس . 

(؟) ساعات بين الكتب صو( . 
(؟) المرجع السابق ص4هم ٠. ١‏ 

() ديوانه الرابع ص4 » 01 . 
6 الجرء الاول من دبوائة ص4؟ ٠‏ 


ا ا 


قل يتين الحال كيرا ؛ لآن ازعتهم العقلية فرضت على قصائدمم أن تسكون وعاء 
نجموعة من الافكار ... كا استطاعت تلك الجماعة أن تضيف إلى قيثارة اأشعر 
الحديث وترين مرمين أحدهها عاطق كير الشكوى تضطرم فى نفسه غريزة الغرد 
واالشام (وهو نيار الازنى ) والأخر وتر فسكرى ( ميز به العتقاد) بششعره العقلى 
!لارادى الواعى ٠‏ 


ويئحس شعر هذه اجماعة عن ميدان الشعر فترة من الزمن ليءود إلى تشاطه 
0 أخرى ف دوان الرسالة 33 فينظم شكرى والعقاد بعضأ مون.و_ قصائدهها 
ق رةه جيل من اأشمعراء يدن 1 هذا الايجاه تحمود عاد وعلى أحود با كدير 


اف موك قطب وخايل هنداوى 55 


وبالإضافة إلى جاعتى الديوان وأبواو فقدكانت هناك جماعة عربية أخرى 
هاجرت إلى أمريكة الثمالية استلبمت 'فى شمرهها كثيراً من مواقف المنزع 
الرومانسى الغرنى » ولكن عل طريقة أخرى غالفت طريقة الهاعتين السابقتين 
فأ كثررا من ذكر الطبيعة ووطهم الذى هاجروا منه .... أذا كان شعرم أغرر 
عاطفة من جاعة الديوان وأقل ذهنية وعقلائية وأ نكثر فى شعرث التأمل اسكنه 
تأمل الواقع الممتد فى أفق الحياة وشرؤرها وآلامها .. وهو تأمل إنتبى عند 
فريق منهم إلى نزعة صوفية » وعند فريق آخر إلى نرعة فلسفية ممتدلة جملته 


الاوتهرف عن اليأة ومتعها ووه 


ولقد قام أصحاب :لك المدرسة على التجديد الهر فى أافاظط الادب وأسالييه 
يمأ نب مانوضت به فى المضمون والآافكار » لسكن رغيتهم العارمة فى ااتخاص هن 
القيود وأحساسهم بأن السك بالصياغة القدعة جرهم إلى هذا اتقليد الذى 
حاريونه ساقبم إلى التسساع اللغوى وارتكاب الضروريات الى ألفوهاء حتى 
اأضيعف هذا زعي و طريقة مر نوم ة .2 + وقول تعينة213 ١:‏ إن أدياء امجن 
انتجواما انتجوا وثم بعيدون عرى ديار العربية ومعاقابا الاصلية وااصراع 
العنيف الذى لايد لهم منه فى المهجر لارترك لهم متسسعا من الوقت للالصراف 


)0 #لة الحديث ست ايثاير سنة بو ووزء 


امم قر8 اس 


إلى التعمءق 2 درس اللغة وأكثرم كنت ولا قاموس جا ليه )2 بل كنب متوكله 
على ذا كرةه 66م 


ومن هناكانت ثورة اانقاد علىأدب المبجرواتهامه بالرك كه الافظية والخروج 
على قواعد العربية وأصولبا » و يتجلى الطابع الشكلى عدم فى حرية استخدام 
اللفظ كما ,دعم إليه حسبم وذوقهم وفى اختياره التعببر عما تيش به نفو»مم 
من المعانى والأة كار » وفى رجحان كفة المءنى عليه » فالتعبير عندهم لابراد لذاته 
بل لما يحمله من مضمون وددح وهو بعد ذلك تعبير بسيط ايس فيه زخرفه . 
ولا وثى ولا صئعة ٠.0‏ 

وأكثروا من الموشحات و>رروا! من قيود القافية الواحدةء .بل وأحيانا 
التفعيلة الراحدة ٠ ٠‏ وقد يتلاعب الشاعر التفاءعيل م6 كاه على و مالم 
قالعور الم الأن 6 ختول نريب عويعدة : ٠‏ 

كفئوه س أدفئوه سل أسكنوه حا هوة.ب .الاحد العميق. . 


اذهيوا لاد بوه ا شوو شعب هرثك" دس بفوق ٠.‏ شْ 


وقد تأثر بالادب المبجرى كثين من الشعراء فى العالم العرفى إنضموا أيضاً' 


إلى كوكيةالرسالة هنهم التيجاى بوسشف بشيروفدوىطوتئان وثهردحسن ا “ماعيل., 9 


تتابعت تللك المدارس فى ميدان الشعر تترى وكان من رد الفعل الذى لابق ' 
منه أن ينشأ اتجاه جديد للشمى الحديث يأخذ من محاستها » ولو من مساوتما. 
فثرتضيهالاذواق جميعاء فيأخذ من العنصر الأو لروعة الاسلوب وجمالااصياغة 
وروفق امرسيق ومائية الس . . ومن المنصر الثالى الاههام بالجانب الوجدان , 
والتعمق فى تزعات اأنفس وحقائق الكون ومشافبة الطبيعة والوفرة فى النغم : 
الموسيقى لتسكون من تللك الحاسن خصائص فنية مشتركة يكسم ما هذا ألاعاممه: 


)0 ) خصااصه من حيرث الاساوب وطريقة الأداء : 


عمل هذه ذا صية ركنا مهمأ من أركان صناعة اأشعر انها أسلال إلى ركز 
كس طاقة الشاعر من الفسكر والتأمل ومن الحس اللغوى والذوق.الآدى مم 


د بة© سد 


-الموهية والطيع والدربة والكابدة » وف الركائراتى يستّتجد مما الششاعر ف إلتقاط. 
شوارد الفتكر وروائع الخيال » وف انتقاء الاللفاظ المعيرة » يصور مرا تلاك 
الروائع والثوارد ويستخدمما فى هذ! التصوير استخداما متعدد الجوائب »ن 
ناحية مغناها االغرى ؛ ثم موقعبا من التذكيب لتنهض بالترجمة عن أفكاره 


ومشاعره »> ©و*» 


الألفاظ : 


ومن المسائل الى تثار دائهما فى نقد الشعر مسسألة الالفاظ . . وهل ينيغى أن 
ترتفع عن ألفاظ النثر » فضلا عن اغة الناس اليومية أوتسقط من أوجما إلىحياة. 
إلذا س 2 غد دثم ورواحهم 3 وتاتقط دن ذإك مادتما 9 ١‏ 


أما انقاد المرب فإنهم أجمعو! على أن يظل الشعر معجمه الخاص_لابتجاوزه. 
ودقفوا للشعراء بالمرصاد فسكل] وجدوا واحدا منهم يعدل عن اطريق أخذوا 
على يديه ومن وافق النهج أشادو! به وهذا لايعنى أن الشمراء جميعا خضموا لما. 
رأواء فن حين إلى حين كان يظور من يتمذ على مألو ف القوم وقواعدم مثل ألى. 
العتاهية الذى بر 3 من حرق الشاعر الاتحياز عن اللذة القدعة إلى لغة جديدة. 
مشتقة من الحياة اليومية » ثم خطا أبو تمام ومن قبله ان الروى خطوة أخرى 
بلغة الشعر حين أ كثرو! فيه التعليلاتر الاحتجاجات والاساليب امنطقية بماجعل. 
النقاد يتُورون عليها ويةولونأن شع رهما أشيه مايكو ن بالثر وم بذلك يقردون 
مدأ نقديا خطيرا » وهو أرن للمكلمة ف الشعر وحما خاصا تحمل فيه طاقة. 


شعورية 0 لاتحملبا فغيره م6 ولبا فيه ريق بجدل لما صورة غير صورتها لالذسر. 


8 م وإن باعدوا بين أسلوب الشمعر وأسلوب النثر فإن ألفاظ الشعر بقيت. 
غير كددة ولا غدودة وله فكس فيمأ الابمام وشاع فيبا الاحاء دى اووشك 
يعضها أن حمل أقناعا خحفية تناجينا من تعيول ووه ولذلاك كانت وصانا أسلافنا: 
العرب س بضرورة التحرى فى استخدام السكامات والأالفاظ وأن لاترسل على 
عواهينها حيث تصبح لها تمرك الآديب أو الشاع رك قشاء وتهوى » فاللفل لايد 


له من معى ولابد أرمن. عفق معنأ 2 العبارة الى يدجم فما إلى جانب الصفات 


حنتم 02 يعن 


إلضرورءة لا-كامة الى قدر ابا الدخسول ف ساحة الآادب من ححيث سلامتها 
وأصالتها وضما. . 


وحن ما نسوق ذلك أمام حديثنا عن ألفاظ الشمر عند شعراء الرسالة لآن 
ظاعرة العلاقة الييانية والخر ية التمبيرية بدت بوضوح عند ذالبية الشعراء هم 
دقدت بفالبيت6م إلى اختيار التعيير ما دم إليه حسموم وذو قبم ؛ فالكلمة عندم 
واضحة تؤدى معناها مياشرة. ء يا يتراءى المعنى للشاعر ذأ كثروا من استخدام 
الآافاظ الرشيقة ذات الخفة على اللسان وحسن الوقم فى الآذن ااتى محكن أن 
توصتفت أن لبا [مكانيات موسيمية ترود بين البسن والطهب + لك الفعضب 
البدىء من الجفافو الوعورة اللذين يقنافيان مع لغة الششعى .. غير أن هذا الم 
العام لا ينسيئا ذلك التفاوت الفنى بين أساليب كول الشعراء وغاابيتهم من 
'اللكبول والشعراء الناشين [نذاك و غالويتهم من الشميان:.. فسكان طابع شعر 
الطائفة الآولى يقسم بالجزالة والاضالة واالسمت العرنى والمفاظ. اللغوى وإن 
انساقوا فى تيار التحرر وأمهرثم بريق الرؤمااسية .. فالشاعر أحد عرم س 
خير من عل تللك الطائفة ‏ ذهب فى مقدمة الجزرء الاول من ديوانه إلى أن 
آل الشعر رقة الخفس ورسوخ العقل » وأن من الضرورى له حسن الاساوب 
والصياغة وجمال التركيب إلى تخير الكلى الرشيق و تخيل المعانى الانيقة. . 


أما الشعراء ااناشئين فةدكان الطابع الغالب علمشعرهم الرقة الغنائية والبساطة 


والندرر » ف إن توفرت الجزالة والصحة اللغوية يعضوم 6ء 


إذا ما تركنا الحد يث النظرى واتجينا ناحية التطييق فسنجد جموعة من 
الخصا نص البرانية قوامها الاصالة والإبداع . , أولاها الميل إلىاستخدام الأالفاظ. 
المتخيرة والألوفة البريئة من الجفاف والوعورة ونتوافرهذه الخاصية عند شعراء 
لارسالة ‏ بصفة العدوم ‏ ولمل أبرذثم فبها الشماعر أحمد الزين ... ومن أبين 
قصايره قصيدة العود التى يول فما : 

لامست ف النفس أودار هواها 2 غادة بالسحر تغْزو من غزاها 


خنقات خفن القلاب لبا فى أنات فؤادى أوصداما. 


ونين حاد من رقده أن يذيب للحن ف الود صمأها(١»‏ 
فبذه الآبيات يوم كيانها على تخي الألفاظ. ودلااتها ... وأتها لنسيي 
ف عذوية كياه الجحيرة الصافية » دون حاجة إلى أضواء وألوان مه 
وأضا الشاعر السورى ور أوريشه 2 قصياغة ولا اأشاعر جامعة بن القوة: 
والوضوح والعذوبة من ذاك قوله : ا 
تضيفنى الأبصار أن توجبت خطاى م اأرجل الشسكس 
وضح بأعطافى الغرور فلم أإن اصرضةوابان مخض 8 أيأس 
كنرجسة فى الحقل .تلثم ساقبا شعورمن الازهارطيية الخرس 
ولسكنبا. . . والكبرياء تبرها أبتأنترىفىغيرهارقة الجنس2» 
وقيدو هذه الخاصية وضوح قَْ شور المبجر حويث شيم فيسه الرقة الغنأ أية. 
وااسوولة الهادئة التى تصل أحيا'نا إلى اهمس الخفيف . . من ذلك قول هيخائيل 
ثميمة لارراق لض يف : 
شائرى تاثئرى 2 باعجة انار 
| م قص امس وبا ْ الجوعة امار 
ا أرغن الليل- وياقيثارة السحر<!» 
وقد أسكيد رغية الوضوح بالشاعر فيقع على ماشاع استماله دن الدكايات 


وإن خالف اللغة أوكان دخيلا عليبا كسكامة ١‏ الداوى» فى بنت تود حسن. 
[سماعيل0'» 5 


.؟٠.١ المدد‎ )١( 
. (؟) العدد 9وز‎ 
٠” العدد‎ )©( 
(4؛) العدد أأه.‎ 


58 
عمرت من مطارف الآلم الدا وى بقلى وعتقت فى دماق 


وهىمن الاغلاط الشائمة لآن الفعل ( دوى ( بااتشديد ولدس هناك دوى 


علايا ع عردضه الذاوفا+ 


وأيضا كلية ) جوقات ( ىقول على #ود طه(١)‏ شوى غرببة على العربية : 


هنت وتام با إليه معشية سر مذايعه 


ومن الاخطاء اللغوية وه نادرة ‏ قول الشاعر ثمر أبو ريشة 


ف قصيدة العنا عن والطبيعة0؟© : ا 


1 


وإذا الطير بين كروقر من غدير الروض غناء 

صورأفرغت عل أذن شا عر تجوى علوية الإعاء | 
الطير َ الكر والعر لاما دن موات. الخيل 0 

وقد عخطىء الشاعن تخي الكارات الواضحة فيقع على ما قل أو ندر استعهاله 
.هن الدكات لحر صه على تخير الكلرات اأرصيئة .٠.‏ ومن ذلك قول الشاعر حسن 
لاقاباى ف قصيدة له بءنو أن مصرياث 32 , 
| فى عين ثمس انا أو أرض أنداس 2 وادىالم لم ضحايا الاواذى 
والآواذى معناها الأمواج .. 


وأرضا قوله 5 


6 العدد .عل ٠.‏ )0 العدد مز ٠.‏ 
0 العدذد ؟” . 


“19 لد 


للخل من | ينك اغتدى قلى ومن حيث [عتمساد 
1 صفدره فأصفدر || اليل لعن الصفد 


فكامة م اعتمد » عمنى ذهب وقصد ‏ وتصفيد اليل يعنى يه عن إقامة 
لالز امبرو فاضي تو السهو عر عمل لحان وار 
نضا قو لقا عه در زان ديت 
با ججة الدنيا وزيتبا وأتقارهن صفائم القر 
والصفائس حجارة بيضاء لا يدرك معناها إلا الخاصة . 
هذه الكامة والكلمات السابقة قليلة الاستعمال مغلقة المعتّى وإن توافرت ها 


ومن الخصائص التعبيرية أيضساً الإكثار من استمال الالفاظ المرتيطة 
بالطبيعة والاافاظ المتصلة بالجو الروحى ... وقد أكثر شعراء الرسالة من 
اأسكمالهوما كالشفق والآافق ٠‏ والشروق والغروب 5 والفجر والصياح 5 وااشماع 
عوالضياء 3 والرياح والنسم وما إلى ذاك ما يتصل بعالم الطبيعة وء 
غاب لبنان فى رفيق من الغي 2 -مكاغاب فى مدىأليم زورق 
ضفر الااج والسحائب تاجا واختنى فى الضباب ثم تماق ٠‏ 
|أرضاب القم ا كلسيت ورق الخلد وطان الربيع فيا وأحدق 
شف تك الآبيات شال وافن اكير من مظافر الطبيعة اسئعان ما اأشاعر 
فى نحقيق صورة رائعة اوذا القطر جمع فيرا السماء والآرض والأحجام والآلوان 


)١(‏ العدد جوزر. 


والأرىء والمدرك عواسة لشم وه وقد اأسمتعين الشاعر مود الحفيف12) 5 


فى كالصيم روعة وابكساما وى كالفجر ريبة وحيسداء 


وهى اأشمس لولة واحتداماأ وهى كالبدر رقة وسئام 


أما الالفاظ المتصلة بالناحيةالدينية فقد أ كثر الشعراء مناستعمااها فلا:_كام 
قصيدة او من إعاة المعيد مدت المصلى 0-0 اراب 0ك الدير 59 الصلاة - 
التسبي.س و الراهب والناسك .. وما إلى ذلك من ألفاظ . 


من ذلك قول العقاد 2 قصيدة ) آذر مقبول 60 0 


أرأيث وين تذرت ؟ ودعا النوى قد عورت ؟ 
من ذ!الذى لباك 0 ذا أجاب مناك ؟ 


قديسة عطفت على المكنو ن من >#-واك 


فقّد استعان العقاد بكلمة نذر ‏ لى ‏ نيان عد لقنو وود وكاو كلا كد 
تضطق ظلال الغرل الصوق على القصيدة .. ٠‏ 


وأيضاً ااشاعر سيد قطب الذى وجد فى عين معءشوقه أسبيحاً وهمه|(0؟) , 


دعثل شعر تود حسن إسماعيل هذه الخاصية عثيلا دقيقاً لكثرة ٠١‏ حش 
فيه من تلك الأافاظ بل وكثيراً م جعلبا عنواناً لقصائده مثل قصردة ) أ 


سن الووى وشخرى صلاة ( جياء 2 مقدا مه القصيدة قوله جد 


2 إلى غرامى الشاردة »هوه أهدى هذه الصلاق2؛١‏ 0 


. المدد الرابع . (؟) المددورن؛‎ )١( 
. (م) العدد ورب (؛) العدد ووم‎ 


ساهم" مم 
أنت ترئيية الهدوء بشعرى2- وأنا الشاعر الحزين المبلبل 


ومن خصائص هذا الاتجاه فى الاسلو ب التوسع فى استعال الكامات الموحية 
واستغلاها بثىء من التصرف والإبداع .. فتارة يوردوتما عن طريق مدلولبا 
العام اللذوى ىا وعته كتب اللغة وتارة عن طريق طبيعتها ااصوتية ولختما للوسيق 
ومرة مالثة عن طردق استع|لبا استعالا بجازيا. . ومرة رابعة عن طريق وضعما 
فى التركيب ومكانها الختار فيه عا تحمل فى هذا المكان من دلالة وما :ؤدى من 
غرض ٠.‏ وائتأمل طرفا من تلاك السمات فى قول أنور العطار (61: 


سال فى مستوحش030 برينى طول الضبى مااختق 


اجن 1 فافع ليان - «ةندتش: إذلاماف 


فترى الوحى العجيب يطالعنا فىكلة ١‏ بح » إذ هى تصور ماعاناه الشاعر من 
ظلام وانقياض وماكايده من صروف الدهر ... واو أننا وضعنا مكانها كلبة 
أخرى مثل « ضاع © أو د غاب » لتغيرت الصورة ء وم تعد ندل علىتللك المشاعر 
فى قليل أو ك.ثير ذلك لآن كلمة ه ببمء تحكى عنف المكايدة التى بذلها الشاعر وكان 
من نتائجبا ضعفه كذلك نرى فى كلة « مستوحش » وحيا آخر لم يأتها من الممنى 
اللغوى لا-كامة السابقة وإ ما جاءها من جوهر عرو فها وتعييزها الصوقى » فوى 
تفيل الوحشة الى من سماتها الءزلة والانقباض ... وإذا كانت هاتان اسكلمتان 
قد أدنا صورة امعاناة اابى يعيشما الشاعر بكل مافها من ضءف ووحشة » فإن 
الفعل «.تنرنه » قد عبر عن الصورة الاخرى اتى تقابل نلأك. .وهى صورة الأآمن. 
والان النى حلم بهم الشاعر ... ولذا يناشد امحبوب بامجىء إليه ويلم فى طلبه » 
كانيفيده تسكر ارالقعل «تعال» .. وهكذا :بض كات ثلاث عجموعة من 
المضاغر النفسية المتقابلة فضلا عن الضورة الآدبية العامة . 


6 العدد . 


عت ند 


وهناك عصورة أخرى من فزون الإعاء جاءت + أبيات للشاعر سن كامل 
الصيرفى صوزت نظره إلى الحيساة وباحت بسر القتامة البّى علت قصايره ... 
2 ذمة الفن ما ردديه أندا فضاع لذكى سدى وجو كران 
طغى عليه ضجيج القوم فانطمس 2 .تأصداؤه وفؤادى طى ألحانى 
فالجار والجرود فى قوله 0 2 ذمة 4 والافعال 0 ضاع 0 05 طَعّى 0ه 
د اأطمست » تسللك مساكا و١‏ ددا ف أصوبر درجات الزن واللسرة على 4 
الذى فل بالخلود وإما قوبل الكراة والمحود. 0. 
ومم يدخل فى إطار السكلمة الموحية ظاهرة استخدام الأافاظ ذات 
الامكانيات امو سيفية البامسة الى اصطاح لءضص أنقاد على: وصفبا 2 بالرشاقة ٠١‏ 
وتثبدو هذه الخاصية وضوح فى شر على #رد طه وصايل جودت و#ود سن 
أسما عيل وكنس من شع رأء الميجر 57 فالشاعر على رد ط يول اختيار كلمات 
من هنذا اأنوع شدما فى قصائده بنراعة واتقان ورز ذاك المشد فى قصيدة 
الجندول أو أحلام المنصورة9© . . 
| بن من عينى هانيك الجسالى ا عروس اليحر با حلم الخيال 
إن عشاقك سيار الليالى أبن دن واديك بأمهد امال 
موكبالغيدوعيد اللكرنفال2 وسرى الجندول عرض القئال 
وين كأس لأتشوى السكر م مره وحباب يمنى الكأس غره 
'فتلك كوكبة من الالفاظ أضفت على الأبيات أنغاما مرحة وظلالا من 
الإشماع النفسى لمعت فىكل بيت كشأن عروس البحر ‏ مهد اجبال. . ثم ذلك 
الك _م الذى يتشبى اذ والسكأس الذى يتمنى مغر الحبيب . . . فهذه التركييات 
امنأ <رة أبعت قَْ عاق جو درق ماق ل القارىء .ء. وقد افيه المعانى 


(1) المدد 4م ٠.‏ 


>> 


'لالاساترة وراثكها ه. وهن شم ب بءعض الثقاد برهون هذا الاست)ل بفراغ المءى 
-وشلره من الفسكرة ٠‏ 


فالدكنور شوق ضيف عقب على هله القصيدة أو الاغنية ص سماها فيصفبا 
«أنها ستارصفيق من الادة الافظية لاتمنى وراءها من فكرة أومعنى » و[إءا تمنى 


لمكن الناقد نمى أن القباعر فى مجال الوصف يوحى عنوان القصيدة « فهو 
«بصف سياحة فى مدينة فينسيا وقد مره الجبدول والطبيعة الساحرة وشمائل 
'المشاق وغسير ذلك . . . ولو أن الشاعر سئل ماذا يريد بكل هذه الأافاظ اتى 

٠‏ جمعها ؟ لاجاب بأنه أراد أن يصور الال الذى أحسه .. وتأثر به .. . فانطاق 


0 _يققطف هن السكيات الموحية مأيميئه على ذلك غؤاءدت مله القصيدة 8 


وقد أشاد بشهره الدحكةور طه حمين 2 حين ذكر أنه شامر بيد دلو 
'الاساوب جزل اللفط ... وف شعره موسيق قبا تظفر ما فى كدير من قصائد 


شعرائنا الدثين. 


ومن عناصر وحى اللكلية استمإفا استعمالا يجازيا » وذلك بنقل الالفاظ 
من يجالات استعالها اقريبة المألوفة إلى محالات أخرى بعيدة» وقد جاء ذلك 
فى صور عديدة وميتكرة من أبرزها المجاز المبنى على تراسل ال1واس وإلباس 
«الياسة صورة خاسة أخرى ..٠‏ سمع يرى » وإصر إسمع ... وفكذا ومن هنا 
وتحدثون عن /عرمة || نخم و تعطر الاغنيةء . م يتحدثون عن العط ن القمرئواا: نهم ٠‏ 


'الوضى واللحن المفضض والأريج الابييض ٠‏ 


من ذلك قول البمشرى مخماطبآ النارئحة الذابلة فى الربيع ٠.‏ يقول2» 


)010 ذزاناتق العن المرزق المماضص ص 140+ 
)م حداءبثث الاربعاء ح؟ ص/7"١‏ . 
0 المدد ولا" . . 


ا كك 


روزت جفونى ذحكر أت حلوة من عطرك القدرى واانغم الوضى 
فانساب ميك على كليل مشاعر ى ‏ اتبوع لمن فى الخيال مفضض 
وههت عايكالروخ هن وادىالامى اتعب دن من الاديج الابيضش 


فالشاعرف البيت الأول يستعمل العطر_ وهو يدرك بواسطة حاسة الثم 
صفة العمرنة المفيدة االأشراق ومأنا أن تستعمل ا برى بالنظر 5 بس ةعمل 
للنهم عه وهوق يدرك راسة المسسع سس صفة الوضاءة وشاما أن تستعمل كذااك. 
لما يدرك بالالر ... وأيضاً فى الببت الثانى يستعمل كلمة ينيوع مع اللحن » 
والانسب أن أستعمل عم | عخاء وكدوه 3 3 جمدل 575 اللحن مخض شأن. 


مايدرك بالعين . 


وف البيت الثالث يعطى «١‏ الآريجء وهو مايدرك بالشم صفة البياض اى. 
مدرح بالمين ٠‏ 


ومثل ذلك أيضاً قول العوضنالوكيل فى قصيذة له بعنوان « <ين تغمضين. 
عينيك يقول فى إحدى أبياتها 2 . 


ومصبدر هذه الخاصة التعبيرية فى الشعر الحديث هو التأثر بالشعراء الرهزيين. . 
إذكانت هذه الخاصية من أبرزممات أسلوهم » والذين اتصل رواد هذا اشن . 
بهم وعرفوا تلك |اضاصة عندثم فتفلوها عبار ة إلى اتجاهيم فقدكان ‏ علىسبيل 
المثال ل ابراهم ناجى على صلة بششمر « بودلير» الشاعر الرمزى الفرامى 
وترجم له « أزمار الشى »كا كان على تود طه على صلة بشعراء الرهز الفر نسيين 
وقد ذكر فىكتابه » أواح شاردة!") كلا من «بوداير» و « فرلين ». 


وقد أثارت هذه الخاصة التعبيربة #ائرة كثير من عشاق الادب وذواق. 


اللغة ع فأكثروا دن اام مسد قير يالهذ بان وااضاط والخروج على العرف 


(ن العدد وريم (5) ص 21 .م. 


. #للغوى » والق أن هذا الاستخدام ليس إلا ضربا من المجاز واتكن مع ثىء 
عن التوسع » ةإذا كان أساس المجاز هو علاقة بين شيئين كالتشبيه فى الاستعارة 
مثلا » فان أساس هذا الأون من الاستعال » هر وسدة الآثر النفسى أواالازمة 
الخارجية بين شيئين وهذا الاستعمال سبيل مر سبل توسع » اللغة وإثراتما 
«ومرواتما وهو من الناحية الفثية ‏ وسيله إلى نقل الحالة اانفسية يدقة أحكثر 
ؤرهاقة أعد خيت كون الانظ اقول أدق تسينا وأرهم أداء فى حالة تفده 
معينة لارتباطه عوقف يتلاءم فيه شيئان أو لوحدة الأثر النفسى بين النثىء 
'النقول له الافظ والشىء المذقول عنه2١2,‏ 


ويفسر الشاعر الهمشرى الأاساس الفنى للتعيير الرمزى فى مثل «١‏ السكون 
المشمس بتتوله  :‏ أننا عندما لس فى بستان ساكن وأد الضحى » ترسم 
.فىعقولنا صوراً متفاوته لبذه الساعة إإنى مرت بنا فاذا استم رضنا عورة ملازمة 
(بذا الكون وم الثم ء قم لا يسكرن السكون مششمسا ع('6. فالبمشرى برى 
أن هناك ملاومة غارجية رن القىء الذى تسمل له الذظ. تعد تقله » والشىء 
الذى كان دستعمل له واللفيل قيل النقل. ٠‏ 


وجنزالزيات مثلهذا الاستممال شريطة ألا يؤدى إلىاغلاق المءنى يقول27) 
داه إنكان قد راقهم ( أفصار الرءزية ) من الرمزية ذلك آلف بين الافظ 
والمعى» وذلك التزاوج بين الحواس التلفة » ونخاصة بين البصر والسمع » 
فيعجيرم أن يقولوا مثلا ء صوت الرائحة ولون الكلام ٠‏ فإن البيان العرنى. لا 8 
هذا التوع من المجاز مادامت علاقته قريبة » ومناسبته ظاهرة » فاذا أدى 


إلى التعقيد المعنوى يبعد الازوم فى السكناية أو غرابة العلاقة فى الجاز ,كالسكناية 


)01 ااشعر المصرى بعد شوق للدكيُور تمد مندور الخحلقة الآولى ص.م م؟ 
وتطور الدب الحديث فى مصر ‏ للدكتور أحمد ميكل ص وم , بوم . 

(؟) مجلة أبواو اليلد الاول عدد بولية سئة 1909 م. 

(") دفاع عن البلاغة صمه١ ٠‏ 


ند ياه 


بصو الجيين عن خلو الملامح من الدلاة... كان ذلك هو الى الذى اضر 
اسأر 
ون مع الزيات ذما ذهب إليه مه فالممول على ذلك هو اليعد عن التعقيه 


الممزوى .. فالعربية بذت الأشمس المشرقة واللافق اعدو واليداوة الصر ممة 4 
لذلك كان قرام البلاغة هو البيان لا الخلط والاغراب .. 


ومن مظطاه رن التوسع ف الاساوب والإبداع 4 الامتهام لجسم المعذويات. 
وتجريد المحسوسات وكلاها من مظامر الجاز . .. أما تحول المعنى إلى مادى . 
أو ع 3 0 فى اماه ان 7 ع 6 المعانى والمشاعر وإلياسباء 


وغرض اك أع' رهن ذلك 2 إشخص . من 900 1 م4 وإتاجيه مت [أه 4 بشكزاه. 


وس باساسه وشكر بتفكير ه أ أو اصور لجالته السو ! كان آخر من ذلك 


قول أله شاعر مود الخفيف2)22 . 


إذ اليل هز ى ا سأجدات ت أله ل من أطياره 
والنبار الضحوك هلىهن لاه ىَ وفاض الوضى من تيأره 


فالميل والغبار وههما من المجردات سكن الشاعر مجعلوما ون الشخصات ذلأ 


رك الطيور وذاك بضدئرك لول الدنيا بثورهو. 
أما الثانية وهى تعريد المحسوسات فيتمثلها قول مود حسن اسماعيل2): 
وأسعيت الانغام رعاشة اأشد وحييارى دزينة الديران 


ولسيت الدموع وفع أنان:.. ‏ أخريتها ذوابع الاحران 


فالاانغام (غسة) ترعش وحيارى 2 وحدزبنة والدموع وهن وسزة أرضاً أغان, 


)00 العدد :4 من الرسالة ٠‏ 
© العدد . 


م ولاه 
أما التشخيص الردرى وقد كان أقل استعالا دن سا ع2 ليليم إلى التصر يح 
درن التلميم ف ال الحديثك عن الشخوص »© و يطرق هذا الميدان إلا من غلبت 
على شعره روح الفاسفة » وخير من عثل هذا الانجاه الشاعر ا أصرى سيد قاب 
والشاعر الليتاى خايل منداوى .. من ذلك قصيدة ) فى مفرق الطريق ( للشاعر 
سيد قطب2292 وذما مال حو ارا دار بين نفسين من النفوس الدكثيرة أتى تعيش 
ىْ الانسان الواحدد 4 فأما إ<دداهها فتعاقت عاض عزز لارجعة له ولا أمل فيه 
وأما الاخرى فتترع إلى الفراد بالتطام لاجد بد ... يقول الشاعر على أسان 
نفس الآولى . ' 
أن أوغاث ف الظلام طويلا فى | رفرق أمعغى الفضو لا 0 
شد ماآدنا اتخيط فى اليل وخفا ظلامه الدخولا 
ورأينا الاوهام اليدى شخرصا ورأينا ااشخو ص تمدو عيولى 
أما اانفس الثانية فيفسر انا ااشاعر على لسانها سر القئامة : ل 
أنا أخثى الضياء أبصر فيه 2 ذكران تبدات تبديلا 


أنا أخشى انسار يكثف عى كل وثم أردده تعايبلا 


فالضياء والنوارايست على حةيقههما وإبما هما رهزان الوضوح والايكشاف 
ومن خصا نس هذا الإيجاه أيضاً قل التعيير بالالفاظ واجمل إلى التميير 
بالصور الشعربة ١؟) ٠‏ ؤالغا أب على كثير من هذا الاضجاه هو عدم الدعمير المياثي 
(1) العدد )كه 
ف و شرع ناجى هذا الانجاه بقر له (الآساوب التصو برىق مذهب |لصوريين 
هو هنل مظاهر التطاور ف لادب الاوربى الحديث وى العدوريون مل هيوم على 


أن الادب يب أن دكرن 20 مالاحدقة مضغوطة ؛ وقد الغواى ضغط عد 


د لاا سد 


تغولال ضور شوربة » وه_ذه الصصور ون حياً جزئية تنيت خلال القصيدة 
وأستقل عشوك صدوير أو ذفكرة عدودة ترزها قَّ إطار خاص بيصاح لحرضبا 
فىكيان مستقل من ذلك قول ناجى فى عذاب محبوية [ه(0) : 


ّ ثقليت على يبوره لا الف وى مال ولا الجفن غفمأا 


ومنها مالا يصلح لهذا الاستقلال الجرثئى بل تراها طالبة لما بعدها فى تتايم 
والسامل : . لشكون صورة أخرىكلية تمثل مشبداً حيا خارجيا أو جواً نفسياً 
داخلياً ... وصور شعراء هذا الانجاه : متزج فيبا الحقيقة بالخوال ل غالياً » فهى 
تتخذ نقطة انطلاق من الواقع » ثم نضم إليبا اضافات خلاقة من خيال الشاعر 
(تؤاف ف الغباية ش يا جديداً » قد تعتمد عل الخيال فقط واسكنه الغيال القند 
ف لانن لزع ا سيم 


ومن أمثلة صودم الى تمثل مشدبداً غارجياً حسيا تمتزج فيه الحقيقة بالخيال 


قصيدة م أظرة» للشاعر خليل شييوب"! ٠‏ 


ا ظارت إلى أمس مليحة بين ادوع باحظك المرناب 


رفت على شفتيك لسمة حابر مابين شيه رضى وشبه عتاب 
فقَرأأت قَْ عيذيك عرى كله وشبوعدت أى قد أضعت شيان 
وذهيت لا ألأوى على نفسى وى ما لسصر ق الجواام مابى 


حدصورم وتفننوا فيا حتّى لوا السكلية صوراً مجتمعة لاصورة واحدة وقادم 
ذلك إل الرعرنة ‏ : 
2 قصة الدب المغاصر لأدكئزور شمد عيد المنحم خفاجى ص ه؛ 4 ) ٠‏ 
)1( العدد ممعم . 
(5) العدد عه ٠.‏ 


ل م لس 
تلك جملة ما وةفئا عليه من خصائص. . .ولدس معنى هذ! أن الاتجاه الجديد 
#ضى على عاذج شمرنا الس 1 الى عرفناها عند الشنعراء الآواين 2 وإما كان 
موذجا مسد ثنا يضاف إلى ماعر فتاه من بماذج: م الشدراء من عسك بأهداب 
الصياغة القدمة فنقاما إلى أسلويه دون :صرف فكانت أشيه بالغريب عن جنسه 
ومدمه وهاه من ذإلك ما جيأء قَّ قول إلثما عن مدل عوك الغنى حوهسن وهو كه 
١‏ الك عود العزيز آل سحدود نهل 
سيف العروءة ىُْ كفيك متصات فاضرب رقاب الحسادث الجال 
فأن 007 سيوف اطف_دى ماضية فللءروية سياف غير متخ ذل 1 
فالشماعر المعاص مايزاك عالقا بذهنه صورة السيف ( المبند ) ولسى أن من 
اللاساحة اليدئة م شوق هذا السيف قرة ومضاء هوه وأيضا المكناءة ف فقول 
الما عن فخرى أبو السدود للق : 
أنائؤمرا الضحى ليست ترايلشا 2 أحلامنا وهو فى جتيم الدنجى مسيد 
إلى غير ذالك من الأساليب العربية لم يستطع الشماعر المعاصر الفكاك منها بفصل 
مدا ومحه الفظار لاسا أب الاقدمين موه 
وجد طرفا من تلك السمات مسيطرة على صمود الشعر عند بعض الشعراء فنهم 
من أستبل قصا يله بمطلع طالى فوصف الاطلال ونحدث عن الرمعوم والديارما 
كان يفعل القدماء ومن أمثلة ذلك قول تمر أبو ريشة فى قصردة له بمئوان «طلل» 
قال فير! 0 
فى قدمى / إن هذل! لكا نْ غيب له مره عن الس اميك 


رمال وأنقاض رات 00 أعاليسه البحث عسن أده 


)0 العدد و" .ه. 
6 العدد همل . 
09 المددهمىز ٠.‏ 


5 0 


فبذه الابيات لا تتلف كثيراً عن مقدمات 'امرىء القيس ومن جارام 
فى البكاء غلى الاطلال بل تتفق معبا فى كثير من صفانها وخصائصها فإذا كان 
القداى قد استو قفو ! الااب ذشاعرنا المعاصر قد استو قت انق عو رارضا 
الشاعر إراهم ول 5-5 الذى يناجى هندا)» 31 عن هنل تأجداها اأشعراء قيله10». 75 


عند شنال قارة بن لانن #اناف التارا 
إن خصا ضيه دن حيرث المضمون 5 


أما خصائصة من حيث المضمون فالملاحظ أن شعر الرسالة سار فى خطين. 
ا متو ازبين 4 ل الول الوجدان الجاعى و مثل الآخر الوهدان الذاى .٠ه‏ وكان 
الجانب الوجداق اللياء ى أوضح عط فى فسيج شع هذا الاجاه » حى فى شعر 
الاحاسيس والعواطف الشخصية . تحسن فيه بأثر الجداءة » فلم يعد الشاعر عمزل, 
عن المج تمع وإعا بيش فيه وفىكل ما يستشعره هن كرامة الفرد » بل إن 
يعضهم ليبالغ فى ذلك فيسجل فى شعره ما يتصل بالمجشمع من أحداث سياسية 
واجتهاعية .. . ونقيجة لهذه النزعة جاءت أشعارم تحمل روس اماعة والامرا ». 
فر أيناثم يناصرون المكاغخين ويشدون أزر امجاهدين » ومن ثم أستوعب الشعر 
القوى اللكثير من جبد الشعراء » وبرزت الاناشيد الوطنية ... ولا مندوحة 
فى ذلك » فالوطن العربى استق ر كله فى قبضة الاحتلال » وأصبح أهله عاضمين 
للنير الاجنى يأشوقون ليوم الحرب »ء فهم تارة يستعرضون مواقفانجد ومواقع 
البطولة من تار كيم التليدء وتادة أخرى يأملون فى نص باهر حققونه فى إطار. 
من الوحدة والقوة » وثم فى ذلك كله ينعون على قيادتهم تخاذاءا ,| وقءودهاء 
مناهضة العدو المغير» وإزاء هذه القومية » برزت فى مضامين شعرم ألوان من. 
الشعر ذات صيفة دينية . جاء ذلك من غالبية ااشعراء اماذظين و اجبددين 5 


ولا غرابة فى ذلك فالدين فطرى فى نفوس البشر جيعاً .. 


)0 المدد و مب 


ساهم/ا سم 
وعللى هدى ذلك سار اأشعراء » فالشاعر تمد عبد العُنى حسمن يتدين فرصة. 
العام الجد يل ' يدعو قومه إلى تعبئة الجرود ومقاوءة اغتل فى قصيدة عنو انها 
0 هية العام اليجرى الجد يل 26 1 
هلا أعيدون الاسلام صواته وللعروة ماولى وما عتتيرا 3 
دار ( ان لقيان ) لا ذالت معامبا ‏ فسأل بها اليهود أوفاسأل باالحجرا 
دار أفاء على الاسلام صرمأ وطوحت بالصايبيين وألزمر!!» 
وينتقل الا عن إلى رحكزة أخرى لمعيمة افوس المجاهدين فردعو قومه. 
إلى التحلى بالحاق والعسك بتعالم الدن : 
الدن والخاق العبالى ام بده سير فعان ا بن الانام ذرا 
لاخير فى الدين أن لم ممه خلق 2 ولا ضلاح له أن ضل أوجرا 
فالدين والاخلاق وإنكانا مقترئين إلا أن الشماعر آثر الاخلاق الإهتيام » 
وبذاك يكون مقووم دالدن » عنمده هر ما ور ف القاب ويسكون( الخلى ( هو 
العمل أو ااسلوك » ويدال الشاعر على أهمية ذلك بتجرة له أثناء زيارته لدولة. 
غربية رثك عف أفسه وم يكدر صفوها زلة أو زينة م 
شط لازار فا شطت فضائانا ‏ ولا تغين منا القاب أو نفرا 
لااللبو فالغر بأنسانا مبادئنا ‏ ولا أضاع اذا منديننا الذكرا 
واقد أضنى الشعر القوى والشعر الدينى على مضمون أشمن الطاعى مات 
كديرة كان أرزها غاية الطا بع الإافسانى والتسامح 66 فتراثم يدعون إلى حيسف 
والتعاو ن بين طيقات الشعهب 5 1 
فالشاعر أحرد الطرابلسى دز يه ذكرى الإسراء والعراج فتحركت شجو له. 


و 0ك 


)١(‏ الدد مه 


سس 1/5 اس 


الاو قلما و ايا با صار إليه أهلبا » فناشد إخوانه المسيحيين الإتحاد مع 
ش الأسلين ليا وهوأ ممأ الاحدتلال الصويو فى مذاكرا اياثم بدعوة المسييح عليه السلام 


إل أصرة الحق ومناصرة الضءفاء : 
باحاة المسيح فى القدس أما فى دينه أن يعذب الضعفاء ! 
ليس فى طرد اذزار من الاب ك اتحثل وكره رقطاء 


ويعتبر الشاعر احتلال الموو د افاسطين دعرة صليبية أخرى سايرها الحلفاء 
فوم مسدعهر ون مسثدلون إلا ساندون ف احثلاهم لفاسطين على شر بعة دن ٠»‏ 
-و[ما على قوى غاشمة (سنده وأزؤيده: 

اجيوش الصليب فى القدس أما فى شرعة أن تقتل الابرياء ! 


لوقه أنوذل أرب الأالك.. الى كته تنا#اللفاءي» 


والشاعر فى هذن البيتين يرد على دعاوى الصبيونيين التى تعلل اتلانا 
أفاسطين قَْ ضّوءه العامل الدبى 4 ؤثرآه يتساءل أى وازع ذيى عنلك أولئك الذن 
2 بسرددوا فى ذبم |ايتاى وابادة الساءل٠‏ 


وترامم أيضاً إعذون قُْ شع رثم إمءشض اأشخصيات الاجتماعية من كلسم حيانهم 
7 (صور الكفاح وطروب الجباد ف سجيل العيش اكقصيدة ) بائعة كازوزة ( أعلى 
١‏ الجندى١)‏ (وسا عى الريد) لشفيق معلورف!؟) وقصيدة (الجندى المجبول )620, ٠‏ 
١‏ ئّ تقخصر عاطفتهم تجاه تلك الفئات طسب وإما لسع لمُشمل الوجود كله من 
:لأناس وح.وآن ونياث مه إعانا بوحدة ولأ الوجود وادرا كبم لقيمة كل تىء 


: فيه 0 وما 0 برسالته قُّ الحياة ٠٠دوثن‏ الشهراء من تواجه بالحديثك إلى 0 دودة 4 


)0( المدد جسم . 
69 المدد ووب . 
097 المدح مم ١ء‏ 


ا سا 


رأى أنبا أوسست أقل شأنا من اأعقيان والنسور ؛ ولّست بالذميمة فى عين الحياق.. 


الى لا تعرف الفروق بين الثير والنراب(21, 


و<م للاسانية وإعام,م بالوجود ؛ عورر افو سوم من العصيية وهر 
الطائفية وهن 3 موادت ففشعرهم دعوة الأسامح الديى مه فهم أاب رسالات 
أستودف هداية البشرءة إلى المذل الرفيعة أن الوشربة وأن تعددت ديا 5 نمم فالهم : 
رما أسرة واحدة ياتقون قَّ رحاب الله مو مين له لاثذين تحجمأه من صحكدر 


الذرائب » وعواطف الش.ك وغواثى الشموم ..٠‏ 


أما اسار الثانى لمضمون الشعر فى الرسالة فد (صطلدنا على تسمنته بالوجدان . 
الذائى » والذاتية هنا ممناها ال-درد الى تقتصر على شخص الشاعر دين يمئيسه 
أن يتحدث عن أحاسيسه الخاصة يه » ومتم مهمومه الفردية ولوايخه الذانية . 
وشمُونه الخاصة على وجه العدوه”؟ا ٠.‏ .. وقد يتجه الشاعر إلى أحاسيس الجاعة 
أو متم بالامور الوطنية والقومية للكنه فى اطار نظرنه افردية الى تتحسس . 
الثاهر ولا تتوغل إلى الجوهر. . 


ونقيجة لهذه النزعة الفردية غلب طابع الحزن والآلم على تلك الماطفة ‏ 
يحيث تصدر غن أسى ومرارة فى الكثين والغالب وعن ,أس واستسلام فى القليل . 
اانادر » نلدس ذلك فى عناوين قصائدهم ودواوينهم ويك أن نثمير إلى ديوانين ». 
حمل مضمون أحدهما دوح الفردية الخالصة » وحمل مضمون الآخر روح الذائية 


الفرددة للشيوبة بأحاسدس الجماعة الظاهرى, ٠‏ 


أما الاول فهو ديران ( املاح الثائه) ‏ (و ليالى الملاح النائه ) للشماعر . 
على غود طه 04 ووذا الأضمون وى معان شي ووه أنه ضور لاشاعر اسان ' 


هاري من الي اة والناس اضرب الامواج ع وبواجه الرياح 1 الآامان 


6 وهتاك قصردة للعقاد بعذوآن د لكاب امجو » اأعدد .ا" .. 


,0( الشءر ا مصرى بعد شوق د تمد مندور الحاقة الثانية صع والثالثة ص )يه 


جح لاسي 


فلا يستطيع أن ديه إليه انسان فتتقاذفه أمواج الحيرة واليأسو الوحدة وااضياع 


أما الديوان الثانى فهو ديوان ( أغاى الكوخ ) للشاعر #ود حسن اسماعيل 
وفيده 2 الشاعر أحزان القرية كلبسا حين خاطب الزهرة والحقل والثور 
فوجدما حمل عن الظم والجور مدل ماحمل هو أو يعرف .٠.ء‏ ومن هنا جاء 
ديوانه ( أعانى الكو ) فى وقت ترقب فيه أكداب الساطان ‏ من أمثال هذا 
اإأشاءعر س أن نشد هم د أغاق القصرء».,' 


وهذا الاستغلاق جءلمن الحياة عبئاً ينوء به قلب الشاعر . .وهنا يبدو تأثر 
(أشضاعر بااتزعة ١‏ العلائية» فى تشاؤمها وكا بتها حين جعل الحياة كلها تعب .. 
وأيضا قصدردة ) النفس الضائءة ) لاشاعو سيد قطب فبو يبحث عن نفسه بين 
امزار الطبيعة والسكون فيجدها طافية على سطح الحياة » تحركرا الاعاصير كيف 
شاءت » وماذلك إلا لانها لا إرادة لها ... موافقاً بذلك مذهب الجبرية دول 
الجبر والاختيار0) . 7 ٠‏ 


أعيش بلا ماض كأنى نبتة على السطح تطفو فى مهب الأاعاصر 
ش وماعاير' الإنسان إلا 578 فبل ثم نبت دون جذرمؤازر ؟ 
أنقب عن نفسى الى فقدتما © بنفسى اتى أعيابها غسير شاعر 
و:أخذ هذه النزعة صورها ف قيراء الميجن جتّىعدها أحد النقاد سعة من 
عم|ئه52). . . فى قصيدة ( الطلاسم )20 للشاءر ايليا أبو ماذى آساءل الشاعر 


كيف كان قبل أ ل تو دك وكيف وجد , وهل هو مسير أو غير و م المصير عاك 


اموت ؟ ومن قوابا كان بردد ه» 


2000 


> المدد‎ )١( 
الآدب العر فى فالمرجر لادكتو ر حسن جاد حسن ص و8" الطيعة الا ولى.‎ )0١( 
. لق العدح يو‎ 


5-5 
أفدك ر كيف عدت وكيف أمذضى على رغمى فأعيا الجواب 
أندت لم أكن أدرى جد وأذهب غسس دار بالآياب 


وإذاكانت هذه الخطرات التأملية قد خامرت أذمان الكثيرن من الفلاسفة 
والأادباء كأى العلاء وان سينا .ء وبءض الفلسفات الشرقية كالهندية وغيرها فان 
شاعر! قد [سهى فى ذلك بعد التأمل فى قوانينبا ومفارقام! » إلى ثىء يرضيه .٠‏ 
.وهو اكتشاف السعادة الحقيقية . . والحياة المثلى الخالدة فى تلك هذا الشك ... 
فالمقل والعلم عاجز ان عن معرفة القيقة » وعلىالإنسان أن يتأمل فى كل ماخاقه 
الله يتامس آبات الخال قيف..ء 


وقول الشاعر على أحول نا كثير ف قصردته ) ماهو الكون ( 1م 


ماهو الكون غير ذا كالضعيف الحول سطو به على الأقوباء 


ماهو الدكون غير ذاك الذى شق به الدا. وهر عيبن الداء 9 
(ح) خصائصه فىهوسي ق الشعن. : 


لاجدال فى أن الفن الشعرى يستمد جماله وتأثيره من ذلك الأيقاع الرتيب 
الذى يحدثه توالى مقاطعه وتتابم تفعيلاته على نسق معلوم » ولاجدال كذلكق 
أن الذوق الوسيق الرفييع هو وحده الحجة فى الاستراحة إلى نغم دون آرلا 
أنيج له من حاسة فنية بمبزة تجعله صالحا لآن يكون الى العدل الذى لاخطىء 
حكيه أبدا 


وقد ضبط فن المروض ببحوره الختافة أوتتار المورف اذى يعزف عليه 

درا ه العربية » ف:تابعت الالحان شجية لانشاز ف باولا أضطراب » ورمما 
دءت الحاجة الملحة إلى إضافة وثر جديد إلى اللدرف أو أهمال آخر على ألا خل 
ذلك بالا جام العام فى تأخى الانغام ؛ وتعاطف اللحون .. 


)600 اأعدد 7ا؟ ٠.‏ 


صضءلمّوا- 

أدركت الرس_الة هذه الحقسائق وحرصت على اوتار الممرف العرلى من. 
ارولات قد نفسد أتغامه السلأسة » وتندى مأ .٠‏ بدى ذاك فى ظاهرة التدام 
غالبية اشهراء بالقالب الموحد للقصيدة الواحدةءوأ كثرما نجد هذا فوشعر امحافظين, 
ورداد جاعة الديوان .. فرؤلاء الشعرا. لم يخرجرا فى معظم قصائدم عزدائرة. 
البحو ر السمّة عشر ااتى حددها الخليل » ولايعئينا هنا أن نورد من أشعارماتلكه 
البحور » فتلك أطالة ينق ما البحثءلسكننا سنولى جبدا شطر الأو زان و البحور 
الأخرى اتى أصاما شىء من التصرف للكنبا جميعا :سير فىطر يق تلك التجديداث. 
القى أستحدت قديها فى العصر العباسى » ونظم منها كثير من الشعراء العباسيين. 
حينما أرادوا التجديد فى موسيق الشعر .. وابتسكار أنغام تلاثم البيئة الجديدة 


وااذدوق الشعرئ!المعروف ووه 


اقل مايتوارد إلى أسر_امنا من موسيق الشغر ف الرسسالة برك القص_أءء 
الؤاعة من م طع ضتاف قوافيبا من مقطع إل مقلع 3 وأوزاتها من جز إلى 
جزء » وجاء هذا النوع فى عدة صور أبرزها : ْ 


المربسع : واف من مقاطع كل مقطع مكون من امدين أحيانا بين اأشطر بن 
( الآول والثالث ) منه) أتفاف فى القافية .. وبين الأخرين ١‏ الثانى والرابسع ) 
إتفاق فى قافية أخرى مثل قصيدة دمشق للشاعر أنور المطار 22 .. 


زنبقة الصحسراء اقثئة 'الرجمود 
أشرت ف الفضسداء روائح الخال_-ود 
أو تتحد ثلاث شطرات فقطاف قافية ( ألآولى والثانية والرابعة ) .. أما* 


الثالئة فتسكو ن حرة ...م فى قضيدة. (توازى القاب) للشاءر مود الحفيف 6) 


)0 العدد «ناز . 
(؟) العدد 4و؟ 


تدس 
أن ليلان. أدمعى وسبارى. ٠‏ تورضاق يشقوق وعتادض ! 


أن منى ضسلاتى أشتر مسا بالذى قد أضانى من رشاد! 


وأحيا ا تكو ن الغطر ات الآآر بع متعددة فى ةق فية خالف يبأ ير المقاطم 
مثل قصيدة ) الميماد الضائع ) 2 للشاعر إبراهم ناجى ٠.6‏ 


امن طواه-أ الليل ف ظبائه روحا مفزعة على إسداثه 


تتابفين إلى فى أسائه لف الفؤاد عل الغريب التائه 


اين ؟ وؤكالك من مقاطع كل مقطع مكون من نمس شطرات تيد 
أحيائنا فى القافية ااتى تخالف قافية المقاطع الأخرى فى القصيدة » وأحوانا تتحد 


مزبأ أربع شطرات فى القافية وم بشطرة خامسة ماتزمة فى 13ظ الخوام 


ومتفقة مم قافية الفقرة الآولى من ذلك قصيدة أغانى الغرام - لاشاعر مود 


حسمن إسماعيل (؟) 
١‏ نين اليل لحي ا دنوح الرريح لبكينسى 
هناك صدى ينأدينى وروح رف لدعوى 


| أنث هنا وور» 9 أجيبى 


المسيط : ويتألف من مقاطم داف قوافيبا دون أن فصر فأدبع أوخمس 
على أن متم كل مقطع شط. س أو أكثر س يكون على قافية متماثلة فالقصيدة 
كابا مكل قصيدة ( من ليالى كليوبائرا ) للشاعر على مود طه 699 


1( المدد ١؟ع‏ 
(”) العدد ١ه‏ 
0( العدد ع .)4 


07 ل 
كليواترا! أى حلم مناياليك الحمسان 
طاف بالموج فغنى وتغنى اشاطئان 
وهفا كل فؤادء وشذا كل لسان 
هذه فائئة الدنيا وحمئاء الزمان 
بعت فى زورق مستلهم من كل فسن 
ل الجداف تال حوراء على 
يأحبيى هذه ليلة حبى 1, لوشاركنى أفراح قلى 
ْ ومن الشمراء دن أفدمعلىمحاولات أكثر جرأة ة فاستخدم قاب الشعر المرسبل : 
الذى ا ادم قافية م 3 وما ألتدم الوزن فحسب ٠.6‏ واقد قابات الرسالة مدل 
هل[ التصرف إشى عمن التحذهل وم تتماد قَ تشره .٠.ه‏ وإذا كان عملك الرحمن 


شكر ى قد سيق إلى هذا القالب عند مود جماعة الديوان فقدكان أسبقيع أيضاً 


فى ديوان الرسالة حيث نشر قصيدة د تمن و الزمن » (61 
ولقد عقبت الرسالة على قصيدته بقوها « ر ماكان للمروضيين فى بعضأبيات 
القصيدة رأى لا يق وحرية الناظم » وأتضم هذا اأتصرف ف قوله : 
وصفوا الدهر شيخ خاصد أشيب فى يله كال نجل 
وصراق شيب دمر افع ذى قساء غالد لم :صل 
يسرق الدهر هاء رائسا وإعسار الدؤى حمنا أروما 


أما المون ااثانى من لونى هذا |لشعر المقطمى وهو التنوع فى الوزن من 
الي ىو 5 القد 6ه ة بالزيادة ف التفاعيل أو اانقصس أو الرخافات والعلل »أو لأرح بت 


١م العدد‎ )١( 


ل ليم سد 


'النام وللعر ف د 7 ذلك مما ما أخرجمم دن [اندام قو[عد العروض ا قََ قصيدة” 
ليل 8 أبو ماضئى 


رآفى الله ذات دم ف الارض أبى من ااشقاء 

بتسكين احمزة « فتصيح ) فءوان ( قَْ عام البيسيط ) فمول ( وْْ ترم 
كذلك ٠.‏ 

وقد يأق الشماعر القصيدة الواحدة على حالات غذتافة من الات اليحر 
:العرضى فيكورن جزه هن الرمل مدلا ف حاا:ه التامة ذات التفاعيل الثلاث»وجده 
"آخر.من الرمل فى حالته المنووكة ذات التفعيلة الواحدة ... فتأتى شطرة طويلة 
.وأخرى قصيرة وقد يؤاف الشطران نينا واحود| من أبيات القصيدة أمثلة ذلك 
مقصيدة 3 غرام دم الثلاثثاء ل لاشاعن رْى ميارك زفق يقول فيبا د 

عبد أطوى للبكر عبدك 

و طالع سعد و عد | 

دي رآك 0 

ودارى اك 

أنا فن نو اك 

وأيضاً قصيدة ( وهفا قلى إليك ) للشاعرة الفاسطينية ( دنانيد ) تقوله 
فيبا0© .. ش ٠ ٠‏ 


ملسب ب سسس بسع 


)١(‏ العدد آم 


(9) العدد ووه 
6 العدد قوم 


جد مجه 


باخزا دن ع سذاق شد م صحون شغلى 
اق مرك امضكف > "2 األرون ‏ ا" 


حورت م أنت قيسه 
بين أقيال 1 وايسه 
5 يأمن أر كيه 
كل هى ونك) حتام أراك غافلا عى ؟ 
وبقلى من تباريح هواك علة تضنى 
و أحياباً بود تشعيلة وأحردة أو افعيلةين أساما للقصيدة حيرثك يتلاعب الشاءر 
هاكيفما شاء » كا فعل. الششاعر على أحمد باكثير فى أغنية اانيل(2)1 . 
ف لله نايت 27 ابولدق انق 
عزاسن د عابت الننى: :زالدل 
رذن عشوقات ورافعات لهام 
ودعا أتاح اهم غراههم بالموشحاتءهذا الانطلاق الهر فى أختراع الاوزان 
أى لم يعرفوها ااشمر » ولقد أكثروا من الموشحات وزادوا عل الابداسيين فى 
تنسيقبا وتنويع أوزاتما م يقول ااشماعر [لياس فرحات 9 


ياغروس الروض باذات الجناح بإحمامة 


سا 00 ىق مصحوق ب ونيد الصباح بالسلامسة 


)1١(‏ المدد ىه 


0( معدد 4/5؟ 


مك هلخ - 


موسيقيا هوني أوله إلى آخره ٠‏ برتبط ماقيله 3 إولة ل فالقصيدة كابا وسردة 
واعدة وذلك فاشدق تسيدة الت الكسينء التغائرل تسيية<61 ان مطلفيا د 


يعون هل أضرت مياهك فانقطمت عن الخرير 


)١(‏ العدد ام 


أثر الزسالة فى الشعر ااءربى الحديث 


كان للرسالة مم زعابتها الآدبية مقام تمرد فى نفوس الآدباء والقراء وها 
فى الشهن العربى فضل ظاهر وأثر ملدوس وق توجيه لاناشئين - من الشعراءس 
مكابة لاتجحد, . . وهى فى كل ه_ذه المعالى مبرزة فى نتاجبا بقوة الملكة: ورصانة 
الادارية ودين الباق وب فازت الاللاعتافل اله ادر ويف أو تقال 
الزيات د ديوان العرب الجامع ».. ا ظ 


من ذلك كله نرى أن الرسالة ل تسكن جرد صعرفة نتألق على صفحائها قصائل 
الشعراء وإأاكانت دا عية إلى ميادىء جاءلة استجيب لاطيع العرنى الصرف 00 
وأستقم على جادة البيان 6 


ذأ عالقا "فى القن اناس اقفوة القراال قف الاناعيى قير 
سن الشعر هن حور الصياغة والمعسالى والاخيلة 300 3 بكس الشاعر هنل حورثك 
إعداده و او جيوه 100 اغيزاً | 4 كس ألغار يه عن خحيرثك إمنا عه و إفاد اليو 


واستطيع أن نوضح ذلك فى الث الانية : 
أولا ب إأسمو بالعور الدرلى -2 


إذا كانت الاسباب والدوافع قد هيأت للشاءر مود ساى البارودى أن 
يبعث الششمر العرنى من مرقده . . فإن الاسياب قد هيات للرسالة أيضاً مبمة 
الرق هذا الثشعر . , وذلك بفعل الحالة التى انتهى إليها الشممر ٠.‏ وأرضاً حم منيج 
الرسالة وخماتر! . ,ويحبد أعلامها الذين مثلو! الأقطارالعر بية كارا . ٠‏ فالاهمام يرق 
اأشعر الحديث كانت خطوة مازمة لجاعة الرسالة بعد خطوة الإحياء ى يطرد سير 
الشعرفى مجراه ويواكب أحداث العصى. . ويتفاعل مع الحياة الجديدة ويستوعب. 


اأشاهد الطارية دون أن أنفصم الروابط الى وصات بين حأ ضره وماضيه 8 


وتحمات الرسالة عب. الرق بالشعر والسمو يهى آفاق الآداب العاللية ليأخذ 
مكاي بينبأ ٠.‏ وكان سبيلبا اتحقيق ذلك :-, 


() أنها خلصت الشعر ناما من طور الجود وانحاكاة الذى تقوقع فيسه 
خلال عبود التخلف. . إلى طور.ااتصرف والإبتكار الذى بدأ يتلدسه مع شوق 
وحافظ. ٠‏ وأكد. وج«وده 9 شعن الرسالة 6و١‏ فلم بعك ممم شعرلثبا يال أشحر 
ركيك متبافت يقبع رفانا بلا ددح قّ 0 را بالحسسأت اللفظية 
والالاعيب اللغرية. 


وقد جاء هذا بفضلموقف الرالة من الاسالوب ٠‏ «وحرص,ا ع ىأن امقى ه 
رراته ..وأصالته . ا 


وعلى صفحاتها برىء الثيعن العرى مانا ١‏ من آفة التسكسب . . تملك الافة التى 
من شأنها أن تآس الشماعر نحو 1 أو غنى أو حوب ... فيقول مايرضييم 
لا مايرضى الشاعر نفسه. . فانتشر فى الشمعر المدمح لمانو 1 شع ر المناسيات الحفلية 
واللجاملات وما إلى ذلك ملاس شمورالشاعر أر باصدر عن |«ساسهالصادق, 


. واقد تخاص شعر الرسالةمنهذه الآفة تماما حيث تجهب شعر اؤها ركب الحكام 
فظلوأ >وبون أنحاء الفن فى حرية تامة .. ويميرون بتجاح عن تجار مم الذانية 
وقضايا وطنوم ااحق ... وتتجلى هذه الحرية يوضوح فى موقفهم من الام 
والانكاين» فبينما السم موقف الشعراء السابقين بالمصانعة واابادنة قد تصل 
فى بعض أمورها إلى المديح والاطراء .. . إذ ينا نيحد شعراء الرسالة يرتفءعون 
بشع رهم عن التبذل لاسا كم أو الترويج له. . لجاهروا بعداثهم للداى المفسد ... 
وانتل الغاصب . .. يا باهر كل وطنى عخلص .. . فكانو! فى ذلك قادة ثورة 
وه و جوى مقي 


وهاهو ذا أحدم 5 إقيام تورة تلص البسلاد مَل الفساد ٠.‏ يقول 
أحول عدرم(1) 03 1 


69 العدد ممداء 


عدوم سه 


لايأس من نفحات رك أننى لآرى المت خلال ال يتأاة ق 


لرة) ا 
-وشاعر ثان يتوعد جيش الاتلال فى جِرّْأَة بالنة فيقول017: 
جيش ا نكائر! صر 0 أجلاء أردئه أم دارا 
01 باق عصر منسكم فلص فليحاسب ضيره كيف صاراً 
٠‏ ورطااب شاعر آخر ن قومه عقاطعة المنتجات الاسكايزية 0-3 فى آضار شركاته 
«بالاقلاس. «وجارئه باليوار. ٠‏ فيعل البقاء. انه بالجلاء ٠٠‏ «وذلك يدانا 
على ماوصل إليه نضوج الرء ى القرى عند شعراء الرسالة"ا . 
أن ل أسقهم ما سقونا لحن عق ملوم أن نلاما 
أشلوا عن تجارتنا يدهم . فقد ملكوا مامنا الزماما. 
وقدواعنمءاصنا ايان كينا به القوم امتضاما 
ويدّف الزها وى شاعر العمراق دفماً بقومه و الجباد ومثئاهضة اجتلال 9 ٠‏ 
بنى وطنق لاتشكثوا عن حقو قم آلإين لك متم فم يتكلم 
١ك‏ ثروة فى الارض أتما الحم وأرباحها للغرب نهب مقسم 
وأين هذا من قول شاعر مثل شوق الذى طفق مدح الحكام ويتبلل بالبشر 
اللا ستلال 240 , 
دامائنا 50 إل< بم أرق ااشعوبعواطفاً وميولا 
أعلىمن الرومان ذكرا فالو ا رىوأعز ساطاناً وأمنع غيملا 0 
للا خلا وجه البلاد أسيفرم ساروا مماحا فى البلاد عدولا 


(١)العدد‏ :و . 69 العدد عم . 
(©) العدد وو . ش 
(4؛) الشوقيات ح1 صه1؟ 


. نح وةاهم 
وأيضا قرل سانظ()؟ : 


فم ملك على التاعز أضحت ذراه على السعالى تستهل 


فإن صادقتهم صدقرك ودا 2 وليس لم إذا قتشت مثل 


بالإضافة إلى ذلك تخلص شمر الرسالة ماما من شمر التداف لاخليفة 
الترى بعد أن ظل مدحه وجبة كل شاعن ومتصدكل نابه . . . حتى أصبمح لونا: 
من ألزان الشمر . . .لم يستطع الشتعراء التخلص منه حتى بعد سةوط الخلافة . 
وما أعقبه من أمور أسفرت عنبا روح العسداء للعرب . . زاستيجان صريح, 
عيادىء الإسلام 5 


ديعد شوق من أبرذ الشعزاء الوالين 00 0 يقول ضور قعره نحو 
الخلافة بعد إلغام!22 . 


ودفدنها: فدقنت خير. قصائدى.. “همي وطال بقيرها:: إتششادى. 
حى. أنبمت فقيل ترى الموى ‏ صدقواهوى الإبطال ملءذو ادى. 


وأى القّر يب وإن. شسيت , يظليه أدى إلى من الغريب العبادى 


فشو يبوح واه تجاه تركيا » ولبنا نعيب عليه ذلك » اقّد يكون .نقادا” 
[لم, ا 5 دمائه التركية . . . لسكنما تعيب عليه هذا الور فى فهم حقيقة الامل 
بعد أن تحلى موةف نركيا على بد الكاليين . . .و ' تمد الخلافة معواناً الدسابين. 
بقدر مآ أصيحت وسيلة يقندر .هما الاتراك » وكان الا«رى بشوقى أن ببصر 
مصطق كال إلى ما يتردى إأيه موقفه من المسلدين . . أو ينصح العرب يأن بوليا؛ 
دجبوم شطر تجمع إسلاى آخر . . .كا فطن إلى ذِلِكِ شهراء الرسالة . . حيث 


(1) ديوان حافظ ج رخص 70]/الا ا . 
0( جريدة عكاظل المدد ؟1لاسنة كككلم, 


ا يق سم 


وقفر! :من الجلافة موقفب البصين. الصادق. بأمرر «أمته؛ . : فري, قلو: نفضوة” 
أيدعم عن هذه إلتيقية . .. بل وجاهر: بعضيم بالمداء مستورثا يتصرف الإتراك ‏ 
.فيقول إلشاع. أبجد إلطر اباس مخاطباً وال أ:اتورك02)  :‏ 


أنا تورك لا يغررك أنك حا مطاع روى إن أردت وتصفح. 

رويدك إن الدهر- مذكان قلب 2 يعود فيستقصى الذى كان نت 
١‏ أعمرك إن أنسيت 6 تدا أتعل م على الصباح ويفصح , 

ويرى أن موقفه من الدين كان بفعل سدتده على المرب : 

حقود على العرب الكرام صيبتها ‏ على الدين » ما تنفك #ورى وتقدح. 

مين فيب الغدر والاؤم والآذى وكل 1[ إناء بالذى فيه لأضح. 


اأعقاك الرسالة. نشر القصائد اني تجا عن طبيمة إلشعر العربى من ميث 
الوزن »الشبعر الحر » والشمرامنثور » والزجل . .كا ضيقت الخناق أمام دعاته 
وما نشى عنهم فنى حدود طييقة و بعيدة عن البابالغمص لفن اأشعر . . وما ذلك. 
إلالانما ترك أن, اليجود. ألمر وضيبة لا تفيض أمام الساحين المهرة . .. 
.ولا تعترف مم على شطآنما. . وإتما تشد إلى قيعانم! أوائك الذين لا عسنون. 
السباحة .. أو الذين حسسنونما. في البرك والغدران . فالملكة الاصيلة تإدرة .أن. 
تفلم س فى بسر صور الخياة المتكاثرة فى لون شعرءة ذا من الوزن سعورن 
المرسيق » ومن القافية حسمن الإيقاع » والمجز عن تلك المسساو مة الفنية لا برادفه. 
إلا فتور فى الموهية وكلال فى بج الببيان . . ومن ثم يصير 'يجديد العاجرين أسوأ" 
من 7قايد الما درن . 
(ب) ومن للخطوات السديدة اتى خطتها الرسالة فى سيول السمو بالشعر العرنى 
تلك الآلوان والفنون الشمعريه التى أحيتها من م قدها فأضافت إلى قيثارة الشعر 
الحديث أو ناراً :عربية وأدها الإهمال .. 


0 المدد به . و : 


او 


وأه<لك الألوان وأجام ا شأنآ شس المدائح النبوية . : فلا يكاد شاعر .من 
تشعر ام | إلا وأسهم شمفضره ذضى وجدنا بءمش ا الأقباط لسرمون مع 
اإخو 1 المسليين فى هذا اللون كشاهد ماثل اليآخاة ااتى جممت بين شعراء 
الرسالة . 
فالشاعر جودج سلسى نوين مناسية المواد النيبوى فنظم يك يعنوآن 
َ مذاجأة الرسول الأعظم »وهى أوجى بصدق التجربة 7 رق 57 | 5 الشماعر 
0 احرج هن التوسل : السلنببوح له 3 استاكن قَّ فسه دن مشاعر .!١ ١2‏ 


أقبات كالفجر يعات الاسارير 2-0 وجبك بالنعاء واانور 
على جيينك شِ المن مباج و يديك مقاأيد امتادر 


ان إحياء للرسسالة ليذا الثيمن لايمنى أن شعراءها قد .داروا فى ذلك 
“"اأسابقين » ووشحر أقما دم و 59 اح الماضى فذلات تقايد أت عنة أأر سالة 
وميه به شعرازما ٠٠‏ وا جاء الي اا فى ضردرة جددة وعصرية 
ترئضيه الاذواق وثمفوا إليه قلوب الشعراء والقرآء ' :.' و اشام مائل”“أهامنا 
فى شعز المدائح حيث جاء فى ثوب بيانى مشرق غير ذلك التوب المْصع بألوان 
البديع بالصناعات اللقطية التى تعمد منشئوا هذا الفن أن يضمنوا قصائدم بها 


:5 لخدو قبا موان الصئمة المتكافة م2 قيب الاحساس الصادق2:) 5 


وتجنبوا فى سردم للقصيدة الاءتهاد على ”لك الخرافات والاباطيل ااتى لا سند 


(0) المددمرو ٠.‏ 
59 واذلك ظهرت القصايد البديمية س وهى فى دسم اأرسول عايه السلام” 
جبد كل شاعر قيبا أن ؛ضمن كل بيت من أبيات قصديدته فنا إدبعياً أو أكشش.. 
اكبديعية ابن جابر الاندلسى.. وصق الدبن الهلى صاحب الكفاية البديمية 
.فى المدائح اانبوية ٠‏ وأيضاً مدائح ابن نباقه المصرى وابن عجة الخنوى . ) كلة 
الثقافة العدد م اسئة 1915 ٠)‏ 


ع اه ع 0 
0 من التاريخ ... وإما هى من ضع القصاص وحدم ماق ا يا اأشعرا ٠‏ الأوارن. 
دون محيص(21 , فم م أتوا إلا 8 أثبتذه كتب أأسيرة خاء شعر ثم ماده 6ن 
دخيل 4 مكايات وزيف الاحداث . 


وق عالت ذلك تخلص تسعراء الرسالة من روح التواكل والدعق 
أتى سيطرت على عاطفة االشعراء السابقين الذن أحجمو ١‏ عن الإشادة بروح, 
التضحية وال أد ودثك قرههم على الاخن أسك لد #حس ..٠.‏ من ذلك قول 


3 شاعر 2 الشقر اطيمءى 1 , 


لولا الذى خطت الاقلام من قدن وسابق من قضاء غير ذى حول 
أهل “لان بالتبايل من طرب وذاب يذبل ليلا من الذبل 


وأيضاً البوصيرى الذى عانى وقومه من عنث المهاليك وظلمهم لا لا تكاد لقفه ‏ 
فى بردته على بيت واحد اتخذ منه وسيلة لإذاعة البطولة فى قومه » وكذلك ردة 
شوق سادتمها روح المهادنة والاستسلام لقضاءالله وقدره وكأن الا-تلال الذى, 
قبع على صدر مصر أهس مقدر لا راد جار ونه 5 


5 رب هرت شعوب من مذيتبا واستيةفات أمم من رقدة العدم 


(1) ولقد أثبت الدكتور زى مبارك أن كثيراً من أشعار الود النبوى. 
جاءت ملوءة بالخرافات والاضاليل مما دعا وزير الأوقاف ‏ حمد نيبم 
الغرابلى ‏ مناشد: أهللى العلم إلى وضع صيغة جديدةللءولد يتحرى فيا الاخبار 
الصحيحة ( امد 42 النبوءة فى الآدب العر فى ص ٠١0‏ ). 

() وإسمه الإمام عمد عبد الله بن أى 5 ربا الشقراطيسى المذربى ( توق سنة 
ع م ( أىقبل ل مولد البوصيرى . 

لذا تعتر قصيديء م اأشقر اطيسية » رايد فى هذا اافن . 


( جلة الثقافة المدد جم لسنة /10ؤة ص ١لاء‏ 7 ) ٠‏ 


.لطيزك” 1 تعس “ولاك ْ أنت 0-7 زيل من' عم فيه ومن لهم 
اق قضائرك فينا, رأى حكن أكرم وجبك من قاضص ومنتقم 
وين تأخن على هؤلاء الشعراء تلك الروح الاتكالية . . فإننا لا نعيب على 
, 'اأشعراء وني التوسل إلى النى ٠‏ ورغ 4 ة الاستمءطان له , قرو شهيم البشربة 
وإنما عيب عل م م أن كولم تلاك الروح سارية ف 1 يان 7 عن طريق قمر 
غينظرون غلي 3 العدو من السهاء ه دون حاجءة إلى إستعداد كفاح 025 فيهتلوا فوم 
“خوة الحفاظك على شرفوم وقوهيتوم وعقيدتمم . 
ولا 0 مثل هله الرودح ف شور الرسالة' ديرك جود شعراؤها ف أعمثة 
“اأشعور العرنى بدكل وسائل الحث والتحضيض 00 قرم تأر بوردون ضور 
“اليطولة والتضحية يدون 5 قصا يلثم ٠. ٠.6‏ وثارة أخرى يبرددون أسماء إلا بطال 
والفرشان المسليين 6 الواقع, واافتؤحات الشهيرة مكل عالد بن الوايد وطارق 
سن ازيادة وغيرهصا. . عر ضون ذلك كله ؤدعرة صرصة ة للجهاد ومقاومة ا تل 
-طيقول الشاعر 95 رم : 
إذا كنت ذا عق نق_ذه بقوة الحق طخ ذ له الضعيف فيزمى ' 
لغة أسيوف تمل كل قضية فدع الكلام لجاهل يتضدق 
9 والشاعر الوجدانى صااح جردت مخاطب الاقطار العربية داعيا إناما إلى 
توا اق والترآ, بط مستوسيا قول ألله تعالى 0 وأعخصموا حبل ألله ميم ولا 
لف رقوا» اق قصصيدة سوام| 2 لكو الور الإسلائى اران ٠.‏ 
لوذوا حبل لله جميهأ واستوصوا بالعروة الوثق ولوا شتات 
. واينتظسم عور ملم آسموا أهانيه بأم االغأات 
لا مم بأس فلستسلوا أ" فإا*تف الراسن من اليات 


ل مس سمس سس سس 22 


1 العد‎ )١( 


٠‏ فيدعئ الشاعن المزاق جميل صدق الزاماوئ الاقطاز المرتبية إلى وعحدةالهدف 
#فبى أفسب ألوان التواثق لاظروف التى يعيشمها العرب12) . 


لقد جمءةنا وح اد ١‏ عرزبية وأفر ب مئرا' بين وحددة الفكن 0 
أرى فى لقاء الروح للروح فرحة ٠‏ #فوق لقاء المين والآاوجه الغسن 
وتجد مثل ه.ذا المفيوم أيضا فى شعر المبجريين كقول اشاعر الياس 
ا زردى : 


دديلات تشرقبا حسدود مريفة أقيمت ثم قسرا 
وتجمعبا العروبة وهى روح مقدسةعااكئ لك استقرا 
وقول الشاعر متا الوكيل2) : 

ما ينال الحسق بالعجز وما #مزم القظعان ذئب الصحراء 


ما الوق له السيف , د وأرى الغفلة ةس اليلباء 


وبقرل الشاعر ل عيد الغنى سن 41 6 
عؤذوا السيوفإل الحتوفوأبشرؤا 0 التصر موعودا هن الرحمن 
من كارتف تأصيره الإله فانه هيبات ذله من إى الإنسان 1 
ولقد استتبع [حياء الرسالة لش المدائح النبوية أن تسابق الشعراء 
للإسوام فى هذا الميدان بقصائد أح_كموا اسجبا أملافى أن حتى بناصية 


جد م حظت به قصائل السابقين » مع الاحتفاظ بطابع الحصص وشخصية . 


الشاعن .,... 


)١(‏ العدد و١١ )١(‏ المدد مو 
9 العدد دن (؛) العدد و 


ساسم 


ومن أمثلة ذلك قصيدة ) أيلة القدر ( لأشاعر مهد عبد الغنى سن أأتى احتذى, 


قيبا بقصيدة كمب بن زهير الشبيرة . 0 
بازنت ٠‏ سماد فقأى الووم متبول مثيم أثرها ل يفك مكبو ل ٠‏ 


فقد استمل قصيدته بنفس هذ1ا المطلم الغزلى ملتزما بالبحر والقافية . م. 
فقال : 


تماره أبدا ليلل موصول إلى متى هو بالاحياب مشغول 


وانفس الشاعر قصيدة أخرى عنواتها « صبر| دءاة الحق » ظهن فا تأثرى 
بهمزية أحمد شوق ذقال22 : 


هذا المدى ؤاماك 44 الصحراء وأنشره 5 حلل الظلام ضيأء. 


دن 
وحى البردة '/ للشاعر ميشيل الله و دى وهىقصيدة مطولة بدت فيبا قو ةالتعبير 


واعل هن أبرز القصايل ااتى أظمبا شعرآاء الرسا لة فى هذا الميدان قصردة 0 


وصدق العاطفة 3 فيج الشاعر منج السابقين من شعراء ١‏ اأنردة » » وتتسكون 

هذه القصيدة من سيعة أقسام شان عناص اأبردة ا ففى القسم الاول ا ويف 

مطلع القصيودة [اتزم فيه الشاعر بطريقة الآوائل فبدأها باانسيب" , 
أنوار هادى ١أورى‏ قف دار السلم رفت على د رن جيرأن بذى سلم, 
وأرساثك نغم التوحيد عن ملاك ١‏ كلروح منطلق كالزمر ملسم 


ويل هذا المطلع أبيات ضنها الشاعر تحذير! من هوى النفس وبأسى لضياع - 
أيام أفناما فى حب من جبات طباعبم على الظل واعقم . . وخلص من ذلك إلى . 


(١)المددمعم‏ 
6 المدد وهوه١١ا‏ 


5 
واجعل هواك رسول الله ئاق به 2 بوم الحساب شفيعاً فاثق ااسكرم 
أما الأفسام الباقية فقد تضمنت العناصر الآنية : 
١‏ مدح الذى وذكر شمائله . 
؟ س ذم المشر دين ٠‏ 
م سس تيصير العرب بو اجبهم تجاه أمتهم , 
أما مدحه للنى فقد سرد الشاعر اللكثير منها مثل ااعدل والرحمة والتواضع 
والزهدي أشار إلى إعنازه البيانى : 


١‏ عيقرى الورى الى هل معت من قبلك المرب وحيا غير مأسجم 


آياتك الغر إيناذ تله عرزن ند وليس دعى الحسب كاللدم 


ولدشير إلى ما أرشاة دن قواعد دعم م المجتمع المربى مكل الزكاة ونحرجم 
وأد البثات وغيرها. . 
أن الركاة وأن المشر نحمله أهلالغنى الاق ماتوا من السقم 
كل كنت نبصرما أودى بعالمنا ‏ من قب لأنفاض ,الو يلات والنقم 
و لسسهوجن موقف المث كين هن *ى الثى وعاربتهم للدعوة الإسلامية على الرغم 
من در ص النى على هدا ويا .٠‏ ووبول الشاعر أن الفرصة ساحة لدج المسلءين 
فءتهم بمرت استمدها ون سماحة الإسلام. ومشلعفة ال فس والشجاعةوالمدل٠‏ 
وعم العمرب حدى ساد فسلوم هام المالك وارناحت لعدطم 
كما أاشر 3 جزء من نفو سيم فانهمو عدوا استغنوا عن القسم 
أما المنصر الآخير .. . وهو تبصير العرب بأمور أمتهم فقد استنفد القسم 
اأسادس منالقصيدة وهو دول جد يد لم يغطن ن [ليه اأشعر 5 الاو أو ناضفاه اأشاعر 
على قصاير اإردة. ٠قبو‏ خاطب قومه من شلا ل مدسيه للرسول لعل دهاء المروية 
يبجرى ف عرو قم . 


بإ أما لعرب المأثور بمدم مافاز بالمجد شعب شبه عتصم 
أيصبح الخير شرا من تخاذلنا ‏ ونختدى نمبة الغربان والرخم ؟ 
إن السكرامة تأنىأن نذل وم م ١‏ ضرحقوق الورى كالذائجالضرم 
وإلى جانب ذلك فإن شاعر الرسالة 529 سبيل الشعراء السا بقات هن وجوه 
ونا أفرم من وجره.. قن أوجه الموافقة ذلاك المطلع الذى | كتسى يوب النسيب 
ذكر فيه الشاعر مواطن تتصل عولد الرس.ول شوو أسيب ١‏ عاك لذائه وإبما 
هو أسيب وقع موقم العبيك (قصيدة دنية ووه ولولا ورا ص الشماعر عل متايمة 
القدماء قُْ آنا قصايلم بالأسيرب لماكان لارل ف مدل هله القصيدة مكان 50 
فبو إستول القصيدة بقوله : 
أ ار هادى الورى فىدارة الملمى رفت على ذكر جيران بذى سلم 
وأرسات نعم التوحيد عن ملك كالروح منطاق » كالزهر ميأسم 
ومطلم #قصيدة أبن الفارض : 
ول نار ليلى بدت ليلا بذى سم أم بارق لاح قْ الروراء فالعلم 


و مطلع قصيدة البو صيرى 2 


أمرف قل كن جيرآان بذى سم ون جنك ادمماً جرى من مقّلة دم 
أم هبت الربح من تلقاء كاظمة 2 وأمض البرق ف الظلئاء من اضم . 
بيد أن شاعر الرسالة كان أ كثر السابقين تحشما وهدوءاً ووافعية.. فلم 01 
احم الحبيب كم صرح به ان الفارض ٠.٠.‏ وم إستبا الحزن 0 2 بزرف دموعا 
أما الحدوء فيتمثل قْ خلى التهموير من سورة الطبيعة ٠ ٠‏ فأبس هراك هيوب 
الريح. .واعاض البرق. ولسكن هناك أنو اد دفت ونم للترحيد كلزهر مبتسي». 


أما الوافعية بدو قَْ خاو الققصودة من الميا 8 5 تطبر النفس من الذوى 


التى اعتمد عليبا الاولون .. فتخيلوا [نساناً يلوم ويلتمسون منه أن يكف عنوم 
«اللوم ٠‏ ٠فابن‏ الفارض يول - ش 
يلاما لامنى فى حيهم سفرا كف اللام فلو أحببت لم تلم 
وتايمة اليوصيرى فُعَال : 
َ لاعمى قالهوى العذرى مول رة مى إليك ولوأنصفت ُ تلم 
5 أ اع شوق الووصيرى دين قال - 
با لاتمى فى هواه والهوى ودر لومسك الشوق لم تعذل وم تلم 
أما شاعر الرسالة نقد لأ إلى تمذ بر النفس بأسلوب منطقى كعل الحبصنوان 
وبي الررح وهو سوير الانواع. ل ليك الووى وقد 2 القارىء فيه و٠‏ 
زج روحدك بالروح الى أزدهرت يغنيك عن زج دمع ساجم يدم 
وش...ك المطسر فواحا بروضتما ألذ من عشق ديم القاع والام 
ويقول أيضاً 53 
والحب صنوان حب الروح يرعما فلا تكن للروى الفناقى لازم 
ونلاحظ أن الشاعر يتك من أوائك المتبالكين على الملذات المشغوفين 
2 ريم الفاع ©“ ١‏ 
وذو دين اللأغرافن القعرة الى :انمتا الزدالة #القعوء اد والفش فق شمن 
الرسمالة جذوة من نفقوس شعراثها ٠‏ .. ونفحة هن روححوم 6.. بل فو ترجمان 
ومغالية الخصوم ؛ والعرى يجبول على الإباء والانفة » مفطور على العزة بف 
الهمة والطموح إلى معالى الأمور ... ولعمرى ما أخذنا فى عصورنا المتأخرة 
إلا هن تاحية تلك الفا سفة اأسويمة العقيمة 3 فاسفة الاس:_كانة الى أسر نت إلينا 


من بون المغلريين على أ مم المفجوعين عريةم ٠ ٠‏ 


مماءوةوأس 


ومن ثم جاء هذا الضرب من الشمر مطبوعا بطابمه الخاص بعيدا عن التكاف 
والتعسف إلا ماندر . .. فانسم بسمة التعقل فلا تجد فيه أثراً لعصبية أو حزبية 
فالشاعر وهو نسعى إلى إعلاء قو هه يلع علييم صفات ام-كار م والفضا ل ء. 
وييزها عن سوام حتى بات كثير من أقوال هذه الطاثفة من اأشءراء مذوط علاره 
مخفض غيرثم وكلما زاد تبجين الشاعر لاعدائه وذمه إناثم أطلق جناحيه فى أجواء 
الثناء فأحى يمد المرب والمسلدين الماضين مردداً اسم خالد بن الوليد وطارق 
ان زياد و أ ىعبيدة وغيدثم.ولم يحعلوا الحاضر دير آذانهم .وما القسوا مواقم 
أبل فا أ مد ون بلاء حسناً . .. كوقعة حطين وعين جالوت وأيضاً يوم الال 
فيمصر والدروز ف لبان إلى جانب ماقام به المجاهدون فى فاسطين . 
وكان مدار الفخر عندمم يدور حول ركبز تبن لاثثااث لما المروبة للجذس 
والإسلام للحقيدة ٠‏ ويتضح ذلك من قول أحد رم : 
خاق ( العروبة ) أن جد وتدأيا وسجية ( الإسلام ( أن يتخلبا١1)‏ 
لانإك تخفض من جنا حومها ولا هذا بريل سوى التفوق مطلياً 
دفع التفوس عن الصغار وصائها عن أن تخا عدوه أو ترهبا 
كا كانت أظر الشتهراء إلى الوطن عامة لاتحد بتلك الجدود الوهمية ااتى رمعرا 
الاستمار الأددى .٠‏ وإما امتدت إلى الأقطار المربية كلها ٠ ٠ ٠‏ ومن ثم 
#لاشت الاصوات اضعيفة اانى امتدحت الفرعونية والأشورية وغيرهها من 
التاريخ الغابر أبعض الأاقطارالعربية . .وال بلغت عند بعض الشعراء إلى :فضيلبا 
على الءرب والمربية ؟ فدلحا فظ إراهم فقصيدة «مصر تتحدث عن نفسهاء”» 
حرث جد الفراعنة ممجيداً حس منه تفضيايم على العرب ... إل :كاد نشم مية:” 


اعتيسار العرب غرباء عن مصر كاليو نان » وف /لك القصيدة يقول حافظ على 
أسأن مور : 


.ةوا١!ص‎ ١ المدد مام ء (؟) ديوان حانظل ح‎ )١( 


ساءات 
إن بحدى فى الاوليات عريق من له مل أواياتى وبحصدى 
أاأم الأشريع قد أخذ الرر مان علىالأصول فى كل حد 
وشد ,2 سدور فوق روعى قبل عبد اليونان أو عبل د 
ولا يمد فى شمر الرسالة مثل هذا الفخر » وإ[ما أ<ل (اشعراء عله الفخر 
والاءتزاز بكل ماهو عرىى ١‏ كتسب صفة الإسلام » فالحضارة الاسلامية هىخير 
#الحمضارات وأثراهاما قال ود غنم (1) : 
قم سائل الاعراب أنة دولة هضوا سماخلا على الاكئاف 
بزت أثينا فالٌاضصارة أمة م تأو غير مضارب وفياق 
وفى قصيدة أخرى يتحصدث عن أثر الدع وة المحمددة فى تشييد الحضارة 
'الإسلامية الى حولت العمرب من قبائل رعى إلى أمة واحددة قُّ السلم والقتال ٠.‏ 
سل الدضارة ماضيبا وحاضرها هل كان ينص ل الءبدان لولاه 0 
هى الحديفة عين الله :_كاؤها ‏ فطلا حاولو تشمو ها شاهو 
هل تطليون من تار معجزة يكفيهشعب من الاحداث أسياه 
من وحمد العربجتى كان واثرثم إذ دأى ولد الموقور أخاه 
والخطاب الدى صاغه الشاعر فى فعل الام ( سل الحضارة ) وفى الاستفبام 
:ل هل تطلبون ) *و جه إلى أعداء الإسلام بعامة والاتراك بخاصة , حيث انجه 
السكاليون إلى إلغاء الخلافة الإسلامية واضطباد العلماء المسلمين من رجال الفقه 
وانشريع ليطمسوآا معالم ادن الحثيف » ومن ثم وااشاعر ريص على أبراز 
فضل الإسلام على ااشنعوب 43 وما أقره التشر بع هنل ممأ دىء ساس 5 أمور 


|إدواة 2 أختص الشماعر منما المساواة 037 والشورى والسلام والعدل وهىق 
دعامات أقرها الدين » وقامت حمركة التثتريك لتطبيقها لحكنها أضفقت . 


(١)العدد‏ ؟.1. 


حف اد 
ويشيد شاع كر مافى الترآن من تشريم فيقول أحد عرم217.. 
حكن بكتابم ناا قوم طبا ان يشسكو من الأامم السماما 


(ح) ومن الخطوات التى خطتها الرسالة فى سيول السمو بالشعر العرى تلك ' 
الحاولة الى قام 5 عض شدءر أء 5 اتطوبع اأشعر لفى اأسرحية واالحية . 


أما الممرحية الشعرية فسكان للرسالة فيها انتاج زاخر أو بستان فاضر ذم 
عشرات القصايل غاب عليما الطايم الاسلاى والقوى ... فسرسيات فر يد عين 
شوكل عناسلام عر وحمزه رضى الله عنيمأ .. ومسرح يدأم سلة للشاعر السورى 
قاجى الطنطاوى. .ومسرحية ١‏ الغيرة » للشاءر أحمد راى. .ثم مسرحية »شجرة. 
الدر » لعزيز أناظه ... 


وكان افتحام شعراء الرسالة لهذا الفن والنا ليف" في فتيماً بجددآ وعملا راقية 
لانهمقاوموا به العامية التى طغت على امسر المصرى. . وفتن بما اأشباب إذكانت 
ترضرعوا طفوم الوطنية على حو ماهو مءروف عن مسرح « كشكش بك فجاهد 
شعراء الرسالة هذا التيار المامى. . واستطاعوا أن يصرفوا الشياب عنه إلى حيث. 
الصياغة الوطنية. . والاسلوب الاخاذ .. والموضوع الخلاب :٠‏ يقول فى ذلك. 
الزيات2؟ .: 


١‏ الدعوة إلى العامية هى هص طدى جر تومه الجبل وأعراضه اهذيان ومايته. 
ونهايته كنباءة كل عم طى ٠ ٠‏ أما الموت وأما الاعلال مه 


كا أليت شدزاء الزسالة عه رلك الأمرسات عت أن الشمعر العرنى قدير عل 
الوقاء » ١‏ | تقتضيه امسر آمن عرض الاحداث.. ٠و‏ تصوبر النقشات: ٠‏ وعوان. 
على ألسنة الذكور والاناث. . ومهذا أبطلوا مالاكتة الالسنة وسطرةه الاقلام " 
من أن الشعر المرنى كز عسر لا يطاوع الشعر المسرحى ... وأن الخيال العرى. 


)1 ) العدد ؟ . 
69 دفاع عن البلاغة ص١ ٠١١‏ 


2 22 


0 لايستطيع أن علق ول 5 ال وو ببتددع ج الأشخاص والأحداث . وده 


وأن ْ بلاغة العربية. ضيقة عمد على الإان ١‏ ولا تعرف ١‏ تفصيل و نوضيح 
والاطئاب ل - 


هذا لفق وإن يان اعداذا لخارداء أعدهوق ف ااسرحيات ال اسكية 
مادتها من التار بخ إلا أرتف الرسالة قد خطت .هذا الفن خطوة متقدمة حين اهم 
عر الشخصيات ال فى عنوها فى قصايدثم فيرزون التوازع اانفسية 
لها . لاجد مثل هذا الاهتهام عند أمين الثممر 212:١‏ ويك أن نتأمل مشهردا من 
مشماهد مسرحيته وكيلواتر! » «ين ركعت أمام مثال د أيزيس» لآدلى باعترافها 
وتدافع عن موقفها فلم برد شوق عن تسجيل اعثرافها بأسلوبه الغنانى المشرق 
دون افتة ذكية إلى الدافع على ذلك .. 
وعلاك ما أدع الحياة جبانة ‏ أو ضيق ذرع أو قطيعة قالى 
ألى اتتفعت بعرقرى ججالها ومتعت هن عيقرى جالى 


بت الحياة أنا وأشمرد سيرق ماكات عن أى سوق الى 


بل أنه ليساب من «كيلوباتر! » ماحرص على اثياته لها فىكل مو اقفبا من 
أيثار دما ووطنبا وعرشبا على لذاتها وغراتبا وكأنه أسى :إك المواقف فوَال: 
وارعا رشدتأسرت برشدها وغوت فأغوتنى' وضل ضلالى 
ووجدما را امرض ولذة فجعات لذات الهرى اشغالى 
فبرآه وقد ظ مشغولة بلذات الغوى. 5 ومثل هلا الاضطراب قَّ أتحديل 
هوقف الشخصية ونوازعبا الافسية لانحس فى سرحية مماثلة ؟سرحية د شجرة 
الدرء لعزيز أياظة ... فد حدد الثشاءر موقفا واحداً لمالم يغيره طوال سرد 


المسرحية وهذا اموقف هو حملا أعيساء الدولة والحفاظ عل كيانها العرنى 
الإسلامى , وت لى ذلك فى أمكنة متعددة فى المسرحية .. 


)01( الآدب العرنى المعاصر فى مصر د . شوق ضيف ص )6 . 


ساعءث اس 


فالمجا مدون الذين افتدوا الإسلام بدمائهم وأرواحوم وانتصروا علىأعدائهم 
هون وثم يباهون بانتصارم أنهم نصروا دينمم وكفلوا لوطةوم الخرية 
والقوة. ٠‏ يقول أقطاى اقلاوون م 


قل لى ؛ أما نحن الذذن تهررت مصر حل ميو قوم ودمام ؟ 


ذاق الصليبيون غضيتنا ها صيروا على الموت الذى غشاهم 


ويقول قلاوون ابيرس وأقطاى : 
أقطاى يحل ثلاثةل تخثاف ١‏ فا مطضى فلنبق متفقينا 
أسيافنالم يحل عن اغمادها إلاوقت عرضاً لمصر وديناً 

وأيضاً لما ضل بعض اله-كام: ا أسلءين السبيل خالفوا الصليبيين على مصر 


واستعانوا بهم حزت الالام فى نفس ١‏ شجرة الدر» وودت لو أنمم استعانوا 
با لجليعة وحوله .. 


لو أنبم قصدوا الخليفة وده 


لكنهم ركثوا إلى أعدائنا 


قلنادوإن ينصفوأ لم لسرذوآ 
مستنصر بن مهم وم تمففوا 
وعدوآ الغفر ص1 بعض مص ذقل هم الله مائع مصرمرما ترجهوا 
وأن شجوة الدر أتَمجب من عد انهم ابا وتفاضيهم عن تطريقما لاشورى الى 
أم الله بيات 
أفناقورن على أن قبلت الشورى أح.كام التكتاب أمانى ؟. 
أم غاضيون و أوقءعت بالأفراج فاعتصمت عرق الإسلام 5 


وهكذا تسلك الشخصيات عند الششاعر موقفاً واحداً ومحدداً لا اضطرابقيه 
موذأ طال اعرد و أعددت الاحداث 5 


ا 


أما ف لى الملحمة و نعى ى يبا الالياذة الإسلامية(1» فإن وجودها لس ات 
“قسمة : كبرى من الوجبتين الآدبية والنارضية .. 


5 5 من الوجرة الأدبية قد أضافت ذخراً كيناً للششمر العرنى فقا هده 
“الناحرةلانقتصرعل عدأ بياتها »بللانبا موضوعواحداه أعميته بين موضومات 
'التاريخ الإسلاىإذ يعر رأسباعيماً وهو التيرة النبوية )وقد جعت أثنات هذا 
'الموضو عوعرضته عرضاً شائقاً » وهنا يتضم جبد الرسالة فسعيرا لارق بالشعر 

درجات كيال واانضوج» فلم تعد إدولة الدثر تلك السيطرة الكاملة علىهموضوعات 
:التعبين وأغراضه بل نافسبا الشعر فأصبح يسجل المواقف الحاسمة ااتى تموج فيها 
.ألوان البطولة والفداء والصير ء وتتاول شخصيات جديرة بالتخايد وللكن فى 
الامديتان لوي الا لمارف ْ 


أما من الوجبة أاتار ضية فإن وله الآلياذة قد سجات فيرة ناضرة من حياة 
المسل.ين خاصة , وتاريخ الإفسانية بعامة تلك الفدرة الى اصطر عت ذما ميادىء 
١‏ الزءمان والتوحيد ودمم الخطوط الاساسية للعدالة والرق الإجتماعى مع الوثنية 


. والفوضى الاسماعية فصرعتها وغيرت #رى التارريخ 6 


شيا هله الإلياذة على جمضوعة دري القصايل تنارات جوانب كثيرة 
هستفيضة . . وحوادث كثيرة من أأسيرة 5 الغريفة ,.٠.‏ اللذم وما الشاعر 


إلى حول كير بالبرتيب الزمى اما بدأها بان حال قراش فقيل الاسلام و٠‏ 


(1)ل تسكن ملحمة أحمد حرم العمل الأ وحد فى الرسالة بل كانت هناك ملحمة 
أخرى للشاعر على مود طه عنواما « البحت الآاول ٠»‏ تقع فى و اربعمائة بيت 
من الشعر لم تنشر الرسالة منبا إلا مقطوعتين موضوعبما الفن وأثره فى العلاقة 
بين الرجل وامرأة وأثر الغريزة فيه وكيف تلهم الأرواح قبل حلوا فى احيائما 
الميل إلى الخير أو الشر ... وقد أغفانا الحديث عنها لقلة مانشرته الرسالة مها 
(انظر الاعداد تووم 2 8م ). 


دا 
3 2 ماله ون قدا رلعور عق بزع اذو د الاء لمن أفقٍ الدعسرة 
الاسلامية ... ثم جباد الذى و به فى سيل هذه الدعرة وموقف قراش هنبا 
وكيف أنهم صدوا أله ى عن سديله وماكان منرم من ارسالعمه أنا طالب لاقتاعه 
بالعدرل عن دعويه . ٠‏ وتعيد النى فى غارسراء ٠.‏ واصماعه المسلمين 00 دار 
الارقم ن أى الأرقم .. وخروج التى من مكة إلى اطائف يعد موت عند 
وغأليب الكفار عليه لدعر ثقيفاً إلى الإسلام. مقلق فيه الما شديدا.ة 


أما حادثة الهجرة فقد بدأها بالحديت عن مؤامرة إقريشن لقت اننى وكيف 
عت أبصارم عن رثيئه وتقبعهم لأثره فى الغار ... ويتطلق الشاعر : 1 
فيحدانا عن وصول اأنى وحبه إلى ضاحية المدينة المسماة ( قباء ) التى أسس فيبا 
المسجد الميارك وصلى فيه الصلاة الى شر عبا ألله... 


أما اغزوات .. فالشاء لم يقصنف الياذنهكل المواقع الخربية و[ها اختاو 
أهمرا مثلغروة بى النضير ودومة الجندل(21. 


يا عيد ااشاعر إلى أروع ١‏ الاحداءث' فى غزو ات ا سول اكصديقه عن المطعم 
ابن عدى6»02 والصديق أى بكو رف وأم معد 40) آم الوم راف اأسيدة عانشة 3" 


وانقتفى أثر الشاعر فى الياذته لنرى ماسجله ذبها من أحداث ... ومرصمنا 
فى ذلك مانشري الرسالة ... 


يكرل قَْ قي عدة بعثر أن 31 مطاع 1١‏ لور » رايدو أ: نم افدةا يه ة الجز 3 الأول : 


(1) هذا ما عرضته الرسالة أما ديوانه ففيه غروة بدر وأحد وبنى قريظة: 
والخندق وغيرها. 0 
() العدد سمو ٠‏ 
(؟) العدد وزو . 
(4) العدد وو ٠‏ 
(ه) العدد به 


00 5-0-8 
بارش 4 ل ارا وأعر اناس حكة والدمورا 
حجبتك الغروب ا إكشف ليب د 3 استورا ١‏ 
وبتحدث عن موقف النى من عمه أنى طالب حين +أ إليه المشركين شا كينه . 
إليه أمر النى 20 ا امن 
قال : ياعم نا لاي ا ١‏ الاسام سدور 
لو أتوى بالنيرين لأءرضدا ‏ نت أرسم مطالى والشعورا 


م دشي إل صصية لاطعم ن عدى له فيمدحه على الر غم من أنه مات و 8 
000 

مأ رأيناكاماطعم نْ ع 

آثر السكفر م 


دى جافيأ واصصلا» هيبويا جسورا 


لة وأغان الد بن مستضهما يدول شطب _ير [(1» ١‏ 


دعم الشاعر بكتاة مقدمة الأحداث والغزوات يرضح فما المناسبة الى , 
تنشد فمأ القصيدة لتعين القارىء على فبمبا ... ناهجا فى ذلك نج الاؤرخين 
المحدثين ... من ذلك حديثه عن غزوة خيبر أثناء حديثه عن مو قف بى غطفان.. 
و تقضوم أعبد النى ..٠.‏ فصدر قصيل]ه عقدمة قال فا" : 

م لماعم أهل خيير أن المسلين قادمون اغزوم بمثوا إلى حليفهم عبينه- 
بن «صن سيد غطفان يستعدونه وقومه عليبم ٠‏ وحم فى ذلك نصف مار 


يرال © »هه 
عام 


وخاطب الشاعر سيدم عيينه مذكرا أناه بحريرته فى موافقة أأيبود 


)1 ( ااشطير وهو القر 5-0 اليعيد 5 


(9) العدد م4١‏ 


سواه 
رويدك ١‏ ( عييئة ) أى ضطبح أصابك ؟ ماالحديث وما القضية 
.وما الصوت المردد با ان حصن ورائك ف منازياك اقشية : 
وراءك يا (عيينه) لاتدعبا فاه عن دفاعك بالغئيسسة 


انا 0 ترقية مسدوى الشءراء أدبياً واحتافا 0 
للم ربى » والرق به يتوقف أساسا على ااشاعر النابه » الذى يعبر عنالتجرية تعبيراً 
ادها مياشرا لا تكلفت فيه ولا تصنم 0 تنساب من صياغته اادكايات رقراقة 


لا يتحقق إلا إذا تهيأت لاشاعر ثقافة تغذيه » وروح نقد استحثه » حيذئذ 
يبلغ الشاعر درجة الكال . . . ومن ثم فقد هيأت الرسالة للشعراء دراسات 
-.متعددة شملت جوانب قن الشتءر من حيث تأر ضخه وأطواره وخصائصه وابرذ 
تأعلامه . . ما تناو لت كثير امن الخصوص الشعريةعلى إختلاف أنواعها وفئوها . 
: «الدراسة وااتحليل و بيان جرد الشاعر وسمات العصر ... ومن خلال ذلك فقد 
كشفوا عن مواهب فذة أنصفبا الباحون يدراستها وااترجمة لها, ...ا أذركت 
© الرسالة عروف الششعراء والشباب عن قراءة الكتب العرنية الى تءعرضت للشعر 
٠‏ والشعراء فعيأت جرود الباحثين إلى شرحبا وتحليلبا مثل كتاب ١‏ العقد الغريد » 
الصناءتين » ونقد الشس » .. . وتعان الرسالة غايتها من ذلك فتسأل ؛ هل أطلع 
:.شعراقنا الشباب أو أغلبية شعر ائنا على هذه ااسكتب .. . هل حاداوا الانتفاع 
مما أورده أصعاما فيبا من كراءم اللفتات الآدبية(! . . ثم تعلن أن مثل هذه 
'اللكتب ثروة ميئة لا غنى عنها للشاعر . . . وتعرضت الرسالة بالدراسة لهال" 
الادب ف الافطار المربية ... وتطول دراستبا عن الشعراء المعاصرن أمثال :, 
شوق وحافظ والزهاوى والكاظمى و الرصافى ... وحظى شءر شوق وحافظ 
بإهتهام الدارسين فتناولو! جانيا كبيراً من حياتهما وشعرهما بالدراسة وأثيتوا 


60 العدد بمه١‏ 


لداو. أ 
التكثير من القصائد والمقطوعات .. ااتىأهملها ااناشرونفار حفظوها فى دبوانهما. 
فى طبعتيه الآهلية والحسكرمية ... على أنها من اشعر الرائع الذى أشرق فيه 
روح الشاءرين . . وتتمثل فيه شخصيتهما وقد رأت الرسالة من الوفاء هما .م 
ومن الرعاءة للأادب . . والانصاف للتاريخ أن تذيم ما لدما ... 

من ذلك قصيدة قالها شوق فى مراقب الصحف بالاستانة00! : 


نا رقيب كان ما ع 
لو أبتلى الله به عاشة 


له إم#_د لله الذى رح_سله 
ِ مات 4 لا بالجوى والوله 


وقصيدة أخرى فى تسكر م الشاعر عبد اميد الرافعى قال فيها2؟» : 
أعسرن النجم أو هب ل براعا بز يله الرافء_بن إرتفاعا 
فسكأن الش.مس أضوأ أن يح_لى وأنبه ف البرية 2 يذاعا 


أما عن شر خافظ «١‏ المنمى » فقد نشرت له الرسالة عدة مقطوعات عنها: 


مقطوعة بعنوآان فؤادى2) ٠‏ 


باحانقا ة قّ مه أسبكن له ما 2 و وما تمان 
ْ فى 3 


ىه 
وأيضا قصيدة وجدببا إلى رئاس الولايات ااتحدة م روزفات ا#رلل . 
أى خطيب الدنيا الجديد شغف ‏ #صلدم دهسر بقواك الأثور 


إما شوقبا بقولاك ا ) روز فلت ( شوق الأسير للشحر بر 


١١١ العدد‎ )١( 
المدد وو‎ )١( 
(م) العدد او‎ 
العدد سيوم‎ (4١ 


اه 1[ 


كا نقب الباحثون فى سجل التاريخ وطوفوا ميكل الادب فكشفوا عا 

- فى فل مزاهمة قئنة واأصو ش /زابمة قن توح التعقب إل غظرية دزي أ3 
انث واف ... ومن بين ما إمتدى [ايه الباحثون شخصية الشاعر «الابيوردى» 
وقد عرض بالتصريح له الاديب على الطتطاوى ٠.٠.‏ قت جم له ترجمة وجدزة ٠6‏ 
وعقد صلة بينه وبين المتينى .. وعد ذلك كلية تعقمها الدراسة الكاملة فقال ( وقد 
أحببت أن أفتم هذا الباب فى الرسالة لانها اليوم عثابة الإمام فى الادب العرنى 
. ولآن فى يدها دفة السغينة فى الب توجبها الوجبة الصالحة إن شاء الله وأست 
أسوق هذه الكلمة على أنها دراسة كاملة هذا الشاعر ... ولسكن على أنها كليسة 


موجزة عن أسبه وشعره ) . 
أما عَن شعن ه فيققول اليأاحث [نه كان اأدفع عن أن الس مجدى باأشحر 08 وأن 
قعل من الشعراء السؤال 04 لاه برى افيه 5 لممدوحيه ٠٠٠‏ 
ولولاك لم #طسسن الى قصايد هوابط فى غور طوالع من كسد 
. لقنت ما شأو الجيدن قياها وهمرات أن 22 بأمثاها اعددادى 
وبرى الكاتب أن هناك مشاءمة قوية بين الأبيوردى والمانى لما فى شعرهما 


.عن إعتزاز بالنفسء لآانه لايأاف حياة الدعة والامن ولايفرق من |لثأياو نخشى 
المبالك ... 


وإلى جاب تلاك الجولالات الى طاقت ذما الرسااة بشع راثها لال عصور 
الآدب العرلى أطلت بالشحراء على منافذ الثقّافات المالمية ليتخيرو! منها دراسات 


ونصو ص للد الشاعر أو هرب على اتردد فيها .٠‏ 


يدول الزيات 9 0 شعر الشياب فالاقطار المعربية فدتان جه »+ فَمةتجبل اللغات 1 
الاجنبية »وفئّة تعرف وأحدة أو أكثر ءءء فالفئة التى بجبل اللغات الاجنبية 


شُ تطلع على عاذج الشعر الاجنى ْ اغائة اللاصاية 6 


وأ كس الظن أنها لا تدرى ماالملحمة » ولا الدراسة المنظومة فيؤثر طمتعام 


ا 


اإحسدى هله اللغات وإتقام | إلى الدرجة الى تسأعدم على بطالعه امغادها ‏ | 
وإستيعاب كل ما يرجم من ملاحم تلك اللغات و+هى 1 


وكان طيعيا أن يكون الجبل بلغة تلك البلاد عقبة تعوق الشعراء الحدتينعن 
القير فى القاذج التى يتأملوتها والتفوق ف الثقافة التى يأخذون منها لآن الاغة هى 
آداة الفيم ووسيلة التعلم .... والجهل بها يستغرق منها زمئاً وجبدا فتضمف 
'قافهم ويتضاءل متها نصيبهم . ٠‏ وكان على الرسالة أنتزيل تلك العقبة » فاتجوت 
.زغية روادها إلى نق.ل الثقافة الغربية المتصلة بالشعر من نص أو #ايل له أو 
دراسة لظاهرة إلى ترجة لشاعر تابه» وبذل هؤلاء الآدباء وااترجمون جرودا 
.مضنية لنقل تلك الاعمال فى أسلو ب أخاذ وعرض ميسر وجد فمما كل شاعر بغيته 
الى أصبحت بالترجمة معيدة السهيل سبلة الاثال .٠‏ 


أخرج مؤلاء الادباء كرات طيية ممأ عربوه من أشعار الغرب وثقافته . . 
من ذلك #أضرة الشاعر الغر [ 0 بول فاليرى » من الشعر (1) يرثك قدمت 
:الرسالة ترجمة وافية ها ... وأبانت رأى الباحث فى خصائص اث شمر وما ناز 


م4 عن ادير هو ٠»‏ 


أما تعريفه لاشعر فق-د أعاد ما تواتر على الافيام أنه « مجموعة العواطف 
والإرقع الات اللاكريعيا ف ترقا أعدات الي > وهال اطليمة + عفان 
“الوجودء وأوارتب الحياة ٠.‏ . . فتقول منظر شعرى . . ٠.‏ وظرف 
شعرى . ٠.‏ كا أنه فن قاثم وصناعة عجيبة يتناول الآهواء المشبوية بالنفسية 
والتأليف واللا. 3 يبرزمها فى لغة جيلة اعري ها الاذن. ‏ ومن منبأ 


القاب 6 موه 


وتحودث عن خصا نس الشعر وما عتاز به عن الدثر فأورد فارقا واحداهو 
« أنه ب الشعر ‏ يأتاول الألفاظ على هو من التركيب والتوجيه يخالف 


)000 اأمدد عبة 


النثر فى أغلب الاحيان ؛ فنحن نعجب ,الكناءة والجاز فى الشعر أشد الحجب ... 
بل نحن لا نعجب بالشعر إلا إذاكان كله كناية وجازا» ..٠‏ 

وإذا جاز لنا أن نناقش ه--ذا الرأى فإننا نرى أن المحاضر صر الفرق بين. 
الشمر والنير فى عنصر واد وهو الخيال الذى حصرهف ( انجاز وااسكناية )ددر 
مفبوم فيه ثىء من القصور ... فالخيال ليس العاد الأوحد للشمن . . ٠.‏ وإن 
كان هو ااطريق الطبعى للتصوير اميل ... واسكن هناك بعض أساايب أخرى 
كالحقيقة وأيضاً الموسيق وألهانها . . 

استدعى ترجمة الاشعار أن يلنفت الناشئون إلى هذه الثقافة الجديدة وأن. 
يطيلوا الوقرف على ما حوته من جدة وطرافة . . . فاتسع الخيال . . .. 
اسن عَ الفكر . . . واتجه الشعراء متجه الشمر الغر 5 فى سبولة آداتنه 
ووضوح تعبيره واتجهوا إلى المعنى وتوخوا الفسكرة وأنصرفوا عن الصناعة 
التسكلفة . . . وكان ذلك بدء حياة جديدة فى ااشعر العرنى سار الشعراء فى 
1 

وخير شاهد على ذلك قصيدة ١‏ فى مقيرة القرية ع(1© الى ترجمبها الشاعر مد. . 


أظلام الرهيب يطغى على االلكون كبيس يسد عرض الفضخضاء 


حام وف القبور يرتى سدول" حجيتما ف الموج أرال 


والمقرة هنا دست على حقيقتبا 5: نمأ رمز إلى حياة الجهود وفقدان اأشمور. 
الى حياها أبناء الريف المتضاف موه سيوم أيقاظا وم رقود + ه خاتمم 
قَ ظلام دامس لا تدركيم أ شعه ة اأشمس ولا ثور القهر 3035-0 0 


واانصوص اشع بة الى قدمتبا الرس_الة نخيرت فيها م يلاثم الطبيعة. 


)١(‏ العدد منج 


م11 
الشرقتة ل 0 اك وما حدق الثرة الأرجوة من إتساع ء ف الشاعر العرى ٠‏ ه» 
وى ف عرضبا هذه العاذج رت أن تقسدم ألنص المترجم 6 هو وأحيانا 
تضفى عليه الوب العرنى الممير من حيث الوزن وإحكام القافية .. . أن 
الآو ل قصيدة إلشا عر الختضر لأشاعر الفر أسى لامرتين ‏ تر جما و قدمبأ للشعن 
الامستاذ الويات! 0( وه 


ومن الطريقة الما نية قصيدة 0 القرية الميجورة » لاشا عمسن أوايفر جود 


سرى2"! , وقد ترجها الشاعر حمد على الطمشرى: 


أدر ن يا جنة فى سفم وأدينا 2 ياشفحة السحر بعد فردوس ماضينا 


حويرث الأسعادة النصار عافية تشل همه وخيرات أفانيشسا 


و تتقيد ترجمة |انصوص الشعرية ااتوقدمتها الرسالة بالادب الآورنى سب 
بل امتدت أيضاً إلى الآداب ااشرقية فترجم الاستاذ عبد الوهاب عزام 
بعطأ عن دبو ان رسالة الشرق لأشاعر المندى مهد أقيال ... وهى قطعة فاسفية 
تحدث فيها الشاعر عن الحياة والحقيقة والحكمة . . . وأدار الحوار فيها بينه 
الله والإنسان » تحدث فيه الله عن ضلقه . .يا تحدث الإنسان عن كحايله على 
الطبيسة9 )6 .. 


وكثير! ما قدمت الرسالة نصوصا مترجمة وقاباتها مما بعاثابا فى الشعر العربى 


ووازا'ت بين الخصيين وهو 5 عرف بالادب المقارن 00 


ذلك ما قدمته الرسالة للشعراء فى ميدانالدراسة وااتثقيف .. أما عنرعايتها 
للشعراء عن طريق التوجيه والنقد » فيجب أن نقرر أن منهج الرسالة فى هذا 
الشأن كان يدافع رعاة المواهب الشعربة .. والارتفاع بها إلى مصاف الششعراء 
التابغين . ٠‏ وكتيرا ما ردد الويات هذهالأسمية فى حديثه عن شاعر أو عند عرضيه 
لنص شعرى .. ولذلك تصدر لبمة التوجيه نقاد وهبوا ملكة اشر وموهية 


)0( العدد اللاول ص "” ؛ م؟ 0( العدد الثانى ص .؛؟ 
() العدد الآرل ص ٠‏ : 


ع!إ| - 


ألبيان لا ضف عليوم ملابسات صيساغة مستحدثة .6.. ولا مزع شورق 
واأئدد... خجاءت أكاموم وآرادم غخرة الصديق ... وثقة المطلام ٠٠‏ وثزاهة 
الأؤرخ ٠‏ . فكان الناقد إذا وقع له مئشعر شاعر انيم فيه طر يق الشرح والتحليل 
الذى تتكون شاعته التوجيه .. وهو فىكل ذلك يدعم عمله بقبين مراد اأشاعر 


ف من شاعر لكب الظريق السوى .. فاسترواه هذا الطلاء اليف ... 
أو ضات السكرة فى بيداء صنعته المسرفة .. أو لام من تبالكه على الحسنات 
وإفراطه فيا بتنارله من انجاز والاستعارة .. وكان ذلك «قصده الاستى من 
الشعر ٠‏ . فلا ثىء من التصوير الشعرى بذى بال عنده . . وذلك مما لم يدع 
شين من شعره يستروى النفوس وتتروح منه قسم الشاعرية لجترح الششاعن نحو 
.الغمرض أو التمقيد أو الابتذال وغير ذلك . 


وهن ضور ذلك مأ وفع قْ شور إراهم ناججى أول اتصاله بالرسالة ١ه‏ دوين 
عر ص شعره دقل الاديب عياس خضر عيب عليه العموض 2 قرله(١1) ٠.‏ 


1 كآنك ريا متأم صوار.ك المسدور 
تحت 


ا ضفاف السلام عرش الود 


ويسأل الناقد ما معنى ضفاف السلام التى حت عرش النور وكأسرا المسحور؟ 
ويعجب لظاهرة الزن التى انآشرت فى شعر الناشئين .. ويقول أن النفس 
#الكبيرة إذا مرا الهموم والالام لا تنال منها شيشا .. وإن استسلت 
الشواردها فإنها لا تليث أن تمتنع منها بالكبرياء وااشم . ّْ 


وجرت اأرسالة عناية الشعراء نحو الصياغة وترخى الدقة فى اختيار الكلات ا 
الاتى تعين على إيضاح الفسكرة .. فتجد “اقداً يأخذ على الشاعر أحد الكاشفه 
االاضطراب الفسكرى فى قوله : 


وقد أقائل احى المسالم من طير ومن حيوان كل قال 


. العدد مه(‎ )1١ 


هلو 


. ويتساءلكيف رأف ال عوآن ثم 0 ل حيواناً آخر ؟ . لوقال ف يبدل 
تأقائل لكان مقيولا ... أما فتال الحيوان فلا تقتضيه الرأفة به ١ ٠‏ 


وود يصحح الناقد ما يند دن القمراء عو كنات أى عيارات يجاوزرا فيا 
«الاستمال العرى الأصيل 320 ذإذاك ثم يقابون بجفوات مأ روه من الماك 
اللذوية لاوقوف على معا نيبأ |لختلفة . . منذلك ما عيب على قول الشماعر الناشىء 


شرل عزيز رفعت12) ٠.‏ 
واسود وجه الرأى لا لى حيلة لنوال عطفك أو للسكبت وثشمأة 


قمليه التاقد على أن كة 0 وال 0 1 أمُرى لان معتاها العطاء ٠0‏ وهو بر يله 
اليل . عنعن تال ذال نا نمال الوزال هنا خط , 


وإلى جانب تلك اللمحات النقدية كانت هناك توجيرات فى صورة مقالات 
اندم اكاتيها لآهمية المضمون الذى تناوله مختصاً ا طائفة الششعراء علرم يهتدون 
5 ه. ومن بين تلك المقاات ما كتيه الشاعر أحد الزن بءثوآن ) النهد والمال) 
«اختص مما عنصر الصورة الافظية » صناعة الشعر » وتكاد هذه الناحية تأخد 
كل اهام النائد » فالشماعر المق هو الذى دستط م أن 50 ألفاظه مظبرة 
|«للغرض مبرزة ةفاي الممنى . ه مصورة لدقائق ا ٠.٠‏ وما بودعه الشاعر 
37 نه فى تللك الصورة من الهياة والسحر . . وما يتر#رق ق الكلات والحعيارات 
دمن ماء الال وروئق الحسن .. وسلاوة الماطاق26'2. 


ويدفع الناقد توههما غير مقصودء هوأن تحمل مين الألفاظ بتجميل 
الاميارات على تجرد جرام اعلى قواعد اللغة وموافةتبا لتصوص الممجيات » 
لذلك بجده حذر الشعرا. من هذا التوثم م فلدس كل ما تبيحه اللئة وقواعدها 
5 فى الشمعر استعاله .. ويسوغ للشمراء التعبير يه . . فالشاعر [ها يقصسط 
.فى شعره ااروءة والخال .. . وعدم الابتدال أكثر من قصده إل جرد جوالز 
الاسة مال 


)١(‏ العدد ع؟ولاء (5) المدد مروء 


ولا سه 
وإذاكان الناقد قد تحدث عن الييان اللفظى ومئزاته من القمن فإنه لم حمل 
اديث عن اللعى 5 فَأفرد له مقالا آخر وه حدى لا يفرط بعص الشدرام. 
فى تحسين الالفاظ وتجميل العيارات مع خلو الشعر من الممعانى الحية والاغراض. 
الملائمة للبيثة والتفكير المساير لثقافة العصر . 


ولقد أغرت جرود الرسالة ق عقيف الشمراآء ل توووم الوجبة الغنية: 1 


وس الامتهام باللغة المتخيرة وال صيئة للتعبير عن إحساس الشساعر فياف 
عير ه ددا بالمنطق العقلى الذى حزن هذه اللئة و لستطيم أن تتحول إل حأسة. 


دقيقة تقوم على الاإحس.اس و#وطه دن النشرد 30 


إن للأالقاظ أهميتباما للمعانى أهميتيا .. وجب على الشاعن الاهتيام ببماا: 
غ1 ولا 6م بأحدها على واب الآخر . 


9 كان من الطييعى أن ساير الشعراء روح العصر وأن ارو بالحضارة. 
الحديئة والعاذج المستحدثة ااتى وافتهم من النصوص المترجمة والدراسات المتصلق-. 
يثقافة الغرب.. فيجددوا فى أفكار الشعر وأساليبه وخيالاته » وطرق تصويره. 


وكان من شعراء الرسالة من بلغ هذا الشأن مبلفا سما به الشعر فكائرة . 
مثلاكرعاً للشعراء الذن جمدوآا المجزالة القدم ورصاتئةه ٠٠٠‏ ر الحديث ف كل ' 
مظاهره ل نيا 


> سه أصيحت هبمة الرسالةفى الشعرفنية وخلقية. .فوى ترتفع بآفاق الشعو” 
العرق إلى مصاف الششمر اامالمى . . وفى أيضاً تدعو من شلال تماذجها ‏ 
إلى مكارم اللأخلاق ودعم الفضائل . . والسجايا الميدة ... ومن ثم كان طابعبقا 
الجلال. .وسمتها الزمانة والوقار/. ٠‏ فقّد حرص شعراؤها على أن يكون شعرثم, 
بعيداً عن الفحش لإماءتهم الناس فجلهم فى ميدان التعام .٠‏ ويحدون أنفسبيى 
فى يحافاة مالا يتمق مع هذه النزعة . . 


- 10[ 
ولذاك اختى من شعرحم غرض طالما تنارله الشعراء فى قعائدمم وهو ذم 
اأشيوبه ددم الواثى والرقيب . . بل أننا جد من الشعراء من مدح اشرب ٠٠‏ 


لانو بعال عقا مه , ٠.‏ فيه عظة الدرء ووقار ه» 
فالشاعر عل الجندى دول فى قصيدة 4 , 


إن فى اأشيب واعظا للذى را ن على قليه ضباب اأشرور 
غرناأ إلفأ حم الموم وما وصدونا على ضياء القدير 6210 


بلغوا عنى الذوانى : أنى 2 أست زيراً لحن أو خدن زير 


و بأخذ تاقد آخر على الشاعر سين شفيق أنه فوم الشياب على أنه شراب 
..وهو. .وكآن الشنياب أدس فيه ما يذكرء «وما 2 عليه إلا الاوانس والجيا 


كا بدى فى قوله : 


تذكر بعد أن شاب الشبابا فان وقد دعاء فنا أجايا 


وشافته الأرانس والخيا فود هن التشوق لو أصايا" 


وفى هذا اللآفق ينظر شعراء الرسالة إلى الثمر .. و هذه المالة برون دأهم 
فيه .. فلم ينكن من الجائر فى نظرهم أن يتقولوا ااغمر لايتحرون فيه خوضاً 
..قى عرض أوتأريثا لعداوة. .وإما نادوا بالتوافق دين الاهم المربية وتفاخرو(ا 


. بأسيوم إلى المر ب ٠‏ .واعتزوا يفوم الحنيف 0 


وإلى جانب ذلك عفوا شسعرثم عن المبالغة فى المدح والاطراء واائدلى 
إل الكذب والتجى على الناس .. و بذلك غالفو! تلك 'لماعدة (انقدية التى شاعت 
فىكتب الأاوائل ١‏ إن أعذب الشعر أ كذبه» . 


3 اكول دن ذلك أيضا دليلا عل غطا الامدمى من أن الششعر قَّ جاده 5 
صعب لا يسبل إلافى الشر. . وملك دعرى زائفة .. وجدت مكاما فى العقول 
وات أنظارالشعراء عن الولوج إلى المثل العلا والتدح بالاخلاقالدينية الرفيعة 


15 (م)العدد‎ ٠. العدد زومه ف القثير : الشيب‎ )١( 


سما اس 


إل وجبة أخرى لاتليق ... ونطااع الدواوين اشدرءة ذاجد ماقبل فى أنمون, 
والخلاعة أضعاف ماقيل فى التصرف والا-تشام ٠‏ ويدف أن الشاعر المتمكزر 
المطروع ستطيع وج ينفلم ديقو واشان عاق خق الأغراضٌ أن ماحل 
بشغاف قابه .. 

لفن سكن اقيق ! ااه ارما ف وتجية اقلق و البو فإ قا نوكه أن وطق" 
كعات اللرنية: قد السك برطو فنع الأغر اط الفتورية الذ لتر 
عنهاء . فئحن حين نقرأ اجتماعياتهم وشعرم القوىو تأملاتهم جد كل بيت ينطق. 


بأعان قائله وبحدد البدف الخاق الذى يدعوا إليه فى حرارة ٠ ٠‏ 


والشمر الاجتتاعى أيضاً ء كان مفعماً بعيير عاط من التوجيه الدبى. | 
والإرشاد الخلقى م ققّد نظ ر ااشماعرنظرات صائية إلى الاو د الخاقية الى تمتك . 
الام م الشرقية ع فتحصدل الارؤة ووه 0 بالشرف حبرثك لل سابت الأفاعى. 
اليشرية ف ظلام إلا <دتلال تنفث مو مب الى الاجسام الصديحة ٠.‏ 


ومن صور الفساد الاخلاق الخلاعة ااتى #فشى أمرها بين الشياب فأسر فو( 
فى العناية عظبرهم أكثر من العناية بالجوهر » وبالغوا فى 7 توخى , الاناقة ».. 
إل الحد الذى ينقاب إلى الضدء و لذا مهام الشاعر هود حسمن أسماعيل سب. . 
بأنصاف الرجال قال فى شانبه(1) 


تفئن فى محاكاة العذارى 2 وغالفين فى وضع النقساب. 
وأرسل شعره المضخوط ىس وميش الدرق أو لم السراب 
له حلل تحاى الطيف لونا بأزرار من الذهب الاباب 
ولماكانت تلك الدعوات لسةثر شاف دعوىال+ضارة وبروج هه دعاتما م 
العم » جد الشاعر حسن القاياتى يسخر من هذه الفرية » فأى على هذا الذى ينم 
حافل الرقصس فا جيح المرى واسن للبغا ٠‏ القوانين ]] 


)0( العدد بابداء 


-ة|اء/ 


علام ترهى مون عام كأنه للدجى آنأ 9 
لدى البغانا لنا خلال ومالنا فتنة البغانا 
نطالع الحفل باتخازى 2 ياقيح لا تنظر المرانا(1» 


كذالك أدى التفاوت الطبقى والتخلف فى مضمار العلوم والصناءات إلى تفاقم” 
مشكلاتكان أهها وأخطرها ( مشكلة الفقر ) وكانت ظاهرة عامة فى الأةطار 
العربية ومرى ثم عالجبا شعراء الرسالة دون تمينز بين قطر وآكخر » بيد أنم 
اختلفوا فى الاريقة وأسلوب العالجة » فشعراء مصر نظروا ( للك امشكاة 5 
أنها من الآمور المقدرة الى ينبغى الاسقسلام لها » ومن ثم جاءت ممالجتهم لها 
فى هدوء ودون سورة أو ثورة فتجنبو| كل مابوغر الصدور من <قد وكراهية » 
حتى أننا بهد ديواناً كاملا مثل ( أغانى الكوش ) قد خلا من عبارة نابية لللأغنياء' 
أو ماولة لبث نوازع الاثارة فى نفوس الفقراء » إل أننا تجدشاعراً يخاطبه 
سراة الآمة بلسان المستعطف المماتب مؤ حكداً لهم بأنه لا يضمر لهم حقدآ 
ولامكن هم دآ ره 


يول الشاعر ريل عين ل ين 05 
غفراً سراة النيلاست محاسد 2 لك على فيض الثنى السلسال 
كلا , ولاأنا سائلعن ورده أجرى در اما أم سر ىق علال 
حكن اعاتيكم لشح نفو - يوم السباقى إلى ندى ونوال ! 
واود هلآ الدتاب الرقيق 3 والاسةئزان اميذب تمس ااشاعر م م مساعدة 
الفقر آء ومد يل المعونة والدنا ن - 
أنبيت فى فزع وتصبح فى أسى2" وتظل نهب عراصف ابليال ! 
والاغنياء الناعمو ن غذيرها نحبون فى رغد وراحة بال ! 
مدوا ذم كف امئان فطاما جادوا 5 جلائل الاعمالك 


تا 


(١)العسدد‏ . 9ه المدد وو/اء 


11 


ولانجد مدل هذا العتاب و الاستءطاف عند يعض الشعراء الآخررن وهاهو 
ذا الزهاوى شاعر العراق ينف أغنياء وطنه ويرميهم بالاغتصاب لأانيم هضموا 
حق الزراع والصناع ويطالب بتطبيق مبدأ الاشتر اكية. . فتسكون غلة الآرض 
عشاءا بين مالك الارض و الاجير فيقول20., 


إن من كدوا يزرعون اليقاعا أشيعو! غيرثم وبانوا جياعا 
ربح المالكون الأرضغصياً وهمضى كد الزارعين ضياعا 


نفع المستوا. بترو تدافا اليف بز نوكا مانن لدلة. لفن ققرولة لبر 
واف أمورثم فعمدوا فى لصو يرثم إلى مواجبة أولى الا بتحفيق مطالب 
الفلاح ونوفير وسائل الرعاءة لأيتائة .ىت 

وبحد مثل هذا التصوير فى قصيدة و أمل الفلاح ."9 للشاعر حسن جاد فيرى 
أن هنذا الأآمل متمثل فى توفير الرعاية الصحية وحارية الجول والتخلف وأيضآ 
بإيفاء حقه من الارزاق .. ئ 


طيوا أخاصى الداء ف 000 واشفوا عءعضال الجبل ف لعييةه 
وأسووه عذب المساء لا اسنا راق 0 المسكروب ٠‏ من كأمية 
وكافحوها فيه أمية تنقث روم أأسر من رجسه 
لاحرموه “رك جدى غر سميه واحموا لجى الغالى من وكسه 

وإذا كان الفلاح الملصرى يعاق جهوة ة اللّاغ: يأء واصال اسه واين. 0 وقسوة 


القدر 0 ٠فان‏ اناد قٌَ العراق ليشا رك هذة المأنأة. ء وخاطب أحم سل الصا التجى 
الغلا ناشور من كده الذى لا عايل أه من ورانل2؟). 


رفقاً بنفسك 1 ها الفلاح آسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
فالليل بحتك مكل دهرك مظًُ لم مافيه للا شم ولا مصياح 
:فيخرسقفك إن من عين أله ع ويطير كوخ كأنهب دباح 


(1) العدد يعور. () العدد تبو؟. (؟) العدد الثاءن ء 


اسه 
وهن آثار الفساد الاجماعى الذى خافه عامل الفمّر ظبور مدوكايير من الملل 
النفسءة كظاهرة الرباء ٠.٠‏ فقد أصيح بلوغع الغانات لاصواب الاسن الزيف والطبع 
لاق وبورد الشباعر أحمد الزين طرفا من الشيصن الاجتماعى يمان فيه الآلام 


:املكدومة والسكفانات المظلومة(21. 


١‏ للعرائم الى من مواضيبا أن الدكفانات يقضى بال موىفيها 


وللواهب باللاأغراضص يقتاما من إسكمد حيأة من آنادما 
ولاذوابغ بيقضى ف مواهيوم بم نشا. هوأه سس قاضيها 


ولماكان مستقيل الاأسانية بطمو 3 ااشياب إلى المثل العليا وعزوقه عن 

احقيرات الأمور توجه الشاعر عبد الرحن شكرى بالخصح إلى طائفة الشياب بأن 
عا ولوا أن يباغوا من جليلات أمورها البعيد الدانى إلى قلبيمء ٠.‏ وأن يقبروا 
طاغوت الأامور وجبروما ولا يقنعوا هن الحياة م برو!2').. 

من للدنيا الوسيعة مئة لاسئنةليرض و«الحرمان 

يسكنةذالأزمازمن عيث الور 2 ىويطبرالاحشاء منالاضفان 

ويذيل طاغوت الآمور فيحة | ذى شرح الحياة شريعة الرحمن 
انه الشعراء أيضاً إلى البراعم الندية من أبناء الوطن يوجمونهم بالطريقة 
ااتى يألفوها و بالأسلوب الذى يدركونه ليغرسوا فى قلوهم الرطبة حب الوطن 
-والدفاع عنه مدل قول الشاعر على متولى صلاح2! . 


أنا طدار ير أست أخدين ما إضير 


أنا فى الحق أطير فوق هامات الرباح 


5 سب نليجة هنا هورطات حولم القتامة من تفوس الشعراء ا أسوه من 
نراهة الو جيهء ٠وأصرة‏ الفن ٠:‏ ٠و‏ تقدير النقادء ٠‏ و قيال القراءره ٠‏ ويظبر 107 


الأآثر بو ضرج عند الشاعر عيد الرحمن شكرى الذى عاود قرص الشغر فى الرساة 


)0 العدد ماهو . 0( العدد مزه . )م( الدج بوموه ,٠١‏ 


بل 


بعك أن حجب نقفسه عزه مده طويلة. 5 وقد اطمأنت اسه 300 وتلاشت عرامل 
اليأس ليصدح ف نشاط. .ونطرب ف نشوة فيحد7أ عن ١‏ التجاح) ىل (الشياب): 


وقد وستشخف به الطرب فيقارع النحبين فى قصيدة رليلة حوراء » الى قال فيبا"4: 


رق الظلام بليلة عو راءكالطرف|لكحيل 
0 العيو ن كسحر ها ببن الشو أهدو الشكو ل 


هى قدنة الحدق الملاح ونعسةااطر ف العليل 


فهذه الرقة والعذوبة اللثان تشعان من بين السطور دايل دبن على انفراج 
أسارير الشباعر 4 وأن هذا من شعن التأمل النفسى والاستيطان الذان وددم 


القتامة الى عبدنأه ف فجر شيابه وعصرهة .. 


ولقّد أنبت الثقاد والمؤرخون صعود شعر عيد الرحمن شكرى قأواشر أامه. . 


وهدأت كذلك نرعة الشمك اانى سيطرت على فكر شاعر العراق جميل صدق. 
الزهارى ووه فقيل اتصاله بالرسالة لاجد ف أشعاره سوق تموعة متناقضة دن 
الأراء .. وقسطأً وافراً منالشكوك العقلية لاتجد من يذهب ما إلى اليقين » فب . 
قَّ هو أجسه اول دامس لارشرق به بشن مين ٠٠+‏ وقد دارت أكثر شكوكمر حول. ش 
آأموت وما بعقية من ذنأء أو لود وُ 1 من الحديث ف ذلك وم ترج برأى 
يظبر اتجامه ويكشف عقيدته ... أقرأ قصيدة له فنظن أنه من المساديين الذين. 
يشكرو ن خاود أأروحم. فاذا ماانتقانا إلى قصيدة أخرى رأيناه يتشبث بالفسكرة. 
الإسلامية فالخلود واليكا مو.وقك ندرأ ثالثة فنجده ى-ديرة وأسمة دين الرأيين 3 

ولس هذ |الظأهرة واطدة جاية ف أذماره الى نظمها قبل اتصاله بالرساة 
هَاذا ماطالعنا شعره فيبا ألفيئاه وقد بدى على فكره أمارات البدوء والاستقراد 
تأمل فى قوله عن يناء اروح : - 


)0( العدد م؟ا.٠‏ 09 الشعحر الأصرى لعل شوق ص 0م وما بعدهأ 0 


سن م !! ب : 
يشواو ن أن اانفس حدق وجودها فلا ينيغى انكارها وجحودما 
قات طم هذا ججميسل وعله خياللات عقل ثارد لاأر يدما 
وم يكن الإنسان إلا ان غابة على جا قد ابحيته قرودها 
شم بعان 5 يناقض ذلك وين يثول :- 
فيا تقسى سيرىق ف القضاء طليقة فلا شىء فيه للنفوس إعوق 
لانت شعاع ضار عن هسوفره وكل شعاع باليقساء خليق 


ميق مايا ب سوم اكثيفة وأا بأدواح فليس حيدق 


والشاعر لا برريح ل#سة بعك ذلك بل شحمئا بوابل من ااتردد 5-4 فيه ابن 
هذين امثالين فنجدكه يعن خفاء مذهيه بان القول الاول والقول ااثابى و#ور بأن 
ولسكن شاءت هداية الله أن اس شادرنا فتذ! سه مق أمو اج الشنك الى 
تقاذفت فكره. . فاذ به رسو على ساحل الحقيقة الراسخة ليعلن(1). 
ل 20 اس وحدن 
الشك وخر واليقين قناعة فانظر لآى المسلكين ترجح 
وحاول أن خيف هن ولا أر أنه ا مفرطة عل القارىء أيوحى أه بأن منبا 
قد جاء على سبيل اأراح. 1 
ما كل أقوالى بنأت عقيسدقى ش 6 ل شحرى أجد وأمزح 
وأنه لابماد غضاضة فى أن يءترف بأ الك لامهدىالسبيل وألهقد لاح 
لفسكره وهيرضش المن ل لاك 
رأيت الحدىف ااشك والشك لا .هدى 
كأى بااظلماء قد كنت أسدى 
فطوراً أقول الروح كالجسم «ال_ك 
وطورا أقول الك عنه على بعد 


٠. 00 العدد‎ )1١( 


سم 74[ مب 


ويصرح ف قصيدة أخغرى 5-5 واحابا آخر قعائده فى الرسالة 57 عن بصدد 
العمدول عن أراث () « واه 


“مت أحاديةًا وأنى لميدل لا بظرت عينى ا مرت أذى 


وإلى جانب ما أسدته الرسالة للشعراء من تأثر فى تثقيفهم وتوجيههم الوجبة 
السديدة ذإنها أيضاً اهتمت بانصاف الشعراء من الوجمة الاجتماعية » وأتاحت 
هم فرص الإعلان عن شكلياتهم إلى المستولين .. . وأعانتهم فى سييسل ذلك 
فنوهت يواجب الدولة تجاههم . .. وكثيرا ما علا صوت أديب أو باحث فوق 
مني الرسالة مطالبا الدولة ضرورة إلشاء ١‏ نقاءة» الأاداء مرعون [ليها فى 
اللمات0© ... 


كا ناشد الريات العديد من الوزراء الممئيين بأمور الثقافة إعانة اأشعراء بالمال 
ليفرغوا للادب والفن . . . وعل الدولة أن تريح الادياء العاملين من أعباء 
وظائفهم المضنية الى تقتطع أعمارم ٠‏ وتقتل مواهيهم .. ركيت أرواحيم .. 
كا طاليت الدولة أن بتاع ما ينتج الآدباء من مؤلفات بأثمان طيبة وكرمة 
وتنشرها على اناس غذا ا وعقوط م 6ه فيرتفع يذلك الذوق العام 
ورنى ملسكة تذوق الفن الرفيع بين أفراد الشعب ٠.‏ وتياعد نم وبين الادب 
الرخيص!لذى يسرى فى ميوعة وإتحلال*' . . . يأ طالب الدولة بأن تبسر لللادياء 
سيل الانتقال لا فى أرجاء بلادم كسب ... ولسكن فى البلاد الاخرى و يخاصة 
البلاد العربية الشقيقة . . لينبلوا من أدما ..٠‏ ويتعرفوا على [خوائهم الآدباء 


فبأموه 


وما زالت كلدات الزيات تتردد حتى الأنفى عافل الأداء ومنتدى أشعراء 


لعلبا 053 آأذنا واعية وهه 


« ودج إن إذلال الدب اشبوات الناس وطضرورات المدرش إضماف لايك 
الذوق ويل دس أزقاء امير 8 ولشويه لجال الإهام 6 ورقٌ الاديب قالم على 


(0) العدد بعد (م)المدد يه (م) الاعداد درى وعد وبون 


ه!ظ1- 


امتقلال رأيه ؛ وثبل غرضه » وتأمين ديا يه » ولا يد ان به وأعود عليه 
من الجوائر والكافات لانها تحفن القراتح للعمل وتضمن الاجادة بالتنافسع(1؟ . 


الا : مناصرت التبضات الفنية : 


قاصرت الرسالة كل دعوة تبدف إلى ##وءة الشعر الدرى والرقى به 000 
ناصرت كل مع أدنى جدد مأ الف من ديوان المرب فيعمل على احتفاظ اأشعر 
بقوة الاأساوب ووضوح اإدلالة والجرى على ما تقتضيه ضوابط اللغة هن (لصحة. 


واقّد صادف الفترة ااتى عاشتبا الرسالة 2 ظبرور الكثير من جماعات النيضة. 


07 
بالشعر أرزها جماءى 8 موسم اأشعر > 86 أدراء العروة 55 


وتتلخص خطة الجماءة الآولى فى تأسيس بسع أدى وسيلته قرض أأشعر. 
الفصيح ووضم اليحوث ف الادب . . وإلقاء الخاضرات ف الموسم .. ثم إقامة 
عوس, عام للثمر العرى بالقاهرة ب يبق لاشعر خصائصه الى تقويه وتدصمه 
ويقطم بينه وبين ما يضعفه أو يفنيه فى غيره .٠‏ وإزاء تلكالوسائلوالاغراض. 
أعلنت الرسالة تأييدها لتلك الجساعة بشىء من التحفظ قائلة « إن صوغ الآمانى 
ووضع الأنظمة وإذاعة العزم ثىء وتجويد العمل وتنفيذ الفسكرة و نحةرق ثى: 
آخر"2) . 


وحتى إذا ما حان الآجل المضروب لإقامة موسم ااشعر ... وشاهد نقاد. 
الرسالة طرفا منه أسرءت الرسالة بتشجيع هذا لاوم والدعوة له ٠.٠‏ وعرضته 
المكثير من قصائده . . . ( ولقد كان اناس يقولون بانقضاء اأشعر بعد شوفى, 
وحافظ . . وكان الشهراء يدفءون هذا لأقول بوثيات غين مقئعة كل الا قناع ٠.‏ 
ولكن اأوسم حمل إلى اناس دليلا على أن فى اليل الحاضر جيلا من الشعراء. 
لا يأس به فى مجموعة وأن كان مثيم من برذ وبرع ) ٠.٠‏ 

مثل هذا التشجيع استةبات اارسالة الموسم الآول اتلك اجاعة ٠.١‏ ثم 


تنتاوات با لعر ضضن والتحايل قصائد روادها ووه اكقصيدة 0 وطنى 5 للشاعر أجلت 


سس ل ل 


(1) العدد مال [(69 العدد م٠‏ 


0 


الزن قتصفبا ينبا من الشعر الذى يقال فيه ألفاظه قوالب مدأ نيه 8 فالمدمى اسايق 
اللفؤل حى يكاد يسيقه ..(2)1 


وم تسكن مناصرة الرسالة لتلك النبضات عن مجاملة للاعوابها أو مبادنة لذوما 
و[ما عن إعتقاد منها بأصية وجودها للشعر ... وأصالة إنتاجبا فيه ... فاذا 
ها أحست منرا بتقصين .. أو بتجاوز عن المقصود أسرعت بالنصم والتقو م60 
مثل موقفبا من جماعة أدباء العروبة حين تبين أنها لم تنرض بشثىء من ميادتها إلا 
طرفا لا كاد برى .60220 


كذلك كانت صفحات اأرسالة وسيلة الشاعر امرك اب ده ومدعاة إلى ويد 
شبعره م وصقل م 1 فوى حاية تتجلى فيمأ 0 م اشيم راء و تفلك 7 تمارالقرائح 
وحصائد الالساة ومن ثم ظورت مواهب فنية 0 أرسالة أن مول لا 8 
وممية م شاعرها إلى أفصاح مءين وجور واضح الدرات من أمثان ااشماعر عمد 
ازرجسب الوبوهى هه ىو 6 الخفيف - تار ١‏ و5 ل 0-8 عيك الذى عوياقن - خش ره 
ع عد -0 0 آل مجانى ت(وسف بير ل أبهد الط 0 0 
6 17 من ا ووه ولا 00 ٠.٠٠‏ 0 0 0 ف ار ادر 
الرصين . . وكان للرسالة تأثيرها القوى علييم فى الفسكر والبيان ... فآ لفت 
مزعاتهم وءه وتوائقت أذ -كارم ٠ه‏ فالتقت فييم قرابة السب المربى بقرابة 
ا اهفدف الفسكرى والغيرة على إنقاذ الادب العرى من جموده واجماع الكامة على 
الود يله .٠٠‏ رهن من أصبرحت تلاك الجاعة وكأنها شخصية #أدبية وأح.دة و٠ه‏ 

ش بلغ سن ولانهم الرسا أد لة شكاة بعضوم من ركود الذهن و[نقطاع الوحى ههه 
وجدب القرنحة عقب إ[نفصاله عن الرسالة!؛؟ . . بل أن بعطهم لتتقد قر بحته من 
مال طالمه فى الرسالة أو قصيدة (شاعر أرعت إليه بقصيدة وليدة وكثيرآ 
ما رأيفا اتفاق قصائد من الشعر لمقالات دبجبا علم من أعلام الرسالة مخاصة 


(9) المددوه ىر (؟) العدد و؟ز (؟) العدد .باو 
(؛) دفى شكوى الشاعر لأرى أبو |اسمود أثر جفرة بينه وبين الزيات سس 
الرسالة المدد ميرم ص ١84‏ 


- ١1 


الزيات فقد كان المؤثر الأول للناشئين . . . وكانت مقالاته أشبه بالإلهام الكميل 
من الشورأءه .وه فتحدثرا عن فلسطين . .. يا تحدث » وداقءوا عن الفلادح 
© دا فع 8 

من ذلك مقال الزيات « غراب وطفل »!1 وهو مقال قصصى أورد فيه 
حادثين وقعاً فى تنهار يوم وليله ... غادث النبار كان لاحد الغر ,ان عندما أشب 
جنا حه فى مشتيك الصو ن هن أعالى ) الكافورة ) وجبد الطائر الآسير أن لص 
جناحة فا استطاع فاجتمعت الغربان حوله وتحاول جذبه منقارها فأعياها ذلك 
ذاموا<و له وقد ملأوا الفضاه بصوت أعيةوم وكأنهم يستحئون بى آدم 
المساءدتيم .٠..‏ فليا دنا اليل يأست الغر بان فانصرف بعضما وبق بعضما الآخر. 

أما حادث الليل فكان لطفل حديث الولادة ألقته أمه على قارعة الطريق 
فرت 4 [مرأة عاجت ل غريزها على الطفل الباى فل) تأماته انصرفت مسرعة 
فى سخط مخافة الشببه .. وفءل مثلها كل عابر ... وأصبح الصباح فقيض الله 
الغراب من عامل جناحه <تى خاص وانطلق نحو الفضاء الحر ... أما الطفل فقد 
.ذهب به رجال الشرطة إلى ملجأ بعد أن تحلوه إسما وأبا وسجاوه مجبول الاب 
والام ... 


ولقد تأثر يعض الشعراء بمقال الزياتتأثراً ظاعراً فى الفسكرة والأسلوب .. 
من ذلك قصيدة 2 غراب وطفل 8 لاشاعر السودان حل دوسفا الخجورب2© ٠‏ 
ويلاحظ أنه استعار عنوان القصيدة من مقال الزيات .٠.٠‏ 
بصور ااشتاعر بجمع الغر بان حول رفيةىم الآاسير : 
تجمع الغربان فى الدوح الذى ٠‏ ضم الآسير تجمع الفرسان. 
عفدت عصابتبا عليه مذاحة وبكت لدمما بدمعباً البتان 


وكأما كانت تضرع للورى 2 أن يسعةوا ذلك المريض القَانى 


(؟) العدد 4107 
60 لمدد وبع - #«أيضاً قصيدة تار الوكيل العدد 410/8 


-م؟ا - 


وتللك الآبيات قريبة الشبه من قول الزيات ( تتابعت الغر بان فكان منها 
عل ذوائب الدوحة الفيئانة عصابة » وعقدت هذه المصابة مناحة وظات هذم 
لاناحة بقية اانبار لا يتقطع لما صوت ولا تفترها حركة ... وكأها الغربان 
تضرع إلى الناس أن يسعفو! أخاها السكين عيابم البشرية ) ..٠‏ 


وأق بثو الإنسان فا <كشدوا على بله ٠٠‏ زرآفات بلا وجدآن 
وتجمءواشيما الى مسدواله نظر الفضول ومحة امال 
وإذا البسلاهة والفضول تجمعا لم تلق الاخلاق أى مكان 


وهذه الآبيات لا تكاد تفترق فى الصياغة عن قول الزيات ( اسكن الناس 
كانوا قل يجمءوا على طوارى الشارع بجمع أابله اينظرو!ا إلى الحادث الحمجيب 
تمظر القذول 1 وقاما يود دين البلة والفضول مكانا الارؤة ) ٠.‏ 


علم يكن تشجيع الرسالة للناشئين مقتصراً على الرجل دون المرأة فأتناحت. 
صسةداتها اشواعر كن بشائر الشمعر السو ىالحديث عن 'عتءن دكات فذية راقية 


وجات جهن قدرأت شلاقة على التعمير واختيار الصورة الميتدعة .م 


وشعر المرأة فى الرسالة قليل ضمّيل . . ولا برجع ذلك إلى ذين من الرسالة 
أو تقصير فى جب المرأة » بل لان الرسالة حرصت على أن ختار لقرائها أنفن. 
ماوقعت عليه من روائع الشعر » وبدبع القول .. والمرأة وإن أجادت فى كثين 
من الأغراض فا لرجل بلاشك أكثر منها إجادة. .وأ كل توفيقاً ... 


وعبلىذاك استطيع أن خصر تاج اأشعر اانساى فق |ارسمالة للشاءرات :فدوى, 
طوقان ‏ دنانيرس منيره توفيق ... 

ومؤلاء تاثر ن ينبح الرسالة الفنية و الخلقية. . فأقبان على ترائنا اأشعرى بنهم. 
شديد ... يا جاء شعرهن وقد تام بلثام الخياء ... بل أن واحدة منون لتعاي 
فوق جنسيا فتخوض هيدان الشءرالقوىى فارسة و مسجل أ قوف وتعى ءالنفوس. 
وتعائل الاعداء ومه 1 


-11ا- 
فالشاعرة فدوى طوقان أهدت جلششءمرها إلى وطنها المغتصب ‏ فاسطين 
.فكان لما ف ديوان الوطنية قصاين معمددة من الشعر الوطى لايل تأثيرأ وقوة. 
عن شعن |ارجال ... ويظبر هذا اشر فى ديو انها متهي بالدم مشبوبا بالشمم . 
باه ذه الاقدار لا ترحمى فرائس الضعف بقسايا ارحم . 
مساج لى الغمرة ا «وطنى و سمح الفحر غواقى الظل 
ان شعد الاحرار. عن ثأرم وف دم الاحرار تغللى النغم 1١‏ 
وعئدما للاحت فلكرة إأشاء جاممة للدول العربية أسومت الشا عرة بقصايد 
يوطنية جاهدت فيما شاعر يدبا أن تزيل مسحة الزن وهزة الاسىانا 5 
أنه" ا شرق أ نور ج-ديد الاح فى دهمة!ايالى السود 
اف نشم الجمال والسول والحسزن وهام الربى ورهل ألبيد 
وإذا أنت يفتح انور عينيك قتصحو على الضياء الوايد 
وتحد فى شعرها طرفا من نزعة التأمل الروحى ... 'دل على تقبءها وتعدقبا 
فى فبم الكون والحياة والمضى ممع تيارات الفكر الحديث ... 
اراب أما عارن سين الردى وانعتقت روحى هن «هيكلى 
واعتقت خوك مشتقاقة 2 مفو إلى سطبوءبا الأول 
فلتبءعث القدرة “ايه تربى زيتونة ١‏ مأبمة مشساعرة 
فالشاعرة تمل ف أن تبعث من تروتها زيئوئة مشدرة 6 هله معة من فلسغة 
خا وجدت صداها فى قلب الشاعرة الرهفة الحس ... 
وف شهغر فدوى طوقان جانب مرم لعله أرز جوانب شعرها ٠‏ ونعى يه 
شعر الرثاء أهدته إلى روح شقيقبا « ابراهم » الذى قصفت به يد المنون غصيه. 
الرطيب وهو ريان الصبا ... فأحدث موته فى قلبها فاجعة لم تستطع الآيام أن 


قستدل عليها ستار النسران... وشق فى فؤادها جر احا لم :ندمل ولج فيما ينابيع 


> العدد‎ (0 ٠ ُ ٠ المدد 4و‎ )١( 


سد ماس 
الزن واللادى قصاغت هون دموع المين 03-5 ودماء القاب م الى اوخن باللوعة 0 
و نيش الآلم موده وهى ف حزما ورثائها له يلتق بالأشاعرة الحضرمة الخناساء 
فى بكاثها على أخها صخر . 
واعل من أ كثر عرائيرا شجوا ودمءا قرذها!؛!؛ 
واشقيقاه ما أل مصأ كي ف أودى الردى بزين اأشياب 
واشقيقاه مات فى عير الورد غضين الصى تضير الإهاب 
ويدفعبا ققد أخيباأ إلى أن آسأل القدر مما ورآء اليب ؛وعن عام صضان إليه 
لأخوما 55 وذد سأل لبا الشعراء عن هلآ المصير تقول #بيت 
أيت شعرى ماعالم صرت فيه دن عبونُ الاحاء شاف جاب 
أهوشط الامان للنفسبعد الخ وض فى مزيدات طاىالمياب 
تاكن عام تزداد فيه هواجس الشاعرة 000 واسايد م شجواها ذتقول اه 
لاكارت عام ظلات يا سكى فيه وراء الحياة والزمن 
ا ف الضريح منفرداً عستبنا بالتراب والكفرن. 
ان فت بالورفاء أخى ماظل روحى بجول ف بدنى ٠‏ 
ودن الشعر الوذ ىو ف الر سالة قصا ا و جودانية قصل بياب الذسيب أسكنةه 
لأسيب لتشم الرقود الذى عاسب حياء المرأة وعفتها 5 5 دالت كان فيه 
االتصر اح أبين من التلييس لسكنه المي له ما 31 و لدى المخصف الآر إبا.. 
فالشاعرة هنا زوج لرججل نزح عنها إلى مكان آخر و1 عليها امأة أخرى 
'فدبت عقارب. الغيرة إلى قلببا وعلت وجببا سحاءة قائمة من الضجر والضيق ءه 
فاستعانت بالقريض ليضفف من حدة مانعانيه .. 
تقرل الشاعرة مثيرة توفيق معاتية زوجما الفأضل د جاء ف عنوان 
االقصيدة د شاكية م أصا 5 فون مون ووزن! :١‏ 


(ؤ) العدد وى . (؟) العدد بم . 


وم ظ 
طال السواد وأرقت عينى 2 الكوارث والاوازل 
وطضوى صحرفة ينا وأصاحخ سما لامواذل: 
وشدو طبيعة المرأة جلية واضحة دن تذتاما حالات الغرة قتحاول أن 
"طساب عن #نافسها مأتشده الرجال من خءصائص المال والحسن وعراقة الذسب'- 
أو رفت غيرق زريعة ‏ الى عا عياوزل 
ات تبغ مالا فالنى تدريهأنالال'ذائل 
أو تبغ عييا والحاسن جمة عتندى مواءئل 
أو تبخ آدايا تأشسارى على أدن دلائل 
وتدفعما الزرة [للالتدريح با كان يعطن حياتهما من حلوااتواصل ومعسولة 
الى . .وما 'عمقه هذا المواجر من رسائل الوق ٠ ٠٠‏ 
أن المسائل والمواصل2 ف المشى وفى الاصائل 
أن المودة فى الحوى 2 بينى وبينك بالتبادل 
أن المديث المذب منك وأن ولى سعور تأبل 
أى أسائل أبن عردك 2 ىهم وى إن أسائل 
ولانؤاغذ ااشاعرة على هذا الام لأغرب بالمتاب مؤاخذة غيرها من 
اللمذارى إذ يشفع لها حرصم على زوجها وتامد فى نفسه قتنة الغواية ٠.‏ 
ولقّد مت هذه القصردة دلوب الءذارى من بى جنسجا فأرسان بقصاندهن 
إلى الشاعرة المسسهدة تخفءن عنها عب. الآسى تل الجليل وظلم 'امجتمع الذى 
دشت فيه ظاءرة تعددث الزرجات٠ه ٠‏ فتقول ألاقلسة خيربة حون و8 : 13 
يَى أن و جيك ورف غير عع دم وإعدك التواصل 
وأوال ملك - ا هموى والحب عَم لا نازل 


ا 


: ١١ العدد‎ )١( 


ورب رأى قد رآه الزوج حم وف خائل 
وتمدد الزوجات فى ال أمسرات مهزلة المازل 
و سكب الشاعر ةَ أسماء فهى أحر دمو عبا حر لا لمناناة« غنة يقتا انشاعر 1 
شاكية إلىألته ظلم الزدج .٠.وتتصحباق‏ ذكا. بأن ترفق فلوم ذوجبا وتتساهل 
مس4 فيا يل يال 
إن طال سبدك فاشتكى ‏ الله زوجاً غير عادل 
إى أرى بين السطور دموع قلبك كالجداول 
لا تيأسى فاريماا عادالعقوق إلى التواصحل 
وثراق ق أومه م_. فالرفق شم الآوائل 
دمن الطريف أن يسهم بعض الشعراء فى إنصاف الشاعرة فيبعث أحدض, 
سيد نبدى وبا تأئره عوقفها متاشداً الزوج بالعودة لزوجةا!١!‏ ..ه 
أنيا الطائر الذى هجر الوحك2 ر ولم يعن بالفؤاد الرؤوم 
أجن اء العفافى يا صاح هجر وجزاء الوفى عيض المضيم ! 
مستك الفؤاد ملكا ملالا ويك الرفاء فعل لكريم 
وتؤدق بلك القصائد مارها و جشمع الشمل إعودة الزوج وهعه فتحل اليك 
والطيأتينة بالشاعرة فتشكر لارسالة نصرتما وللشاعرات موقفين! .١‏ 
ظ فتيات مصر حي أنن دبات العزائم 
إى أدبن بمطفحت ن وشكركن على لازم 
قأن إلى مد كه ف مصافح [ مسالم 
(ومذى جدد عهدنا الما ضىّع2 وصفو العدشقائم 
ومن صور مناصرة اانوضات الفنية تلك المسابقة الشعرية التى نظمتها الرسالت " 


سين عر طدءك الاديية اللئانية من زادة إلى شعراء المر بة قصردة من النسقيي 
- 1 2 0م . 3 0_6 


(5) لأرجع لسابى . () العدد وم. (؟) المدد مم. 


م7 سم 
تالعالى ف الششمر الوجدائى صاغتها قرعة الشاعرة باللذة الفرفسية مم ترجمتبا 
إلى المر بية مقترحة على الناش.ئين من شعراء الرسالة أن ينقاو ها نظما د 1-7 
والوصيدة بعذوآن , اراب 0 شول فيبا1١١‏ : 
صديةى ياذات المي:ين اادكبيرتين الوديمتين روحجحى تناديك 0 
الريح فى هذا المساء تهب هوجاء شديدة الوطأة 
الريح يأر وصوكها العصى الناحتب 
برجم فى دوى الصدى عصيا مكبو 5 
ولقد إس1 مق إلى مقترح الاديبة سيرعة وعشرون شاعراً من مصر وسار 
##الانطار العر ب وأسفرت جنة التحك م على 2 تيار لدم ة قصايد الشعراء 5 
--شهول عوض 3-0 ونذرى . بو السعود 0 رالسورى أنورالعطار وبرت الرسالة 
“ما ندم دعا 5 
افقال الذآء. الاول]؟1 : 
أصديتتى ذات العيون طنبل قد ولى النهار 
والردخ هوحاء مهب رم 5 0 وأيس 4 قرار 
ولما أنين *ائى ٠»‏ كالقلب عارده ادحكار 
واالاحوظط أن اأشمراء ااغائزرن م من بين كوكية الرسالة الذين صف دول 
انها رثم روضها ٠.٠٠‏ وثم الأن يدلارن عل أن الماذج الغرئءة ل 30 خافية على 
ملكامم فهم ستطيءون مجاراتها والرق با موه 


دابع : “وجني القراء توجما واعياً : 


الايد لنا منكلءة عن أثر الرسالة لقرائها فى ميدان اشعر وإن كان فيا تقدم. 
ما بك فى لإيضاح ذلكء ا-كننا | نذكر هتا مبزات أخرى :ضاف إلى سابما 5 


ا 


| )00 العدد وبا . م( العدد ةو ٠.‏ 


عا 
مرت الرسالة ف الادوص ااشعرية الى تعر ضرأ توآفر زات بلا :0 
صدق الاحساس امس قرة التحمير لسعم وا قعية التفسكين. 5 


وأثرتهذه الخصائص يدورها علىقراء الرسالة وطلاءها. .فصدقالإحساس. 
مخلع على أدب الشاعر عاطفة إقوية حارة » تشتءل وتتقد إفى سطوح وبريق ». 
وتدفع صاحها إلى الإجادة والتأثير ', يا يكون لها سحر أغاذ فى نفوس القراء ‏ 
فا يكاد القارىء يتلى إحدى القصائد حى ينفعلى بانفعال ناظمها و.يسير فى تيارمم 
حيث انجه؛ وتصل الآبيات إلى القلب فستحرك كرامنه وتممج [حساسه » وهنا. 
يكون الآ المنشود اللادب بوجه عام وااشعر بوجه خاص » بل إن الصدق ذاته. 
يحعل القارىء بحس فى أعماق نفسه ضخواطر متساءبة لما يقرأ وكأن الشاعر يمير 
عن عواطفه .. وأنه قد سلط أشمته على قلبه وينفذ إلى أغواره قيرى الخو ابل 
المستترة والكوامن الموغلة .. : 


وقد تسكون خواضص الأشاعر الصادق بعيكة عن شعور القارىء وامضه ووم 


لسكن القارىء يدها محبية أثيرة إدية'.. 


وصدق الاحاس يلبس حلة ذاهية إذا ما ائترن دوة التعميير .٠‏ وفى الميز 

الثانية الشءرق الرسالة 00 والناس من قوة التعبيرق ليل مشكل قل فهم الكويرون. 
وجمتها على غيرها الصخيح فرأوها فى ترادف الغراءة فى اللعظ . . ٠‏ وااقعقعة. 
قَّ الصوت. ٠‏ فكل بات يحتاج ف لآبمة إلى عمجم لخو ى 9.ثء وكل شاعر طحن 
قَّ المسجع قرو'نأ صلبة فرو متين . . اسكن القراء أخزطن] َأ قوة التعبير اسح 
من هذا االطراز الدجيب . . ولسكثها تظور فى اسك الالفاظ وترابط الممانى هم 
نكو ن القصيدة من اأسول الممتنع وهى آية فى ةوة التعبير » ورصاءة التركيب... 
أحسوا بهذا من مداومتهمقراءة أشعارأحمد الين وحتمرد الفيف وأجدااطراباسى 
بل إن السلاسة داماً طريق الشاعر المبتدىء إلى المقدرة والإبداع . . فاذا سار 
قَ ميدأنه خطوات وجدقوة التعبير فأخق ينأصره مم احتفاظه بالرونق الخلابة 
و الانسجام المترابط. 5-5 


188 - 


فقد بدأ مود الخفيف وتمود حسن أسماعيل وغيرهما قصائدم سلة رقيقة 
وتغنوآ بروائع الوليد ء 020 وان ذيتون ف القدم , وحافظ ف الحديث ونسجوآ 


عل مو اهم الرقيق المبدع ٠»‏ 


أما واقعية التفكير . فالشعر المرنى فى شتى عصوره يصطبغ بالواقعية ٠...‏ 
وسارها ىكل ما 11 سكن الهامين بآداب الغرب 35 
سنوا فى لشمر مذاهب جديدة .. وأصبم القارى. يرى فيضاً من اشعر 
الرمزى النامض واي الى لاطائر المتذيذب .. حتى صار لكل لون أبطاله' 
ورواده .. وللكن هنداك حقيقة واحدة ... هى أن رواد اذاهب 
الشعرية ال+سد يثةلم يستطيعوا فر ض مذاهههم علىقراء الشسعر العر ف وأعر زم 
أن يجسدوا الشاعر الوثاب الذى يذب الانظار إلى مذهبه .. وضاق له 
برااي راك ٠.ء‏ ومن هنذا كانت دعوة الرساله إلى إثامة صرح 
الشعر على أصاس [حيا. شعرنا الأصيل » ومذا بقيت الواقعية صفة ملازمة 
للشعر العربى وزادتها الرسالة رسسوخآ ٠.٠‏ فشيوع الباعث السياسى والاجتماعى 
فق مغر ال ساله حت على المتجه إلممما من الشمعرا ل يكون واقعياً» لاسما إذا 
كان الشاعر ذا رساله خاصة فى الإصلاح والتوجيه , ..٠‏ ذهو مضطر إلى 5 
المواطف واستحثاث الهاهير. .وان يكون ذلك بغير الحديث الواضح المعقول 
واهذ! كان تعلق القراء برواد الشعر السياسى والإجتماعىأ كثر وأشد من تعلقهم 
بأنصار الششعر العاطنى .. 

واستطاعت الرساله أن تضخاق فى نفوس قراتها ملك التذوق اللذوى الثأافاظ 
العربية .. وك من موقف أثاره قارىء نتج عنه معركة نقدية أو دراسة لمسألة 
بيانية ومن القراء هن عرض لأشعار بعض النامين بالنقد؛ وااتحليل وقفوا على, 
مسائل لا يدركبا سوى الخاصة .. . كالذنى أخذه أحد القراء على قصيدة الشاءر 
عمد صادق ١‏ بلادى بلادى, فى قولهالاى. ١‏ 


(3) المدد لدو . 


1705 سم 
سأهتف بإسمك ماقذ حيرت . . فيرى أن “قد » فى مثل هذا التركيب قكون 
لتحقيق وقوع الفعل ... فهى محص الفعل الذى بعدها للياضى ... ؟ تقول: 
قدرأيت ... أى رأيت وانتهى زمن الرؤية ... فإذا كان ذلك شا ممنى تعليق, 
فمل وقع وانقطع على فعل سيقع ل العتقل وهو وعافاتة ونه (ناففن 
الكلام هو بالضبط ‏ كذلك سأهتف بإسعك المدة التى عشتها .. 
وهكذ! تكرن الرسا لة 5 وفقت قربية واعية أدرك م الفارىء مأتصفي. 


#لصياغة من قصور أو قص أو ما رفع ببامن فن وجال . 


القصلالرابع 
شخصية النثر الفنى فى مجلة الرسالة 


الادب لوس تءء رات ماشراً عن الممانى والاغ راض لأسب » وإما هو إلى 
جانب ذلك فن يقصد به إمتاع النفسء وإثارة الشمو راء» وتغلية الفسكر 
:ولا بتحقق هذا إلا إذا اعتمم الاديب بالتعيير والاسلوب اهتامه بالموضوع 
: والفسكرة 


على أن غاءة التعمير اللادى لا تلتهى عند الدلالة اللغوية اللأاافاظ والعبارات »> 
وما تضاف إليبا مؤثرات أخرى يكمل ما الآداء الفنى ‏ أنرزها الإيقاع 
الموسيق 5 لالكليات والعيارات » والصور واظلال الى تشعبا العيارات زائدة على 
الممنى الذمنى ثم طريقة اللاديب فى تناول الموضوع ٠»‏ والسين فيه ٠‏ 


ا وهذه ألء نأ صر التعبيرة واله كن ب أجداو وحودة العمل انه ولا تكتمل 
دلالة كل منها إلا باجتماءها وتناسقها. 


وعتدما تتحدث عن شخصية النثر الفنى لايد أن 1 تلك المناصر مفردة 


1 وكانكل عنصى وحودة متقصلة بعد استيقاء جرااب ألبحث 3 ولتديد السمة ٠.‏ 


البناء الفى 


كيرا تردحم الخراطر وال فكار فى ذهن ال-كانب فيحتال فى التبيد للها 
وحسن الربط بينها ليجنبها التفكلك أو الضعف ... فحن التلطف وربط (افكرة 
عالفسكرة مبما تباعدما أو اختلفتا حدثان لدى القارىء نوعاً منالنشوة والإثارة 
ْ 25 البقظة 57 


اوم - 
وختلف البناء الفنى باختلاف الفن اانثرى .. فالبناء الفنى للقالة مثلا تاف 
إل حد ما عنه ف الرسالة أو الاسمار والاحاددث ٠‏ 0 


للكن هذا الاختلاى لا يحول دون إلتقاتهما فى مات جوهرية تطليا' 
البناء الفنى >المقدمة والءعرض والخامة .. فتلك عناصر أساسية يقوم علييا العمل / 
الادنى عامة . . كن الإفاضة فى هذا الحديث قد يدفعنا إلى الإطالة . . لهذا 
اقتصر حديثنا على فنين ذه للخلبة فى ميدان النثر هما . . فن القال وقن القصة., 


البناء الفنى للمقالة الآدبية : 


المقالة مثل ناقى فروع الادب صناعة وفن » صناعة #تطلب التجربة الطو " 
وفن ينطاب المماناة ف عاية التسكون والخاق 0 وعماية التكوين والماق عملية. 
عركية ننظم الشعور وال موضوع والشيةف الجاد بكتابته وسر ذه وعرضه . وإبداء. 
إسانية ٠...‏ 


وإذاها وجد ادى الكاتب خاطرة أو ملومة إلى الكتاية واستعان بالخالة ' 
وفهم عملية الخلق ترجه إلى تصمم مقاله وتنظيمه جاز ما بالتفكير فى ( بدابة):؛ 
جدذانة مشرقة م تصمهم إطار لاس م المقالثم التدرج قَْ فشكرله حى افرع مه 0 


وإذاما 0 المقال حينئذ وجدناه لا تخرج عن أجزاء 'لاثة : : للقدمف. 
العمرض م ( ذا : عه . 


المقدمة : 


والمقدمة هى اللبئة الاولى اتى يضعها الكاتب أو الآديب أساساً لصرج ‏ 
مقاله. . أو هى الفقرات الآولى اانى يلتق فيبا القارىء بأفسكار كاتبها . . وهذا 
تحظى بعنايته . . واهتهامه . . . تتمثل فما يدخله من وسائل تكفل له التأثيد علم. 
القاركاه تناكف التناعه والسيظرة عليه كأن يتك قينا رمطن العيارات الطرينة 
أو المؤثرة » أو يطرح فيها عدة أسئلة يتولى هو الإجابة عنها . . أثناء العرض », 


وات 


أو يعمد إلى حادثة حكيبا 3 بدت هن الشعر برونه ..٠.‏ إلى غير ذلك من الوسائل 
الى ل< دمأ حص ٠.‏ 


الكن هذا التصرف مرهون بنوع الفسكرة ااتى تشماما المقالة » فقد يكون لها 
من الآهية والإثثارة ما يماما غنية عن القبيد . . ومن ثم يندفع السكاتب إلى 
عناصرالموضوع مباشرة يآناوها فى ثقة ... من هذا نرى أن للمقدمة فى المقالات 
الآدبية طر قا متعددة : 

و كأن يبدأ الكاتب مقدمة مقاله بعرض صورة بحسمرا » أو حادثة يسيرة 
بلتقطبا من وله » ويقدمها للقارىء فى صدر حديئه . . من ذلك مقال الويات 
(ضحية من هذا ؟ ) وهو مقال اجتماعى أظبر فيه الكائب خطر التفاوت 
الطبق على المجتمح ٠‏ إستبله بقوله : ( كنت فى مسكتى مساء الامس أتحدث إلى 
قصصية شاعرة جاءت تمدى إلى قصة للتقريظ » وقصهى كاتب س جاء يقدم إلى 
أقصوصة للنشر » وكان الحديث فى نصيب الخيال والواقع من قصة الآاديبة » 
وأقصوصة الآاديب ... ودخل عليئاأ فى ذاوى اافتوة ضارع الجسم ؛ ألف القدر 
من شقائه مأساة لا حتاج لكاتب فى سردها إلى تلفيق خياله أو تزويق فيه . . 
قرأ هذا الشاب ما كتيئاه عن بعض من عرفنا من فر انس البؤس » فظن ابراءة 
فكره وسلامة صدره أن ما نسكتيه عن هذه الآمى الآلهة يصادف من أولى 
الامى إستاعاً وامتناعاً ورحمة فأراد آخر الرأى أن يمعبم أنينه الموجع منهذا 
المكان القريب ..20© ) , 


ثم يسسرد الزيات قصة تلك المأساة... 


وقد يأ السكاتب فى مقدمة مقاله ببعض الكارات الطريفة أو العبارات 
المشسكمة القورة جعلبا تتصدر امقال لتحدث أثرها ف شعور القارىء .. من ذلك 
مدال العقاد ( قضية مكسوبة ( أشاد ف مقدمته رود امكائتب 2 تقولا الحداد 4 


لتتاوله دعارى الصويونية ومؤامراما ..ومأ 9 2 تلودما عن وصأنا خفية .. 


5 العدد .بولا من الرسالة‎ )١( 


يحب ؤي 


يقول العقاد ) حمل صديقنا الاستاذ الحداد مطارةه كلها 2 وله الايام ويطرب 
م-ذه المطارق كلا على رؤرس الصوبونيين . ٠‏ فتارة يتناول ااتلدود ويكثنث 
م فيه من الوصانا الفية وتارة أخرى يشنارل امجامع العليا وما تبر به من 
م آمراتها الجبنمية ) . 


وبهذه المقدمة مد العقاد للدخول فى قضية الاسفار الؤسة لسكنه ل ينتقل 
بالحديث عنباؤأة وما أنىبعد هذا العريد بجملة كانت الصلة بين المقدمة والعرض 
فى قوله ( وآخمر ما قرأت له فى هذه الخلة الحدادية كلامه عن كناية التوراة 
العيرية فى عبد مومى عليه السلام 56 ا )). 


ه وقد تأتى مقدمة المقالة فى شكل بدت شعرى برويه الكاتب بقصد' 
استبلال المقال إإستملالا بارعأ . . من ذلك مقال الاستاذ عبد الرمن شكرى 
بعنوان ( [متزاج الأحاسيس 21١)‏ ومو مقال نفسى [عتمد على الملاحظة والتحليل 
خحالات النفس الختافة . . ويقّصد الكافب بامتزاج الاحاسيس إزدو 2 الماطفة 
أكاجتماع الحبة والخوف وآمتزاج البغض والحب ف النفوس . . 


وقد استبل السكاتب مقاله بشاهد من شعر المتذى يقول :س. 


والذل يظبر فى الذليل مودة ‏ وأود منه لمن يود الارحم 


م إعقب عل هذا الييت بقوله 3 وأحسب أن أل تذى عا أراد أن يعرف 
الذايل ب المداجى الذى يطور الى ودة ولق الضغينة كو الحكاك ٠٠‏ فيتودد ويتذال 
حدى ينأل من خصمه .. وه_ذه صفة 0 ف ذرى الكيد والمسكر والدهاء, 
وللكن هناك صفة أخرى ف النفس الإاسانية تشيه هذه الصفة بعض أشبه » وهى 
صفة الحبة والردة انى بحسها الخائب [حساساً حتيقياً ...ثم تتابع عناص المقال 
عد ذلك . . 


0-3 وقد اكوك الكانب للمقالة إعر ضص رسالة وردت إليه من قارىء أو 


)١(‏ العدد وور. 


١ 5‏ 44-- 
اشير إل رأى أو فكرة نشرت ف إحدى الصحدحف فيعمل [ لى عرضبا ومناقشتها ٠‏ 
كقال العقاد ( السنوات الأدبيسة) حيث هبد لمقَاله بأن عرض الرسالة الى, 
وردت إليه من قارىء نضصمهينت سؤ الا كان عثاءة. 5 ةمال طويل12)ء 
كذلك كانمةالالمازتى) (الآدب والمدرسة) فقد جاء ف الهبيد له (هل كانت 
علومك المدرسية ذات أثر فمال فى إظبار مواهبك الآدبية ؟ سؤال انتقل به 
صديقنا الاستاذ توفيق الحسكم إلى برجة العاجى من بلة أدبية فرنسية القته على 
طائقة من أدياء بلادها “ 8 

ثم يستطرد المازنى فى عرض رأيه مجيباً على هذا ال.ؤال معولا علىقراءانه 
الخاصة فى تكون مللكاتة .. 

ويا وجدنا الإهتهام بمقدمة الةالعند اعلامالر سالة لمسناه أيضاً عند الناشئين 
فنجد الكاتب العراق (حسن مرو) قد مبد لمقاله (فى حياتيا الوجدانية )''' بعدة 
استقباماتن بإى ماله على مئأ ققتها فيةول : 

ها الكرامة وما اشرف؟. 

ها الحرية وما ايجد؟. 

أسماء فخمةرائعة » ذات أجنحة عرية تجيبة ننجذب إإبها طائعينهس-ورينه 
فتحاق بنا فى سموات من الخيال » مواجة بالانوار والآالحان والمباهج ).. 

وبعد ذلك يستطرد الكاتب فى تفسير تلك الاسماء ... 

و وقد يبدأ الكاتب مقاله بعرض الفكرة مباشرة فيأتى القبيد قصيراً قلبل, 
الجمل. . وذلك إذاكان ا موضوع على جانب كبير من الاهمية الاطورة. . ممايؤدى. 


إل شك 6 لتفعال لسكا قب وعزمه على الولوج بالقارىء إلى تم الفكرة وعناصرهة 
قبل أن اضف احدة الانتفعال 2 


٠ المدد عم . [639 المدد لوع. )0( المدد 59 ؟‎ )١( 


5-0-3 

من ذلك كتابات الاستاذ مد عبد الله عنان. .. فقد جاء معظمبا غالياً من 
اليد نكر مها مقالة ١‏ حرب منظمة يشورها الكاليون على الاسلام يرث قال 
فى بدايته8©» « تشبر تركيا الكالية على الإسلام حربا لا رئثة فبها ولا هرادة 
وقد رفع الزعماء الكاليون اليوم القناع كاملا بعد أن رفمو! من قل طرفا منه » 
وظبرت سياستهم نو الإسلام فى ثوما الحقيق ودحلت هذه الحرب المنظمه الى 
وشورولما على الإسلام فى طورهاأ الإيماى وعك أن كانت تقف فى طورهما الساى». 

ويتفق المازنى فى هذه الظاهرة مع الاستاذ مد عيد الله عنان حيث تحدم 
لا يعبأ كثيراً بكثابة يويد يصدر يه مقاله. . بل يدلف إلى عناصر ا موضوع عاكرة 
لاه إفتق فى كتايه مقالاته سبيل الحكى ما لايدع للتمبيد مكانا .. 

المرض : 

ما أن يتوصل الكائب فى مقدمة مقالة إلى التأثير على القارىء وااسيطرة على 


بمشاعره ى يبدأ قَّ عرض أفكاره متخذاً ا طن يقة الى براها 5 ٠‏ تحكله قَ ذلك 
نوع الفكرة البّى يلتزم ما والملكة المواتية له .. ٠‏ 


فقد يأتى المرض مدصلا بالشواعد والادلة ... والإحصاءات إذا تعلق 
الموضوع بهن جايل أو رأى جول بل أوكان الكازب قَْ معر ض الدفاع عن رأى 
أو هدم فلكرة مثارثة وغاليآ » يكرن هذا فى المقالات الموضرعية ٠‏ 
وأحياناً حنس الكائب إلى عرض فكرته فى هدوء وتأمل وإحاطة تنساب 
من خيلاله الاذكار والصور؟ ف المقالة الذائية , 

وقد مجر الكانب تلك الحالات فيعمد إلى إستخدام الرمزأو الحواد أوحالة 
فياة) حالاتما وستخعد مأ قال يعراضن من لاله الفكرةه وه وقد لا باذم الكانب 

بهذا أو ذاك فيفضل أن يأ العرض عاريا عنهما ملتزما : المرض الميائي ٠.‏ . 
وهدن ذلاك رىأن عر ضالفكرة لايادم كاردا واجد] و[ما سلك مسارات 


ستعددة و تخد انفسه أث كالا متنوعة » استطيم أن ععليا فى الذى اس 


(1) العدد .مء 


لسغا 


قد يأنى العرض فى قالب الحسك بأن يخلع الكاتب على مقاله ثوبا شفافا من 
الحكانة ينم عن نوعية المفدال .. على ألا تحكرن فيا ال,-كة القصصية ولا 
طر اها حى لا تدخل فى مي-دان القصة القصيرة » ولسكن له أن يستعمل الحوار 
وأن يعدد فى المناظر لتتضح الفكرة . ٠‏ وفى هذا الكل تبدو قدرة الكانب على 
'التعيير والتصوير .. 


والمرض بطريقة الحكاءة أتجح السبل الى نحقيق للكاكب ماير يده اقاله من 


25006 392 ْ 


وعلى صفحات الرسالة وجد العديد مر المقالات استخدم فيا كنابها هذا. 
“اللون0©من ذللك مقال الزيات ( قروية فيلسوفة )220. .وه مقال إجماعى قص 
الؤيات فيه حكاة إمرأة ريفية تدعى ( أم عامس ) بلغت الستين من عمرها كنبا 
.ف النشاط والقوة تيدو وكأها فالثلائين. . ممرست هذه المرأة بالشداسل فازدادت 
بوتا وصرفت ف الامو ربفا كتسبت خيرة..رآما الزرات صباح يوم من الام 
جالسة فى (الجرن) تنذع الأغلفة عن أمطار الذرة المنداة فسأها : 
كيف سالك ياأم عامس؟.فأجابت العجوز بابجة :نم عن الرضا والغبطة : حال 
| شير حال والخد لله . . العيش مخبوز » والماء فى الكوز فاذا أبغى فوق ذلك 6 
.فقات لها :وهل يقنع ان آدم ؟ تبخين الارض المملركة » والدار المشيدة » 
.والثوب الحرير والمركب العاره » و اللحم فىكل وجبة . . .. فقالت وهى تضحك 
لأهنى باسيدى أصبحت [بدراوية ) عندى الألاف من الحقول والمئات من المجول 
. -والتناطير من الذعب والصناديق من اهل . قبل أنال كل أولئك غير ملء 
الجوف وستر الجسم 6.. إن الحلاوة التى تجدها فى قالب السك الصغين هى 
٠‏ يعينبا الحلاوة النى تجدها فى قع السك السكبين ) . . 
1 (1) واشتهر به البعض أمثالالزيات والماذنى والرافعى حيث لجأوا إلىط_يققة 
' الحوار والحكى فى معظم مقالاتهم . 
1 (0) العدد مام من الرسالة : 


اه 


فالكانب ل يل أقسه قَ صو بر الحادثة لكيه أجهدها ف تصوير اليا 
والمذرى * م تأ ىالحادثة رود ذلك هوه على طريقمه 2 [نشاء المقالات فإذا 
اجشعت له عناصر الموضوع وانترى ق ديد الفكرة إلى مابريد. ٠.‏ يكون بذبل 
قد أنتمى إلى بوضوعه أمس له إلا أن 5 رق أصلوب الآداء . 5 
وللرافمى أيضاً ف هنا اللون مقالاات عد يدة 5 اهلها (طهواتان ل 4 
وهومةال ذو مذزى [جتماعى ما تخيل لكاتب أحد ”م 41 ينما شاهدطفلا إذهب 
إلى المدرسة وخلفه جندى فأوسى له هذا المنظر بقصة مقاله . . 
وقد يأق الحى ف شكل <وار متيادل دين الكانب ولفسيه و.. حصيث ينث 
1 0 عن رغية مكيوئة أر مشاعر قوية حرباطة الفكر وجد دت ' ابا 
من ذلك مقالات الزيات ( قلت ا 4 ندال الرافعى ) قات الفمز 
وقالت ل 1 ١‏ عرص فيه الكاتب معاثايه فى مهيدان الادب © م ساءل نفسه عر 
جدوىذلك وهل تنتحةق آماله أم سيظل ييكايد ويعألى ! 


كذاك مقال ( عند الثلاثين ) اللأاسةاذ تمد سعيد العريان حيث تخيل الكانب 
سجواراً بينه وبين نفسه الى التقى مها فى ب قال فيه1؟؟ : 

قال : من أنت ؟ 

قلت : أها تعرفى ... 

قال : نعم فن تكون ؟ . 

قلت : فأاظر فى مآنك لملك واجدا فيا الجواب .. 

وعطى ااحوار بينبما يستءرضان فيه أحداث الزمان وصروفه . 

« دقد يلجأ الكاتب إلى الرمز والتعمية » فيجعل الحوار متيادلا بين أشيا. 
لايتصور حدوثه مها أو معبا . . على أن [ختيارها مىهون عا يساعد الكاتب 


)١(‏ المدد بم . )١(‏ العدد وباء 
)١(‏ العدد وى . 


ماوع اسه 


على 5-3 اافكرة و تشخرصرا .٠‏ من ذلك مقال الرأفعى ( اين خروفين:) ومقاله 
(حديث قطين ٠ ٠)‏ وهما مقالان اجتماعيان أستتطق فحجما من الخلوقات ماله صلة 
فى تصوير الحالة الاجماعية التى يعالجبا .. فنى المقال الأول .:صور حواراً دار 
بين خ رو فين أددها كيث قن افون غبين الحياة وغعرف ط بائع الناس 8, أما الخ 
فهر جذع فى رأس الحول الأدل من مولده . إشمارة إلى حدائته بأمور الحياة 
ودخائل البشر١١),‏ 


أما المقال الثانى (حديث قطين)1"© فلقد أختار الكانب أحدهما هزيل الجسم 
يطىء السير ا-كنه أى النفس والتفسكيرء وهو يذلك يزمز إلى الطبقة المقيرة من 
الجتمع ' + آنا الآخر فبو سمين رخو ضعيف الصوت رمز به الكائب إلى الطيقة 
المترفة. .وقد جاء الوا ييتينا متضيناً أهمية السكفاح والجباد فى سيول الكسب 
الذى هو أفضل من التراخى والإعتهاد على الغير .. 


وأيضاً مقال الدكتور و5 ارك ) ولدانثك زهرءة يلل وهو مقال أضمن 
حواراً. وين الكاتب (د و شججيرة م( يشت فى زهرية ة فظات كيومبا الاول ف القو 
ول ضاره إضع سنيت ٠٠‏ 200 نما لهت أختها المنقولة إلى سطح الأرض ف اريف 
ميلغ الدوحة الباسقة فى أقصر زمن وأيسر عناء .. ويدور الحوار بين الكاتب 
والشجيرة الاولى ... ليثبت من خلال ذلك أهمية الحرية للسكائن المى والإفصاج 
عن حالة الضوق الى يعانما المصرى هن جرآء قوانين المانة والرقاءة الى 
أعلنا الإستلال [لذاكا"! , , 


)0( المدد 6و. 1 69 العدد دلهء 

)م( العدد 4ن . 

[(09 ورد هذا المقال فى م أغسطس مية ا م وأقداتم 0 الم عالم لألحريه 
الحكديرى الا نية حيث فرضت السلطات الأتجايزية حايتها على عصر... 


145 


الخامة: 


وق الخامة بحت رن ا موضوع قد شارف على مايئه إبذاياً وى الكائب 
لإنهاء الحديث مع قارئه بعد صحية طويلة عرض خلالها الفسكرة وعناصرما 
وأبعادها خى صار الم أل فى حالة اديه بالعام 1 


وتختاف اطريقة ااتى ينهى الكائب فبها مقالة منكاتب لآخر » فأحياناً يأ 
النّهيد فى شكل خلاصة لعناصر الفسكرة التى تناوها الكاتب فى المرض .. ويكثر 
ذلك ف المقالات الموضوعية ٠»‏ وأحياناً تأنى المامة فى شكل شاهد شمرى 
أو حكة إسوقها الكانب © و فك ينوى الكاتب مقاله دون غاعة مقصودة فيدكون 
آخر عنصر ف المقال هو الخاامة له .. 


واءل السبب فى ذلك أن الفكرة رعا فرضت نفسبا عل اادكاتب فرضبا 
كا ثراءت لهء .وما إن انتبت خيوطرا من فك حتى توف المقال .. 


ناحظل وه الظاهرة ق ااسكدين من مقالات المقاد والمازنى 'والرافعمى 
ل العسسس أن تظفر فى مقال .لهم مويك لخامة .. وكل_ا سأ , برا عرض القال 
تتابعت المناصر تترى حرى بلغ الموضوع عامه,ى . 


وقد <ذا <ذوم فى ذلك 'بمعض الناشئين أمثال سيد قطب وبجمد اسماف 
ألم ا د 58 دط م أن الم عر ص بءضص عاذج طن 5 تأبات أعلام الرسالة حجان 
ملم قط نويا عه 


ه قال الزيات ١‏ ذكرى المولدء ؛ نجده يجمل أير الدعوة فى الجتمع العرنى 
بعد أن أن تناول أثر الرسالة الحمدة فى تهذيب البشرية ده قال( ات ذكرى 27 
الرحول ذكرى !نطلاق الإنسانية من أسر الاوهام وطفيان الح-كام وسلطان 
الترة وتحكم الجرالة فى أجدر النفوس الذاكرة الحرة على اختلاف منازعها أن 
شم إجلالا لذكرى الرسول التوحيد والوحدة ونى الحرية والدمقراطية » 
وداعية السلام والوثام وانحبة 11١)‏ ,. 


.١ 7 المدت‎ 0) 


لوا سح 

وأيضاً مقال أحد أمين ( بين الئاس والرجاء ) وهر مقال اجتماعى تنادل 
يه اعتزاز الإفسان بانتهائه إلى الشرق .٠ه‏ حييث تطرق الحديث إلى أثر الشرق 
اتفى تبضة أوريا .ثم ينهى مقاله بعيارات محكمة أفرغ ذما مقصده .. 

و وقد تأت الالاصة فى شكل شاعد من الثممر أو حكمة أو مثل أو ماشابه 
ذلك من عبارة واضحة الدلالة قوية ااتأثير لاتخرج عن المقام ٠...‏ #سكون تلك 
:الخلاصة أشيبه حسن الإنتباء للمقال وتكثرهذه الظاهرة فى المقالات الذاتبة .. 
كقال الزيات (فلسطين) أهاب فيه بالآمة العربية أن آساند الشععب الفلسطيى . . 

«مل كرا إياثم ما يتمتع به العرب من صفات أهمرا إاء الم ومساعدة الضعيف 
-وتصرة الاح والجار. ثم م مقاله بكلمات أشبه بعبارات الحمكدة . . أرد فيها 


#نجءت من لعن فدثك على الرائدة ( والمااصرة جاء فمأااا.. 
(والعرب الذن فطروا على صدرة الاخ 0 وكودة الصريخ ؛ ومعونة الضعيف 
' لك بعر ضون عن بل فاسطين الى عند وصوثها الذى عيب ٠.٠‏ 
قإن كنت مأكولا فكن خير. أكل وإلا فادركنى وما أمزق 


ود مثل هذه الطر يقّة فى بءض مقاللات زى ميارك كمال 0 اتقوا آلله 
ْ هى أخيكم 1١١‏ نهى فيه أصدقا.ه عن إغتيابه معلتاً عن عزمه على مراجمة نفسه 
ْ يوعاسبتها فما اقثرفت من ذنب م عم المقال بقوله : 

أأنا باق على المهد با أحيانى وبرحم الله من قال 

لذب صددنا 6 صددام فول لهم 6 ندمتا 
ْ ه وقدينتمى المقال درن شامة مقصودة لآن اسكانب ا كتنى م قدمه 
تق المرض من أفكار... 


و:كثرهذه الظاهرة فى المقالة الذائية ويل وجودها فى أأقالة الأرضرعية.. 


)١( ْ‏ العدد مم . (0) العدد ميم . 


-مة وه 


من ذلك هقال سيد قطب ( اللخة الوحيدة التى يفيمها الانكايز )10 حيية 
تهاية المققال لجأة فى العبارة الآتية.. ( وما خدعك أيتها الآمة .. فىكل 
الوطنئية لافى قضية فسطين ودها - إلا دوع يقصيك عن اللاص ول 
للوعود تلك أصيحتى لك بالامس وإما اخصيحتى لك اليوم ) .. 


وما جاء بالخائمة من معان لا ضختاف كثيراً عها أورده الكاتب ,أثنا 
المقال منذ بدايته [ذ سيطرت عليه عاطفته الى السمت بالدثورة والحدة. 1 
مذ بدأنة المقال مهيب بالآمة العربية أن تتحد لمواجبة ديات الغرب ٠‏ 
وطن للصبيونية فى فلسطين. . وبرى أن اللغة الوحيدة التى مكن أن يغبم 
هى أغة القوة ... 


اليناء الفى للقصة ٠٠‏ 


أنا وقد بذأنا مس 5 فرامو ضوعنا فانذكر أولا أن القصة هى عرض 
لفسكرة مرت يخاطر ‏ الكائب أو تسجيل اصورة تأثرت مها عخيلته. . أو بسط 
اعاطفة اختلجت صدره فأراد أن يعبر عنها لوصل با إلى أذهان القراء عحاولا 
أن > يون أثرها ف أفو سيم مكل أئزها فى نفسه » وفوق هذا فالقصة عمل فى سس 
تتاج الفسكر يسير ا من الاعمال السكرنة على نظام دقيق حاضع للناموس” 
العام الممترف به فى جميع ألوان الادب .. وه ذا الناموس لنس إلا افيس 
وموازن أستخلصت لتسكون أساساً تبى عليه الاحكام فى تقدر القصفن. 
الفنى ... فيئاك حوادث وأفسال تقع لاس أو تح_دث مهم ف مكن. 
وزمان » 3 مهناك الاسلوب الذى تسرد به الحادثة شم 'بق بعد ذلك الفكرة. 
أو وجبة النظر ... فكل قدة تعرض بااضرورة وجبة نظر فى اهياة وبعض, 
مشكلاتها وهى 'تألف عادة من ملاثة عناصر رئيسة هى : 


الموضوع ٠.‏ ه والأشخصيات وله والخوار ههه وهلا المخصر اثالث أبس سن 
المقومات النحتومة داماً وا-كنه لازم فى أغلب الاحيان ... تلك هى الأاقيسة 


6 العدد بلومة ٠‏ 


ساو 14 | 


الام للقضنة :آنا البناء- الفق “قيرا أسا شل الها من الناركة إلى روتام 
فى حديثنا عن المقال ... فتيدأ القصة بالقي-د للمكرة ... ثم طرق إلى ظبور 
“العقدة ححيثك :توصل إلى صل هذه المعقدة أى مأرشيه الحل ومه لبيججىم بعك ذلك 
دور الخاعة ٠.‏ 


هذا مو اليكل الألر ف فى بناء القصة على وجه العموم ... 
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الغبييد: 


العريد ف الميدل الفصصى موعة من الور الجرئية مم قرطة ومنظمة على و 
-ستماا ص فهى مس قبطة بأحداث القصة. توانجاه الكاتب وداظمة بأن تصدرت العمل 
“القتٍصصى لباسها العرض .. 


» ويأخذ التهيد فى القصة أشكالا مختلفة بميل أكثرها إلى الجانب الوصئى 
سويرثش اصرف 1 أب مرقع الاحداث وموطن الشخصيات ”ا ف قصة ) لاع ى 
“لللاديب مود البدوى حين وصف انا القرية التى لثمأ فيها إلشبيخ (سيد ) وذكر إنا 
مسا لمكا ومئازها وبشا تمنها" رثك قال010: # ا 


) مر ترعة الكامل 92 0 رس و هى قرية صفيرة من قري الصعيد فتقطر ها 
-.شطربن غسير مقساويين » فقد جارت على الجانب الاسر بقدر ما أضفئك على 
"الامن فانسع' هذا واستفاض حتى أصبحت. منازلة وبسائيئة وخخيله وأعنا به 
لاعدها البصر ولا تحصرها المين .٠.‏ واستدق ذاك واستطال حتى قامت #تاذله 
'الصغيرة على شط الثرءة ذليلة منكسرة واجمة تشكو إلى الله ظلم الطبيعة بعد أن 
.شحكن جور الإنسان إلى خلفرا سوداء قذرة مرح ذما الحشرات من كل 


لون وجفس ( 6 


ويلى هذه المقدمة تقد مه لأشخصيات فيحدثنا عن شخصية *انوءة ليس لها 


دور فى القصة وهى المجون الى يقطن معرا (الأعمى) بطل القصة .. 


والحد يث عن هله العجوز كان مثاءة عبيد ثأن للحديث عن شخصية الى 5 


ع( العدد ١و‏ ؟ ٠.‏ 


دق ود 


لبيآن مقدار بعده عن دار المرأة » لهذا بجده بردف القول ١‏ سكن مع هلو 
الام أعمى الثلاثين من عره » وهو شاب أممر فارع 3 ضلم الجسم © مفدولد 
العضل » وثيق ااتركيب ء وهو المؤذن لمسجد القرية مخذ أن شب عن الطوق,.م 
وانخرط فى عداد الرجال ) .. 


هواعيانا بأ الفبيند قصير الل أثية يغيازات المسكة يصون موققم 
الآديب من أحداث القصة. . من ذلك قصة الاديب تمد فريد عيد القادر حيت. 
يدأ القبيد بقوله ( الحياة لغر معند أعب مافيه أن يشق من لايستحق الشقاء وأن. 


نأ من لايستحق اإناءء .ولتكن رحة الله قريبة ) .. 


ومهذا الغقبيد الموجن أنتقل إلى وصف شخصيات القصة «١‏ إلتفت الولدان. 
والبنتان حول أمهم فأول إلا ليا رف من العشياء »وراحت ه ى تعلليم رتش اغليم 
3 75 لوم دن الحديث (/ وفعى على طعو مم فيناموا 000 


ه ومن القصاص من لامتم بالمبيسد أمثال عبد اليد جو ده السحار وكامل. 
ود حبيب وغيرها. فم يبدأون قصيهه سرد الاحداث مياشرة ٠‏ .من ذللكى 
قصة ( رجل اابيت ) للأديب عيد اليد جوده السحار حيث برأها بالمشبد الذى, 
جرت فيه أحداث القصة. . نقال: ” 

. (دق جرس الباب فأسرعت نعهات هانم لتمتح ازوجباما هى عادتها فى أولم 
كل شهر فاكادت ترى زوجبا حى 'ادته .. : 


أسةليت ارتب طيماً. موسليه بدورك 6 


ب أأسرد : 


وهو نشل الحادثة من صورتما الواقعية أو المتخيلة إلى صصص ورة ة لغوية قا 
الموار الذى جرئ دبك الشخصيات 000 
وإذا نظرنا إلى طبيمة السرد القصصى كا عرضته الرسالة أافيناه سرداً فن]” 


اعتمد أ 08 ه على العخصر النفسى وهذا من شأنه أن بك بكسب الس دحيوة دو تأثيراً. 


)0( المدد طم 


دام أ 

ومخضم السرد القصصى لمدة اعتبارات نتحك فيه منها أنه يتفق وطبيعة 
الكانب وأن يتلاءم مع المرضوع الذى يعالجه. . . فإذا كان الكائب ساخراً تأر 
السرد مله السخربة 4 وإذا كانت روجه شاعرية ا سر ذه شاعرنا وه وهكذا 6 

هن! تاحظ أن اسرد الدى غلب مجيؤه فى الرسالة قد التذم فيه أححايه طر يا 
سن #لاث ٠:‏ 

- طريقة اسرد المباشر : 

وفها ياجأ الكاتب إلى محاكاة الحياة فيجمل اسرد حواراً مياشراً يحكون 
الكا: أب قةه موؤرضأ سرد من الخا 5 أحداث القصة )» وقد 2 فق التعاق على 
|إء لم وص مات وأفمالها بين ن الوظلة وأخرى' 2 وهلا | الطريقة مألوفة أكثر من غيرها 
حيث تعطى أكس قدر من حرية الحركة ...ا أنها تعطى المارىء متعة أ كار 
إلى النفس . لهذا وجد'اها غالية على منبج قصاص الرسالة .. 

ويعددر الاستاذ مهد د الدريان أكر المكتاب التزاما بها. .. نذا كر على 
هيل إلوه عل قعةه عيد الربيم ارق وهى قصة فماة تدعى 05 أضار «٠‏ توق والدها 
وكاد اليأس متلكرا بعد أن ثجرها خطيها واستبدل بها إحدى صديقاتم! حتى 
ساقت إلها الاقدار صديقاً قد 3 ان مما عه على خطمما حرين حاءه التبأ بأنها 
ميرت على آخر فطوى جوانحه على آلامه وسكت. . إلى أن علم فق أن ها ماكان 
فعاد إلما وايتسمت لما الايام دقل عمو سن ٠.‏ 

اسرد لكاتب :لك الاحداث ملتزماً هذه الطر يقَة بقوله : 


)0 يكن شمة مايربطما بالئاس بعد مامات أبوها وثجرها خطيبا , فا شأنها 
وشأن الثاس وما رجو منوم ومارجون 5.. لقد عرفت هن طياض لأس وهى 
مءثزلة بعيلة أكر مما كانت 'تعرف وهى مخااطوم وأعاش مم ومء وكذلك 
لا تتكشف حقائق الآشياء لم بواها إلا على مبعدة !) .. 


لل العدد كه” .م 


ان د 
وإذاكانت طريفة السرد المباشىر تعتمد أماساً على ما ينطق به المؤاف فإن 
ظريقة السرد الذان هدم المتكام ليتحدث بنفسةه ودور ااؤاف يبا أن يسجل 
قرله. .٠‏ عويثك بول من لقسسه وأ<حدد اأششخصيات شخصية واحدة ٠.‏ ثبو بذلك 
يقدم ترجهة ذانية خمالية 1 
الحارث 8 و لاتعرد معنأ 3 أخانا إلى الدين . 
باس : المن وطنى ولسكن والله أثم ر عأ مك لاتهب إلا من ااسماء وإن قلى 
اتهفو إلى مسر اها فاذهيا 1 0 حى ى يأذن الله . 
مالك :.ا أجانا .١م‏ .إلى الحجاز لنعود أربعة إن وجدنا أخانا الضائم قات 
إل« آثنين ؟ أى. داح وله الى يوب هن السهاء 'وانك لتوفيق 9 عسز اها 0 
سر ٠:‏ وألله 3 أبن أم ما أدرى 3 وأكاد انصح 5 ألا تهودا: بأدداجم حى 
تنقيا 0 يانه 30 | 
ف هذا ألقص: تاحمل ذات امؤاف وقد تؤارتك تاركة لقم أتمصيانهاالقطة, 
يعون به حوانهم سسب الدور. المرسموم لكل منوم هده 
© طريقة الوثاق : ش 
أما طريقة الوثااق فنعى ا الخطابات ت أو اليوميات والوثائق |2 تلفة الى 
ينشرما الاديب 6 ىقصة الزرأت ) قصة وح اة) والفتاة هنا قارئة مل قارئّات 
الرسالة. «روأقد عرد الكانب أحدا* ما اما يوميا ث4وه بوذا وده ادم الكل 
مرامية بتارضها الخاص. ٠‏ 
#اا# نه« 
وقيل أن ننهى حديث البئاء الفنى المقال والقصة ف الرسالة يلزم أن نحمرض 


ابو سد بي سبوب معد باسك 


, العدد سومم‎ ) ١١ 


ايد اسة أ ى آخر يتصل ذا اليئاء واءدى 4 العياره ل ى ختارها (اسكاتب 


لتسكون (عنونا ) لعمله الآدنى .. 


ويثفق العنوان والخاعة ف أنهما حظران بعثانة لكاتب ليجعل مهما ممأ 


للنص» فكا أن الخائمة تتضمن خلاصة الافكار وعناصر الموضوع كذلك 
.إلى وان ٠‏ بتحرى فيه لكاتب الدقةى ؛ ثم صما مضمنه د “ص دن أفكار... 


#نعلوق حول عنوانات الاشكال الذثربة : 


عم الكاتب الأرهورب باخثيار الفشكرة ؛ ولحسن عركها 4 وعم أرضاً باختيار 


"العنوان الاثم لبا » وابذا إفين السكتاب اللآوارن فى إبتكار العناوين المؤيرة 


الكتيم تزكر عل نيل الأقيل ووس الما بد البنان والتدويه نب لمشي ست" 


«ممتاح العلوم ‏ المثل السائر ‏ لسان العرب .. إلى غير ذلك من عناوين لبا 
تاثيرها الخاص على القارىء توبخى إليه بأهمية .ما يتضمنه المكتاب: ع5 وحى 


! عقداد الجرد :الذى دذله صاحديه ف تأليفه... 


:وق العثق ١نات‏ الى عات المقالات الادبية ' ف الر سالة يمد ممظمما قد جاء عا 


-ومؤرآ فيض وجدانا وعاطفة 03 م تم لايليث ذلك إلء وان أن برسل أشمة 


وجدانية تشرق على المقالة كلبا فتغمرها . ٠‏ وتنشر الوجدان فى جميسع أجزاما 
فلابيدا القارى..فيبا إلا وقد مل ذلك الؤجدان جوانبنفسه ليدع المقراءتها 
ويتابع شف إسط أذكارها وعرضص أدد ا مهأ .؛ 


وكدتاب الرسالة متفقون فى هذا الإتجاه اللكنهم ختلفون ف الطريقة تبعاً 
لتأٌ الكاتب عنبج البحث وبالموضوع وعزاجه الخاص .. وإذا ذهينا نتبين 
شواهد ذلك وجد'ا أشكالا شتى من العناوين الى مثل الشخصيات .. فالزيات 
مموى العبارة المتأنقة المثيرة ااتى تتوافر عاذة فى الاسار ب الإنشاق ..وابذا 5 
يسنممل الكثير من أدزات الإنشاء كالإستفيام والامى والتبى والنداء فيشلا 


على عنو أنه و فيأنى العنوان مر رأ أغاذاً , ٠‏ هن ذلك : 


64س 


«أكل هذا يصنع البرلمان ؟ ‏ متى يغضب الفلاح ؟ س هل اللاغنياءوطن). 
أحيقا مات على ترد طه ل . ش 


( با أذن الحى اسمعى ‏ با أغنياءنا قولوا أسلنا ‏ يا هادى الطريق 
جرت ( و 

( هى يا دباح الأريف هى ‏ تجلد يا قارون باشا ) » أو مثل ( لا تخافوا: 
الإخوان فإجم يخافون اله لا تقولوا أبن السكتاب وقولوا أبن القادة ) . 

ولقد تأر بعض ااناشئين بهذه الطريقة .. نذكن منهم الاستاذ سيد قطب. 
فبو يكثر من إدخال أسلو ب الإستفبام على العنوان مثل د ماذ! خسر العالم من 
١‏ #طاط المسليين ص هل مات الادب 0 6.. .و زييان ا واضهما ق عثران. 
مقاله ( لايا معالى الوزير لقد أخطأك التوفيق )..فهو متأثر بعنوان مقال الزيات. 


أما الرافعى فقد أفسح فى ممّالاته لالام البؤساء والمشردين وأسقامبم #: 
عالج بعض المسائل الإسلامية وهى موضوعات تتطلب الاشفاق والتأمل . .لذ" 
جاءت عناوين مقالايه تنيض بالنزعة الإفسانية الدينية مثل : ( عروس ترف إلى 
قبرها ‏ وحى القبور ‏ الطفولتان ‏ إجتلاء العيد ‏ الزاهدان ‏ دروس ‏ 


من الابوة ) 6ه 


ولقد تأثر ذا الائماه بعض الناشئين مثل محمود محمد شاكر فى عنو انمقاله 
( أحوك أم الذئب ‏ الحضارة المبرجة ) .. كذا السكانب السورى عل الطنطاوى . 
قَْ مقاله.( المجوزان ‏ االشقاء - حث فى الإمان- عدرة |أسيرة )6 


أما مقالات المازنى فأكثر هأمنالتوع الذاتى ااتى يصف فيا مشاعرموخو الج 
بالاضافة إلى بعض امقاللات الساخرة التى علمها مسحة الاءابة واافكاهة . م 
جاء فى عناوين تلك المقالات ( ثم النسيم فى مركز بوليس ‏ كيف حفرت انفسى, 
بثرا - كيف صرف الله عنى السوء ‏ كيف كسيت الرهان ) .٠‏ 


أما مقّاللات الدشاد وقد طاف بقلمه ف يحاللات مددك دق من أدب ونقدواجتماع 


د 8ه اسه 


وتحليل للشخضيات .٠‏ وعرف عن مقالا”, الو ةوالدقة والسيطرة الأوضوعية. 
على الفسكزة ‏ خاءت عنوانات مقالانه مرآة لتلك الآنواع من ذلك مقالاته 


0 الأروج عن النفس - وصير الخضارة 5 حية شوامور ( 56 


وقد يدخل شيا هن العطرا 1 والصيمة على عنوان مقالاثه 8 قّ ) ضحدك. 
كالبسكى 5 وم ولا كل وم 5 نحو دن النحو ( .٠‏ وقد 0 المنوان ف صرةة” 
سيكية أو مثل سائر مكل مما ( الصيرف ضيءتك اللان أو من استرعى الذابه. 
ظلم ) 6.6 ظ 

واختيار الكائب عنوانا لقاله للا أت عقوا 0 وإعا أن 4 بعدمرأاسداث. 
م:كررة لأفكرة وعناصرها . . ليقف على عنوان صادق ينم عن الفكرة » ناحظ 
هذا فى الكثير من المقالات التى عرضها الاعلام والناشئون .. نذكر على سبيل 
المثال مقال الزيات وى يغب الفلام10؟ 5 وهو مال إجتماعى مع فيه الزيات 
ألوان المعاناة التى يتعرض لما الفلاح ( كأن يستبد حكمه طاغية فيستكين و يشيطر 
على أمىه الاجنى فير ضى ويستائر غير ه الأس مر فيقنع 2 وعطمه بالذل صاحب. 
الحم فينقاد ) .. قثل هذا الفلاح الذى لا يغضب مضرة عامة ولا يرضى انفعة: 


بعيدة متى يتحقق غطيه ؟ . . 


ؤترى أن مضمون المقال قد فرض علينا [خدّيار العنوان الذى أرتضاءاكاتب. 

وهو ذاك الاستفيام الموحى بالتعجب المشعر بالاستيطاء . 
وأيضا مال الاستاذ سيل قطب ) فقاقيم 262 رهو مقال اجتماعى أرضا' 
تصدى فية الكانب أبعض الدعوات القئمة الى روج د الاستعارو أعداءالإسلام, 
كالدءوة إلى [نشاء قومية عربية جزلية تخدم الاستعرار ولا نخدم اأشعوب وتتمثل 
هله القومية ق وحددة وأدى اليل إبن مصر والسودان. ٠‏ ونب الافطار المر بيق 
الأخرى ٠.‏ وأيضا المناداة بالمذهب الشروعى مثهاجا لتحقيق العدالة الاجتاعية م 


)١(‏ العدد 1ه 
ف العدد 115 


5 ةسه 


فالكانب أعتر تلك الدعرات الى تذيذها طبيعة الامة الإسلامية عثابة قدا قم 
سوف تسكتسحيا الدعوة الاسدلامية الى نادى م المخلصون فى الرن العرنى 
آنذاك .. 

ما قلناه عن مقومات الأقالة الادبية نقوله أيضا عن عنوانات القصة . . فلقد 
اهتم القصاص باختيار العنوان الملاثم لقصصهم متوخين فى ذلك عنصرى |أصدق 
والدقة ... على سبيل المثال قصة الاديب محمد دواره الذى اختار عنوانا لا 
( البيت الحادىء ) فنجد أن هذا العنوان قد جاء مسايرا لآمنية الكاتبالذىماجر 
يلدته فارا بزوجته يعد أن هدم مئزهما إثر غارة جوية . . باحثين عن مكان آخر 
فى الريف . 

وقد ياجأ الكاتب إلى النبكر عند اختيار عنوان قصته .. لسكنه ااتهكم الذى 
لا شرج عن و أنه عن <دود الدقة والصدق هودن ذلك قصة ة الاديب عيك ا 
جوذه السحار ( رجل البيت ) مع هذا البيتيدار أمره عر فة #الروهة وانقيارة 
ينحصر فى لسليم المرتب ايها .. جد الكاتب يطلق على تلك القصة (رجل البيت). 
متخذا سييل الثبكم والسخرية.. 

الاسلوب : 

إخقط الزيات لصيحفته منهجا خاصا أرتضاه ذا باعتيارها صتيفة مثل الادب 
الرفيم وسار كتاب الرسالة على ضوء هذا الاتّجاه سواء فى الإسلوب أوفى اختيار. 
الموضوع .. وآشير الد كتورة أحمد فؤاد إلى دور الزيات فى توجيه الذثر فى 
الرسالة بأنهكان يقوم بعرمةمعل الإنشاء »ركان براجع موادها ويمي د كتابةاالكثير 


منرا 6 فكان افيه من معظام أضصداب المقش الات إستقامة المحى أو سلا'مة 7 


المرضوع . ما الصياغة والاسلوب قعلية وسرده ك2 عرؤها راضيا أوغتارا.ء 
فقد كان فى إستطاعة: 52 بنقصر مله على المساحة ليشيعبا هنا وهناك ولسكنه 
الذى وطد نفسه على [ عادة الصياغة من جد يد كا تعر الاداء ء وقصر الإنشاء 
أو عطل الأاساوت10 . 


٠١ قمم أدبية ص‎ )١( 


باه لأس 


وما نذهب إايه الدكتورة من أن الزيات كان يراجع ويصحم. . أم ر لاجدال 
فيه فهو أمر طبيعى من أديب أخاص لمنه وتصدر للتدريس .. ا-كن قوها أن 
الزيات كان يعيد صياغة أسلوب الكاتب . . فهو قول لا يخلو من ميالغة . .ذلك 
لانه يلغى ملسكة لكاتب وتفكيره . . وهو ما حار به الرسالة. .على أنه منالمةبول 
أن يكون دور الزيات كدور فئان الذى يضيف بريشته لونا أو لمسسة لأوحة الفنية 
أو يصحم معلومة شاردة .. لعله مذه اللمسة ومذا التصحيح رصي النتاج 
الادن أ كثر جمالا وأقنم أسلويا وأقرب واقعية وقبولا لدى الزيات .. فان دل 
ذلك ناما يبدل على أن الزيات هو عماد اانثر الأددى فى الرسالة وروحه الآدبية لها 
تأثيرها الفعال على اانتاج لفق و اغا اليه و6001 


د ليس فى الرسالة ما يشبه القدم إلا فى الصحةء إنما هو اختيار اللفظ الجبيل 
القوى المعنى الجديد القوى ليس غير , . أما اطراد النسق وحلاوة الجرسو نيض 
الحياة فى الكلمة » واشراق الدلالة فى اللفظ وامتراج الكاتب فى اجلة » ويراءة 
الابلري تن اللقر .هك فلك ستو اللن "الذى :يمشن عاتن إلنان رعسب 
باطانت القطرة 4 ٠‏ ظ 


لذا سيكون حديثئنا عن الاساوب ذا شقين . . :عرض فالشق الآول أساوب 
الزيات بِينما نعرض ف الثانى لاساوب أعلام الرسالة والءاشئين . 


أسلوب الزيات هو أسلوب كاتب يؤمن بأن ااسكتاءة فن من الفنون لايقتصر 

على شرح الغرض الذى برى إليه الكاقب .. و إما يتجه إلى تأدية المعنى تأدية 
حكمة توحى للقارىء بفكرة العناية بالاسلرب ... 

والاسارب ؟) برأه الزيات يدور <ول أمرين هما اختيار الاالفاظ وتأليف 

ااسكلام .. وأن هذا الاختيار مستمد من ذهن الكائب وذرقه .. وعلى هذا 

أستطيع أن نتصور مفروم الأساوب عند الؤيات بأنه الاسلوب الذى لا يفصل 

بين العقل والذوق. .ولا بين الفسكرة والكلمة. إلا من حديث الشدكل والمضمون.. 


)١(‏ العدد و 


-١6مهمل‎ 


وهو بذلك يوأ دق ما قرره الارلون من أن االكلام كائن حى روعةالمعمى وجسمةه 
لفل ١٠م‏ ؤاذا قصات ينما أصبح الروح امسأ لا شمثل و٠‏ والجسم جادا 
لا عس 202 


ذلك هو مغبوم الاساوب عند اازيات وانكن ماهى خصائص هذا 
الاساوب 1 

فى دراسات مفصلة بمئنوان ) دفاع عن البلاغة ) تناول الزرات خصائص 
الاساوب البليخ الدى ارتضاه مذهياً له والتزمه عا فى كل كتاياته 033 

يقول الزيات"" ( تقرأ فىكتب نقد والبلاغة فتجد من صفحة إلى صفحة . 
سلا سل من الوصف الجزاف .. تتلاءقى على السكلام البليغ فلا توضه ولا 
تحددء, ذلك لان أكثرها من الألفاظ. اتى أشاعبا الدكتاب ف الناس من غير 
تفييد ولا الحديل فنظات معانها مومة ودلااتها شائعة دن ذلك قرهم الجرالة 
عرفتها وصنفتها لا تجدها مخرج عن صفات ثلاث وهى الاصالة والوجازة 

تلك هىنءصائص الاساوب الذىارتضاه الزيات » وهى وإنكانت خصائص 
عامة تتصل بالأساوب البليغ لنكن الزيات ااتزم با وسار أسلويه عليها ٠‏ 


أولا - الاصالة 


يقول الدرات : ١‏ وملاك الاصالة ألا تكتب يا يسكتب اناس » أن تسكون. 
أصيلا فى نظرتك وكليتك وفكرتك وصورتك وفجتك فلا تستعمل لفظأ عام 
ولا 06 محفوظاً ولا استعالات مشاعة 6د 


(1) ف ضوء الرسالة ص (ذ) ٠‏ 
(0) دفاع عن البلاغة ص ١م‏ » ٠41١‏ 


د 6868م - 


فالاصالة الى يقصدها الزيات هى الفسكرة الجديدة ااتى تلبس ثوب الطرافة أو 
2 التفرد إلى جانب اليعد عن الأأوف والآاافاظ مثا ع ومهذا -كون الاصالة 
.(مرضوعية ) ترتبط بالموضوع والفكرة وتعبيرية ترتبط بالالفاظ والصياغة » 


أو جامعة بين الموضوع والتعبير وه الى عناها الزيات كملبا دور على أمرين : 
١ 0‏ ) خصوصية الافظ ... 


ونقصد الزرنات خصو صية الاففل ) دلااجه التامة على المحى ووفوعه المأوفق 
..فى الموقع المناسب » وآنة مطابقته لمعناه ومبناه أنك لا تستطيسع أن تبدله ولا 
أن تنقله ) . 


والزيات فى هذ! الايجاه متأثر حديث عبد القاهر الجرجانى حول النظم حين 

«قال ( لانظم فى ااكل ولاترتيب حى يعلق بءضها ببعض ويبى بعضما على عض 
وتجمل هذه بسبب من تللك )(!' على أن خخصوصية اللفظ عنصر أسلو فى عام يهنم 
.ممه عناصر فرعية أخرى تنتصل بالاسلو ب و كو هية الكاتب .. فبعد أن توش 
لكاتب دقة الفسكرة ووضوحبا تكون خطوته الثانية الأساوب امطابق لإدراك 
القارىء . . وهذه المطابعة تتحفى ا لعوين الطبعى الذى يترك فيه الآأديب سه 
على ميتها السمحة دون أن يعمد إلى الت-كاف في-كون من ذلك المساواة وصدق 
الآداء . . ونليس دقة التعمير ووضوح الممنى فى اختيار المكلمة اللامة » فالكلمة 
إذاما سكنت فى مكانها الملاثم لها دلت على المءنى كاملا دون تجوز أو افتراض. 
كذللك ترتيط خصوصية اللفظ بالإبداع والخلق , ذلك أن اللخة لاندكون فى كل 
الاحوال أداة طبيعة التعبير عن الممنى أو الفسكرة أو الششعور فرذه الاشياء لبتم 
ثقابا خلال الالفاظ إلا بعد يرود كبير إسةطيم الآديب الموهوب فى لمايته 
التوفيق فى الوقوع على اللفنظ المراد فى موقعه المناسب وهذا التوفيق لايتحقق 
من العدم ولامن الإشراق العفوى بل يتحةق من التف-كير الذى وااتأمل|اطويل 
“والإإلمسام بمعانى الألفاظ ؛ والبصر بغروق المعانى والعْدّم بالذرق الرفيع وتلك 


)00( دلائل الإعجار ص 4؛؛. 


14 سه 


الصفات لما أثرها البعيد فى قيمة الاساوب تمنبه الوقوع فى أبدج د والزيف وق. 
هل[ يشّول الزيات(0)1: 1 


(فى إختيار الكلمة الخاصة بالمعنى إبداع وخلق لآن |الكلية ميتة ما دامت. 
فى المعجم فإذا وصلبا الغنان الخااق بأخواتم! فى ااتركيب ووضعبا فى موضمبا. 
الطييعى مهن اج+لة وبث فمأ الحياة وهرت ثيم | الى رارة » وظون عليبا االون 6 
ها اإروز ) .. 


اللوضل م برآه الزيات لا زيل على أكون جمادا ما بق 2 الممجم ٠٠‏ وأن. 
داب فيه الحياة إلا إذا وضع ف موضعه مهن العيارة 2 فأدى المعنى الذى قصلم 
الكاتب منه وان يستطيع كاتب أن يفحم لفظأ على غير المءنى الذى تعود أنعثله 
بل أنه ان إستطيع أن يعيد الحياة إلى لفظ إلا إذا كان فد اخذ من قبل صورة 
بعد 'صورة 'سنفلته أهلا لان يعبر عن المعنى. الذى بريده السكاتب » فالاستمال*” 
خلم على الأافاظ هالة هن المعانى الى لا تستطيم المماجم أن تضورهما » وبراعة 
اسكاتب عا نظو ف تر ونش الاففل 3 030 قى على العيارة كل الال معئأة فيمكله' 
من إثارة الششغون 'الذق: يريك اإثارئء:”'قّ ) قّ نفوس القراء إذا م أدركة 4 الابصان 
0000 0 ش 


5 طَ راقة العبارة :0 


وهى: الركن الثانى من الأصالة وقد حدد 7 اث أساسيا فجمله الابشكار 
ف حكارة الخبر ونصوير الفسكر وتقديم المو ضوع و هيبات أن جد الجلة الميتكرة 23 
الى تثير الإجاب ونحدث الآثر وترك الفتنة .. إلا إذا وجدت الكلمة الخاصة 
الى تحدد الذرق و ت#دد العلاقة وتبعث الحرك(» .. 

و بذلك يحكون الآساوب خلقاً مستمرا للفسكر بطرافته وللآداء يألفاظه. 
وصوره .. : ش 
00 دفاع عن البلاغة من بم » بم , 

. 7٠١ المرجع السابق صن .م‎ )( ٠ 


ته جم 


وقد نلحظ فى حديث الزبات عن الاصالة [متهامه المبالغ بالكلمة المفردة 
والصورة الجزئية .. وهو اهتهام طبعى لابصج أن يؤاخذ عليه ذلك أن الاؤئف 
فى العمل الفنى لايصب عيله مجميع جزئياته دفعة واحد ةكبعض الآلات الحديثة 
التى تخرج مصنوعاتها متكاملة الخاق مرة واحدة » ولسكئه يسير فى تأليفه اأسير 
الطبعى لكل شىء فيضعة جزء جزء حتى إذا فرغ من آخر جزءكان قد تكامل 
عله رمث صورتةه .. ش 

وإذا ما تركنا الحديث النظرى واتحبنا ناحية التطبيق انتليس عنصر الاصالة 
أسلوب الرياث وجدنا إن جبسهه لتحقيق هذا الغرض اتخذ طرقا متعددة 
أهمها:- 


(1) الدقة فى اختيار الكلمة : 


كر ص الزبات داماً على أن يصيخ جماته من نثار لفظى متخير لاتئد فيبأ 
كلية فى المعنى عن ا“*تيار . ش ش 

مثال ذلك قوله عن الحج<'2 ( كان الحج ومازال ينيوع المنلامة , تيرد عليه 
الاكباد الصادية وترفه لديه الاءصاب الوانية وكان الحج ومازال مثابة الأمن 
تأنس فيه الروح إلى موضع الإلبام » ويسكن الوحدان إلى منشأ المقيده .. 
وتبسط الشعور بذلك الإشراق الإلغى فى هذه الارض ااسماوية » وكان الحج. 
ومازال موعد المسلبين فى أقطار الارض على عرفات ) يتصافةرن على الوداد. 
يدا لفون على البعاد .. ) . 

فق كلية الزيات إلى جانب جمال المعنى واللفظ إنتقاء الالفاظ المعيرة عن, 
معائيها ووضعبا فى الموضع الذى أعد لها يصمب معه أن تستبدل لفظة بأخرى 
مشماركة لا فى المءنى فكلمة ( الصادية ) الواقعة صفة فى جملة (تبرد عليه الأ كباد 
الصادة ) لما كان ممناها يدور حول ااظمأ وشدة العطش فقد ناسها الفعل... 
( تمرد) الذى يشعر بالرى المعنوى؛ وسكون الحرارة فبو أنسب من الفعل - 


و المدد ؤم من الرسالة . 


1 


( تروى أو أسق ) لارتبا طوما الماء فقط دون سكون المرارة.. وهذا اسدميله 
الششعراء الآولون فقال أحده222 . . 


عطل قلوضى قْ الركاب نأنما امارد أكياداً وتيقى بوأكيا 


ركذل ككلمة ( الوائية ) الواقعة سفة فى قوله ز ترفه لديه الاعصاب الوانية) 
فاليا كان ممئاها يددد حول الإرهاق والفتور فقد ناسها الفغل ( ترفه ( الذى 
وى بالراحة || لمسية ةوزوالالاضطراب ٠‏ كذاك ماكانت :إك الصفات عارصّة 
'للإنسان نحدث كرا حل هوم م المج أنى الزيات بكلمى ( تبرد 3 وترفه ) فماين 
عل صيئة المضار ع 57 


على أن الاقتصار على (لاكياد 5-5 والاعصاب ( وإيثارها بالذكر دون 
سواهما من أعضاء الإفسان وأجبزته إشمارة لأهميتها وفاعليتهما فى حياة الإلسان 
.ولشاطه ء فالأولى يتوقف علبا النشاط الحرك الإنسان . . والثانية يتوقف عليها 
اللنشاط الفسكرى له » و .ذا اعتير الزيات سلامتهما ( ينبوع ااسلامة ) .. 


...+ ب وضوح الفسكرة 6 0 

0 لاشك فيه أن العمل الفنى لايكون. حاضراً برمته فى أولى لحظات كدت بته 
ىإما حتاج إلى المارسة لإظباره وإبرازه . غير أن حاسة الوضوح والقدرة على 
التعبير تبوحان. بأخنى خفاياة'العسيل.المضنوع .منق. البداية رغم احتياجها 
إلى الإستكال والوضوج أبياى الذئى اهتاز'به الزيات فى كتاباته كأن يدفم ايه 
إلى الإلام الكاءل بكل مايحرى به قلمه منذ التهيق للكتاية .. . وفى هذا يقول 
الزيات « إن للمنى إذا أتضح فى الذمن إتضم ف الافظ » ولا يسكون الغموض 
أو التعقيد إلا حرق تنم الشكرة و#تاط اضورة والإنهام والاختلاط 
لارعييان الككانب أن ااثماء ر إلا إذا نفد الضؤء وَل اط ريق 0 5 


لضام المنير ص ذه ومعى دك لل )م مون 5 الإبل أى ت من 
براع برعاها ٠‏ (وقلوص أى شابة . ظ 
)0 6 سوه الرسالة س (2) . 


- 


وهذا العتصر دده فى الغالب سرد الأافاظ و:كاف الآداء . . والكازب 
"(أرهوب هوا لذى يستطيع أن ضور الشكرة درن انتطراد أو ترادف ٠+‏ وقد 
نيما أسلوب الزيات من هذن الخطرين بفضل ماعتع به من سليقة سليية صاحبته 
.ومن ترمهه خخطى البلغاء من كتاب العرب ... هذا بجده ثم باختيار الكلرات 
اللعينة غير المشتركة بين معان أخرى والتى تدل على الفسكرةكاءلة. . أو الاستعانة 
-تالعنا صر الشارحة أو القيدة مثلى المضاف والمضاف إليه والحال والصفة . 


وقد يلجئه «رصه ولى وضوح الفسكرة إلى اللباقة فى الموصوف وأحياناً 
+يسارسل فى الوصف لإبراز الموصوف إنكان يعنيه ويقصده بالحديث عنه مثل 
5 مفه لاحد ثراه الشمب ذهب يستجدى أصرات التاخبين من أبناء القرية يول 
ل على المصطبة الغعراء وذوق «صيرها الخثن جلس (البك ) وف عينيه نظرة 
كس من طوطا الجل وعلى شفثيه بسمة عبر فى عرضما المكور ... وق مناه 
مسبحة يقطر من حباتها الرياء » وفى يسراه حظيفة وفدية لا تزال على طية الريد » 
وف قدميه بقية من ول ااشمتاء تهدد <ذاءه اللامع وبين يديه وعن ينه وعن 
شباله جاس الفلاحون يسارق بعضهم إعضاً نطر المستفهم عن سر هذا التواضع 
الغريب )610 


إلى جانب ذلك فالزيات يعرف كيف يستخرج الخبنآت ويثقب عن الذقائق 
تللكنه يكره الأشندد والة نطع فى اختيار الأآافاظ وقد يضطر إلى إستعمال لفظة 
أجمية على وجببا حيما يتطاءبا السياق . .كلفظ : الإيديال ‏ الل الاعلى ‏ 
“للناكسى ‏ الفتريئات ... وقد يكثر من التوايد الألفاظ والمءانى مثل : أبدر 
افلال وقوله ( الكونقيين )20© .. أو يستخدم بءعض الصياغات الصحيحة الى 
.شاع استم اها كقو له وغنينا الطافح لا أنورك ولا أتحرك» الأميرذلان وال باثما 
علان » يغان الما . فى المكوذ ويرى الشر على اابوذ 2ه 


)١١( 0‏ العدد ١ه؛‏ . 
() وقصد بهم الذين يست ءلون كلة (كنت ) بكثرة ٠‏ 
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٠‏ اوقد تدقمه رغبة الا 7 حُ إلى الإستعانة عض الملصطلحات العلءية والفنية 
والإجماعية والتارضخية الى وضعت لمعان خاصة حددة. . 


الكن الزيات لا ينقلبا إلى أسلو به بطابعها العلمى البيحث وإأءا عمل فيبا 
مللكاة. ٠‏ وإدار قما.فكره وقته لتتجمع إلى دقتها عنصرى الوضوح وللدمورلة 3 
على سبيل' امال تفسيره لكلية هذيان فرو يقول « الذيانكلام كفورة الإناء, 
ليسله نظام .ولافيه عقّل ول,كنه كلم النائم لاتغاب فيه جملة على جملة و لانطور بد 


صورة دون صورة.(). 


ا عرف الفوز بالتدكية. بقوله ( الفوذ بالتركية ,هنا معناه امتناع المنافس. 
لا انقطاع انظير وخلو ايدان لا.بطولة الفارس )60. ْ 


وما يتضل يضوح الفنكزة عند الزيات نراعته فى اختيار العنوات اللاتم, 
لبو ضوع الى يمالجه فهو تخرص على أن يكون على قدر حكبير من الوضوج 
يستطيع القارىء أن يستشف منه مأيذوى عرضه . . ٠.‏ وه[ الوضوح قد يكون. 
مبعشة اختياز الاسماء الدالة بالمو ضوع مدل رمضان. المج بلاغة الرسول نه 
القزية بين الامس واليوم ٠‏ . فتلك أسماء..ص بحة لموضوعات يستطيع القارئم 
المتمرس أن يتصور اجا الكاتب ق معالتبا »وقد يكون مبعثة ادهال أدرات. 
عاة ل المثران تساعد فى وضوح الفكرة واستكشاى الموضوع كالإستفيا 
ف كلءة أ كل هذا يصنع البلمان ! فوى يوحى انف هناك مطالب متعددة يستيعد. 
الكاتب أن يلبيها الريان,. 000000 ١‏ 

؟ س قوة الأساوب : 


م خصاقصس عنور الاصالة فى أساوب الزيات دقرة الأساوب ازا 007 
صفة نؤسية تصور مافى نفس الآديب من تأثر وإنفعال .. فبى صفة الماطفة 
)0( المدد موم . م( المدد ووي, 
() الاسار ب لابوصف بالقوة , وإنها وصف بالجزالة » بالرخامة . .إل م 
و زعا جارينا فى هذا, حديث الزءات عن خصائص الاساوب : 


مها 


بع_الإرادة واللاخلاق قبل أن تسكون صفة اللاساوب + فالكاتب الذى يدك 
#الحقائق بوضوح وحرص على إذاءتها بصدق نحد فى عبارانة صدى لذلك .. 


وهى قوة لانكون بالتقليد والتتصنع وإماهى من قوة الاخلاق رصدق 
#المقيدة وصة الفبم وبعد أغواره و إذا كان غرض الوضرح هو الإقتصاد المباشر 
.:قى إحياء مواهب القارىء فان الغرض من القوه الاقتصاد غير المباشر بإيقاط 
عدّله وعراطفه وأخياته .. فالاديب لايقبل على تصوير الحقائق والافكار 
مجرده .. ولاعرضما بالصوره النىهى عليبا فى الواقع بل لابد أن يأنى تصويرها 
من خلال المشاعر والإنةعال لتيحها الحرارة والقوة واوها فى صورة أرو 2 
من حقيةتبا ووافعيتها إذ الوجدان والمشاعر لاترى الامور نااعين الجرده حى 
.ترإها يعين الخيال المحاق » وهى عين بعيده الر 2 أرى الحقيقة الواحدة فى ألوان 
.شتى وأيماد كثيره وأحجام مختلفة .. 


والزيات فى هذا المجال أديب فنارى عسن إراز الحياة الى فى الاشياء 
باافكره الى تاطورى عليما ونالعاطفة الى تحملبا بين طياتها 2027 هنا ود 
“التنوع ىكدا بات الزيات الى نتوازن فيبا اافسكرة مع العاطفة يظليما الخيال 35 


وصور 4 يال فىمقالات الزنات قد 500 جز أبه ة خلال المقال مسدقلة شبد 
-صغير أر فسكرة محدودودة يرزها ادكائب ف إطار خا س يصاح لعرضها كيان 
: مستقل . ٠‏ وقد لاتصاح ذا الإستقلال الجورق ؤرما ترقبط 5 بعدها لما ١م‏ ينما 
من تتايم ولساسل حدى تكثمل من ججموعبا الضوره لكر 


٠‏ قن اانوع اللاول مقال الزيات د الد ) قاك فينته. « فى ظلال النخمل. 
:وا سكرم وف بيه المصرى على العالية درنى ضواحى المديئة أثم الله نعمته على 
-.رسولة » قوهب له على الكير لمراهم بو مذ تنفس: الصبح ,أنفاس الفردوس » 
. وضاحكت لشيس شال رب سن خلال الاج تدة اله نيرة » ومست بد الربييع 
إنخصية دوسة البوة )! ا 


ااا ةك 


٠. ١5 العدد‎ )1( 


1 


فالخيال دنا قد مثل ف ثلاث صور مسةقيالة ‏ :نفس الصبح ل مضاحي4 
اأشمس سس إل الربي-م انلخصية 55 ويلاول أن علية كد الخيال ليست مدبرو 
تدبيراً فلسفياً أو منطقياً حيث تجمم الأوصاف انتظاراً لنتيجتها ٠‏ د[ها مخضم 
فقط لاون التنأسق الذى عدق ره على الوجدان 3 

أما النوع الشانى وفيه لانصلح الصور الجرئية على الاستقلال بل تآشابك. 
وتتداخل لتأرن ف النباية صورة وأحدة مكثملة من ذلك ماقاله عن الثيل 2.6 


35 لخر يف على قطان اليل الشرق )وهو فق عنفوان الفيضان ين للا بلخم 
كنبه الشعور ولا مير عن تأثير ه اللغة . . فالسماء اللازوردية على صفحانه ألوان. 
وأخو ال ولاسحب الرقاق البوض على <واشيه أطياف وأطلال » ولشمس الاصيل, 
ذهو يتدفق من السماء عل الماء الل 5 ١‏ 0 


فبذ,ى صورة للبيل صورها الزيات بدقة الفنان وخيال ااشاعر ( راعى فيبةا 
اللون والحرك والشكل 'فى وحدة متسكاملة وهى وإن أمكن فصل جرء منها لكنه 
يئر عل الصورة العامة اأنى قضد إليها الكائب . : ٠"‏ 


وقد نستعمل الزيات :الخيال الرمرى خاصة:فى مجال النقد السياسى . . . كالم 
0 دى يأدبائج الخريفت ).قال فية» م يازياح اريف هى:! .,. هى وأهدى. 
هذه الأوكار القباخ ااتى'اتخنت ١‏ أشكال القصور وانتحلت أساء فياض لما اشر 
بأسم السياسة وفرخ فيها الفججر باسم الرياضة.:.هى وا كسحى هذا الغثاء المفن. 
الذى زك الطرق وسد المسالك لما.فى من الجذوع ويل من الفروع وذبل 
من الاوراق ».. ١‏ 


دمن صورة الرمنزية أيضاً تناوله لشخصيات متخيلة ترمز إلى ماير يد تصويره. 
الاو دبية الى وت عقب الحرب الكبرى الثانية ٠‏ ولم يجد اازيات لها أفسبه 
ا 0 
)١(‏ العدد بهم من الرسالة . 


100“ 
من ( النمل ) فاستعان به لندير حوارا على لسانه )1١‏ ., 


كا أستعمل الزيات أيضاً الخيال الابتكارى فى أساوبه مالا ذلك فى مقالات 
عدة منبا ( من وراء المنظار )652 حيث تصور أن هذا المنظار فيه قوة التجربة 
فبو يسكش ف كل شىء على «قيقته » وتنقذ قوته إلى ماوراء الصدور . .وااستور 
والمحوادث .. ذفيه أسرار المناظير المعظمة .. وللقربة والكاشفة. . رفيه أيضاً 
قرة التجريد فبو .ردكل شىء إلى طبيءته . . ويظبر كل شخص على حقيقته .م 
ولقد مشى به الزيات فى زحمة الطريق ونقل إلينا مشماهدانه منرا قوله (رباه ماهذا 
الذى أرى ؟ أهذا هو الصديتق البر الذى خالصتة الود وساهيته الوفاء وعاششرته 
نصف العمر ثم لا ألقاه الا صافحى بالكف الناعمة ومازحتى بالأسان الممسول؟ 
ما باله قد تساقطت عنه لفائفه الوردية وحالت عليه أصباغه العرقرية .. فيد 
أماى عارياً ضارياً كالاسد الجائع تنمّد عيناه بالشر ويتجلب شدقاه بالشره » وهل 
يداة الباطشتان إلى قوتى الذى لا مساك للنفس الا به ؟ )60 , 


فنى هذا المقال يمد الزيات قد أبتكر! الصورة العامة لهذا المنظار العجيبه 
الذى جمع: من الغرائب مانصوره الاساطير فكان فيها ذلك الصديق المداخن الشره 
كان منها بمد ذلك السياسى المصنوع وغيرهما . . ولكل صفات مؤلفة أليفً 
طريفاً لا عبد انا به ». وإن كانت كل صفة بمفردها ‏ الكف اأناعمة » اللسان 
المعسول » العيئان المتقدرنان بالشى .. ألخ ‏ معروفة للكائب من قبل ٠‏ فالجديه 
حم هو هذا االتأليف مر تلك الصور ثم #نسيقها لتثمر فى نفوس القراء ..٠‏ 


ومن صور هذا الأرن أيضاً 7 الخيال الابتكارى 5 إبتكاره لشخصيات 
متضيلة يذبر على لديا الدوار مضمنا إناء مير بد قوله 2 ومايئورى عرضه من 


)١(‏ العدد مو 
(؟) وهو عنوان نجموغة مقالات إجتماعية لا محمود اأخفيف نقد من 
حولالما عيرب المجتمع وعادائه وتصرفاته 300 


(؟) العدد 45م من الرسالة 


م11 


ألفكار من ذلك قضصية الششيخ ( منصور ) وهو قروى مسن أصقلته التجارب 
واشتهر بالجرأة والصراحة فسكان رفيع الصوت فى قومه .. وقد أدار الزيات 
على اساي أحاديث متعددة عاب ها بعض المثما كل الإجتماعية التىعانى متا القرىيون 
#الإستخلال والتخاف والإضطباد . 


وهناك رافد آخر من روافد القوة فى أسلوب الزيات لايقل روعة وتأثيراً 
عن التصوير السابق . ود اعى به (التصو بر الفنى الحقيق ) ٠‏ 


وى أسلوب أن أت لول العديد من ن ألوان! لتصوبر الحقبق إدة نمع 5 إلى آفاق 
القن رالد: عة كأن يستخدم أدوات الإنشاء» أوعنط ريق ققدم الكلمةأو تأخيرها . 


قن استعماله أدر أت الا نشاء كالإستفبام والتمجب ماورد عمقاله (عيد | لفقير) ( 
عاء فيه د عيد الفقين 1 وهل للفقير عيد ؟. .نعم للفقين عيد إذا أردئا يه الشعائر 
الديئية والقومية فبو. يضلى. الديد وبزدد المقيرة ويعيك على آله ويه وجءل من 
المساجد والحدائق و لميادن مظاهر اخلاص وشكر لوطنه رريهع»» 


سلوب راة عاظلا عن 5 إن الخبال» 5-1 رار 0 7 فى اسن 
القارىء: يرما ذلك للا اهن علامئ التعجب» . والإستفرام اللتين جاء نا دل المعال 
فالارلى عن عن التعج والدهشة وكأنها.,صادرة من مسامع | أقيت على فسب|معه 
هذه الة » فتمجب ثم اول فكاع اجملة اذا هه ٠‏ ! يا 


وإذا تأملنا أيضاً الإدازة (إذا)'فى قوله (ذآ أردنا) شعرنا بالسخرية وااتهكم 
لإن المظاهر اى أعقبتها لامثل حمقيقة الميد ولا اللمكة منة للفقير<!» .. 


فتلك التكليات عل قاتبا وخاها من الخال وغناصرة إلاءأنها انتطاعت 
أن ١‏ بوعى للقارىم عدلولات كثيرة . . كذإك عنصر التقدم و تين ٠‏ . فالثايت 
أن لكل كلمة ف ابدلة ترئهياً خاصاً حسب الو ضع اللذوى » فالمبتذأ سايق على الخير » 
و أفعل مقدم على الفاعل 5 والفاغل السبرق الما فى. اتلملة.من مكملات : نمم أهل] هو 


. العدد لوم"‎ )١( 


14 سه 


:(لاصلاللغوى فى ترتيب امل وما ينيغى أن براعى ..ولسكن قد يمرض للكاتب 
الما بحد فى فقلبا من تأثير على المبارة لتضئى عليبا قوة وجمالا » بالإضافة 
.إل دلالات وليك8 قُّ ال كان لشصر بالتفخم أو القصر أو غير ذلك , 010 
. ولقد استعمل الزيات هذا الرافد المهم فى أسلويه من ذلك مقاله المؤثر الذى 
ابى قيه ولده رحاء.. 
قال: و 0 فأنا ألمب مع رجاء بلعية ء وانحدث إلى رجاء بلغته 6و6 شغل 
.رجاه فراغى كله ٠وملا‏ وجودىكله ؛ دى أصبح شغلى ووجودى» فبوصغيراً 
أن 7 وأناكبيراً هو وه يأكل فأشبع ( ويشرب فأرتوى ونام غأستر يم ول 


«فأسبيح روحى وروحةه ف اشراق سعاوى من الغرطة لا وصف ولانحد )01 


فى تلك العبارة يريد الزيات أن يصون مقدار تعلقه بولدة الذى وصل إلى حد 
الإمذاح به حتى صارا كالثىء الود » فاستخدم فى ذلك عخصر الثقدم أيبرز 
هذا الإمتراج:. فقدم الفاعلى فى قوله (أنا ألعب) الذى أصبح ميتدأ وأخين عنه 
ايجمملة فعلية ‏ : فبذ! النقدم ‏ بالإضافة إلى كو له طر يفا من .طرق القصر ‏ مشغر| 
ببتقوية الحسكم وتوكيده أتى ذلاك من اسناد الفعل (ألعب) إلى المسند إليه مين 
وأيضا فى قوله (هو صَيْراً أنا ) فكلمة إهو) وقعت خيزاً مقذما لآنالراد 
أن كبو صغيناً. . فالحكم على ضير المتسكلم (أنا) بأنه كضميرالغائيت (هو) فىلعبه 
ولغته. وأيضاً اجملة الثانية ) أنا كبيرا هى) فضمير المتسكلم (أنا ) واقعاً خيرا 
مقدما: . لآن المراد (ه و كأناكبيذا ) الحم على فين ( الغائت ) هو بأته كطتمين 
للتكلم (أنا)... 
٠‏ وهكذا استخدم الديات عنص التقدم والتأخين بها يلام تصويره وفكرقه. 


سسا م سم شيب سيق 


٠. ١64 (()العدد‎ 


سما .7ل مس 


يؤيد هذا اختلاف الفاعل في الافعال.المضارعة اتى أعقبت اجملة فالاكل_ 
والشرب واأنوم أفعال حقيقية. . لكن اأشمبع والرى والإستراحة أذعا ل معنوية. 


تضيف إلى صورة الإمتراج طلالا جديدة. . 
ثانياً : الوجازة : 


وهى الخاصية الثانية فى أسلو ب الزيات .. وقد أقاض فى بيان مزبة الإبحاز 
وواذق ما انتهى إليه اللأولون فى تعر يفم للإجازء . . وتقسيمه إلى [حاز قصر 
ود 2 

يقول الزيات ( .. الاساوب العرنى الآصيل موسوم بالوجازة من أصل. 
الثقاء لابه أسارن آنةاصافية الذهن دققة المس سريمة الفيم تشعر بقوة » 
دتفهم بقوة. .وقوة الروح والقلب » وقوة الفمل والخاق ؛ تلازمرما قوةاللسان. 
والقلم » أى البلاغة » والبلاغة الإيجاز » والإيجاز إمتلاء فاللفظ وقوة الحيك. 
وشدة فى القاسك ).. 


0 م يقول.( وملاك الإيجازغزارة المناق.ؤوضوجبها ف الذهن وطواعية 
الالفاظ ومرؤاتها فى اللسان » و إتما يكون العى وااثرير ة ومضغ الكلام منجذيم 
القريحة أو قلة للعلم»..). 


و إذا ماتأملنا كنتابات الزيات لنقفف على مقدار.نوافرهذه الخاصية فىأساو يه 
وجدنا أن اهتهام الزيات باختيار الكلات. الى تحدد المعى تخديدا ناما مما أبعد 
أسلوبه عن الأسباب دالدوران بالكلم. الفوارغ والجل الجوف ... ولهذا ندر 
أن نقف فيه على #رادف أوحشو أو فضول حتى ماكان منه للتحسين أو ااتحلية». 
فالفظة عنده تنز لمن العبارة فى مكانها الأصيل فيعتذر-ذ فا أو تبديلها. . والمزية 
الظاهرة للايجاز فى أسلوب الريات. أنه يزيد فى دلالة اكلام عن طريق الإيحاء 
لما يتركه على أطراف المعانى من ظلال خفيقة يشتغل ما الذهن ويعمل فيبا 
الخيال , م أنه جعل مقاله يأتى فى وده متكاملة ضضت أطراف التعبير فى ساق, 
مترايط... 


ااه 


تنك رعلى سبيل القثيلمقاله (كيف دابل الإسلام الفقر)!1».. وهومقال اجماعى 
تناول فيه أسباب هذا الداء وموفف الإسلام منه . .“وقد بدأه اازيات بدعوة 
رقيقة وجبها للقارىء » ذقال ١‏ إلق عن عينيك هذا المنظار السحرى الذى صامه 
الآادب والفن 9 انظ إلى الحياة فى شى مظاهرها تجدها معركة هائلة على الَوت 
لا تنقطع ... 


و-مذه اللمسة الرقيقة نبه الزيات الأذمان لما فى الحياه من صراع ٠٠‏ 


ثم يقساءل اازيات عن علة ظبور هذه الفاقة فى وطن الإسلام ٠٠.‏ اينتقل 
الالين أن قلم أظفار الفقر وأساكلوم الفقراء» وقطع حرائر اليؤس » فأاف 
وين القاوب وأخى يبن الناس. . وساوى بين الاجءاس . . وطور الأمرال من ااريا 
الفاحش 6 ثم عاج الداء الازلى نفسه م أو أخيل 4 المصاحدون لو قام شرور هذه 
إلحروب .عالجه بالسفار ة بين الغنى واافقير » علىأساس الإءثراف عق الملك» 
والإحتفاظ بحرية اقرف فلا يدفع مالك عر"ت مأسكه » ولا يعارض أحد 
فق ارادته » نما جمل للفقير فى مال الغنى حقاً معلوماً لا يكمل دينه إلا بآدائه ) ٠‏ 


يقصد الزيات نللك السفارة » فرئضة الركاة اتى شرعبا الله وجعلبا ركنا من 
أركان الاسلام ..٠‏ رلاينسى الربات أن يشير إلى الطرق اللمنوية التى أمر بها 
الاسلام مثل انكف عن سورة الطموح ؛ والذض من إشراف الطمع والكسرمن, 
٠‏ لم يغوى مقأله بأن وجه النصح لارلى الآامر بأن ستفيدوا من لك التعاليم 
فقال ١‏ فلو أنكل مسم أدى حوق الله فى ماله م أستفاد لأر بحية طبعه وكر منفسه 
فأعطى من فضل ووأسعى من كفاف وآثر من قلة » “م قيض الله لمذاكله من 
ولاة الآهر من همه على أكل حال 4 و يديره على أفضل وجرة »م.٠‏ 


٠ العدد )4 من الرسالة‎ )١( 


الات 

ذلك مامالج الأسلام به داء الفقر تناوله اازيات تناولا منطقيا .. 

وقد تعش فى ثنايا مقالات اازيات على فقرة أو فقرتين بلغ با الإيحاز حد 
المسكة لأ فيبا من الدقة والإجاز .. وهى وإنكانت قليلة فى إسلويه بوجه عام 
إلا انه قد يأنى ما لتجرى مجرى الآمثال فى اجمع بين الإبجاز و امال والقوة . . 


من ذاك قوله 0 


( لله على |اناس نعمثان لا يطيب بدوم) الميش .. ولايبلغ إلا عليب) العمر 
النسيان والامل ) 60.. وأيضاً قوله ) إن ااضعيف يستطيسع أن خدش إذا لم 
بصم أن بطش والخدش ف وجه ااقوى عيب ود الا يكون ( قف 


وحرص ازيات على توفر مزية الإيجان فى أسلويه مرهون بالموضوع الذى 
يعالجه يعنى أنه وجراف مو ضع الإجخاز وقد يطيل ف موضوع الإطالة دون أن 
غل ذلك بالافكار أو يشعل القارىء بالملل ..٠‏ من ذلك قولة (. ٠.‏ . بدأ تردده 
هادم مقي ولا كبدهدة اليد م ثم مالي أن عاد مرعا بولا ماقطر اب البدن كان 
يرجحة بين الإفامة وااطءن” ؛ أشية بترجح اذو رق 00 اللاء / الراقعة م 
وَالارهام والتردة وامخ الخيال » كيز القروظن 00 ش 


فتجد أن الريات قد“أستطرد'ق الضف وما ذلك إلا لإيضاح صسبورة 
(االستردد )16 0 
مالا : ١‏ تتلا 8 - 


وإذاكانت الاصالة والوجازةأء عنصرين ن أساسيين ف اسار أن 3 فإن 
مم أقراثم ‏ سس ثر وأضدم ارا قبطا ابأسلويه 5 8 فاتلائم»ا عرفه آآز ويات: دكلة 


(1) العدد ووم من الرسالة ظ 27 
(») العدد الخامس سك 
)0( وقد أطاق عايبا أأز يات أسم الموسيقية أو الكرامئنية أو 


- اا 


جامءة لكل وصف لا بد منه فى الافظ ليكون الكلام خفيفاً على اللسان مقبولة 
فى الأذان موافقاً لحركات النفس مطابقاً لطبيعة القسكرة أو الصورة أو الماطفة 
الى يعبر عنبا ااكاتب أو الشعرا , )١(‏ .. 


س دصر صور التلاؤم ق حااّين 3 الآولى : تلام يكون مداره القيرل ق. 
الآذن والخحقة على الأسان..ويكون فى الكلة بائتلاف الروف وتوافقالاصوات. 
وحلاوة الجر س ا ويكون الكلام بشناسق الدظم وتناسب الفقر 60 


وااز زيات بهذا قد جمع كل الخصائص الى أشترط,ا البلغاء فى فصاحة اللكلية 
و المكلام » فائثلاف الجر وفاافى عن الكلية التنافر والقاق والتعقي-د و تناسق. 
الدظم حدق للكلام سوسن الإيقاع وا تسجا م الترا كيب . ٠‏ وهو 2 ذلك يكون 57 
وافق ما توصل [أيه الحديون حول حروف الكلية الواحدة .. وماها من علاقات 
كملاقات الكليات ( النظم ( الى تعطيبا و حيا ا ؛ وبر يم خاعا بيلحل من 
باحية الدحروف وختصائصبا ف النطى والحركات والسكون وامد والإدغام وكل 
مايتصل من ناجية الصوت واانطق .. أما الحالة الثانية للتلاؤم فدارها ١‏ موافقة 
الكلام احركات نفس ومطابقته لصور الذهن فيكون بتقطيعه فقرا » وفواصل 
تقصر أو تطول نيعا لحالات النفس والفكر ».. 


ونثرقف حالات هذا النتوع على ركنين : الفكرة وسدودها » والعاطفة 
ودرجاتباء فلكل فكرة مداها من الضيق والإنساع أو الظبور والضمور ..!ء 
ولكل عاطفة درجاتما من الابطاء والإسراع : 0 5 حالة مايلاءها من 
طريقّة الصو 2 دنج ركيب ٠.٠‏ 


وبذلك يكو ن الزيات قد مس جوهر الصفات ااشتركه فى الناس م مس 
حقيقة امال فى اللأ-لوب .. فالى هاتين الحالتين يعرى التفاضل بينكاتب و آخر 
وشاعر وشاعر وإاعنا أرضاً برجم تقدم كلة على كللة واختيار لفظة على افظة» 
كا علهما يحرى نظم السكلام منسقا كحبات المقد مؤءافأ كنغمات السجع .. ٠‏ 


٠1١521١8 دفاع عن البلاغة ص‎ )١( 


تالس 
١‏ ش وإذا أردنا أن تار ماذج من رة تغرف بإأوآن التلام وأشكاله وجيدنا 
اللزيات أ كثرالكتاب المعاصرين احتفالا بهذا الأون من صناعة اكلام ساعدهعلى 
ذلك ماعاسكه من ثروة طائلة من اللكلات المثرفة الانيقة » استطاع استغلااها فى 
قوااب خاصة مدل جموعما عنس الصيعة ف أسلوبه 3-5-7 وان حصرها قَ : 


واه الإنزان الاطيف بين الماطفة والفكرة : 
وذلك بأن تسكون فقرات الأساوب موافقة لحركات النفس ومطابقة لصور 
الذهن من حيث الطول أو القهر والقوة والضءف . .فا_-كل عاطفة درجاتها من 
الإبطاء والإسراع وا-كل فكرة مداها من الضيق والإنساع . .واسكل صورة 
طبيءتبا من الظرور أو الضمور وحينئذ تسكون للفقرة القصيرة حالات تناسيبا » 
:و:-كون لاذقرة الطويلة مايناسبها والهدار ف ذللك على الماطافة ودر جاتهاو الفسكرة 
ومداها. .٠‏ ققد تكون عواظف النفس ثم 00 يجش بالام ورامك دكون الفمر 
“القصيره أنسب الص ور للتعبير عنها مثل قوله : « فليت شعرى با ابن العرب 
أو باسليل اافاتحين من أبن داهمتك هذه الذلة ؟ نسب يزحم النجوم » وسب 
“طول الدهز وماضنى كالشسمس نفذ إلى كل أرض وسطع ف كل أفق وواد كرفوف 
-الخلد زخن بالغنى وفاض بالتعم فسكيف لابخ رأسك هذا النسب ء ولايتصب 
صد رك هذا الماضى ..12) . | 


.وقد يكون الماطفة منبتقرة هادة » فيفرض المقام عليبا الاساوب المر سل 
كان تكون الماع وعراً ارقف من المواقف أوعالة: من الحالات أوعرض 
موضوع من الموضوزعات تاج الس فيه الإقناع 0 أن الاسلوب 
هادىء البيسان طويل امل ا 00 
وهر مع هذا الحدوء قد يفيض فى تناوله الفسكرة 56 عن صفة ابجال 
فقول د الحياتجميلة » وأجمله مم ب الحس الذى يدرك مهل[ اجمالويتذوقه والستوعيه 
7 يكنسبه فالطائر أجمل من الروض لأانه عرف © كنت إَنقل ألو اتدعلى ريشة و ممع 
ألا نه فى صوته والاسد أجمل من الغابة آنه ع أن ل رهبتما حية فى 
رهيته وعظمتبا مائلة فى عظمته<؟ , 6 : : 


ل ل لك 
)0( المدد هلأء (؟) المدد 44 


دا ن ١‏ 0 


وقد نسكونالفسكرة مقثنابهة الأصو لءتشابكةالفروع يتطلب الام فيبا الإتبان 
بالاسلوب جملا متوسطة ااطوك تصاغ على هيئة خاصة حيث يتصل أول اجلة 
ٍ رأخرها ؛ وقد أطاق الزيات على هذا اللون من الصياغة اسم الاستدارة12) 
-وعرفبا بقوله : 
<٠‏ «الإستدارة جملة مثوسطة الطول نششتمل على فاتحة وخامة وتتأاف من 
-مفواصل ترتيط بأحكام ولآساوق فى انتظام وحمل كل فاصلة من فواصل الفانحة 
جزء من المعنى بحيث لايتم المراد إلا يذكر اجملة الآخيرة وهى الخامة ,0" ., 
. العمل واقترن الحم بالتطبيق وصادف ذلك إستعداداً فى المتعلم أبغ الكاتب 
“الذى يكتب عن علم ( ١ه‏ 
فالولة الاخيرة أمت الدتعمير ا تضمئقه من عناصر بدأت باجولة الآأول. 7 
؟ - تلام الإيقاع وروعته : 
الإيقاع والمو»يق قدر مثترك بن اأشعر والثر الف: ى 'تؤثر فى الصورة 
: الدبية كأداة مصورة اللشاعر تصويراً حاكياً مهما ليس له مداول الكامات 
و1 ما هرمدلول عام يجين وا ع المشاعرواجاها إلىالقوة والءمزف أوالرقة والاين. 


والإيقاع الموسيق فى أسلوب الزيات قد نجده فى حروف الكلمة ومخارجبا 

.فى النظق من جور وهمس وشدة ولين .. إلى غير ذلك مما يدرس قدهاً فى علم 
التجويد وحديثاً فى علم الأصوات وهوهاويمرف بالإيقاع الداخل 1 0 
من ذلك قوله عن ثغر الإسكبدرية!!! ( يضحك ثغر الإسكندرية مله شدقيه 
وعللى مضاحك الغ العذاب مات وفى ضحكاته المزجعة الموقعة دلاثل ! يضمك 
يعد أت 55 عليه الحرب بالعمبوس المظام سمت سين ١‏ ,لم اسكن فها روعه» 


(1) ويسمى بالنظم أو حسن النسق (؟) دفاع عن البلاغة لرزوء لزه 
)2 وف هذ! يمو لالزيات (لكل عاطفة درجتبها من الإبطاء والإسراع واكل 
- صورة طييءتها من الظوور أو الضهور ( ص ١١!‏ دفاع عن اليلاغة . 
(؛) العدد مم ٠‏ ش 


1 


ول يرفأ دممه 6 فهو يضحك ضحكة الثعامت عر ا ورك ودوقف 
يفتكم دالت ) . 


فق هذه الكلات 5 رقة.اتبئئة بعبوس الألم والحسرة 1 ى خلفتها: 
الحرب فى نفوس القّاطنين يذلك الثغرء . وهو غير ماهس به فى مقاله ( خواطر 
مم بض ( الذى عبر فيه بقوله كانت دنياى فى هذه اافترة الفائرة قد امحصرت 
ف غرفة المرض كأ تنحصر دنيا الطائر السباح فى القفص » أو حياة الخاط ر الطباج 
فى السجن النشاط الحيوى الجباش بالعمل والامل ينقلب ف المروض والسبجين. 
نوما من الهدوء الفاسن الصوق برد ل ثورة إلى السكون وبروض كل رغية 
عل المرش .]01 ْ 


ففى أ المقال يدت سما ل الممزوجة باليأس والفتور. . .وهو أًيض]' 
غير ما امس به ف مدل قوله (اقرعر أاطبول, ببادعاة الجباد بجدوا الامة رجالا 
ونسائها أماء 37 تضمر فى قلوما الضعيفة وتظين فى أيدما القوة لتجرد عدو الله 
وعدوم من الباطل. . قرلوا استعدوا ولا تتقولوا انحدوا رن اللاص بالإعاد 


يكضمن اعبراها بالتفزرق. 020 دق ذلك 20 للحقيقة وإمان لوز زكة ذ وإغراء. 
لأمدو 0 


فق هذه العبارمٌ أتبدى القوة اللصورة والنفرة المتحفزة فكلمة ( افرعوا ) 
تصمور الشدة:والتجفنم : وقصون لنا:الكائ غاضياً منددا بالمتخاذاين .ثم هى 
تعبين و أضح عن ثُقْتَه :نالامة واعنتمذادها للجراد . . م نلحوظ التناسق فى |اسكيات. 
(تضمر واظبر وتحرد ) فالاولى حاكية لما ف النفرس من ثوره وكراهية وبغض 
والثانية معبرة عن [ كمال العدة ونا سْديماب مقؤماتها... . والثالثة تورد اائنيجة. 
الطبعية لتوفر العنصرين ااسابقين وهنا الغنضر النفنق و العنصى اح 


وما يم ى الإشارة إليه فى أن حروف امد واللين تقوم ؟ 'بدور صكيير . 
قَ التعبيي الموسيق ف جانب الرقة واللينم ا قول الإنائشة وهو لشميل إسورية. 


واه بئان ١‏ دياك الله يا سورنه اس ورعاك الله با ليئان 0 أشيد ماقضية| قَ الإخوة. 


5 العدد ا‎ )١( العدد 6ط‎ )١( 


وبينها وجم المروية اأسيما دين صبرج- - ألبعى عن ختهيما ١‏ , و حعسس. .الباغى عن 
قناعه, ؟ وآذر ا النيل حمين مم مأك داقع عن حوضه وأن يإعىء كل القّوى 
تدفاعه ا 

وهكذا يعنى الزيات بأصواته عنابة جملته يتأمل ألفاظ اللغسة مختار منها 
مايشاء فى مباره وحذق » ليصل إلى هذه الأصوات العذءة: والركبات الموسيقية 
الرائمة وهو يعمد فى اختياره إلى السكلمة التى لاترهق اللسان هود عخرجما ء 
ولا يضدم المع يتوق الجرس. .فالموسييق أساسية وجواهن عباراته وأغراضا . 
وما يسمرا فى .باطنها وظاهرها. ٠ه‏ 


أما الإيقاع الخارجى فيتمثل فى اختيار الكلنة أيضاً ووضعها. فى لكان 
الذى ساعد عل خاق التلاقم الذى حدث الإيقاع المأقصود و. 

ويعتمد هذا اللون من التلام على سيك اكلام بفقرات قصيره متلامة 
الفواضل متعادلة 17 سكف الميزان ٠.٠‏ 


والإيقاع الخارجى فى أسلرب الزيات أذ صوراً ؟ يراه ا وتعدده . 

فستطيم أن فصر أهمرا ف للآنى: ص : 
التواذن أو الإزدزاج : 
ويقول عنه الزيات .« أنه موسقة فطربة فى ننفوس المرب جعلوا مما اتش 

أشيه بالنظم في جمال الوصف وحسن الإيقاع ٠‏ واتّدأهح تم الزيات ذا |الوّن 
فى أسلوبه حتى اشتهر به وعرف عنه ساعده على ذلك حا نظ اللعندانى 
واستئنافبا. . والإزدراج:فى أساوب الزيات ,أخذ طريقين-ازدواج تتسارىفيه 
الفاضلتان' فى الوزن دون التقفية وانفاق دروف -الروى وهو ماءعرقاء:د 
البلاغيين باسم ١‏ الموازنة ) الما 


وازدراج تكون جميسع كلانه أو أكرهافى اافاصلتين متفقة فى الوزن 0 


(() المددى.نام 


0 


1 تال الول و61 .. (كان 0 فى الزن اليد قبل على لقرية. 
اقال الر؛ م إعءق فت / نوار الى اموت * م ع بيده الذهبية على تمب الفلاح. 
يدول وعل ثم امن فينفرح 0 


فكلاسى اق اأقاوب: 5 1 قد تساوما فى الوزن دون التقفية إذالارل ‏ 
بئيت على الياء وأخرى :عل اللام ٠.زمله‏ أيضاً قوله2؟ م أما بقايا السيوف .... 
وأسضفاد الفاتمين فآثروا أن يدفنوا أعز ة فى ثراها.» على أن يتركوها أذلة لللوود 
والإبمان , فدافموا الازمة بالصير والإنتداب بالعزم والصبيؤنية بالمقاطغة . . 


فود كلية ب صر ب الدزم موازنة إذ نساونا فى الوزن دون التقفية ..» 


أما الماثلة وفى كثيرة فى أسلوب الزيات قل أن خلو منها مقال ومن هذ( 
اللون قوله2' .,. ليكون فى رفع ذكرام على هذا اأنصو إعلاء ءئ ى الإحسان 
وإطراء لأرعية لجسن وتفريق بين من دلله الوطن فءق وبين من رياه الوطن 
قنه «فلة تستوى الحسنة ولا السيئة ., :ولا لي ى أن يسكون المحسن والمسىء 
عازلة سواء ذإن فى ذإك تزهيداً البحن فق إعسانه وتدريباً االبسىء لأساف 
فتالحظ أن انفاق الوزن قد شمل كلات الفاصلتين ( من دلله الوطن فءق وبين 
١ن‏ دناه الوطن ب) دأيضاً فقرة أزهيداً للبعحسن ف إحسانه ) و (تدريياً 
السىء ق اه ٠)‏ .. ,وقد يمكون إتفاق الوذت فى أ كث الكلات مثل قوله ؛ 
فل ظ ن الود رم شءب عمل و واتباع ‏ عمد ماذا, بف نفو وم ون ذه وق أخلاقهم من 
خاقة وف أيدهم هن ثراته؟ فان ونجدوا أن دنهم أصيج, رسا أعيلا فى نفوس., 


الخامة 34 7 مثورم| مد 5بللا ف ارس المابة ٠.0‏ افليفيقوا من الثوم؛ وايخففوا. 
عن القدر اللوم, . , 0 
وهو لون من الإيقاع الوق والاثتلاف الإوسيق يسرى نذمه فىكل أجزاء. 


وس ا 


( ) العددوو من الرسالة (ج)المددمم (م) العدد تروب 


توا 
“الففرتين أو أكتزهما .واهذا عل أفضل طروب: السجع. .وأعلاها غرتنة مثلقوله 
(حألقنا الحاضرة عئة من محن الاتتقال 2( وشذعة من خدع الإستقلال/ ونئئة 'من' 


.فين الياطل لا نستطيم أن تجدلا فى احة التطو ر سا ولاصفة فلاهى جيل نرضة 
ْ ييل 
ولاهى د عل يقظة212, 


فؤهذا المثاقساوت جيم المتقابلات وزنا وتقفية نيجدها بين (عنة وخدعة 
جميع ) 6 
-وبين 0 عن وخدع ) وأيضاً بن (الإنتقال والإستقلال ). 3 


: وقد يكون التوافق ف أك ركليات الفهر نين مدل وله( تعزيت يارس لالله 
:لآن الام سجيل من سيل دعوتك والءزاء أصل من أصول دينك والارض. 
وما عاما أهون من دمعك. .واسكن ماذا بصنم اليأس اغحرون إذا فقد الرجاء » 
مولس له فى يومه صبر ولافى غده رجاء » 00 
المنوازى أو المواذى: 
وهوأن تتفدق فيهالافظة الايرة د الفاصلة » من اافقرة مع نظيرتها فى الوزن 
-والروى(" ومثال.ذاك قوله!؟),أبعد عليه المديئة الغرورة الى زعم أنها حدررت 
'الفسكر وابطلت الرق.. وضنت حةوق الإذسان ووجدت لاقايدس بين الآلوان: 
وحضرت أهواء الدول. العانية يظل الإنسان على عادة الجاهلية يتكائر بالعديد , 
ويتمزز بالسلاح 1 , 00 ظ 
ٌ فافظى ( إذسان وألوان ) » اتفقتا فى الوزن وحرف الروى»» ‏ 
ى اناس 0 0 
-: وهناك ضيمة أغزرى يكن إضافتها إلى الإيقاع فى أسلوب الزيات ويقصد بها 
“ما شح نقرانه من صور الجناس مدل قرله00) ان مالك مشى فى أرضنك عافت!: 
الصوت » خافض الجناح ». 


() المدد .4 - (0) العدد 165 '(م) خرانة الأدب ص5 ١ه.‏ 
“(4) العدد ١١‏ م (ه) العدد ه ١‏ ش 


فبين خافت وخافض جناس انس بأبا قولد» ٠.٠‏ أن من فضل الله أي 
طبرب عل أعين البس, غماوة الا لإعام والامام 0 ينهد أظرثم إلى ابو اطن(1, 
فين بالابيام والابهام. ناس ناقص أيضاً. ٠‏ 


:لك م ى أبرذ حالاات الايقاح الموسيق ق الى أدخليبا ازيات على أسلوبي. 
وأحسن قيادتها ف مهاره وذوق ... فلوس ١‏ انقاد اد الكل كاتب هذا الاساوب, 
لقيامه على قوالب عامة تأشبا كلفى بنيتها وتتاغم فى جرسها وتتجم فى فى سلسكراجى. 

يتم الاستواء ها والتعادل . . ولقد اتضم أن الازدواج كان أكثر الانخام قوق 
51 فىأسلوب اازنات احتفل به وأبدع فيهه ,أعاثه علىذلك ما عل من ثروة. 
طائلة من الكليات المترفة الانيقة.. 


ولقد يلغ من احتفاله به أن دافع عنه ورفع من شأنء موافقا بذاك مذهب: 
أنى هلال المسكرى2> ... ذا اعيره اازيات موسقة فطرية فى نفوس المربه. 
جعاوا ما الثر أشبه بالنظم فى جمال الوصف وحسن الايقاع » فهو صمفة لازمة. 
من صامات الأسار ب لا تكاد تنفك عنه فى جميع أغراضه وعتاف صوره ٠.‏ 


5 علأن أ تفال أأز 1- هذآ الضربدن إلا يقاع ا 3 ن #زرده اتقلبيه لاساوب: 
أغرم” َه من أمناليب القهاء ووم الذين كانوأ يعنولنٌ الجن س الموسيق اللكلاما 
وااتينت عم فده العثاية 4 السجع أمثال. يحى بن عول طن 35 الكائب وأبو عهان» 
عرو 3 حر الجاحظط. .فااريات لبجم و كيه لءى عرسيق ألفاظه. . 


يؤحكد ذلك قول أزّ ات , لاد اج على اطلاقه والسجع على تقييده 4 
يو لفان الموسيقية فى الاساوب البليغ منذكان للعرب ذوق وللمربية أدب فليست. 
الال .فيها هى المسال ف بنائر الانوزاع البريجية اال نعبأت فى الحضارة ومع 
يالترف وسحب بالفضول: افيا بالتكلف 9ه 


)١(‏ المدد ويوم. 
ه68 .الصناعدين ص 49 ؟ وعبارة المسكري الشببيره ) ا لاسي مندور الكلام. 
ولا حاو حتى يكون مزدوجا ) ( دفاع عن البلاغة ص ,3054.118 


لمات 


"أشلوب أغلام ار مأل : 


يحب ألا مل من كار ماقاناء بأن» قويدة ة الرسالة كانت جاع لدارسن الثثر 
0 لادى المعاصرء وأئها أنشأت فى عيطها أقلاما جديدة لصغهوة من الكتاب الذين 
ارا ادي لول لتك ساعد على قيام نا التجمع أن أعلامبا يش ركرن 
ف مذهب كتانى واد » قوامه الاصالة ١‏ والوجازة 5 والتلاوم . 35 


لهذا فان حديئنا عن السمات (افنية لأسلوب أعلامالرسالة سيكون فى إطارةلك 
#ألصفات ماغين فى ذلك ما لاعلامبا من سمات خاصة فى أسلو »م .. 


أولا : الاصالة : 


وهى من الصفات الجوهرية فى أسلوب أعلام الرسالة فهم ذمأ متسارون 
يهرلون على العبارة المبتكرة ااتى تحدثالآثر فى نفس القارىء والتى تضم المونى 
#الدقيق الجديد الذى يشم عحصافة المقل ورجاحة للف_كر والمسا بر ة الطويلة لأقضاءا 
1 “العقاية والفاسفية والنقسية٠ ٠‏ 


اهم كاب الرسالة بتدميص الكلية قبل إثياتها لحرصوا! على أن تسكون 
أقضييدة ييحة معدر : فندر أن تيد فأسلوب أخدم لفظة عامية أو مبتذالة:. 
غالرافعى كان له ذوق فى خاص فى إختيار الكامة ال مره ٠‏ ووكان إلأفه كان اللعة 

ش وإحاطته بلاس اليب العربية ومعر فته بالفروق اللغوية فيمثرادفات | الكلام معيثاً له 
: عونا كبي را غلى الباوغ يعارل هق[ المبلغ من البيسان الرفيع21. ٠‏ ولتأخذ 
لما قلناه فىأمن الدقة فى أسلوب الرافعى تصويره لغلام وشقيقته إفترشما الرشام 
'البارد على عتبة و هصرف مالى » وقد بلغ جما الإعياء مبلغه تقَال0؟ ( الطففل 
متكيكب فى ور به كأأنة جه م قطم و رك اد ه بعضبا على بعض وسجيت 
ثوب ورى الرأس من و فال على خده واافتاءكأ نبا من الهزال رسم عاط 


65 المدد‎ 699 ١ الحدد باه‎  ةلاسرلا‎ )١( 


لكي 


لامأ بدأها المصور ثم أغفابا أو لى تعجبه “كتب الفق عليها. لللاعين ما يكتب. 
الذول على الزهره إنها صارت د قشأ ) ... فهذه صورة أصيلة فى تصوَير الفلا 
“وأاخثه انتعدك) :الكائب ةم العد دمن الإستءارات المكنية والكنايات: ٠:‏ فالغلام. 
"قد جعت أعتاوء فى نات 1 يك منه غير اارأ س 500 النزية فوق شياب.., 
والفتاة حزطا الفزال آل شيكل رانم غير ن واضحة فالصوره ف ى موعبا 59 
أبرزها اف ون[ إغتيار لللالنفاظ 24 علما روعة التعبير إلى جانب 
:-رؤعة التصوير: ,/لبس هذا فى قوبه دكت ت أعضاؤه س سجيت بثوب س رى, 
الرأس من فوقبا)'فهو فى الأاولى اأستعمل الفعل ( ركت ) ولم يستعمل كلية. 
( ركيت ) المشامة لا فى الشكل لآن الأولى أاسب فى إعظاء هيئة الاعضاءااى, 
جمعث من غير 5 أو تنسيق . .وقوله (سجيت بثرب) فبى أأسب من قواه. 
(غطيت أولفت )ذلك أن الفعل سجا يفيد السكون والركود .. ثم جمله (دى. 
: الرأس هى الآخر ى وضعت على غين [عتداها إذ مالت على الخد » وتصوير الفتاة 
وقد حولها الحزال المرسم عخطط نلحظ ف قوله ثم (أغفابا) أنها صارت فى حم 
المسكوت غنها وجاءت عبارة ( إذ ل تمجبه ) 'مليلا هذا الإغفال . . . ولاتقف. 
دقة التعبير فى أسلوب الرافعىعند استعبال العرارات بل يدها أيضاً فى اختياره. 
: للروابط ( روف العطف ) الى تساءد فى كال التصوير . . فى الصورة الآولى. 
أستعمل الرافجئ خزف الولف (الواو) الى تفيد برد امع بين شيئين أو أشياء .. 
٠‏ لتناسب ذلك ٠‏ الزكام اجتمع © على الصورة ادا نية استعمل حرف العاف (م). 
افق-قوله' :( بدأما ثم أغفابا ) .للدلالة على. أن الاغفال جاء بعد فثره من بدابة. 
ْ الرسم ٠‏ وقد إسكيد .الدقة به إلى اتستلبام المعمج كرات فيئوقب فيه عن لفظة. 
أو عبازة هن القرآن كقوله12)» ( دضج 1 لله أكر ., الله أكير فى صوات. 
تقشعر منة جاو د الذن مخشون رهم ...غير أن الفاس ما ألوا ااسكلية وماجباوا؛ 
ممئأها لا سمعوتنا 5 يعو نْ اكلام ) ' 00000 
والمقاد يمنا ٠‏ عر ان عل إتقان صيءته انان 5 غير ظبور أو ادعاء برشكه 
)0( المدد وبر.. 


عاياة 


من يتبينه: أن يلنسه ليهرفب-موضع الجر دة فيه » كا ومس المسوم النسبح | 0 
الذى وعى القائة 1 ن أسرار منواله 5 لق مما لانه عن عبقر بة ة مداص 

ا تاحول حون صره معنا طية العقل والمنطن ليصل إلىالإفناع. دفعه ذلك 00 
الشركيز والتحديد ف العبارات . يقول عن عبقرية تمد الإدارية2) ( ما ممنى 
الملسكة الإدارية من حيث هى أساس ف التفكير من اهتمد عليه استطاع أن يقعم 
بناء الإدارة كلها على أسس قوعة , ثم يدع لغيره تفصيلات الاضابير والآوراق 
فليسف وسع رجل مطبوع علىالفوضى مستخف بالتبعة أن يؤسس ادارة نافمة 
ولوكان فما عدا ذلك كبين العقل كير البمة أما السليقة المظبوءة على إنشاء 
الإدار النافءة فو السليقة التى تعر ف || نظام وتعرفاتبعة ونعرف الاختضاص 
بالحمل فلا تسنده إلى كثيرين متفرقين:) ٠٠‏ فق هذه العياره فلح دقة العبارة التى 
تشمرنا بسيطرة صاءحما على الماده اللغوية فهو يءر ف كيف صوغ كله وكيف 
يلاثم بينها ملاءمة قدل على ماوراءها من ثقّاقة عميقة ....ه 


ولس هذه الدقة أيضاً ١‏ ف أسارت أحد أمين 0 5 صاحييه ف فى إعامما 
يالادب الذى غزر معناه ودق زمار( ., نلحظ هذه الدقة فى مقالاته الذانية 
والموضوعية على السواء .من ذلك قوله : (دقد يدق العمل ويصض حتى لاثرآه 
أعيئنا ولا تسمعه آذاننا ولا تشمر به نفوسنا ولكنه موجود يعمل عمله فى هذا 
الوجود ويفعل رشعل ويسم أطاقه ويعمل فى دواتثر عتلفة قد لاتخطر اا بال 
وما أظنك تجول أن حصاة ترهما ف البحر الابيض. المتوسط لايد أن بتار ما 
النخيط الاطلنطى ).. 


وام ناشئوا الزسالة أيضاً بصياغتهم و تحروا الدقة 'فى اختيار ألفاظهم 
تأئروا م ط لعوه هن صو ص ٠‏ وبعك سيد قطن من أبرزالناشئين الذن وخوا 
الدقة فى اختيار ألفاظهم مر ذلك ماجاء فى مقاله « عن الحياة ‏ ( هذه الحياة 


(1) المدد وم (0) مجلة الأزهر - ابريل/ ماير 1158 م . 
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اولوت 


ري راز اصمحرة. ننه من فر كام ف وها :الخدم م قاذ الدنيا كارا الام وق الأظطن: اق 

١‏ كلة أثنراك وإذًا النغس الإشاقية فى بأس, 0 الها فيه.. : وضيق لامخرح فنه 
وصفحة ذنها تعر ض كأ ما :هئ ظلعة الفردوس: فاذًا' النفس “الإفسائية' #طلع على 
:هذه الخياة وكأ ما ترنئادها أؤل مزة. وفى رحاما الفسينحة أناق لللامل لامأ خذما 
الابصار. .٠وأيمس‏ بين هذه الضفحة و:إك إلا عقدار ماتتحؤل أأدظط رة عن صفحة 
إلى أخرى فى كناب فأن هو الحق والباطل فى هذا ااسكتاب العجيب 00)5©, 


© دمن السمات الى انم بها أسلوب اانش فى الرسالة جنوحه إلى الوضوح 
فى الفكرة والثر اكيب ». وعدوا ذلك مقياساً لنجاح الكانب وكول عدته ٠...‏ 
فاهتموا بإختيار الكات المعينة غسير المشتركة من معان واتى تدل على :الفكرة 
كاملة » وأ كثروا من استعبال العناص الشمارحة »كا تجنيو! إدخال اكات الخريبة 
والحوشية أو التراكيب المعقدة . .على أن وضوح الفسكرة.يقوم على إمة الكاتب 
وكانه المفردة التى يؤثرها عن سواها على ماريد » وهذه الاغة تختلف من كاتب 
الاخر:. فأساو ب المازنى والبشرى تتمثل ذمهما مظاهرالؤضوح باستعال الغبارات 
الأو مما ىألفتها الألسئة ة وتعودتما الآذان. و هى غير العامية أوالمبتذلة لكنبا 
'العربية الفصية' ومن ن "ذلك ماجاء فى مقال المازى (كيف اكاسي ث الرهان ( اذ 
(عام ال تجاج أمااى م من كثرة مانقط عليه من ندى الفجر وكنت كل) قطمئا إضعة 
فراسخ - ا ندل م أجاره, وزقة) “ وكان ذالك #وجى إلى الوقوف 1 
شم ثم اسئئئاف السير وهذ! مضيعة للوقت والثتقة بعيدة وال هان جسم قيلت أرفع 
الزجاج فان التعرض للرواء البارد أيسر وأهون من انظ من ب عليه ضنيايه 
ولوكاات رقيقة )1 ٠٠فتزاة‏ آثر السكلية اهما أعة زود لصحيحم 00 تريفهما 
فكأمة (عام آلو 3 ) ءى اعتلاة إلاء »وقوله (حوجى ) عءنى أنه فىحاجة 
إلى فبذه وغيرها رن اكات م إن كانت من العربية الخالصة لمكن الاستعبال 


الشوءى لم م عرفت 4 الروح المصرية ف وصفبا لللا-داث جعارا قَ عدداد 
اكات انيه ٠.٠‏ 


١١م العدد‎ )١( . العدد‎ )1١( 


ةماس 

حكنذلك ادنم المازتى باستمر اض لجز 31 ألقضية ودثاتتبا متنا ا 
#الامنئءراض" مشغولا' به عن كل ماعداه .وقد رصع "أساوية 7 شه المثل 
:أو ثىء من املح والفكاهة زيادة فى إيضاح الفسكرة كقو له !1" 2 من غرور القط 
أنه لا يستأنس أبدا . . يسكن بيتك ويأكل طعامك يرضاك أو على الرغم منك ء 
.ومع ذلك لا يكورت معك إلا على حرف ٠٠‏ مسح له شعره فيئتى أرجله ” حته 
وبرخى جفئيه وبروح يزوم أو يقرأ كا يول العوام ٠‏ فكأنك أستلم حجراً 

-متّدساً من فرط ها يكون من الصراف هذا الحيوان المتكير عنك ).. 


. ذلك أسلوب البشرى تقرأه فلا توقفنا كلية غريبة أو عبارة غامضة ٠.‏ 
قد يمد فى ألفاظه قوة وغامة لسكنها ألفاظ ذوات الممانى المألوفة اتى لاتتمب 
/أفارىء فى فبما كقوله ( فلو قدر أن الله مكن للبرء من طبعه وهيأ له أن يسورى 
-مئه ماشاء على مارشماء أفتراه يمتمد هذه الخلة فيه أعنى الآثرة » فيئتزءبا مرف 
بقطرته [نتزاعا, فلا تمود ضدعه وضتله ولا تزيغه عن الوافع ولانضلاه ؟لاشك 
فى أنه إن فءل سم تقدره واشتقام له القيائن )29 .. 


:ويل المسازنى والبشرى فى هذه الخاصية الدكتور طه حسين فبو أيضاً يعنى 
الاختيار الألفاظ الصحيحة الواضحة الممنى التى ساعد على هذا الإشراف البيانى 
«الذى ياحظه القارىء من خلال غباراته يزيد الفدكرة إيضاحا وبر ما ىكل 
«الافيام ... يقول فى إحدى افتتاحياته0» ( مازال الأصل ف ااتكتابة كالاصل 
فى الشعر » خير الافظط الفصيح الرصين الجر ل اليءنى الصحيح و الملامة بين الافظل 
'واللفظ وبين المءنى والمعنى فىكل ما يكون ٠ ..٠»‏ والإبثار كل الإيثار للأافاظ 
»الصحيحة ااتى تقرها اللغة ) .. 


بولا هف الوضوح فى أساورب طه سين عيك اغتيسار الألفاظ اسملة 
57 ينعد أه إلى إلتء ولد الطبعى فى نظرا له وحليلانه 0 قرو تلع الى ضى 6 
.فى تنما صيله الدقيقة » وبجرى ورآء ورصف :لك التفاصيل ٠‏ .. وقد بكثر من 


()العدد ١‏ :(م)المددوب 7 (م)ألران ص١١‏ 


ااه 


استخدام اتوي ربالا لفاظ ليقدم ,للقارىء عدةٍ مشاهد متتابعة ة أوصوراً متدافية- 
ظ تتصل الفكر 0 : 05 يتأبع الشخصية في تفاصيل | ليده 7 نفسية من ذلك 
.ماجاء فى ددا على مامش السيرة لأ أ( أمبحت سمراء فى هذا لوم محزونة. 
١‏ ظامرة 0 | المر نْ2 كة بادية الكآبة أقبل عابها اماؤ ها الألاث 2 ينما نحية الم باح 
فرَدت عليين يمن ا قائرا ثم اجات وجامن + نعلت مدن ها وأخذن. 
مغازلهن, . وصملت أبدمن فى المفزل وسكنت ألسنتون عن اكلام ) ٠٠.‏ فسكان 
يكن أن يقول عن سمزاء إنها تخزونة كنيبة لولا حرصه على تقبسم التفاصيل. 

ثم إظبارها ما الجأه إلى أن يذ كر كلمتى ( ظاهرة الحزن » بادنى السكآ بة ) .. 


ومن أبرر سمات الوضوح فى أساوت طه سين كثرة استخدامه لاروابط: 
اكحروف جر وغيرها حيث استخدها فى وفرة وتنوع من ذلك قرله0© (كنا. 
انلذو أثناء الصيف فلتجد أثناء الثتاء 'وماذا كان منغنا من اللغو أثناء الصيف » 

وف الصيف تهدأ الحياة ويأخذها الكسل من جميدع أطرافها فتوشك أن تنام. 
ولالسير إلا على مبل يشبه الوقوف وف أناة نض تضيق ما |انفوس كل أسياب النشاط. 
بترحلة إلى حين غرف الإستقبال:مقفلة وملاءب القثيل مغلقة أو كالمغلقة ).0 


٠‏ ومن ,أغلام الرعالة. من مل فى أسالمهم وضو العيارة ‏ الدكتون. 
. ذى .ميارك فقد جمد إلى التراكيب السمولة الواضحة . ومال [لىالتفصيل والإحاطة 
ليعطى القارىوء صودة متكاملة للا رغب فى وصفه أو نقله ... فسكأنه أشبه بان 
الروى فى الشعر » يأخذ المعنى فلايرال يمالجه حى لايبق فيه بقية » فلا عجب. 
أن نزي المبارك يندفع إلى تسكر ير المعطوفات والمترادفات والنمو 28 فى قوله”©) 
( كاد أحك بأن جمال الحياة من صنع أيدينا ». وأن التهل يحمل الإنسان خليفته 
قَّ الاآرض إلا يعد أن زوده بالقدرة على نميل امنا بأعذب وألطف أاوان 
ااتجميل 6 وملكات الإفسان تؤمله للغرور القائم على أساس 6 ون روه أن يزعم 
أله هب ل أ وأن يقول! فى بعض خالارن القرد أنه عالق لا علوق ). ٠‏ وقد 
ايلذفعه انفعاله وشدة عاطفته 0 الإسترمنال فى الاشاوب :فيكثر م1 :استعالم 


520515050 


00 الود الثالث من الرسالة 69 المدد »م« 2 0( العدد 6 


م1 هس 


أدوات الاستفها م.. وقد .يتخول. شمة نط رأعلي ذهون القارىء فيج نهد لإزاام 1 
0 ذلك قوله!!' (الأعياد الموسمية أعياد شرعبا الآنييا م ليوقظرا ع ارود 
فى الغاس عساثم يلتفرن إلى موكب 5 ساة من حين. ٠‏ هل تمر فون الس فم 

قضت به الشريعة الاسلامية من جعل الصوم حرامها فى يوم العيد 3 .كان ذلك 

0 الرسول غخاف. على أمئه أن تتنسك ننسك الآموات فلا تفرج ولا ايج 

أى بوم ولوكان يدام العميد 036 


ومن مات الوضوح فى أساوب المبارك التوليد فى الالفاظ واستعال بعض 
الكلمات المشاعة ككامة المقيوسة ويغى بها المقتيسة(" وكلية المشخشة0(»)., 


وفسياق الحديث عن الوضوح نضيف أن من أعلام الرسالة من تحه بالوضوح 
إلى تمحيص الفسكرة وأساوق عناصرما » والربط بين المقدمات والنتاج فى نظام 
لغظى هو صورة انظام عقلى وتفكير منطقّى مطرد. ,فاستخدموا| حججا عقلية 
وبراهين منطقية (تقع مها الحجة موقعبا من القوة واليقين . .وقد ساعد على هذا 
. الضرب من الاساليت الحاجة المقلية إلى دعم الحمجة 3 وثركبز ابرهان وتو ضيح 
..الفمكرة بمد أن ل أذق المقل ومدى 1 ى مقتضى لثقافات الغربية والمار وم 
الكثيرة النقولة .. 


ولقد أتضح هذا الاتجاه فى أسلوب اعقاد وأحمد أمين ٠٠‏ قنجد فى أسأوبهء 
المقاذ ضرباً من التحليل الذى يزيد من تأكيد الفسكرة ويضيف إإما أفكارا 
وقد يستخدم بعض التذييلات اضابطة والإحتر اسات وذلك ضهان لاحكام 

التعبي »وصونا لدقة المءنى » لسكنبا تذييلات و[<تراسات منطقية لا اغوة لن. 
ذه قال عن تج المحر اد قال »و السسع .هد أن مار الإنمان ألثى م 


(١)نلحظ‏ أن المبارك أكثر من استغيام علامة الإستفبام ( هل ( راقنا 
ْ بكلمة تعرفون وكأن ” 3 كل أمامه أناساً خاط كم ويشا مم ليقرم فم مقام امعد 
العدد م؟؛ ' )0( المدد .وه 

(م) المدد :4 ع (4) العدد به ؟ 


لانت 


ارهز امركهم' عل الفتيثازه 6 أ فيو مز دج ك نأك الإرادة سن الك لطا “ليش 
1 بتخراأن 2 عار الشى. "انان قادزون ' عل 2 عون لحر "أن رم م عليه 
"ولا رغبة لثافبه لما المعمز أن ترغب ف الشىء حدى تحال "أن تلكفت عن“ الرغبة 
افيه فتعم يومئذ [انا غير أحرار وأننا مسحورون 'أو تأخوذون» وأا الشحر 
:أن سبأننا يفون علىذلك الشىء ٠‏ وأننا أضجرمئه ونتمامل ٠‏ ونفرح بالخللاص 
حى إذا ‏ أوشكيا أن تخاص منه علينا أننا نسكره الخلاصةي؟ا نكره الثقاء ). 


فالعقاد يتحدث عن محر الصحراء وهو عنوان ود بوحىللقارىء أنه بصدد 
الإطلاع على «قال فى بورد الكاتب١فيه‏ ألوراً من الخيال وضروبا من الصور 
لبيانية لسكن هذه الخاطرسرعان مايئيدد عندما أقع عيناه على امل الآولى لليقال 
إذيحد فها تعريفاً لاسح تليه عترزات التعريف,١1هتم‏ الكاتب يذكرها ضاناً 
الاحكام التعبيد وصوناً لدقة المعنى وحرصاً على ديد الفسكرة المقصودة ليبعد 
عن ذهن القارىء كل مفروم خاطىء قد يتسرب إلى ذهنه. , 


أما أحد أمين فبو ستعين بو ضوح فسكر ته ما ما يلام طيعة ونو وام ماسكده 
'كأن .يآ أثناء عرضه الفكرة بأحكام قريرية لابعك ف متها القارىء كةو له<1» 
( فرق كير بين أن رق الراعو وان اقلت إذارأيت الرأى فقّد ادخلته 
فى دارَة مملومانك وأن أعدقدته. جرى ف دمك وسرى فى مس مظامك وتغاغل 
إلى أعماق قا. ك0 ذو . الرأى فليسوف يقدل إنى أرق | رأى صريا.» وقد يكون 
ف الواقع ؛ باطلا 34 وانانتت الآدلة علية الء لييم وقد تقوم الادلة على عكسه 
غداً. .أما. ذو المقيدة اذم نات لاشّك عنده ولاظن عويدته فى القن و ). 
فهو برى أن مكان الرأى فى فى الدماغ أءأ العقيدة فكاما القاب والو اقع أن هذه 
ألثفرقة ة إعتبار: نه مضة, فتحن لانعرف من لقاب معنى غير اأشءو ر والاحساس 
الباطى » ومث لهذا اأشعرر والإسان ليس لأر أى أن بعك عنه, 5-36 من رأى 
هو وآيد إلشءور الياطئى والاحاس الداخلى 9 لمكن وثوق اكاب أسلاية 
ف-كرنه و مئعة ة إطلاعه جمل تقر يرأتة يلسم اسم الصدق والؤاقع والوضوح. ٠‏ 


سس م 


. 1١ المدد‎ )١( 


وما 


وأحياناً يستخدم أسلوب الاستفيام. إنب كانت الفبكرة :تتصل يأمر, 
غريب ميتسكر والاستفهام إنسب ,طرق الايضاح لطريقة أحد أمين لما حويه من 
عند رى التقرير والاقنناع وهما بفيته عند اللكتانة ... يول عن نعمة 0 
(خير الامم من تألم الشر لإصيية والضر ياحق 4 © وه -ل نحاول أمة أن تصاح ما 
5 إلا ذا بدا فأعنيت لام أو ليس من علامة تمائل المريض للشفاء » أن 
بحس الال بعد الغيبوبة ‏ ثم من هو العلم ؟ أليس أ كثر قومه ألما مما ثم فيه» 
أو أيس هو أبعدم اظراً ؟ وأصدههم حساً » دعءقه رلة به مالم روا »ذا حاصة لما 
م برواء ذا حاسة ,لا لم يحسوا ٠‏ أن يكون أعدق ماهم ألا وأشسد منسمم 
سخخطأ ٠.)‏ 


فتلك جمل قد جمعت فى طياتها أحكاماً تقريبية أتى ما الكانب فى صورة 
أستفبامات أعانت القارىء فى تقبل مالفسكرة من را ٠.٠‏ وقد يأنس الكاتب 
بتعا بير العلوام دن براها تؤدى الغرض القصودكأن يقول « وراحت جاءت 
أيام». ٠‏ ظ ا 


ومن أعلام اأرسالة الذن ميزت كتاباتهم بالبساطة والوضزح الآديب. 
عيد الرهاب عزام » فهو م اتجاهه الآدى الخاص فى أدب ازحلات #رص. 
على أن يقل للقارىء ما را من معام وما يصادفه من مشاهد ينقلبا إأيه بعاين» 
البصير وبررشة : المصور الحاذق مايا يكل التفاصيل شارحا لكل الملاح ... يقول 
فى وصف المسبجد الاقصى"؟ (شردت صلاة العثهاء فى المسجد الأقصى ة فير مضان, 
فلا أأمى ما ل الداخل من روعة التسكبيي يذبعث من» عات ار راب ا 
3 أ يتبعث من عام الغرب » وما 0 القناديل الخافقة ق دعا لسكا 
ترعد من جلال الفكبيز ويأتاففب,فسببيح المصإين وخفقات:الضوء كا تتآ.لف«وسيق 

من الأنغام واللاشمة.... خرجت. أمشى .فى ااساجة الفسيحة الجليلة والرحابم: 
الوامعة فى صن | غرة ؛ وحوله أشير الآسو| ار والابذية : بحدث أخبارها 
والفكر طبار بين الما طى والخاضي والبصر حائر في هذه المشامد الكثيرة البيية. 


)1١(‏ العدد...؛ (؟) العدد ممه 


ا 


والقسر ولأ شمئة اترقزق أعلىقبة المنخرة اي ل ). فالكا سب أكثر م نالإنيان 


ا ات عَمَتْ موصؤف ْ( مهد الوص الصورة كاملة إزأ 5 ملا :الأو صوفة 
0 6 


ماه صلا :و تشمل إخساس الكائت وشعوره. ٠‏ 


+ وقد 15 1 نان إل التعريف بالموضوع أو الإسترسال فى نيان أخواله 
إذاكان المرضوع يتصل . .بفضيلة من. الفضائل. . .. من ذالك مقالانه عن أخلاق” 
.الف ر أن ٠‏ . فقد بين وما أ ر الإحسان ومزيته. ,حيث قال ١٠١‏ ( الإحسان الإنيان. 
بالمسن من القول أو الفعل والإحسان خاق يندع بصاحيه إلى الحسن من كل. 
شىء وينفى به عن القبيح من كل شىء » ويطمح يه إلى الاحسن فالاحسن رقياً 
فى درجات الكال ..فعل اليب [إحسان وتأدية الواجب إحسان» ولمكن 0 
-مابقال الاءسان لا ندع الذى 3 4 أدنى درجات الواجب » والتفضل ,أ 5 
مما يطلب ) :.٠‏ 

نقد عار افثر1 ارمالة بهذا العنصى الاسلوى لجنحوا فى كنا انهم تجاه 
'الوساطة والرضوح فى الأساوب والاههام بالعر ض والتحلول لاركان الفسكزة ,» 
.ومن مولام الناشئين ددوى خثبية يول. عخا طب الفسس اء فى مقال له بءعنوان 
(1 دمع الققراء )' 1 

«وارشتاه! ّ ع عاق الله ناهذا نرق من أفراد أه_ذا لمكب * 


:الراخرالذى خط عن تيه عب برمضان يذكر ااسماء ( اوقد ل [! م بده بالقروش 
الجديدة اج قبل أن عدها 2 أبنائه ؟ لقد عرف الأغنياء ااصا” كون ا ْ 


صبيحة ة أأميذ البارك 5 قبل عرفم م رمع عرفوها 1 ( 00 


ا الس أيضا قْ 20 القصصى. النانى, يب عر وضرح التميين نه 1 3 
اللدقة فى إختيار الأأافاظ:. . من ذللك ماجاء فى قصته (حى عدن لد 


د رحاك الهم ١‏ مأذا فطل 2 أن جلدى وأن مشاعرى ركف ادا" 


ل حيال هذه ٠‏ ارات الحارقة 0 وكوف عتم انجزى ولا |/ ارأس 


لل (١‏ 7 85 69 المدد 674 0( 5 5ق : 


حا 


:السكبير الذى ظل 5 سئة وأربءين عاما: : سه ماتق لتجارب .الحياة. ( 2 تل منبأ 


ما شاه ٠‏ و مئان ب شما ؟ فبل. حت خاوى ا نمي ؛ وهل ءا غائتنى الإرادة؟. 


| 9 أن عمق غذانه ٠‏ بالعجل والخيية هو الذى كبن الحموة اناظرى 3 وضاءف:٠‏ 
1 ع أثرها ف شعورى 53 ). 5 فبذا التصوير. الذى دعيه الكاب بإس:فبامات ممّنل دق 


أما طرافة المبارة فتستمد مادتها من واقع الحياة أو من فكرة معروفة 


ْ الأارتدت رداء جد يلا متميزاً أو رداء غريباً لاعبد زيا يه ٠‏ “بى أيه نهو م نالعدم 
١‏ ولا من الاشراق العفوى. بل تتمى من التفكي بد الذى والتأه عل الطويل . . ولّد 
: يحل انث الفى فى الرسالة بألوان م الطرا فَهُ قامت عل |أنف كير المركز 5 والتجرية 


: الناضجة والبصميرة النافذة فأعلامها قل فاض ر 9 روائع التصوير 2( وم هَف 


عأ إيدثم عزلك ودود الواقعية وإعا حايّت ف أعزاء شاسعة م الخيال له سحن 


«الاطراف والاثارة.. 


ويقف يال اار افمى فى مقدمة أخبلة أعسلام الرسالة لهذا نا ببيانه م 


4 غاار أفعى قد شاء 1 رآ عابنا مشيوب الضيال ذا عوقربة ة ذنياً ممدعة إخبياة وإن آير. 
١‏ اأنثر 5 لمث الإفصاح عا مختلج قَْ أفسة هن فكر ومفان ققد لازمه غيال. 
(لشاعر فى أ كس 37 قلبه من الادب ل الإلك الى فلكثير من مقا ليه الوصفية. 


0131ظ أدرة قٌّ عالم الثءور والخيال وهر مصور قدير دفيق المس يعر ض المءى 


الي د فأدوع صوزهء.ء.وقد عى'نفسه عندما قال ). ٠‏ أما الذهن المرقرى له ؛ من : 
لمان إلا مادة عل 6 ذلا نكاد انيه حى حول" فيه ولنحجو ولتفرع. 6 
-ولساقط له أشكالا وصوراً فى مثل. قطن ات ا 


ويكن سر الابتكاز فى تحيالات الر فم أنه يعمد [اعتصار العالى وتولي"' 
"الافسكار من خلال مجمازات مركبة واستمارات بعيدة وكنايات خفية نخاق 
.فى وعبا صورة بارءة و جد يله نمتاج إلى تأمل. ّ وخيال الرفمى كا ببدو 1 


كتاباته ف الرسمالة ) له مظاهر شى يكن الإشارة [أمما ٠.٠٠‏ 


(1) دحى اقلم جم ٠ 77١‏ 


ااه 


(1) .قد يصورماف.إلطببيعةويدقل عنما وج لكيباءفناعيا أحر الها وخصائينها 
وليس سن إبتكازيه فى.هذا:النوع جودة,املكاة أو أنقان التصوير _و[ما يتسثل 
فا يستشفه من.وراءما بحاكية من أسوار لا تحط إلا'له. ؛, و تار ما لايقف| 
عند م إلا عين شباعن أولإحس جمالم إلا ذوق فنان ثم لعرضه للناس. بعد أنينفث, 
فيه من شخصيته وموهبته ويسبغ عليه من خياله وبيانه ما بمعله صورة جديدم 
نادرة المثال , ٠‏ يقول مصوراً الطبيعة : () , 


رجت التيعيذ الطييعة كيف تصيح كالمءشوقى ايل لا يقد م لعاشقه إل 
أسياب <قه. وكيف تسكن كالحبيب يزيد فى الجسم حاسة لمس المعانى اميا ! 
وكانت كالقاب الممجور الحزين وجد اأسماء والأارض و يحد قييمأ سماءه. 
وأر طةدد..)» ْ 
٠‏ ويقول ١‏ لاحع لى الأزهاركأتها ألفاظ حب رقيقة مغاشاة باستمارات. 
وبجمازات والنسيم حوها كثوب الحسناء فيه تعبير من لابسته وكل زهرةكابتسامة 
تحتها أسرار وأسرار من معانى القلب الممقدة » أهى لغة |اضوء الملون من الشمس 
ذات الآلو ان السبعة أم لغسة اضوء الملون من الخد والشفة والصدر والاحر 
والدبباج والحل؟» 0 ظ 


.. فالرافجى:قيد: مثل الطبيعة تعاشيقة بسناء . ترضى معشوقبا ولا من القدرة: 
والغى مامكنها من إرضائه » بل لا يظبرمنها ٠‏ إلا فابرضيه ويفتنه » ولنتأملكلبة. 
(أسبإبحبه).وكأن ال افون آث هذه النكلمة: ليذ لل. عن أن أسياب الحب شى: 
من عطف وجمال وذينة د إيلاج.ه .. يا انلحظ,طزافة العيارةفى قوله ( لاحت لى. 
الآزمار كانبا. الفباظ حب ) فهى عبارة رقيقة تضمنت تشببيبا رقيقاً صورت 
الطبومة حبيبة تطإرجه ألفاظ الحب وعبابات الغرام الرقيقة متخجذة من أزمارها 
الغتلفة الشكل واللون لاا لها ٠...‏ 7000077 


(1) العدد 4١ا.‏ 


4م 


(ت) وإنا أن رضح المعنوبات والحسوس_اث ويضرب المثل اتى تشرببا 
لللآذهان كا جاء فى مقاله ( عرش الورد ) الذى وصف فيه عرس أبنته فال »١(‏ 
(كانث جلاوة العروس كأنبا تضيف من حلم توافت عليه أخيلة السعادة فأبدعت. 
أبداعرا فيه حتى إذا أتسق وثم نقلته السعادة إلى الحياة فى بوم من أيامبا الفردة. 
النى لايتفق منها فى العمر الطويل إلا ااعداد القليل لتحمّق للحى وجود حياته 
سحرها وجاذها وتعطيه فا إنسسى مالا امسى » اغار جَ الحام السعيد من تحت ااثو 1 
إلى اليقظة ويرن من الخيال إلى العين » وتمثل قصيدة بارعة جعات كل ما فى المكان. 
بحيا حياة الثشعر فالانوار نساء والنساء أنوار والأرهار أنوار ونساء اللوسيقبين 
ذاك آم من كل شىء فصار اللمكانوما فيه وزن فى دزن ونغم وسح فى سحر)... 
فأارافعى قد مزج الحسى و الممنوى فى صورة مبررة)رث الخيال فيبأ نيض الحياة 
حيث جعل من الحلم يوما دئيويا » وتمثلت السعادة واجمال إلى قصيدة تعرف 
أوزانبا وأنغاهها فى .العرس .. كا جعل النساء والآزهار أنواراً » وجعل من 
الانرار نساء . . هده الصورة العجيبة لا يحققبا إلا خيال اأرافه 


ى "* 

(ح) وأما أن خترع ١‏ لا وجود لهفى الخارجءر اق منبا صو رو أشكالة 
أو يتخيل فى اماد حياة فينطقه » وينسب إليه أفعال الأحياء والمقلاء ويرتفسع 
بالطبيعة إلى درجة الإنسان خلتها صورا وأشكالا » هى وليدة عقلة وضع خياله 
بمقدار ما نسكون ميتكرة جميلة تكون تفوقه ونبوغه .. على سبيل امثال ساسلة 
مقالانه ( حديث قطبن )»( وبين خروفين ) » ( قات لنفسى ) قد رخرت ,ألران 
من اأتصور والتشخيص ٠.‏ ا 

ومن أروع صود الإبتكان فى خيال الرافعى تصويره الغريب ارياج هبته 
على روضه فقال:: 40 ١‏ هبتث ف السحر .على:روضة غناء فطابت لبا » فعقدت 
عقدتها أن تتخذ لبا بيت فى ذلك المكان الطيب لمَمَيم فيه ... مالبا حكئة من التديير 
أترعم الزبح.الإقامة على حين كل وجودها.هو احظة مرورها ... وتحلم بالقراز 
فى البيت وهى لا ملك :بطبيعتها أن نقف ) ... 


(١)العدد‏ وى ()المدد مه 


144 


لاشك أن الرافعى يقصد من وراء تلك الصورة حكمة سامية فالربح من 
شأنها التفقل ولا يتصور دوام إقاءتها فى مكان وإلا أنتقى عنبا خاصيتها ... أنه 
يذكر أولثك المارقين الذي بوقنون بعاقبة الكذب والخيانة .. وغيرها من 
الرذائل .. لكنهم لا ينفكون عنبا ويمضى العمل بهم إلى ربهم لكن أفعاليم أفعال 


دن قل قر من ريه ٠‏ 


( د) وإما يوازن بين صور ااطبيعة بعضما ببعض وينظمبا فى سلك ويأى 
بالمفارقات الى تبور العقول ولاتتأتى إلا لصاحب ااخيال اأشرود ومن تحسبه قد 
و ضم |المعانى والاشكال بين يديه يؤلف منبا ما يشاء وينتقى منها ما يشتهى . 
كفواه ( وعقد فوق.هذ! العرش ناج كبير من الورد النادر كأ ما رع عن مفرق 
«أك الزمن الربيعى وتنظر إليه يسطع فى النور جماله ااساور سطوءا يل إليك 
أن أشعة ااشمس الى ربت هذ! الورد'لا توال عالقة به وتراه بردها جلالاءكا ما 
أدرك أنه فى موضعه رمز محكمة إاسائية جديدة تألفت من عرورسين 


كر مين (61, 


وهكذا ترى. أن الرافعى قد ررق مرى. ممر الخيال» وتوقد القرة » 
وإرهاف اللمسن:وكال .الذوق مانكية أن يبتكر فىكل.هذه الابواع ؛ وأن ينمى 
العرو : الادبية دون .أن يحرى فى مضمار غيره من السابقين أو يسطو على ممانى 
سوأو» وإذا عا ى غيره. فشخصييه وروحه تضغيان على ماران به من ممة خاصة 


تر نمع 4 عن التقليد ومه' 


دإذا كانت خاصية الخيالجوهرية فى أسلوب الرافمى فإلمأ ثثانوية فى أساوتٌ 
طء حسين ... فبو.عندما يصف. <ذثا أ شخضاً أو بية بستفين. الاجبائى 
الفنى لابالخيال .. من ذلك وصفه أرحلة الربيع: . ..جاء قوله : ( ؤقفت بالسيارة 
عند أصل القلمة وفى الوقت نفسه .أفامتاسياء وسكت الفيث وأقبات أشعته 
هادثة قاترة تنىء السحاب فى رفق عذب بأن (اشمس تريد أن ترور الشرق لمكنة 
فتغمر القلعة بزورها كأ ما تضمما إاما فى عب وخنان220, , ْ 


)00( المدد وى . (١).العدد‏ 1. 


مشاهةاسه 


. أما الأديب اللكتور ذى مبارك فان الإبتكار عنده مفروما آخر ينمثل فىةلك 
"الثم بين الشعر بة ااتى تحى مها منحى صوفيا بدت فيا سمات الرمزية والإبمساء 
الخنيف ااتى تاج إلى تأمل . . وهولون شغف يه المبارذ ودعا إلى العتاية بدراسته 
فىكتايه (التصوة ف الاسلاى فى الادب والنقد ) حتى أنه أعتر أدب الصوفية 
أعلى وأشرق من أدب الييدترى والتفي وأف العلاء وهر اع ببرزمدى اهام 
المبارك به وإيقاءه علىالألوان الاخرى وقول ل لعن متالاتة متاجا ارسول 
.عليه السلام ( أنت تهت نفسك عن القس والشعر فى قوافى وأوزان واكنى 
لا أزرهك عن الشاعرية العالية اتى تواجه الوجود بنظ ثاقب وقلب حساس 
-وكيف خاو من الشاعرة وقد خلوت إلى مناجأة القاب فى غار حراء ؟ كيف تخلى 
من الشا عربة وقد كنت رجلا 4لا يجيد اغتراع المعاتى » أنا أعرف لماذا زهت 
نفسك عن الشمعر أمها الإفسان الحساس إما هت نفسك عن القتمر لآن الششعراء 
.فى عصرك لم 11 عظاء الارواح, 02 


وترجع أصالة هذا اللون الادى إل عدة عناص تتمثل فهذأ اشرق أحموم 
لملفكوة الجديدة التى خامرت ملكة الكائب ... وهى إثبات أن الثى الكريم قد 
.اكثمات له خوراص اشعر وااشماءرءة » فوهب الذ, رفنو ا موا الامدل وق 
تأمله وخلواته . :وق انتزاعهالمعانى » ول برد الكاتب من وراء ذلك إثبات قرض 
دمن المعرود لذى عله يه السلام فاقد زهت لفسه اسكر بمة عنه وا أراد أن 
يثبت له شعراً من لون آخس تمثله فى [فسانيته الء_الية » وأظره الثاقب » وقلبه 
المساس, 31 وفى هذا الممنى مافيه من أصالة لم يسيبق إليها أحد ٠.‏ 


وهو مع شوقه الحموم لافكرة قد توفر له أيضاً رصيد شعورى ا وشفكرى 
ملا فاده بانفعال كريم وغاطنة نبيلة مأ فى المشهد الذى ثاججى فيه الحضرة انوية 
الشريفة الى سيطرت علما اف تلن ٠٠‏ ديوشح م هل | الرصيد الشمورى طريقة 
الأداء التلقا ثية واأو ى حسما 2 لهذا التعيير البسيظط الحالم الذى صدر من 14 به 
وكأنه فى حاله جامعة بين الصمود والغيبوة » فلا نكات ف الصياغ» أو غروض 


1 


)١(‏ العدد بو 


و1 


ف الفكرة وإما أن لعميره مذسايا. وقد خلامن الميالغات اله نلرية ة والشطحات الشروم 


الى تعودنا صدورها من بعض المتصو فين .. 


ومن صور الإب:ت-كار عنده أيضأً تلك السكنايات التى استليم فيما الطبيمة 
وما ذا من أسرار كا فى مقاله , بين الدوح والورق 01 أيضاً فيا استوسام 
ف كن الثراث فيا 1 عن آدم وحواء وحياتهما فى الحنة ... فتلك ااصور 
وغيرها مادة أسااكات وليدة التأمل والتدقيق الطويل ٠.‏ 


وينفرد الاستاذ أحمد أمين بخاصية ميزة فى صوره المبتكرة إذ يغلب عابها 
الطابع العلمى واضحاً جلياً فى أفكاره وتعابيره . . من ذلك مقاله عن (الافكار 
والعواطف ) قال فيه!!! (هناك كيمياء فى الأفكار والمواطف تلك التى ف المادة: 
إلا أنها اعقد مئبا وأصغب حلا » وأغخض ١‏ كتشانا فا سكا الآفكار والعواطف 
فصول وأ.واب لإعداد لها قد نطبق عليبا فى كثير ون الأحيان فصول السكيم بأء 
لمادية وأبو اما فنى كيمياء المعانى ترشيح وتبخير وذويان كال فى كيمياء المادة 
وفيها تبلور وتقطير. . وفيها عناصر ومسكبات وتحاليل فقد تنكون لديك فكرة, 
من نوع .مأ أو ماطفة من نوع ثم قسمع فكرة من حدث أو :قرأ فكرة كناب. 
وتكوؤن فكر َك من وزن خاص والفكرة الى معمتها أو فرآ: نها من وزن آخن 
فتتحد هاتان الفكرتان وتتواد منيمأ فكرة جديدة لامى من اانوع الأاول. 
وحيده. .ولامن ادوع الثاى وتحدة 3 ف ىع خاص علاقته الفسكرئين 3-0 


فالاديب 5 كام كا م أدفة .كلمة ١‏ تأثير ) ومن خلاها استطاع 
أن حشد بعض 8 العلمية كالترشيح والتبخير والذوبان .. إل . وأ. بس 
تلك الملاحظة الطريفة 5 جلها ااكاتب فى امتداح فكرتين لتو لد امنبما كر 
جديده شأنها فى ذلك الى الم كن أو اللادة ار ِ بقى, 


اس وك 


ش (1) العدد ١‏ 


0-7 
ثائياً : الوجازة : 


قد يعن لمتأءل أن صفة الوجارة فى أسلوب أءعلام الرسالة تثافى طبيمة 
“الصحف لما جلايت عليه من التو عْ فى المادة والبسط فى المرض وهذه الوجازة 
وإن وقعث 077 فى أساوب الرسالة فى أطر غدودة وأقلام معدودة |! لمكن 
الرسالة م نكن كمير هأ من الصحف ... فقك جمابا الريات كيفة لادب الجاد 
وحشد فيا أعلام الأدب وبذلك فان لاسلوما الاصائص الى اتسم ما النثر 
الآدى المعاصر وأيضاً فان الوجازة التى نعثيبا هى دلالة الافظ على الءنى درن 
7 أن بزبك عايه ٠ه‏ 


كذلككا نأساوب أقطاب النثر فالرسالة فقد لارمت كتاباتهم قرة الأسلوب 
. ودفة التعبير» . فندر أن تجد فى أسلاوب واحد ممم حشرا أو لذواً..ومن ذلك 
كستطيع أن نقرر أن أسلوب الرش الادى فى الرسالة موسوم بالوجارة.. على أن 
.هله الوجازة قد تالف قوة و ليئاً من كاب لأخر فيينما ف وكة واضحة جلية 
:عند الدقاد وأحد أمين نجدها غافتة باهمة عند المازنى وز مبارك .. ف-كتابات 
المقاد تشيع فيها روح فلسفية قوءة مكل أمرها إلى فنكرة عامة » أو قاعدة 
شاملة . . هذا فهر وضع يده مراشرة على ممتاح الفضية أو الفسكرة يوردها دون 
١‏ عاورة أو مداورة » فلا إفراط فى القدمات بل أحياناً لا تكون هناك مقدمات 
الكقالاته .. من ذلك ماجاء فى مقاله ( الحد الحاسم ) جاء فيه قوله ( عن الفقول 
' عت ل كالرسول الذى نثق بقدميه ولا نثق برأسه ترسله وتفصل له ما يعمل فى كل 
حالة ٠‏ فاذا طرأ طارىء ل تساف له فيه وحية فلا عمل ولا تصريف حتى يرجم 
إليك ء فالشىء عنده إمامعمول بأمى أومتروك بأمى ء وإما حسن كا تراه أوقبيح 
كا تراه ولا توسط ولاندرج بين الآمور. .ومن الءقول عق لكالرسو لا افوض 
تليئه يعر (دك م تكل إليه ص لهم ريل فلا تبيبح ولا مضع ولاتقتسم الآمو ر 
“يا ترأها بل تدع له أن يقسم مايشاء ين يشاء )211 


(1)العدد مل؟؟. 


ساة 1س 


فتثرميا نرى تاج من القارىء إلى تسل وروة وما ذاك إلا من ط.رافة 
تهف-كيره وعقه البعيد وشسدة دوق الكامة رأختبا فلا تكاد تعثر على كلمة مكررقة 


واو على سيل اتأكيدء 


أن ساو أحمد أمين مدر الوجازة فيه طريقة الكانب وأتجاهه ثرو دام)” 
حر بص عل مخاطبة العقل بالمنطق ليصل إلى الاقناع ولبذا فهر مخضع لتخطيط. 
واع تحفظ ابا وحدتها وترابطبا اتصمل فى اا إلى التحديد الذىجوهر الإيماز 
من ذلك قوله ١‏ خسن لك إنكنت فى ظلءة أن تأمل طلوع الشمس عداً من أن, 
تدكر طلوعبا أمدس ء فكل من الظاهرتين أثر نفسى معاكس للأخر » فى ترقبك. 
طلوع الشمس غداً الأمل والطموح إلى ما هوآت » وفى هذا معنى الحياة » وف 
كاك طاوعا امش خرة 0 فات ىد من خبرة كنت فيه إلى شر صرت. 
فيه وفى ذلك مم اغناء ا : شْ 


2 وقد' دق له أن يشقل العبارة الراحدة دن مو ضوع إلى بوطوع دين براها 
صل ., به إلى م يزيد كعبارة 0 ٠‏ ف الوين ولاشى . اق :أليدين ) فق د كررما 2 
ق موضوين 0 69 5 


قلاديب 5 بود ا 526 7 الصتكتاب الرسالة بأسلوب الرافعى منهذه. 
الجبة. . يقول فى إحدى مقالاته (سكن. الكون وأضفى وتعبأت ت القوى الأابديق 
لشدها وعبم الثيار المي الذى عوج به الكون » وسعت الملانكة بالبشرى ان 

خوافق) السماء دالآرض وتهالت أجيال اانبوة بِأَة راح غاتمها الذى أتم الله به 
نعمته على ااناس ؛ وسرت فى الك نات 5 راد الحياة الجديدة ذاهيزت وربت. 
وأستشرقت 0 النور الخال اذى . يبع من أفق الأأسانية العالى البعيد ) (م) ... 


فالإبماز هنارنين أثر تلك اجازات امتداخلة والاستعارات المقترئة كأن يفى, 
الإبحاء عن التفصيل والإعاء عن الذكن. 


)١‏ العدد بم ؟) العدد بم س) العدد موي 
( 


سوا 


ومن الناشين من ان رايده البعد غن المسكرر أو المعاد من الأساليب يداوم 
النظر فى إختيار الكامة الممبرة وللوصول بالفكرة إلى القارىء من أقرب اأسبل 
كالاديب عبد المتعم خلاف فى إحدى مقالاته عر ( البو الوحى ل 
المعجرة 61 حيث جاء قوله ( أن وراء الحياة رما الحكم الذى يتم العقل 
الإفسانى وجوده وان ل الطبيعة منه إلا إذا جن ل قدوضع الإنسان 
فى لذة الحياة اللارضية وصار له اقتراحات وأعمال فى تنقيح الطبيهة والتصرف. 
ذا تبين أنه ليس شيعا تافباً يميس على هامش الحياة فكيف بعد هذاكله يرك 


مذ الصذف المسكرم من غير خطاب دن الله ). ٠‏ 


ْ فبذه العبارة ندل على عناءة السكانب بألفاظه وأفكاره ليأتى العرض منظمآ 
متماسكا تندرج فيه الاذكار من الاسباب إلى التتانج .. فالفكرة انى أراد الكاقب 
عرطبا هى بيان أهية الإنسان فى الككون وأثره فى رق الحياة وقدرته علىالطبيعة 
بالتحم فى مظاهرها وظراهرها. . لهذا كان خايفة الله فى الارض وإليه وجبت 
الرسالات ووضعت من أجله اأشرائع ٠‏ . 


نالك : التلاؤم : 


ذكرنا أن الثلاوم فى الاسلوب صفة لازمة الأساليب الأدبية لاغى لاعنه 
مادام الآديب ممنياً بامتاع القراء واحتّرام أذواقبع .. وذكرنا أيضأ أن هذا 
التلاوم قل يكون ميدثة مادة الكلمة أو املاءمة الطييعية بت الالفاظ د فل والعانى ٠,‏ 
ولاعلام الرسالة هذا .جوللات إدته ما نزعاتمم وميوهم ودوعاتي من العناية 
كو 2 اللغة » هم دن له إحساس مهف ف ير الكابات المرسيقية الى تلام 
مايعيرون عنه من مختلف إلعانى وأنواع العواطف ومئهم من استيدت يوالعاطفة 
ذرى كلامه 5 5" ركات, أفسة ابيا 'للصورة المبرن؟: :34 ف ذهيه وهو قصب 
ققَر أنه موافقاً ماع رمم من 0 2 أساربه لب الخاصيةين فأق أسلويه مزاجا 


لليف موسيوق ا وق ٠.‏ ودتاية 3 ال «دثم 5 هل لآ لد 0 متفقون ف القاعدة 


00 المدد 1زم ٠١‏ . 


جد :* 9 ا 


العامة وهى الإنسجام اللطيف الذى "يبدو فى اختياز الالقاظ المضنفاة والعيارات 
'المتلامة الكايات . ٠‏ 


و فالتلام عند الدكتور طه حسين يعتمد أسا] على الثلوين الصوق 
وإتساق النغم بين فقرة ... فأحيانا تأنى عباراته فى هيئة جمل قصار يورد فيا 
أوفى بعض أجرائها ‏ ما يشبه التسكرار أو الإعادة ... كا فى مقاله (الخيال 
ااطارق) إذجاء معظمه قصير افر م:قارب الوزن كقوله (.. أقبل صاحى وجه 
اانهار مناعا حائل الأون شاحب الوجه حائر الطرف » طائر اللب , كأ ئها ألم به 
لائف الجن فروعه ترويماً )(1) 59 


وأحيانا يعمد إلى بسط العبارات » وهو بذلك يذكرنا بالاوائل من أمثال 
الجا<ظ الذي نكانوا يقصدون قصداً [لىالتأثير +وسي قكلامبم » فائكلام لايؤدى 
بأوجن عبارة بل يبسطه بسيط ليحمل آداء موسيقياً يضاف إلى آداء الافكار 
والمعانى . . ويتمثل هذا فى قوله2» ل تنازعوم نفو مسوم :إلى النوم » وتنازعبم 
أجسامهم إلى أمهم الارض فلا يكادون ينظرون إلى سرين أو يشية.السزير »تى 
يسرعوا إلته أو يلقوا أنفسهم عليه » وإذا ثم يتصلون به ويتصل بهم » وإذا ثم 
متزجون به وماج مم ). 0 


وفهذه المبارة 'مييمة حدر الإشارة إاسها .. فلقد سوق أن وسمنا أساوب هذا 
الكاتب بسمة الوجازةثم نجد فى تلك المبسارة تكزاراً !! غلى أن هذا لايمنى 
:اضطرابا فى الرأى أو رجوعا فى تر ير حكم. . ذلك أن التسكرار فى هذه العبارة 
"فى بلغ للانه ليقع متحداً فى جوهره بلج إليه الكاتب ليتحفنا بشى. مرن.. 
“ااتلوين اللفظى والممنوى أيضأ م 5 العبازتين ( إ#صلو نابه. ٠و‏ متزجون به ).٠‏ 
فيون بين الإنصال والامتراج وبذلك لايم أسلوب الكاتب هذا التكرار بقصد 
الأوسيق بعد أن سل امحققون :هذه الخاصة واطمانوا إلبا1؟1. 


(١)لمددهع‏ (؟) المددوب 
)ع( فالمسكرى يشول (لايد للكائبفى أكثرأنواع مكاتياته من شعية الاطياب 
ستعماها إذا أراد الأرارجة بين الفصاين ولايمءاب ذإك منه). الصناعتين ص م١‏ 


أ للم 


وقد يكون |استجع مبعث تلام «وسيق للعيارة دن زضمك إليه لكاتب ووه 
) ابلسم الصبح فأرُسمت معة الور 6 وأشرقث .هس فأشرقت معأ الوجوه ل 
وغنت الطير فتغنت معما افوس بالأمال والأامانى وبالأهواء والميول ؛ وتغنت 
معمأ انمو سأخرى بالا<زان اللاذعة والألامالممضة والمراطف الى :فط رالةلارب 


؟ دوهن 'سكثاب الذن ولعوا بالسجم قُْ اادكثير 1 باهم الآاديب 


من ذإك موده قٌّ قوله / 5 ين أولاء ادحرى خطرات اانفس 6 ونتقرى 
حاجاث المجس 04 فأشير وراءهما حرثك سارت ولدور معمأ كيفما دارت 5 حى 


نإذا بلغت القرار تمي لنا أن نروى عنما أصم الانباء وأصدق الاخبار )7 , 


فن يقرأ هذه العبسارة يبين له أن البشرى كان حريصاً على قصر العبارة يا 
تور صل على السجع والموسيقى» والموافقة لق مخارج المروف<تى جاءدت عبارته 


شه يدور هو سيق جميل 1 


ل وأيضا الاديب تمد اسعاف التشاشيى فهر حتفل بأساربة اجتفالا 
“ظاهرآ ويوليه من نفسه جبداً واهتهاما أعانه على ذلك نشأته الاولى ومطالغاته 
فىكتب الآاوائل إلى جانب نرعته التصويرية: انى جملته يصنع الرسوم والصونر 

فىكتا بانه » فهو يسجع » ويصطنع جملة من ألوان البديع من ازدواج وطباق » 
م يعتى بتصوير المءنى وتشر يبه من الحس ... من ذلك مانجده فى قوله رن 
أنى العلاء المعرى ١4”‏ (عبقرية عربية ه لأرت فييرت ونظمت فعجبت» وفكرت 
. ليرت » وأبدعت وتفئنت إِذْ قاات وألفت. فأدمشت ).00 

)0 العدد: وم من الرس الة : 
(١‏ أدب البشرى للدكتور جمال الدن الرمادى صر مم ٠.‏ 
9 العدد وب ٠.‏ (4) العدد 4ه 


اح مات 


وسأل واستفيم قفيم وللمائل الملهم خال والدارس حال )... ٠‏ 


فبذه الميارة معرض أنيق اتتدف السجع والبديع تصيد فا الكاتب كلمانا 
مراغيا حالجناس , ٠ع‏ لأن :لاك الظاهرة م تسكن بجدية أسلو به إذ بده ففحالات. 
أخرى يطرح من بعض كتاباته صسور ابديع فلا يتقيده ولا ألوان البديم 
فيرصع به أسلوبهيا جاء فقوله (ساندت مصرالعاءلين فى اعزاذ العربية وإعلائما 
.بوم كانوا يعملون وقد جمعث مصير هذه المربية عمين لا أ باة ضم ولاحاز 
حمو نْ 0 5-58 
| وإذا كانت حالات التلاقم قَ أسلوب هؤلاء الكتاب متمثلة فى الإيتاع. 
الموسيق فإنها فى أسلوب زى مبارك ذوات شأن آخر ٠‏ ذلك أن الثلاؤم عدده. 
كاد ينحصر فى تلك الملائمة الطبعية بين الالفاظ والمعانى فتكون الأولى حكارة 
للثانية ع فتمثل حر كاتها وأصواتما وروعتها إذكانت مشاهد طبعية » وتصور 
الحائلة قو ةارم ؛ والنسيب عذيا رقيّقاً والمتاب سملا لطيفا والقاعدةانفسية 
أو العلبية هذه الظاهرة ها توافر فى نفسه من فكرة واضحة وانفعال صادق. 
بحذب إليه من الاافاظ. والعبارات والصور مايلامه بطريقة :كاد تسكون عادية 
لاتكاف ذا ولاصنعة, :ذلك تحةق الملاءمة التعيير الطبعى الذى يرك فيسه 
الآديب نفسه على سجيتها السمحة:دون أن يعمد إلى صنعة أو تكلف فيكون من. 
ذلك المساواة وصدق الآداء وتنوع العبارة حسب الموضوع ٠‏ ا 
. ومظاه هذه المطارقة نلحظها فى أمثلة كثيرة أوردنا طرفا منها قبل ذلك .. 
أطال رك ميارك حديثه عن تخاربه الوجدانية ,. .أفصم عن مشاغره 
وافتنانه بصور الحسن وبدائع امال ملل الدنيا غراماً وتشبيبا وحدث ذلك عن. 


نفسه ذقَال ) | حديى عن الحب صار مذهيا أشرج 4 ما يتمرض له اانا سن 


': 1 العدد‎ )1١( 


فى ميادين النوارع والآهواء ... أ أريد أن أخلق جوا من البشاشة أدفم به 
ظلمات الأآمان )111.. : ونظين ذلك فى قوله!"! ( الحب معنى نبيل ». الهب قبس 
من الصمراء فىكأس من الماس » الحب لحةمن لحات السحرالذى يفيض بهالوجود 
فى آيلة قراء).. 


فتلاك عبارات حالمة أقرب إلى الشعر اختسار السكاتب كاتا عافتة خفيفة. 
العوجات ..ثم نجده فخالة أخرى بودع رفيقته وداع المام للقاء جديد (الوداع. 
رفيقة مبادىء » وداع الطفل لأمه الرءوم » وداع الموجد المنكسرة على الشماطىء. 
اللامين ؛ وداع الوليد لاحياة وقد أعله المرت بوم الميلاد)!؟! .. 


وقوله ١‏ ليلاى ووه ليلاى مازال روحى الظامىء دوم على وردك |لغير 4 
فارجمى ااطائر الذى يرفرف حول جاللك فى السحر والضحى و الاصيل..و ضخفق 
قليه ود ناحيه كل) لذعه 3 شوق إلى صوياء الرضاب ( 0 


فبسذه العبارات قد امتذجت فبها انغام العتاب والالم والفراق والخنين. 
فى عاطفة جارفة تمثات فى تلك المناجاة وذاك التقسم بين الفقر قصراً وطولا .. 

أما المقاد فرويا أوضحنا من قبل ثم بالفسكرة وما اهتتامة بالكلمةواجلة 
إلا ل عطاما أوفر معان وأغزر أفكار 02000 سب الكلمة عطدءهة أن 'ؤدى العءى. 
وتنقل الخاطرة 34 وتقصح عَن الشعور وهوق شيع الكلمة رخ حرى أوالعيارة بغيرها' 
: لالنحدث إيقاعاء أو تزيد الفسكرة تأ كيدا وإ'ما لزيد المعنى وتضيف فى الفكرة. 
جديدا ٠‏ .رأنكانت هناك م يلات 2 أساوبه فوى مقابللات عقاية لابديعية , 525 
كل ذللك أيضاً جربا وراء الاحكام رالدقة. ٠‏ 


١-كنه‏ فى بعضص الحالات قد تراوده ملسكة الشغر ذتهب ثثره ايقاءا ورنيئة 


١)‏ ( صفحات ممولة من حيأة زى ميارك للأستاة ل رد رضؤآن ص لا 
العدد بم كتاب الملال ٠‏ 
(؟) العدد مم من الرسالة 0( المدد عوم . ٠‏ 


اس ا 


لا أستطيع غقليته المتطقية التضدى لا ... من ذلك مانجده فى قزله عن 
:العكروان!١6...'جاء‏ فيه (طائر اللول طائر الءزلة » طائر الصحزاء » طائر الصييءة 
:الى فيها من البشرى و ذما من الثير بج ٠.٠و‏ فبها من الأسبيح نءنى السكر وان ؟ نعم ! 
إناه أعنى وهو صامت الآن) . 


فبذه الفواصل تسرى فما نات متعاقبة » وف جمرعات تتجالس ثم تفترق 
وى كل هذه نجد الوجدان يسير وراء هذا اتنغيم خاضعاً لا يرسمه الإيقاع من 
فقّرات وهذا اختلفت الفقر طولا وقصراً .. 


و أحاننا أسايد به الصئمة وستشضف به السجع فيأتى أسلو 4 وقد جار ك به 
:كتاب المقامات...م فى (مقامته ) د تقدم السنين .00 التى ورذ ذا قوله إقال 
الرارى م يكن أسر عل من جمع الالوف والئين من يشهوون تقدم السئين » 
لرجدثت فناديت [اينا باطلاب الغيب الم-كئون الذين بودون لو يعرفون ماأضرت 
الديا.. ) 


وما ذكرناه من ألوان التلائم :فى أناوب أنغسسلام الزسالة نورده أيضاً 

اف أسلق ب اناشئين من كتام,ا. . إذ ليس من العدل ادعاء اختصاص أعلام الرسالة 

بلك السمات أو استتثارم بتلك الالوان » فقدكاس للناشيئين من ذلك مالكان 

'للاءلام ... لمكن حمظ الاعلام منهاكانت أعظم كفم بها كانت أشد وأقرى. . 

من ذلك أسلوب الاديب على الطنظاوى حيث اهتم .بإدغال عنصر الإيقاع 

:فى أسلوبه عن طريق الال فى الفاطلة »ا فى قوله ( .. فى هذه الايام ااتى ذاق 

“يها الاغنياء عضة الجاعة » والأاقو باه ذل الضراعة » ومشى دا. المحمجية إلى دار 
المتمدينين وشمل الكلام مدائن انور حيث هان الحق والعلم والفن!" ...) 

كا بجد خاصة الإيقاع فى أساو ب طائفة الكتاب من أبناء الازهر يرثك 

تجات فى أسا أيهم ذقة التعبير وحسن انتقاء السكلية الفصيحة ... 


)1١(‏ العدد بوي . 0( المدد جوم , (؟) العدد م66>. 


ا 


من هؤلاء الاستاذ عبد الله عفيق الذى كتب ف الرسالة عدة مقالات جاء. 
فى احداها قرله (ليس بثىء إن تنتبه اأشاعر » وقنفطر القارب ١‏ سب المشاعر 
اتنقيه وحسب القلوب لتنفطر » كلءة باكية هن ممثلى موهوب » وليس بشىء أن. 
أن ساياظ الرأى ؛ و شوب التفكير ٠.٠ماهن‏ رجل تراه إلا اعيب الخطيئة بأسان. 
طاق وأسلوب ميين» * ثم بارع الخطيئة بقرة جاعة وهورى مبيعح )211 57 


فنجد الكاتب قل أساد اختيار كلية وأحدسن نظم جملة وسبكرا وأخصح 

للإيماع الموسيق مكانا 2 تلك امل القصار وى ذلك بك راد الحم 5 جملة ) ليس 

إشىء أن 0 يه المشاعر 2 م قوله ) لخب اداو أن تنليه ) م ثم ذلك الجناس 
ين كلق (مبين دمبيع ). 


زخرت 55 يكاب كشيرتن وأدياء عد يدن مثلوا مز زيما من الدةافاته 
وضروبا شتى من العقليات فبعضهم كان متأ رأ بالادب الفر لم و بعضهم بالادب 
الإجايزى وغالبيتم كان متأثرا بالادب العرنى وااشرق » كتوم جميءاً مثلوا 
لادب العرنى المعاصر غير ميل وصورت أقلاهوم بتدموم الع فى دإؤثةىم 
0 شرا صادقا لايدئو مده الشك ولا نتطرق إليه الريبة » وكانت أفكارم 
من هدى عقيدتهم الرشيدة » ومن معين الحياة الإجتهاعية التى عاضروها » ثم من, 


4م وأقعوم القوى. ٠‏ 


تلك كانت روافدم الفكرية التىاستقو! منبا أعماهم ثم صوروها فى تعابيرثم 
بالطريقة التى و امت ذوق الكاتب وثقافته. . فنبم من بسطبا فى ثوب قششيب من, 
البيان الخلاب والتصوير المبدع ومنيم من سافها فى حمية الضدق وصرامة ااجد 
ومتهم من لفبا بغشاء السخر ية.و الفكاهة. .وف كل تلاك الحالات لم تخرج الفكرة 
عن اليج الذى ضططه الكانب فا:. . 


٠. ؟؛مددعلا)١(‎ 


و 


اللرامر الأنية : 


ا لطاع الإسلاى : 
ظبى هذا.الطاببع بوضوح فى كثير من الأعمال التى قدمباكقاب الرسالة بفمل 
بيثتهم ااتى أشأوا فيها وثقافتهم الى تخذوا منبا. . نأسوموا فى دعم الوعى الديبنى 
ف الجتمع وأبرزوا فضل الحضارة الإسلامية على الحضارات الأآخرى وتصدوا 
للحملات ااتى قصد منها هدم الدين والأششكيك فى سلامة تعائقه » وأزالوا الكثين 
هن الشميهات الى حاكما البعض بالدين الحنيف. . ما تناولوا بالدراسة الكثير من. 
الشخصيات المربية اانى يهل لها لتاريخ قبساً فل تسياتيا روطو لامها .د 


وأسارب هذا الاون يكون هادىء فى أسقه مترفرق فى جدوله لاشور 
ولا يغور إلا حيث يستشرى الفساد اللقى » أوالتطاول على كل ماله صلة بالدين 
عنديل لضب الآفلام واصضب ...و لمل أو ل من يثبادر إليه الذهن فى هذا 
الاون من.ااكتاية الاميتاذ ذ مضط صادق الى اقم ى الذى شمر بكتا باه الإسلامية.. 
عن ذلك مقاله. ( جقيقة السلم ) تناو ل فيه أ ثر المبادىء الاسلامية فى توجيه اسم ش 
وهدايتة 5-5 1 شاد وتعرضن من خلاله لمفبوم كلمة الاسلام م أستوحاها. 
من.مادتها فقَال!1؟. وسمن الباين'( بالإسلام ) لانه إسلام النفس إلى واجبها أى 
إلى الحقيقة من الحياة الإجتماءية » كأن المسلم ينسكر ذاته ليسلءها إلى الإنسانية. 
قر ف وتعتملبا كاه و معاليبا 1 ا 1 هو من نفسه 5 با على * وو أنه 
ومنافعه 3 'دانكن الإنسا؛ ِ بغ الحظ 2 


فر افعنى برئ فكلمة الإسلام ميدأ قام ا وهر 5 [دكار الذات مكأن ظ 
الانسا ان كلما فصت 4 زعته تو الشهوى 3 7 الارة أسليها إلى وازعبا الروحى» 
اكن نفس فى حاجة مستمرة إلى مايقوى فيها الوذاع الإفى. .٠‏ ذا فرضحه 
الصلاة خمس مرات ) وأضيحت عماد الددن.. 


(1) المدد معو , 


5 


فالرآ فء 5 على عا 3-7 الدن وكل 67 الك نَ الاسلاى قد 83 

.وديا فاذا كتب كان 0 على التعمق . والتروى فى تحليل طبائع النفس 
الانسانية ثم امتحالم! على دستور الدين ودما ااناس إلى اتباعه فى أسلوب جمل 

2 فيه حقائق الاسلام واشراقه » وكان يكرر داثكا أن اله رآن أصبح 
قانونا لهك البشر وأن الانسانية ستكشيف نفسها وتعرف حقيةتها حينها تعرف 
إستقامة أمدافه... 


وفى مقالاته ( الاشراق الإلحى ‏ الله أكبر ‏ وحى الهجرة ‏ الهامتان ‏ 
| “الإنسانية العليا ) استلوم فيها مثلا عربية رفيعة هللات النفس ااا .... 


يول على اسان ارمانوسة(0)إاتى تخاطب مارية عندما ترامت الانباء بودول 
:عمروين العاص إلى حدود مصر لفتحبا « لاضير مارية » ولا ي-كون إلا مانهب 
الانفسنا فالمسلمون ليسوا كبؤلاء الملوج من الروم يغبمون متاع الدنيا بفسكرة 
ْ الحرصض والحاجة إلى لال وحرامه, ٠فيم‏ القسأة الغلاظ المستكايون. و أسكتوم 
يفريم متاع|لدنيا بشكرة الاستغناء والعييز 00 ؛ فهم م الافسائيون 
1 “الرحاء الم 0 6. : 


ٍ قالت 0 وأبيك ا أ وماتراسة أن ذا لمج ب فل ما شراط 
ْ . وأذلاطون وأرسطو وغيدم من الفلاسمفة والحكاء 6 وما استطاعرأ أن يؤدبوا 
كتوم وفلسفتهم إلا اللكتب التى كتبوها ء62.. 


وكأن:الرافعنى بريد أن يوضح لعشاق شر ب أن الساءين ليوا كالاور بين 


يكبئون متاع الدنيا يفكرة الخر ص غليبا فهم متعففون تحروا الفروق من الملال 
: والحرام ليعدشوا اطباراً شيعي 5 الحق ... 


(1) وى ابنة الاقوقس عظم القبط فى مص“ والى نز بجت من تت 
“ابن هروّل وماريه ى ماريه القوطية ااتى اغذادها المقوفس إلى اذى 
(0) العدد مو . 


سدمء؟ -_- 


وفى .مقال آخر ركز الرافعى على أن العلم الحديث جاء بالمعجزات » ولركن 
فيا بين الإفسان والطبيعة وبين الإنسان ومنافعه » وبين الإنسان وشروانه,. 
ولكن الدين جاء بالمعجزات المملية فيا بين النفس والنفس ء والنفس وموي. 
وبين ما هو حى وما هر واجب...ولا بدع الرافعى الوُمئين يعسودون إل. 
اعطاء الحق أو الصدقة للفقراء يا كان يفعل اسلافهم بل لابد من أن يعطر, 
لآربابه شاءوا أم أبوا يقَول « أن عدل الله يقضى أن يسكون الفقير نسبة من. 
الثروة هر الأحساس فى ضار الاغنياء, فأنك لا تجد الفقير فى أى عصر ممرنى 
المصور إلا جبة من الخال فى نظام اأنفس الإنسانية» [عا هى صحوة الخير تدرك . 
المسلءين بعد طول رقاد فلا 50 نْ تحدم إعودون؟ بد .وا وآما يصاح آخن. 
هذه الآمة بما صلح به أوها ) . 


فالرافعن أدادٍ أن يذ المعانى السامية للمدالة:الاجتماعية التى أقرها الدبن. 
الإسلاى وما كفله المسلين جيما من صلاح ورق 558 


؟ذلك ترى العقاد قد أخذ موقفا. ثابنا فى حكتاانه إزاء معرفة الحقائق . 
الكو نية التحم فيه بموقف الصوفية » إذكرر القول كثيرا بأنالإنسان لايستطيع, : 
أن بنذ عن طريق حواسه وعقله إلى معرفة الحقائق الكونية فيا لا يطلعانه على . 
تو مسرئ ارصاق تلك الحقائق وأعراضبا » أماكنهها الذاتى فإنه يتوارى عنما 
جميما © ومع ذلك أهى مواضولة بالإنسشان وهى صلة رمز للا العقاد ما سواواى 
د الرعى ادكونى » وهو وعى ينيع من الؤجدان لا من الادراك اله ولا 
الفسكن العقلى:. . ومن أجل ذلك فإ نكل ما قاله الفلاسفة عن التكون وعن الذات . 


العلية ملق إلا ( فا لاسفى إرفضه 3 الانهم يعتمدون ف أقرافم واداتهم على المقل», 1 
والمقل لا يستطيع النفوذ إلى الحقا” أق. الكو: نية المطلقة . . . 


إلى جانب ذلك ففى الرسالة من فكر العقاد الكثير »© م هم ممما 1 تأ ناته عن. 
العيقريا بأشر 2 || بطو 2 دو العياقر ٠و‏ الأإبطال , ب دهر خط اكتنى 'مميز: فى فى فكر . المقاد 


وأدبه له أهيته عند الدارضين لان .وها :ما دو مز يج . 0 فى الاله+ الترجة والدراسة. 
(لآدبية , , 


5 1 


وعبقريات المقاد ليست سيرا بالمعنى التاريخى الألوف » وإنما مى صور 
تشخص بالملكات والاخلاق » ولذلك قلا احتذل فسا بالأحداث والوقائع وحتى 
أرقام السئوات التى ولد فيها أصحاب العبقرية وتوفوا ذيها وقلءا وقف عندما لانه 
لا وزن لها فى الصورة التى قصد مما إلى رسم المزايا والخصائص الخاقية واانفسية 
والإنسانية للعبقرية . . . ومن أجل ذلك نراه يقول ١١١‏ ( سهرى القارىء أن 
عبقربة تمد ءنوان يؤدى معناه فى حدوده المقصودة ولا يتعداها » ذايسالكتاب 
سيرة أبوءة جديدة اضاف إلى السير العربية والآفرنجية الى فلت ما المسكتبة 
امحمدية حتى الأن» لاننا لم نقصد وقائع السيرة لذاتها فى هذه الصفحات على 
اعتقادنا أن ايهال مفسع لعشرات من الاسفار فى هذا الموضوع ) . 


وممنا من عبقرياته الإسلامية ما كنيه عن عبقربة تخد(ص)1"! يثك أثرت 
أن الإمان عنلك الخابر لا حدق وتجلية الوقائع النار ضخية أو التذويق الإدنى 2( 
ولسكن عنافشة المسائل الشمائئكه التى جور مها العدو وخافت ما الصديق ... 


ش من ذلك مناقشتة دعرى انثشار الإسلام بالسيف 3 فالإسلام كم قال العقاد 
دين حارب بيوش ما كان | صحابه يحاريون بوصفومدولة لد بوصفهم مسلبين1؟! 
وبوصفه نظاما لابرصفه ديناهذه الفتوح كانت تفر ضباسلامة الدولةأن م تفرضما 
الدعرة إلى ديئها ... ويعوز هذا ولا ينفيه فرض الجزية التى جعلما الإسلام جزية 
يتحال م من الالتزام من لاير يل اعتناقه وحدى هذه الجزيةد فعبا عمر بن الطاب 
عن أهل الكتاب للسن والحاجة . . 0 

فالإسلام لم وجب القتال إلا حيث أوجبته جميع الشرائع وسوغته جميع 
الحقوق ( وأن الذن مخاطيهم بالسيف قد خاطيتهم الآديان الآخرى بالسيف 
كذلك » إلا أن ال ينما وبين انتضائه » أو :بطل عيدها الحاجة إلى دعرة 
الخرباء إلى أدياتها ) . 


. مقبمة عيقرية تمد 06 المدد وعم‎ ) ١) 

(م) وحن نرى أن المسلمين قائلوا المشركين للدفاع عن عقيدتهم أولا ثم للدفاج 
عن الفسهم وبذلك تصحح للكناب ما قصده بأن أصحاب الإ لام عاديا 
بو صف دولة لا بوصفهم مسلمين . طداى ليت 


ل 


كذاك إلى الطابع الا -لدى قُْ ليه يدان الرو د واالغصة القصيرة كروا على 
هاش إلسيرة الدكتودر 5 سين أ فى دافم فيبا عن الإسلام دون أن 0 ##طرق 

بالتفصيل إلى تأر ب غ ااذه ى عليه السلام مكتفياً بالحد نث عن بلكقه او الظر وف اتى 
0 ال بةف. ' 


كذلك فى بءض المسرحيات اتى قدمبها توفيق الحكيم والتى عرض فها جرد 
اللنى السكر بم فى سبيل نشر دعوته وما لاقأه من المشر كين من عنت وأضطبهاد . 


وتثاول الكاتب محمد عبد الله السبان المعانى الحية فى رسالة النى عليه (اصلاة 
«والسلام . . وأرجعبا إلى همان ثلاث تحرر المقول » ورير النفوس » وتبيئة 
حمياة علمة طليبة لهذه النفوس . . أما عن 2 تحرير المقول فقال!!! «كانت العقول 
قيل رسسالته غررفة فى خط م دن الضلال والغى 2 دايل على ضلاها وغها 
أو ضح من عسكو فها على 17 حجارة صاء لا ع ولاتبصر ولا تتفع .. 
وما أن جاءت رسالة عمد حدى عد على عا ثقبا تحص تريس هذه العقّول وآ 5 
من هودة ااضلال والغى إلى أفق الور واغدابءة » وراحت بالاطق السايم تناقشس 
أعفيدما جى : تثيك فساذها «أن الذين. 'تدعون من دون- الله عياد أمذا! الم فادءوم؛ 
فليستجبي[ 1 5 أن ك2 م. صادقين ألم أرجل عثمون مأ أم هم أيد بيطشون مها 
أأم ١‏ م أعبن ينصضرون 5 « ؛ أم ! بم آذان يسمعون مأ » قل أدعرا شركاءم * م 
"عيدوى فلا تنظرون + .. مدأ تنلاع الكانب أن ونرز المعانى الحية فى دسالة ش 
الى وكيف استطاعت أن تحرر العقرل وتوجهرا إلى عبادة الواحد القهار . . 
-واعتمد الكاتب فى ذلك على أنشلوب متطقنى ذعمه بالحجة والأادلة والاستعباد 
تالف رآن ٠‏ ا 0 لافك 1 يذب 2 ه.منرأئ أ الغك إليه هنغرض. 


الم الطابع الإنسانى 0 


وهو طابع عام شممل جوانب الحياة الاجتماعية والقومية للمجتمع العربي 
لامي | : 


ميبيم ملتسا م 


6 المدد ؟., و ٠‏ 


صا 

وتلقسم مقالات هذا الطابع إلى أربعة أنواع : نوع يدور حول الإنسان 
فى حياته الخاصة اق الحعب والزواج والأاء والابناء 5000 ونوع يدور. حول 
'الإنسان ف حيا نه العامة قُْ الرياء والتصنع واخخصب الرفيع ممم ا . ووع 
يعالج السياسة ف الال والمستعمرات 2( ونوع يمحث قَْ موضوعات ادق مثل 
الال والموتث والحق وغير ذلك 55 

واد اول كتاب الرسالة ياليحثك والتحفيق :لك المناحى وعالجرا الكدير: 
من قروب | تمع إذا أدرنا أن نقف عند طائفة من هذه الافكار ممع مين لم 
استجد أرن أعم فسكرة وأقواها أثرآ فكرة المرية سواء فى الفسكن والرأى 
أو حرية اأسياسة رونا يطوى فيبأ من هذا اوري ) حةقوق الامة 2 الحم ( . 

وتطغى تزعة الومرية عند كتاب الرسالة حى ف يحوثهم الفاسفية ٠.‏ فالعقاد 
.ماد جعل الال والخمرية 1 واغدا ,”٠.ْ‏ الال عيدمة هر الجرية و الجسم اجميل 
هو الجسم الذى للا يعوق وظيفة أعضائه #ىء 000 فيسبل بجراها م6 وتسهل 
.مطاوءتها لاغ راضبا والفكر الجيل هوالفسكر الحرالذىلاتغله الجوالة ولاالخرافات 
.ولا العجز ٠.‏ ش 1 

والزيات أيضاً يرى أن مد اجمال هى الوفرة والقوة والزكاء ويرى أن الحرية 
تأساس التقدم وأن خجرية الفرد أمس أسنامق لان العيؤدية والرق أص ضد الطبيعة » 
توحرية القول والقلم حتى فى أمور السياسة ضرورة لازمة ... وأن الإلسمان سيد 
سياه وه أن يختار ذا الط راق الذى برأه.. ش ا ااا 
, ويرى الأبينا أعرد أمين لاس عاجز عن إيحاد حل الكل مابحيط ٍ 3 
3 قضاا اتفوق إدذا 5 واأن اسقط م أن إغهم كله أمور دثياه 0 


٠‏ وبينما برى أحمد أمين ذلك نحد الاستاذ عيد ٠‏ المذعم خلاف يؤمن الإساة 
و رقدرم نه على التحكم ف ااطبيمة قرو سيد انحاو قات على الارض.. 
0 ومن و دكار || ى برزت فى امجاهم الفسكرى فكرة الاشتراكية 3 مه 


.وكانت ول أخذت لشميع على ألسئة المدرين ق أوا أل ول[ القرن منذ لشفت 


اللرعة فى كتاباتهم فهم جميماً من أبناء اأشعب اللكادحين من فر ض علوم شظفه 
الميش والجوع والمئاء بخ يتاح انيم والثكرف تتوارقه زط يقاتن أخرى من 050 
الثر ك والمصريين . 

وثم ف دعوتمم للاشترا كية قل رفضوا الاسئؤلال والادكار 25 

فالزيات يدعو إلى وجوب النسوبة بين الناس فى فرص الاء سال واذابة 
الفوارق بين الطبقات الاجتماعية ... وى موارك يدعو إلى الخرية السياسية 


و تكد تشغله لخر , بك ة الاجتما عمة وما يطاوى فا سن عدالة تعمم الناس ون لفل 
والبغى والعدوان إلا مان من نظ رات جزئية قَ مقاله الاسلام دن نضال12), ِ 


ونيدو هذه النزعة أيضاً 3 فسكر العقاد وسول قاب وعيد الوهماب 0 :1 
فقدكشهزا فى كتاباتهم عن عداثم لأشيوعية وتصدوا ف منأسيات عدة أروجبا 
وعدوها خطراً عقا على الدولة وقيمها الروحية . 


وتبدو النزعة الاشتراكية أيضاً فى !| 51 القصص الاجتماعى والو اقعى. 
خاصة عند التقصصى (الناثىء) نجيب عفوظ وأيضاً مود البدوى ... 


و كز ج الطابع الاسلاى و الطابع الإنسانى فى الرسالة عندما خلص الكتابه 
إلى الجتمع يعالجون أداو +ه ويسدون مابه من خلل ... فثراهم يمزجون الاخلان. 
بالدين لما فى تعالمه من . الهداية والشفاء .٠‏ يقول الزيات2"]| ( الدين هو الطب 
الوحيد لادواء امجتمع فاذا غرستوه فى قلو ب النثىء وقويتموه فى نفوس. 
الشباب جمل من الامة أسرة متماسكر : البناء متضامنة يعين سعيدها الشق وحمل 
قادزما الماجر دي يقطعوا ماحل المباة 0 اليم نصب ولاكجاق. 
5 عدارة ا ٠‏ 


و «طالب اأر ذم ى الكو م أن 2 الشمب | أخلاقيا فتضيط أخلاقي 
النساء والرجال ... وااشعب فى نظره له ظاهر وباطن ... فالظاهر الدين وباطته., 


القانون22» يقول الرافعى ( الأخلاق ف دأف فى الطر يقة اتنظم الشخصية الفردة. 
سمي ب 2 


( المسدميس 2 وم المددمرون . () المدد و 


سمللا 


على مقتضى الواجبات العامة فالإصلاح فيها أن يكون من صمل هذه الواجبات 
تأى من فاسية الجتمع والقائمين على حكمه ... وعندى أن لاشعب ظاهرا وباطناً 
خباطنه هو الدين الذى حك الفرد وظاهره هو القاتون الذى يحم اميم ٠٠‏ وقدهاً 
خارب المسلبون ومتدوا البلاد فأئبتوا فى كل أرض هدى دينهم وقوة أخلاةهم 
اللثابتة )ء. ْ 


حاررت الرسالة العديد من الرذائل الى فشتك ف جتمع آنذاك وعنفت 
لالمسو لين لإباحة (البغاء) خاصة و أن الدين الرسمىللبلاد هو الإسلام .. وأ رت 
غلك الجبود فصدر قرار بالغائه2© ..: | 


ومن الأفات الاجتياعية اأتى حاربها أعلامالرسالة ظاهرة الزواج منالغربيات 
غباجمرا تلك الظاهرة وأبانو! خطرها على كيان الآسر الإسلامية... 
#_ الطايم القَوى : 
1 والقومية قْ مغموم: الرسالة لا تعرف .رسوما ولا ش خيدوادا فب تشمل 
“الامة-المر بية والعالم. الإسلاى أجرعه ... وهى تملك بالمةيدة واللخة وهها قوام 
الفسكن الإمنلاى ؛ لذا.خاطيت الرسالة المسلءين فى الاقظار الإسلامية وغيرها .. 
منت بالمسلءين ف متغافورة والصين واالمرق الإسلاءى 30 


ا دفشبتاب الرللات خير شاهد على. هذا الاهتيام .... فرسولاات الآديب 
.عبد الوهاب عرام شهات العديد من الاقطار الإسلامية كافند وتركيا وإيران” 
وغيرها ... وتكاد لانش له على سياحة إلى فرفسا أو !:سكاتره ... 

- ساعد على شمولية هذا الطابع انطمام المكثين من الكتاب العرب 
-عوالمسلبين نحت لواء الرسالة.. حويثك شاركوا بثقاةتهم وجاهدوا بفكرثم فى الذرد 
عن عقدمم وصروح ثقافتهم ...كا ساعد على شموايتّه أيضاً أن الرسالة عاثت 
فرة مابين الحربين وشبدت أحداث الحزب ااحكرى الثانية فتأثر أعلامبا 
3 تأثرت به جمهرة الاقفين ف الأفطار التى تأثرت بالحرب وأحسوا باحساسرم 


)0( أصدرره حكومة اراهم عيلك المادى سنة فعوزء 


سم ع [لاسب 


وتماطفو | معبم مسايل هم ونصر تهم ... واستازم ثقراية هذا الطابيع 
الحفاظ على ثقافتنا المربية من دعاوى التذريب وعيث المستغر بين » وعدت 
للساس بتلك الثقافة عدوانا يحب دفمه . . فمئدها ظبر كتاب الدكتور طه حسين 
«مستقبل الثقافة فى مصر ١١»‏ وضنه آزاء عخطئة تصدت له الرسالة و<وات. 


جبادما إلى معركة قرمية اشترك فا مثقفون من مصر والعراق وغيرها ... 


فاقد #رد أن ) مور أمة غربية و لست أمة شرقية» و | مهأ غربية مزل عر 
الفراعنة جدى الوم 6 و سكن وما ماشرقية ( رهوى عق بالغرب ها أوريه 4 
وبالشرق الحند والصصين واليا بان و لاتجاب أن كن غيرها من الام الانلبيسل: 
لت فارس وجزيرة المرب . 


كذلك لابريد الدكنو ريا بالشرق. والغرب الجغرافيين و1ما يريد بهما ااشرق. 
والغرب الثقافيين ... ثم ينداق الدكتور إلى خلا جسم أوقعة فر فشقه بأراد 
المستشرة فين فيقرر أنه ١‏ يجب أن اصح أن الإسلام 01 يغير العقل المصرى أو 4 
إغير عمل الشعو ب الى أعنقه و الى كانت فيه منائرة 0 هذا اليدر المتو سطع 35 
يحب أن. ذهب إلى يمد من ول * "فنقول مطمئنين أن انتشار الاسلام 5 الشرق. 
الجميك: :وق الشرق 'الأقصى عقب ملق ساظان المقل اليو 0 واسطه على د 1 
قد زارها الا لماما ) .. ا 


“لاقت تلك الاراء. اءتناضا من:قيل الباحثين: من أسرة الرسدالة وكان ساطع, 
ادم اعوضوم حجة ة إِدْ عابي. علي المؤاف أله م يأجفت إلى إلى أم الفروق الأوجردة. 
بين 3 شرق والؤرب. ٠‏ كنظام الأسرة وأوضاع المرأ 3 والاوصاف اانفسية إل 
عاب الات العقلية بمقبيس اي 57 


)0 وقد أصدره عام 530 م 5 355 'توقيع اهمده : سنة 1585 م٠‏ الا 
الامتيازات الاجنبية خحيث بدأت لطيو دمن لاضن وار سم سياسة وطنية. 
مليقلة فى جميع شدُون البلاد ٠‏ ويبدى أن اأؤاف أراد أن برسم م للدولة سبيل. 
المضة التعليمية خاصة ذأند أن آنذاك يشغل مصب 5 مديرعام الثقافة بوذارق 
المعارف (١ ٠.‏ العدد ل. 1ش 


دهإالا- 
ع ظاهرة اإدعاية الساخرة : 


آثرنا أن نسثعمل هنا كلمة (ظاهرة) فالدعاية قأسلوب الرسالةلم تسكن طابعاً. 
تاها » الكانها جرد ظاهرة بدت فى بعض للسكتابات ٠ ٠‏ وإذاكنالم تشر لطا ضمن 
د يثنا عن الأسلوب لأننا اعتيرناها إلى الناحية الفسكرية أثر ب .. فى لم لرد 
فى الرسالة جرد النسلية وما أنى ما كاتنها لمسائدة فسكرته وسط أبعادها .. 
ووجود هذه الظاهرة الرسالة لا ينافى طابع الآادب الجاد الذى اأسمت به ٠‏ 
فالادب العرى بزخر بالعديد من الأثار الى ندل على وجود الدعابة والسخرية 
فى يحض تصوصه الآدبية وقد كان ن الجاحظ فارس هذا الميدان12) “٠ك‏ أن وله 
النزعة وجدت بشكل أوضح وإص-ورة أكل فى الآادب المضرى »© وعد 
المصريين .. وبرجمع المارنى ذلك إلى ما اشكبر به الأصر يون من الذكاء الفطرئ. 
وحضور اابدمة وسرعة الخاطر ء وأيضاً لما فطروا عليه من القدرة على الثدايد. 
) وهن أعرن الاشياء على الجلد أن تستطيع أن مون من لاص على نفسك بيكتة 
ساخرة )0© .. ولقد ظبرت :لك الظاهرة فى بءعض كتابات الزيات واللازق. 
واليشرى واتخذت طابعاً خاصاً وإن اختلفوا فما بينهم فى الطريقة والباعث .. 
فلم سكن الدعاية عندثم ميل إلى التوريج ا هر الحال عند بعض الغر بيدن22 44 
وما كانت تتجل فيها الرزائة والوقار ٠‏ كا أنها صورت الواقع دون تزويق. 
أو تنميق وم يتحرج كاتبوها ف الإعلان عن رأ 0 فى جرأة وصرادة.. 

وللدماية الساخزة فى الرسالة أحرال عدة فقد نجىء فى صورة ور فك 
إستاداً إلى عالة واقعة » أوفى شكل ملاحظة اطيفة » وقد تجىء الاشتقاق 
اللفظى ء أو من تحريف اللفظ عرب جيته » وأحيانا ينع الكانب الساخر 
إلى الاسارب (الكار يكاتررى) فيمسخ غر يمه باللمبا لغة ف الوصف .. فالزيات حمل 


سس 


لل وله مكتوءة لما ضروب من ااجد والفزل ب معتدم الادناء ج". ص 1/5 
() هلال - يواو سنة 14417 صلؤره ٠‏ 
م( أثال أوسكار وايلد ت وبرئاردشو 


نت 


ق نقده على التقااي-د والارضاع السقيمة ؟! فى مقاله «أكل هذا يصنع 
أأبر لمان 61١29‏ والاستفهام هئ على سبيسل الادكار لآن اكاب وجد 
فالعرائض المنطقية التى جاء بها الشبيخان (صالح وعلى)كانت من المذطق والصدق 
نكن البرلمان لايعبأ مثلبا .. ويبدو أن الشيخين أحسا بذلك فساءل أحدها 
الزيات قائلا ( واسكن بالله قل لى ! أكل هذا يصنع البرلمان ؟ ) وأجاب الزيات 
ناغاراً (.. دل لا ؟ إن علماء الدستور قالوا فى برلمان انجاترا أنه يقدر على كل 
شىء إلا على نويل الرجل امرأة ؛ وبرلماننا صديقه اليوم وحليفه غدا» فلم 
اجوز على أحد الخليفين ماجاؤ على الآخر ) 2 قالدعابة هنا جاءت ف صورة 
جواب مسكت سائد الثنك الذى شاور قلب القائل فى قدرة ابرلمان على تلبية 
مطالب الشعب وأيضاً فى ذلك القياس الطريف الذى عقده الزيات بين البرلمانين 
قرو قياس ساس دل على مقسدار تبعيتنا للاحتلال فى معاهدة ؟9وو.. 
أما البشرى فلم تكن دعابته وسخريته فىقول الحكمة وما كانت فى عرض المقال 
الساخروسوق الثقد اللاذع من ذلك مقاإه (شركة تذشيف الريق ) كتبه أثرارتفاع 
ع المياه'. . قال فيه ( ياقومنا أقسم لكك بالله تعالى غير حانث ولا آثُم أن. 
الشركة ليست تأتينا.بالماء من أفيان ولا من فيش ولامن بلاد اليابان حتى بلتنس 
ها الغذن بنفقات اانقل فى البر 'والبحر وأجور ااحزم واللف ) ويقول ( حقاً 
باستيدق الشركه انك لتروقين الماء. ول_كنك تعكر بن انفوس وتمللان الآنيةو كنك 
تخلين ااجيوب )20 , 


1 ا ليش ى أعتمدق دعابثه على بعش اأمار ضأت كاستخدام الاضداد مسكهنا 
ف ذلك ع خف وسول من الألماظ وما تداراته الآاسنة من عبارات ٠٠‏ أمادعانة 
للارن فقدكانت وليدة أزمات اكتنفته فى حراته . لهذا كان ضدر ا ساخ 1 . . 

م ل صعحو ك 


من ذلك ماجاء قَّ مقااه (وكان صباح) ”25 واه ثم العيد وطلع هأره وارتفعءت ٠:‏ 


)١(‏ ديتضمنأن فروبين أنيا القاهرة مطااب فيها فائدة للقرية (تقد عها لتائييم 
فى البرلمان لتتغيذها ‏ العدد ١‏ . . 


(؟) المدد .وم () العدد سمب 


1 


نشمهء وأنا لا أرى أحداً يدخل على فيقث السلام ويحينى تمية الصباح ويمنئنى 

مبذأ الميد الجديد ريشينى لى كدير م _ أمثاله وأمثال أمثاله إن شاء الله» ثىء 
.يارد ! أبن هذه الزوجة 00 تى كنت أغيا . صالحة والآولاد الذن كنت أرجو أن 
.يكرنوا بررة؟؟ ) 


وهذ! الاسارب لاختلف كثيراً عن أسلوب البشرى فأسلو مهما متفكه ساخر 
.ضاحك نرعا فى نقدهما مم السخرية عازفين عن الصرامة واد إلا أن الم-اذى 
«أكثر من استعمال اللغة القاهرية التى تنسم بالخفة والمرح .. 


الفصل واس 
أثر الرسالة فى النش الفنى 


استطاعت جلة الرسالة أن تحدث آثاراً خالدة فى النش الفى » فوى قد جات. 
غوايضه بالبيان الرفيع والأسلوب ااطيع واللغة السايمة والمنطق الساس وسورت 
على شوارده فأثبتتها وتنيعت نوافره لجمعتها » ثم حركت فيهالملكات الموهوية 
ساكنااشوق إلى الإنتاج فأبدعت» وأعابت بالقوى الآدبية التفرقة » فتجمعت. 
كا ساعدت على تريح طيقة من السكتاب وتثقيف أجيال من القراء » وهى آثار. 
على كثرتها وتعددها لا تتجاوز ما اختطه الرسالة لنفسها من مبادىء ين أراد 
لها الزيات أن تسكون مجلة اللأدب الرفيع قوامها إحياء القديم ووصل اشرق 
بالغرب ٠...‏ فإحياء القديم لا يقتصر على إعادة نشر ما تضمنته كتب التراث 
ون أصوص ٠‏ ولنما أمتد إلى ما هو أعمتقى من ذلك إذ شل إحياء الأساوب. 
العربى الخالص فكمل انقص ما فاته من صور البيان لانقطاع أهله عن مسايرة 
الددن الفسكرى الحديث وإحياء الفئون النثرية العربية وعرضه بصورة مستحدثة. 


توا”م ذوق المهس ٠.‏ 

كا أن وصل اشرق بالغرب لا يمنى مجرد نقل أو تعريب ما داع من 
نصو ص الغرب» وإما هو الوقوف على. فون جديدة وطرق مس ةددثة لليبحث 37 
وان م أن ل 5 


و إحياء الصياغة المربية الاصيلة : 


اك 


أدرك أعلام الرسالة أنه لابد للا'ديب أن عتم يجملته وتركيهبا لتخضع فى 
ذلك للقواعد التى وضمم! العرب ولا رج عل الأأوف . . وما اعتادت الآذن , 
أن تسمعه كذلك لابد أن تسكون العيارة مما يسبل جر انها على الاسأن فى يسن , 
لارشمر بثقل فى النطق ما ولا يتناف بين كاتا إلمجانب كونها ظاهرة واضحة. 


9. 


'الدلالة بينه المعنى المراد » تضم من الطرافة واجبال ما يوضحها إلى قلب القارىم 
من أوجر طريق» ولفد صاحب ظرور هذه الطريقة ظبورمدرسة مجددة للصياغة 
العربية الاصيلة خطو بالأسلوب خطوات فساح حو الصقّل والإشراق واجمال 
استطاعت أن تنوى عهد المقدمات الطويلة والإسباب وأن تحلعله اتجاهاً جديداً 
نحو المثاية بالممنى والدخول فى صيم الموضوع مباششرة..كا ساعد أيضا على إختفاء 
"الطر يقة البديعة من ميدان التثر ولول الاتجاء الفنىعله. . ونقصد بالاتجاه الغنى هو 
الايجاه الذى بحمل ء نالاسلوب شكلا تبر فيه إشراق الدبباجة والبيان الرائع . 
.وترز فيه الفسكرة وما يدور حوها مر معان وهى لاجمل الششكل ولسكن 
لا تنقمه تنميقاء ولا تففل الأساوب » ولكن لاجمل العناية به فوق الصحة 
والساطة والدقة والواضح 5 


فاحننرى أنأسالييوم لاترجع [لىمذاهب الشرق ولا إلى مذهب منمذاهب 
الغرب إنا هى أساليب مستقلة متهم بالشخصية وكتاز بالاصالة وتنفرد يمكان 
ظاهر بين أساوب السافيين ظ وأسارب اللتطرفين » فالءقاد وأحمد أمين والرافعمى 
ب على سبيل اليد عل 5 عثاون وله الطر يقة فى رص ل والإيجاز لمم ش 


والعمق والتبمول 0 5 


والزيات وطه سان واللشو ب ومن جرى مج رام ب عثلوها ق . الملوبة. 
-واازاوجة والجرالة والتجليل والتدفق والاثيراف 3 


والماذنى وذى مبارك عمثلرما فى السورلة والخفة والاطراء والرشاقة ٠...‏ 
-وهداو اذهب النى جمنا خصائصه الاصيلة فى الاصالة والوجازة. 


أما الاتجاه الفسكرى فقد كان فى البداية إمتداداً لطريقة أحد لطفى (أسيد 
وما لبث أن تجاوزها إلى آفاق أرحب بفضل ما لاقته الرسالة من إقبال القراء 
والكتاب فتنقات اارسالة فى ميادين عدة منرا الأدبيه والتارضخية والاجتماعية 
والحضارية والسياسية ممناها الوطنى لا معناها المزنى» كم تناواو! المواطف 
الإإنسافية من حصب وشرق وشكوى وكتبوا عن الزعيأء والاد تأء. 


11ت 


م فى كل هذا وصوروا تلك المجالات روشة مصور ماهر ؛ ضور عصرة. 
وعير عن أزمانه ومشاكله وأماله 6 وأمدتهم اينهم الواسعة كل العتاد 3 


لم يكن الامتام بالصياغة وقفاً على النثر الأدى لسكته امتد أرضاً إلى اانش. 


الملى خاءت أصصو صمه وقد جمعت إلى دتما وإبجازما الال والتأ ين 58 


ومن كتاب ادير العلمى المتأدب ف الرسالة الدكئرر أحول رَى وغود أحمد 
الغمرارى وبوأس ابت وفيامكس فارس وغيدثم 9 فرؤلاء وأمثاهم أمزجت 
كتااتهم العلمية بالصياغة الاد بع الرصيئنة . 


نذكر على سبيل المَثْول مقال الدكةور أحمد رك بعنوان (النوم واليقظة )10> 
وهو مقال علمى تناول كاتبه ظاهرق نوم واليقظة وأبان اهميئهما الإنسان 
والنبات ثم ارتباطهما بالطبيعة »كم أوضح جوهر ااثوم وكثمه والحالة اتى يكون 
عاما جسم النائم ثم مون المقال ببيان القدر اللازم من ساعات انوم للانسان 
فى ماحل موه » فالمقال شمل عناص علبية دقيقة » لسكن الدكاتب تناواسا 
فى أسلوب يعد حلقة وسطى بين الأسلوبين للعلى والادى .. فبو يبدأ مقاله 
عقدمة أديية خالصة عن أهمية النزم جاء فيبا قوله ( انو , ما أحلاه !أو هكذا 
يقول المجرود واللاغب قد استتفد النهارطوقه واستفرغ قواه» وانوم ماأعزه 
وما أغلاه ! أو هكذا يقول المريض تعذر عليه القيام وسرى السقام فى عظامة 
بصنوف الألام فلا هو بالصحيح الصافى فتحمة كالناس رجلان ولا بالفافلالماى 
فتغمض له عيثان ؟ [مساؤه كاصباحه » ونجوم ليله كشمس تمهاره ..٠‏ الوم 
ما أروحه ! أو هكذا يول الم-كروب أفعم الهم صدره حتى كاد إصدعه وثار 
الفكن الملح برأسه حتى كاد يطين به يطلب النوم فيتأنى عليه واانوم كالساهمة 
الهائمة تشرد عن طاليبا فيحتال عليه اقتناضاً ؛ فيفكر شم يفكر واسكن فى .دائرة 
لاميدأ لها ولا متمى). 00 


فلدسمن شك أن المتأمل لبذه العبارات سيغلها من النثراافنى بل سومدها 


)١(‏ وكان آنذاك أستاذاً بكلية العلوم ‏ العدد الأول صم7 2 4؟. 


اس ل 


من روائعه لاجل الى ئغة الى أضقاها: السكاتب عل عباراته لجُملبا بفنون من 
للبييان” وزيئها يألو ان من البديع دون شذوذ أو كلف كالاستعارة المسكنية 
فى (استنفد النهار طوقه واستفرغ قوام) ركذا التشبيه فى (النوم كالسامة اطائمة 
'تشرد عن طالبيها ) والطباق فى ( نماره» وايله ) وأيضاً الجناس فى ( القيام , 
السقام ) إلى غير ذلك من الاشكال البلاغية التى لاضن على المتأمل لبا ٠‏ 


على أن لك الابواع والآلوان افطل عن ق الضء وقد #كرن أمرا 
مألوفا لكن الذى يستحق التأمل هو قدرة ال-كائب على اختيار الالفاظ الملامة 
ثم سبكيا ونظمما فى قالب فى مؤثر ما جمل عباراتهمتذاسفة مثآ لفة كل كلية تسند 
صا حيتما. . مثل اختياره للكلمات ( ما أحلاه ما أعزه وما أغلاه» ما أروحة) , 
:فكل كلية من تللك الكلمات [سندت إلى مايئاسبها من الالفاظ حسب المعنى 
المقصود ء, ألا ترى أن الإنسان الذى قضى ساعات النهار فى عمل متواصل حتى 
ناستتفد منه قواه فن غسسيره يشعر بحلاوة النوم ولذته ! ! لذلك 'ناسيتها كلءة 
بإنا أحلاه) فى أليتق من غيرها ؛ ثم هذا المريض الذى أتبكه المرض وسرى ألمه 
فى أوصالهاجتى تعذر عليه انوم لاشك أن 0 ليل من الوم يسكن به 
:ألمه ويأسيه مضه .: اإذلءكان الآانسب له كلية ) أعن وأغل ( .. وأخيرا ذلك 
:الأفسان الذى اتبعه. الوم ودارت به الدوائر فهرو فى حاجة إلى النوم ليدروح عنه 
ونسرى عن أدرا نه وهمه ,..؛لذلك 'لأسيته كلمة 01 م أروحه ): ٠‏ فاختيار / لكاتب 

:لبذه الكلمات واستمماابا- لتلا 7 ر ثم استعاله 0 ب التعجى إشارة 
.إلى أهمييه وعظمته, . : 


تلك الفتات وغيرها لانت عر 0 اومصاكقة لكاتبور ا 1 فى إمارةالتذوق 
الأخوى والملك المواتية..والكن ما أن نتقدم. قليلا لنتابع بقية حديثه حنى نلحظ 
اختفاء هذا اللون الفى ود أنفسنا أمام يمارب 1 تمطاعاك علبية ته كقو له 
زم أن الإنسان يتعطل ٠‏ عقله وحركته إذا هر المرء إلا أن أعان- جسمه 
الاخرى ااتى لاننصل عراكز المخ الرئدسية لانتعطل ولاتكاد تتأثر إلا قايلا . 
فالقاب يدق ولا تقل دقاته إلا يسيراء والممذة تفرن بيما يكثر الدم مقابل 15 


سما 


سق لاعضاء و لاط راف لانساع أرعء 5 ونفقد الدم فالخ لليجة دن 1 “وم 
وكتزاها كرن سيا من مسيياته ) 05 


وقول أرضاً (دإذا من إذا قدرنا احراق الجسم ف الآدبع والمشرينساعة 
لولحو .59و" سول حرارى 6 وجدنا أنه ينتج م ذاك المقدار 5٠٠‏ من اللاسمار 
.فى تانق الساعات الى ينامها رينت .وبا منها فى تمانى الساعات ااتى يستريح فيما 
: ير انم والباق وقدره 156 تمجه ف الوانى الساعات أأنى يكد فيما ويعمل).. 


ف هذا الجرء من المقال تلاش الصئعة الفنية التى استمتعنا بها فى صدر 
| «المقال وظبر قصد الكانب فى تقدي. المعلومة إلى ذهن القارىء فوجدناه يستخدم 9 . 
١‏ “العمليسات الحسابية والمسطاحات الملبية بدلا من الآلران البلاغية م استعان 
ْ .بطر بقة ااتركيب فنراه وفد أخذ يعرض موضوعه فسكرة ف-كرة. . ويتناولكل 
١‏ .فكرة بالرجحان أو الرفض. ٠‏ 


واجتاع الطريقتين السدابقتين فى مال واحد ظاهرة تستحق التأمل خاصة 
وأن النقاد رددوا ا خاصة لكل من الاساوب الآادى والعلبى وجعلوا 
«العاطفة والخيال نخاصية للنوع اللأول. . وهذا النص شاهد على أن هذينالعنصربن 
لم بحرم منها الذثر العلمى » وأنه الامائع للمكانب العلمى أن يستمين مهما فى عرضة 
واستءلاص.نتائحه دون أن يؤثر ذلك على صدقها وسلاءتها .. وبذلك نفيرت 
مواذن الاقد الى 3 قرت الغرة ق بين الس العلنى و الآدى بأن جرءأت الآول اغة 
إلعقل والثانى لغة العاطفة!1) إِذلم بعد هذا اللقياس ضابطاً للفرق بينهما فأى نتاج 
.نثرى لا يعدم ألو جدان إلا إذاكان من قبل المءادلات الجبرية أو الأرقام. 
,الحسابية د اللوفاريهائية . 


: عم إن اس الادى سك تأر بكل وسائل الخيالوالماطفة 2 ولكن / سر الغلين 
“أيضالم ل من استخدام أط رافاً: تبأ » فلغل الفارق بن اللأسلوبين هو “الفارق: 
وين ااتقرير الواضح والاصوبر الموحى فإذا مأ أحدن الغارىء ءا عادة الكازب جاه 


00 الأساوب ‏ أحمد الشايب الطبعة الثانية ص ”ما ٠‏ 


ل 


استطاعت أن :قرب النثر العلبى إلى مشارف الادب وأن تضيف إلى هيدان 
الآادب طائفة من العلياء : بحرموا الله الادبية الخالصة ٠.‏ 
ل أحياء فون لريةا. 

المجانب إحيا ء الصياغة العربية ؛ اتيحوت الرسالة أيضاً إلى أحياء نون لثريةة 
8 افد آم إن هص روافد [حياء ااتزاث العرنى اقصد إثراء الميدان لدم ذثرى 07 
الفغثون لد مجلادة غة بالفكرة هدل. 91 ف الرسائل المقالية -- ن المقامة ب 
الامتار. والاحاقيث.) ول تقف الرسالة بتلك الففنون موةف الثاشر ول 0 


أعلا ميا بك اعون تارق المقلد » وإما زقدمت م با بها لالم ذوق العصر ودام 
فكر المثقف . 


(١)فن‏ الرنما ل القالية 


0 ومو من الف نون الفد مة ف أدبنا العرنى م( 0 برق ب ويتقدم تمأ 
لتقدم ال+ضارى وأثمر أنواع الرمبائل # الر سائل الديرانية والاخوانية وهذا 
النوع الأخير عاص نالع واطف وااصلات الخاصة بسن الافراد 6 ولذلككان أدخل. 


ف باب الادب اذ ف 4 م صور التخيل والصنعة. البيائية والآلوان .ابد إعية. 
والاقتباس ٠٠‏ 


. :على أن اللون الثى وجد فى ( الرسالة ) رسائل إخرانية تبودات بين الأداه. 
لاتهئية أو للمتاب: أو (توضيخ أوة كر أو للاستفسار عن ز أى أعلنه .لكاتب 
وقد يسنمر هذا القبادل طويلا حتى يتتئع طرف هن الأاطراف أو تتدخل الرسالة : 
ف الموضوع بقصد تريب د الذظر ١‏ . كتلك الى كانت بين الزيات10© : 


أحمد أمين وعزام ثم متها إلى الذي زيات 5 وار بائل المتبادلة بين عمد سيد العريان.. 
وسيد قطب . 


00 الاعداد 0 


532 
٠‏ من بين ثللك الرسائل ماتبودل منها بين الدكتور طه حسين وتوفيق الحكم 
أخول روافد الثقافة المعاصرة فى مصر وما إذاكانت تلك اأروأفد تتصل أمناا 
إل العربية الإسلامية أو المصرنة القدعة . .أو الثقافة الغربية ... 


.وقد بدأها الحكم برسالة أبدى ذا ايجاب لل ل 1 الثقافة 
للع صرين أ. ثال طه حسين وأحمد اطق السيد فقال!11 , 


).2 3 إل الدكتور طه بها - من الامتاة توفيق لمكم . 5 
باد كتور و٠‏ ش 


٠٠.‏ يعنيك طبعا أن تمل كيف رى الجيل الجديد ملك وصمل أصمابك أن رسااتني 
[ليك ليست حكيا يصدره الجيل الجديد » [ما هى تفسيير لذلك العمل .. لك 1 
ره » ولك أن تتسكره » لاريب أن المقلية الع قد تغيرتاليدم تحت عصاك 
اأسحر نا بة .كيف تغيرت ؟ أن شدُون الفشكر فى مصن حمدى قبيل ظهبور جيك 
كانت قاصرة على انما كأة والتقليد ,معنا كاأة التفكير العرنى وتقليدو.٠‏ ار سكن 

كلية (أنا ) معروفة للعقل المصرى.٠ل‏ تسكن فكرة الشخخصية الصرءة قد ولدت 
بعد . . رجل واحد لمعت فى نفسه تلك الفسكرة فأضاء (-ك الطريق ١‏ ااففى بك 
السيد » وسرتم ركضا حى بِلهْتم اليوم هذه الغاية » و إذا الجيل |اجديد أمام روح 
جود يدة وأمام عمل جلد يدل ٠٠‏ لم يعد الادب كرد تقليد أو جرد استمرار لللادب 
المربى القديم فى روه وشكله » وإما غر إبداع وخاق مهن فبما. القروب 5ه 
وبدت الذانية المصرية واضحة لاق روح اللكتاءة وحدها إل فى الاسارب 
واللغة أيضا. ٠‏ 


1 وإذا ماطرمنا من || رسالة عاطفة 5 / نى أعانا الحكم ٠.٠6‏ . فاته 0 
أمامنا | مغااطة نفدت من الآديب الناثىء ه ا بادليلصدق ص " ناه اأناشئو 
من حيرهة ةرفاق تأختاطت أماميم السيل موه 


)١(‏ المدد وه 


مد 


راقد فطن طه حسين إلى هذا فأوضح للناشىء أن الثقافة المعاصرة لم تخا 
هن عدم وإما استمدت وجردها من روافد امتؤجت جيعباا حى ل نت تلك 
الثقافة الماصرة . . . جماعرا 0 . . . عناصر ثلائة تسكون مها (اروح الادنى 
الفرم مك اريت امس ع آوذا النتسة لوي اخالمن الدى رياد 
'عن المصريين القدماء على اتصال الازمان بهم ٠‏ وعلى تأثرهم بالمؤثرات الختلفة 
الى خضعت فا حياتهم .٠‏ . والمنصر الآخر هو الءنصر العربى الذى يأتنا 
من اللغة ومن دين ومن الحضارة والذى مها نفعل فان نستطيع أن مخلص منه. 
أما المنصر الثالث فهو هذا المنصر الاجنى الذى أثر فى الحياة المصرية داماً .. 
والدى سيؤير ذما داماً والذى لاسبيل لع أن تخلص سنه وهو المتصر العرى»؛ 
ولشماكانت هذه الرسائل تركز على توضيح وجبة نظر أو استفسار عن رأىأعلنه 
كاتب ذلك خات من المجاملة أو الديباجة المعبودة فى الرسائل ثم سرعان 
ما تأخعن شكل معركه نقدية ينضم إليبا كتاب آخرون بين مؤيد أو ممارض ٠.‏ 
والمجانب “لاك الرسائل و جد لون أخري؛ يان باحث ك الترجمة الذانية كالرسائل 
ا تبودات. بان الرافعى. - رحمه الله وبين ا وهى رسائل اهم م فيا 


كاتيبا إتصو بر 3 الخاصة 0 وأدلى فيبا بشأن من شكون الآأدب. 


وتان تلك الرسائل بها تضمنته-من آراء وذتاوى فى أغراض كثيرة من 
البلاغة واللغة والادب والشبعر »وما تضمنكه من طر اق فدراسة الادب العرى 
عندنا وعند القدما.ء292, , ّْ 


من أظربن الفنون النى أحيتها الرسالة فن المقامة » وهى القصص القصيرة النى 
اد .فيبا السكانب مه ماقا م فكرة أدبية أو فلسفية أو خاطرة وجدانية أو نحة 
من لهات الدعاية”. ْ 


60 العدد ١١‏ 69 رسائل الرافعى رع ء 


لأقتنى أثر والمكثير من اامكتاب دى اأعصر الحديت » حيث و ضع مد الأو يأحى 
كتابا فق نقد الحماة الاجتاعية فى مهس ار فيه إسجع يديع الزمان » وحفل 


برسومههة سم روايثه على سن هسام 3 


أحيثت الرسالة هذا الغن واخذ هذا الإحياء ضورآ شى فن الكتاب من 
نإستعان برواءة مقامات البديع ( عيس بنهشام ) كالمقامة الهرمية الأديبالدكتور 
تعد عوض ت#د وهى شبيبة بمقامات البديع كالمقامة الآهوازية والمقامة الحلبية 
يقول2» ( قال عيسى بن هشام ولم يكن ا هرم يرما ممن يطيلون الجدل » فحيثما 
صر فى محدثه كل هذا العادى والغرود أعرض عنه ليظة » "م حدجه فاذا 
#الناطح يدق أركانه 0 ويتداعى بخيايه وتلساقط طيأة؛ السبءون بعضمأ فوقبعض) 
.وأحيانا بو رد الكانب مقامته بحىء ذما الأسارب الممبود لفن المقامة , كقامة 
“المقاد «١‏ تقد حم السغين » ادكه لم استعن براوية من روأةالقامات وما أدارالءر ض 
-على اسان شخصية اختارها مستخدما أساوب المثامة فقط ... 


وإحياء الرسالة لهذ! الفن قدأناح لللأدياء ميدانا جديد! ومادة خصبةعرضوا 

من خلاله أذ_كارهم ون وازعهم وأعالوها إلى نقد صريخ لاحوال الجتمع . ٠.‏ مآ 

تأضافوا إابها من خصائص العصى الشىء الكثين . . فقامة العقاد تناول فيها حدثا 

“مماصرا وهو تقدم التوقيت (اشتوى وتأخير ااتوقيت الصيق .. والآديب على 

متولى صلاح بجده فى مامه ( فى الميد ) بجعل روايته شخصية مصرنة سما إلى 
..( القسطاط ٠.)‏ 


يقول فيبا(حدثنا أبو الحسن الفسطاطى قال : قضيت شبى رمضانالممظمهذا 


(() والممروف أنبديم الرمان اابمزانى هو أول من ألشأ فن المقامات 

لكن الدكتور ذى مبارك بر ى أنه توصل إلى أن ان دريد المتوفى سنة مام ه 

هو فشكن هذا الفن ٠‏ 1 
0( الغدد م من الرسالة . 


1 


العام إلا :أقله ف غزلة عن الحمياة 325 .|قترب بالعرلة إلى الله وأبتبل إليه وأبتغي 
رضامهء» فكت أقطى النبار صياما والليل قياما وألزفت نفسى إلا تنظق إلا لمام4 
وإلا :قارف أغاما ٠١‏ وإلا تقول إلا سلاما12) وه 


وكدزت مقّايات كتاب آل سالة سمو الغر ض د ثبالة القصد وعصر التعيين 
والفنكرة تجنيو! فيها الاغراض انى اشتهرت فى المقامات الاخرى كابكديق 
وأساليب الخداع وأحاديث الحزل ..٠‏ ونوعوا أغراضبا ما بين وصف وتأمل. 
ونقد وتعام حيث تحرى اللقاهيون تلك الأغراض بسايقتهم وعلى ولاق 


٠ ذرقبم‎ 


97 5 المقامة المرمية عمد الكائب إلى بيان أوجه القصور فى يجتمعنا المماصز 0 
وأسباب الجبود فى حياتنا المكرية » يا أشار إلى ما جل ودق من شئون الحيأة. 
بالليحة الدالة حينا وبالتفصيل الحيط أخيانا ٠.٠‏ كا جاء فى قوله ( ٠ ٠‏ وفى يوم. 
من أيام البلاء أنى إليه رجل .فر ثسئ قصين القامة دميم الصورة مقتر الوجه قدملا” 
الغرور قليه وأعمى الوه عينيه . . جاء هذا الفزنسى فصب مدافعه أمام الهرم. 
بوصو ما إلى رأسه يريد أن يرقظه من رقاده الطويل فجم ليلق بقذاثفه قنبلةخاف. 
قنبلة؛ وقذيفة أثر قذيفة .. قبل تحرك الراقد أو التفت 1) "© 

0 فالكاتب قَصد عهلي] الفر إعى نابليى ن ومجىء الحملة الفرنسية الى بد ممبا: 


. التأر يخ أعصر ا الديثك بحيث أنقظت الاذمإن إعدر قادهأ وبددت الحر 3 العلديف 
_دياجير التخلفت الف 


أما مقامة المقاد ( تقديم السنين ) فبى من قبيل المقامة التأملية حيث امظلم 
فكر الكاتب إلى إليكشاف ما ستأتي به الإعوام المقبلة ( عشر سنين فاذا الغد. 
أمس الجبول معلوم عشر سنين فاذا الحرب الحاضرة وقد سماها السكاتبون حربا 
ماضية » وإذا الناس قد عر فوا الغالب والمغلوب وكشفو! الغشاوة عماوراءها . 


هذا اأسئار المضروب « من غياد الؤقائم وعثير الضزوب عشر سخنين فاذا بلاد قلم 


. المدد ا‎ (00 ٠ العدد عؤوءه‎ )١( 


| 6 


عو بت وبلاد قل" أشرت وإذ أعلام قد برزت وأعلام 5 أندثرت وإذا مذ اهب 
حون الاصلاح أو من الإفساد 5 جرما الجرمؤن فوم راضون ومنم بطر 


«ومنهم من 1 على أصماما بالحكمة دمن حك عليهم بالجنون )216 .., 


7 أن جرإن فن المقامة على ندم 0 الكتاب 0 شل عرض ل | 
9 ناأدث 0 بيك بل له مذهيبا ومهجبا ف تيار الدعوة إلى 5 0 0 
ا(لفن ود ضاع ف مدركز لما نظ والتجدء تل وه من الحافظين من أحجم عَنن الكناية 
8 مه يه نوفا من 'هماول المجددن ومن المجددن دن وله ا فيه من تكلف 

"الصياغة وإدخال الوزن والقافية ف أسلوبه واه وبذإك اختى ولا الفن من 
' الميدان اانشرى 00 فدر دنه ف ال سالة و إخياق ل علىأقلام المجددين كانت تصحيما 
.لسار دعرى التجديد وما (كتنفها دن كاف وأعسفاه- وإمها دعوة ة صربحة بأنه 
| الا عق 5 خريم أساوب امقامة ف الموضوعات 1 فى تصاح له وحمل ماء ا 

كار القديم لغير سيب ؟| إنكار الجديد لغير سؤييا وإقصاء الفن عن 4 مان 'حرمان 
االلغة من مزيتها بيت اللخات وص مهزبةه ة تونق فيبا 5 مأب امال الفنى مم م الكثاية 
ش ادير ب على مثال يضارع وذا الال ف اللكتابة المنظومة من غير إخلال عطااب 

(لذوق السلم فى الأغراض اتى منفصل فيبا. مراضيع الشغر والنثر » ولا لمح 
+ماللقاء السائع بين الفسكر واواقع ك وبين العاطفة والخيال . ش 


. إن إح 2 الرسالة هنا لفن بعل مددا بر ينظ ر المجددين قبل الحافظين 5" 
أيضا أده د ينتظزه الخاصون ين بزعمءون تحر بر اأشحر بالغاء البحور والآأوزان ل 
إن القامة أو بالغرض ف هذا المقام من شور بلد ور أو ل, بر مباهل 6.9 
( ( فن اللاسمار والأحاديث : 
من الفئون ااتى أحيتها الرسالة فن الأسمار والاحاديثك .. وهو فن 
عربى تدم يصور ما يدور فى مجالس السمر من أحاديت وثوادر . . من 


(1) المدد ودم. 


٠ -‏ “01 مسر 


المجيب أن يذفل الكتاب عن هذا الفن ومجملره حتى عن للإستاذ أحمد أمين أنه 
قن جديد 0 يعرفه المرب لا ف شُِ الإسلام ولا ف ضحى الإسلام2؛' 8 أسكن 
الحقيقة أننا عر فناه عند ألى حيان التوحيدى .. 


وق اأرسالة ظبر هلآ الفن حيث تناولموضوعات تتصل بالحياة والمجتمع. ا 
فبو عثابة سجل فكرى لما يتصل عياة الناس ومشما كلوم .٠‏ وحتاج هذا الفن, 
من الكاتب 9 مبأرة وذكاء ويقظة ا يدور أمامه من أحاديث دى ةطيع أن, 
يلتقط ما يسمعه ويسجل مايدور أمامه علألسئة السامين » وكذلك فإنه حتاجر 
إل مقدرة قنية تسجل مأجرى على اسان كل شخصية وما بدور بفكرها, .وكأن. 
ذهن اسكانب ممأ صافية تظبر كل مأ يق أمامنا .٠‏ أذا فان هذا الفن يمتمه. 
أساساً على الحوار ووضوح التعبيل والدعاءة الغفية ليستولى على لب القارىء. 
وفكره ومشاعره. ٠‏ ش 


واقد جاء وذا الفن فالرسالة فى شكل مقال له فكرة ددرو ضوع ولس كر 
سرد لاحاديث جرت دون نرا 35 و أسجدام 300 1 ْ 
قف الجلنية عرض فا الدكتور ذكى مبازك حديثا بينه وبين طه حسين. 
وأمين الخولى عمد ها الدفاع عن نفسّه وتصحيح مفاهي خاطئة علقت بأذمان. 
الثقفين ...ىاه 03550 1 
| واءائا ناحظط 0-7 لكاتب اق لسجيله ذلك أنه بدأ حدينه بالتار خ للجلسة 
وذكو مناسيتها . 2 أحياء مق اشتركوا فى الحفل. ٠ويدور‏ الحديث على أذوام. 
هؤلاء االكوكية (')وذهن الكانب يسجل حل 'ادرة وبادرة. ٠‏ وى تسجيله لايامى 
تت تي 
)00 مقدمة الاسعار والاحاديث للدكتور زى ميارك . 
8 (69 ذكن الاستاذ تمد عيد الؤواحد خلاف أن هذا الاجتماع من أسج خياله 
الكاتب لاحقيقة له .. لسكن هذا لامول دون التارييخ لهذا الفن فى بجلة الرسالةء. 
) الرسالة العدد 1؟؟) 


الات 


'زعته وطبيعئه الى عرفت عنه واوى 5 اعتزازه إنفسة ٠ ٠,‏ من بن ما جه 
ااسكاتب وأورد فيه قوله 5 

أمين الخولى ‏ بازق أما :ترك أبدا أخلاق المنوفية ؟. 

طه حسين ‏ وما أخلاق الماوفية ؟. 


أمين الخولى ‏ هى المشاغبة واللجاجة والمناد, ٠‏ 


طه سان وى مبارك مشاغب ؟ قل كلاهما غير هذا ا أمين ! فها عرف 
الناس زكياً إلا مثال اللطف والادب والذوق. .الدكتور زى-قيقة رجلاطيف 
ومن آنات (طفه أيه ينظر فيرى اناس قد ضجروا! من البدوء والسكون فسلط 
عاهم القذائف العلبية » ليتذوقوا نعمة الحركة والجدل ) فالكاتب ينى عن نفسه 
حب الشغب ورغبة التجربح فى الأخرين .. وإ'ما هى فى الحقيقة ( ينظر فيرى 
اناس قد ضجرو! 'من البدوء والسكون فيساط علوم القذائف العلية ليتذوقو! 
عمة الحركه وااجدل ) . 

وأيضاً بجا ل سالزيات ااتىسجارابعنوان( نحت ظلال الكافورة)(" .. تناول 
فيها أ<وال الجتمع وأحداث العصر وما جليت عليه بعض النفوس من حب ' 
السيطرة ورغية البطش .يول عن متسول عى على بجاسه خالف عادة المأسولين 
أمثاله فى مبتذل الدعاء والإسراف ف الشكر فلم سرف إسرافيم وم يقدم الشكر 
مدأهم ... فيعال الزيات سر ذلك ويقرنه حال جتمعءه الذى خضع لقرة الخاثم 1 
وسكر لرغبة المستبد يقول ( السر فى رأى هر القو: التى برزت فى هيئة ولهجته» 
والإلسان منذ كان يعجب بالقوةو مخضع للقرى يدافع عننظريه » لآن القوة دلبل 


الحياة الصحيحة وو سيلة الميش العن بر ( 8 
' (4 )أدب الرحلات : 
أدب الرحللات لون أدنى لععمك على وصف لرحدلة قام مأ رحالة إلى دما ْ 


00 


1 العدد‎ )١( 


اه 


ا 


فدون مشاهدانه وانطباءاته متحريا الدقة والصدق وجل الاساوب » فأدب, 
الرحلات اعتمك على صفةين عبدين لايد هن بو افرهماء أولاهها أن يكو ن كانبه, 


شريطاً مصوراً لمشاهد أمام القارىء .. 


وإذا ألقينا نظرة سريمة على خريطة أدب الرحلات فى أدرنا العرى وجدنا 
أن أدب الرحلاتىن أر وع أحاديث الآادب المر لى قدعه وحديثه؛ . فن شعراء 
الجاهلية وحائهم من رحل إلى الاكاسرة ف بلاد فارس » والقياصرة فى بلاد 
ااروم حيث ألشمدو ثم من أشمارمم وألقر ١‏ عليوم من آيات كلتم وكيوا 
إلى بلخائهم مثليا أسممو م.. 


والؤرخو نلقدماء تكد رواياتهم فثنة العر ب بالرحلات إلى أرجاء جزيرتهم 
وأطرانبا » فقد شد القرن اأرابع الحجرىئ؟ إمتّاما بالرحلات لذاتها وندوينها 
فى أسفار خاصة وقبد كل ملاحظات اا جلة ؛ ومن المقدمين ق هذا الميدان 
المسءودى صاحدب ) م واج الذعب ( الذى أولع بالاسفار<1» وهو عحودث ., 
والبيدونى الذئ ترك لنا كتازيه الآثار الباقية من القرون.الخالية وتاريع المزدء 
ويعد كتابه الثانى أرق مرجع عن بلاد البند » وأماثك كتب الاسفار تعريفاً ببا... 


و م نأشور اآر حلات العربية ذات الأاثر أعدر ها رساتا أبن جبيد و ابن بطو طه 
فقد طاف الآول بيلاد المشرق العرنى بادما من بلدته غرناطة ثم تنقل بين توس 
وبلادالئرب فوصف مثاهدازه فيهام جذبته ميأه البحر الأنيض فرمى با لاسكندية 
الى فتن مالا 0 ل اس ااه ْ 


1 ومم عتاز به أبن جبير نقده لاساليب اسم الغاشم واطراؤه للحم الصا 
وحلته على قطاع الطر ف ودعوته إلى كفالة الامن العام وبعرضه الموجز الواقى 
عضتاف اليلاد و تمد يده للأماكن فى دقة وتقنينه للزو اديخ بالتقو مين البجرى 
والميسلادى ٠"‏ 

ا ا ا 

)١(‏ العدد .عع (؟) كان ذلك عام 6م. 


ل 


أما رحلة ان بطاوطه فكانت أوسع دائرة من سايق إذ استرفدت منه كانية 
وعشرن عاماً جاب خلالها أكثر ماعرف لزمانه من بلاد المالم ثمات الأقطار 


“العربية والإسلامية وأفريقية الشرقية وأفريقية الوسطى وبلاد الصين . . 


وق مفت القرن التاسع عش عاود العرب أشاطهم ف الرحللات وكان حل 
«مصر فى هذا المضمار عظلما » فظبرت جاعة من اأرحالين الذين انتجوا كتبا قيمة 


د فى أدب الاسفار مهم رفاعة الط بطاوى وعلى ميارك وأعين ف رق م أمين | 
ل" 


:وف اارسالة طوف بءض الأدياء والعلاء فى هذا الميدان منبم عبد الرماب 
عزام وممد الدمداش وحمد نابت وحمد أحرد الغمراوى حيث عرضوا على 
«صفحات آلر سالة أسممار أ كثيرة ومشاهدات متعددة هنبا ما كان طو ع الإد آدة 
واد المشيئة من غسيراضطراب ولاقسر. .وهنها ماكان وليد ظروف طارئة. 
تأومناسيات قاهرة. . من ذلك مشاهدات غريبة لللاستاذ مد أحد الغمراوىحيث. 
بروى فنها مشاهداته فى منجم من مناجم سيناء » وأيضاً رحلة الاستاذ عد 
الدمرداش لاجيل المقطم وهى من رحملات المغامرات . 


ومن أبرز أعلام هذا الآدب فالرسالة الاستاذ عبد الوهاب عام الذىأخدذ 
دوب آناق امكون » اصور إقارىء الرسالة مارشاهده ا بهكتشاهداته 
2 حاب ردمشق وبغغدداد وبلاد الفرس ( وهواطن الاتراك م ق الجا 


وأورنا. . 


وكتمين رحلانه بدقة العام وتصوير الشاعر » فب فى نيسابور يستجمع مازعى 
من أخبار التاريخ عن الحضارات الفارسية الى لشأ على ظلااما علماء يعثز مم 
#6 رالإسلاى وفىالقدسيمءى بآثار المسجد الاقصى ؛ وفى أير أن يبسصشعن مقيرة 
"الصو زينالدين المطار. ٠‏ وفالجريرة العربية ةق مكان سوق عكاظ »وق المن 


يبحت عن آثار العمرآن أ بى تحدث عنبأ الأؤر*ون و عقن إنفسة مكان مل 9 


176 عه 


كن أدى صدعه إلى هجر عرب الجاوت إلى الشمال 5٠ ٠‏ تتجلى شاعر ينه فى, 
آثار قليه فى الوصف والإفصاح عن إحساسه بالمرئيات فجمعت رحلاته بين دنيٌ” 
الياحث"و خيال الشضاعر وعاطفته »و أى شور أبلغ من قوله وهو ول النظر فى. 
أرجاء سيناء 6٠‏ ) وأصيحنا نطل على بمداء يس وما إلا رمال تضللها أعشاب. 
وأشواك » لكنها سيثاء ! وله ماذا ضمت سيناء من ابر والعير ! فيا الطور 
الذى آنس موسى من جانبه نور الحدى وعلما مد الزمان وجدزر بالمُسير سعيدمء 
وسقي ه» والجيرش هازمة ومبزومة » فتمثل جيوش الفراعنة ذاهية 5 إل اشام 


وآنية » أو جيوش بابل وفارس مطرودة وطاردة ) . 8 


على أن احياء الرسالة هذا اللون الآدى لم يكن لقصد التسلية أو ملء الفراغ, 
وإنما كان لقصد تبصير القارىء العرى بوطنه الصخير » ودالمه السكبين عن طريق. 
الشامد المجسمة » كان ااسكائب ذا عبن القارىء ينتقل ما ليدرك ما إسمع . 
وليرى ما إشاهد ..٠.‏ يقول الزء زات فى حديئه عن رحلات عزام أنها كانت 
د التعريف. بأمصار العروبة وبلاد الإسلام » ليكون االتعرف سبيلا إلىااتعارف. 
وعرثما على التآلف وعبيداً للرحدة 61١»‏ . , 


زه فن اأسير والتراجم 3 


المقابة بفنكل الممير وااتراجة 04 وما يرجم 5 إلى جيود وين ف هلآ 
الميدان ٠"‏ 


فقد كانت كتابة السيرة النروية أو مل من أعمال التدوين ااتارضى يةوم به 
العرب ين مست الحاجة إلى معرفة سيرة الرسول العردى وحيانة استقصاء لأسنة. 
فحمات رجالا توفروا على مع أخيارها وتدوينبا 5 ذلك بداة إشتؤاله. 
المرب 24 الإسلام بال لالت واحتاث أأسير والتراجم مكانا هرموقا فى تادير 
العمرب .. . 


اه مس د 1ك 


(1) المدد ووو. 


الى م 


وف الرسالة [تخذ هذا الأون من المقالة [هنياما خاصاً احتل فى مدوئة إلقاريخ 
الماصر مكانامرموقا » واذاكان التاريش هوالبحصث وراءالحقيقة ومخيصيا وجلاء 
غوضبا فى أى جانب من جوانب الحياة الإلسانية » فان السيرة هى البحث عن, 
الحقيقة فى حياة إفسان فذ» والكشف عن مواهبه وأسرار عبقر ينه هن ظروف. 
حياته اتى عاشها والاحداث النى واجببا فى غعيطه والآثر الذى خلفه جيله . .. 
ولقد قدمت الرسالة العديد من الأعمال فى هذا الميدان كب لا المجد والشبرة » 
فأعيد طبعبا مراراً وقد باغ من قوتها وصدقها أرن أوقف نشي إمضبا 
بفعل الرقاءة ٠.6‏ ومدثلكتاب أحد عرانى الزعيم المفترى عليسه الاستاذ 
يود الخفيف ء وحياة الرافعى للا “ستاذ عمد ارت .٠‏ وقد اعتمدثت 
تر جمة هذبن العماين على مصادر متمددة ف فى الترجمة الآرلى اعتمد على الوثائق 
انار مخية وبءض المماصرين لعرانى على 0 المؤاف لم يلتزم ببعض الوثائق و[ 8 
مرها على بار الفسكر والاستنتاج ذثبين زيف ,بمضبا » من ذلك مار بدعر الى 
من الخيانة فتجدالمزاف ين ذلك بشدة ويثبت وطنيته وإعانه بشعيه وق وطنه 
فى الاستقلال , . أما الترجمة الثانية نقدكان الف قدصاحب المترجم لهمصاحبة 
طويلة جعلتئه يقّف على الكثير من أمور صاحيه حتى طيات نفسه ودشائلبا ٠.‏ م 


فتوفر 4 عرهس الصدق بكل 7 فيه هون مدى و٠‏ 


بج # # 


تلاك ” عرة لما نتج عن إحياء الآدبالعربى القدم .. أماوصل الشرقبالغربء 
فلود ساعد على رقى ا المعاصررقياً 50 ل الغربية أأنى: فت 
[ليه فظبرت فون وأنواع أدبية مسشد لله م إدرفه أسلاذيا كاطقالة بأنواعبا 


وااقصة واأسرحية وغيرها ٠*٠‏ 


وإذا كانت المقالة لدست جديدة كل الجدة فان هناك فنوناً أثربة أخرى 


تود مها #اأدضر. ورزت ق الرسالة. مستابعة ف 0 م أعال الغرب وأصالة 
لالشرق. هم 1 


)0 ) المقالة الادبية .. : 


عات المقالة الآدبية فى رحاب لزتنالة ينا آذيا زاغرا فاسيعن داك 
0 فى ة م بكس القلوب ويثين العواطف . ٠‏ وقد انطاو قى أعلام الرسالة إلى آفاق 
عيقة للقاة ؤاضرا ما ميسدان اللآدب وأا نقد والفئون البيلة مستبدن فى ذلك 
المثل الانشما نية المليا بعاد مدا ااطريق ك. تاب كثيرون. . فقالات اأرافمى 
وح أمين تاذ باسقيطان عقلى و أسمع ضار ب حدوده فأرض إسلامية» م 1 
#حصول فكرى وآافر ساعدت عليه ثقافتهما الواسعة .. كا جد مقالات 
وق الحسكم ولؤرى 1 اموه وممد مندور وغسيرهم من تقلوا إليةا ب 

اس مقالانوم ب ملامح الم 0 الغربى ومذاهيه الج تاعيسة والادبية 50 
عل ازدهار فى المقالة فى الزمالة .٠‏ وكان من مظاهر م-_ذا الازدهار تء_دد 
ألوان اانا لات فكان متها اللقالة الذائئة:بأنواعبا والاقالة الموضوعية و كل نوع 
عن لاك الأآنو ناع فاضت أفلام الآدياء .. ٠‏ فالمقالة التقدية جالت فى ميادن اانقد 
ذأحيا 1 قف | كاتب أمام نص لله أو بعض دودابن هر ل قصائدها 
أو إقرة ف عند شخصية أدبية يؤر لبا ويسج لجرو دها. . كذللك المقالةالفلسفية 
وى تعرض أبءض النظريات والاة_كار الفاسفية وتتناول شخصياتما. . وفيبا 
.يعر ض الكاقب اتلك المناصر بأسلوب الآدناء لابأساوب الفلاسفة أو الحكاء » 
9 ا 0 المقالة التارضخية التى تعرض لعصر د ورة سلفت أو بطل 


وأيضاً المقالة الاجتماعية اتى اندرج نحتها كل ما يتصل «الجشمع فى مور 
-صياسية واقتصادية ومظاهر اجتاعية وأخلاق .. و 7 إلى ذلك مما يقناوله الادياء 
والسكتاب المتخصصون ... وأيضاً المقالة الذائية فقد حلق كتامها إلى آفان ممتدة 
وأضافوا إليها أغراضاً متعددة .. لعلمن أيز زأنواع المقالة الذائية مقالة الترجمة 
“الذاتية على الرغم من أنها أ كثر أنواع الكنابة مثيقة لدوا ع كثيرة من أهمم| أنه 


لاا 

لايرجد قالب مألوف محدد قواعد كتابته فيسب لعل الكاتب احتذاقم, , ذلك اقلق 
التأليف فيه » كذلك فبذا اللون يتطلب من الكائب شجاعة نفسية عظيمة خاصة 
فيتمعاتنا النى لاثرال جمورة الأدباء فيها رص أشد الحرص على ارتداء الاقئعةء 
عندما يتصل الآمى حياتهم الخاصة فلا تبد منوم سوى صورة'مثالية مبيمة ...+ 

ذلك فان فن كتابة السيرة الذائية يتطلب حساً مهفا بعين صاحيه على انتقاء. 
الأحداث وترتيبما وعرضها فى صورة تتقل الموضوع من مجرد حكانة بعض. 
الوتائع الشخصية إلى عام | كبر رحابة هو عام العراطف الإسانية الذى لا يؤدىه 
إلى املالالقارىء » وهذا الأون ! لادى لاياجأ إليه لكاتب عشوائياً بل هو نتيجة 
1 اعث تاهرة تلح على الكاتب الحاحا شديداً وتدفمه إلىهذا اللون من الإعتراف 

وتعرية النفس والبوح بكثير من الجوانب اخافية من حياته الخاصة والى يكرن 
الجر مها هى قة الشتجاعة النفسية لاسما وأن الكائب يقدم على مثل هذه التجربة 


إل وود أستوى على :1 أخرى من ااشهرة والنضج وا تألق 6.6 


من ذلك ما كنيه الاستاذ أحد أمين بءنوان «صديق,(21 قال عنه إلى صديق. 
اصطلدت عليه اللاضداد » واتفقت فيه التناقضات حى خجول 'يغثى الجالس., 
فيتعئر فيه » و بجاس وقد لف الحياء رأسه » وغض الحجلطرفه 7 لهالقبوة. 
فترتدش يده .. وت رمف أعصابه » وقد يدارى ذلك فيتظاهر أن ليس له فيب 
رغية . .,ولابه إليها حاجة.٠‏ من أجل هذا أكره شي ٠‏ عنده أن يشرك فى.عواء 
أو مناء أو يدعى إلى ولمة أو لداعو إليبا ٠.)‏ ويقول أيضاً . 26.٠‏ سبح الجسم 
ع يضه ليس فيه موضع' ضهف و[ كن كذلك ليس فيه موضع قَوءٌ .٠‏ يشكو 
الأرض فيحار فى شأنه الطبيب فيحن على الأطباء ويزميبم بالعجز وما العاجن 
إلا جسمه لم يستطع أن ينوء بنفسه ) .٠.‏ فتلك الكات, قد رسعت اللكثير هن, 
اظلا ل اصورة أحد أمينكشف فيبا عن طبعه الحى المتقيض ١‏ لذى انسحب ب عله 
سلوكه بل وجسمه أيضاً .. 


() العدد الثانى من الرسالة ٠‏ . 


ارم سد 


وقذ يعمد الكانب إلى تصوبرنفسه من خلال معاودته لذ كرياته يسرد ماعلق 
ذهئة منبا فيكثيف هذا السرد بءضأ من 56 الخاصة به وماهيئه تنكوينة 
النفسى .. من ذلك مقال الزيات ١‏ أدل درس ألقيتة )0 حد”نا فيه عن نجربته 
الارلى التعايم وما واجبه من حراج أمام طلا ره حورث حوومدت الكامات على أسانه 
'وانفرط عقّد الدرس من فكره فوةف بين طلابه كانحكوم عليه .. ومن خلال 
ذلك كصف الويات عن نفسه وماجايت عليه من طيم حى ولسان من الخجل عي 


بووجه للقاء الناس عيوب ٠ه‏ 


ونتمد مثل هذا الظبع عند الاستاذ عبد الرحمن شكرى الذى صور نفسه من 
تغلال حديثه عن (ذكريانه فى التعام )/"' فيله للو-مدة جنيه الخوض فمنازءات 
3 المدرسين وانقساماتهم 2.4. 


وقد ا الكانب بفكره نحو جتمعه فيتناول يا من دعاماتة وعاداته 
وقيمة .. سواء أكانت قد مة الية أم جديدة مستحدثة .. ليظور رمه نحوها 
أو ارتياعه لها .. ونستطيع أن نطلق علىهذ! الاون مقالة الرجدان الجباعى واانقد 
«الإجتماعق :توا لدافع لذيوع هذا النوع فالرسالة ماطرأ على الجتمع من مستحدثات 
“الحضارة فى الآزناء واللعادات والاغلاق ووسائل الأو والأسلية »وما احتدمفها 
اهن ضراع بين القدم وااجست ديد .. ثم رغبة الرسالة فى تصحيم مسار اجتمع 
“ولو جيه أفراده : ذافتس أعلامها الباب إك أقصى مصر اعيه وتصدرت مقا لاتهم 
افتتاجيات الكنير من اعدادهما وأخذ بعضها كل أواب ثابتة مل ( من وراء 
المنظار ) و( الحديث ذو شجون ) كانت عدة اللكاتب فيها الملاحوظة الدقيقة 
الأظواهر الإجماعية .. ثم الشجاعة فى اعلان الرأى صر ع مستنداً إلى عقيدته 
-الاسلامية وتقاايده الشرقية .. 


فوَاللات من 07 1 03 رناول كانيبا الاستاذ رد الخفيف الموضوعات 
الى تنصرر العيوب الشائعة بأندلوت الرعظ أو بأسلوبٍ ل - الساض .. من 


)0( العدد / 00( العدد .دب 1 


تت 


ذلك ما كتبه بعنوان (عر فان الجيل )!!!وهو عنوان فيه ممة النوم والسخرية من 
تأوائك المثقفين الذن تنسكرو اللقرية ااتى نشوا يما وا بلوأ إحسان باهم بالمقرق 
..والجحود 5 تنارل أيضاً أصواب دودان المسكومة الذن تستلكون ساعات 
عمارم فقراءة الصف وئنا ول الطعام والجدل ؤقاسخافات والتعقيب السا ص لكل 
هرقف دون أن يفطن وإ[حود ماهم إلىسا ئل بوب سوله أوشاك تعالج كا 02 


واقد استطاءت الرسالة أن تذوع هذا اللون الأدنى رغم ماقد يبدو اليتعجل 
الأنها بحرد ترجمة ذائية ... وكان من أمرة هذا التفوع ظبور لون أدنى عرف باسم 
. أدب الووهيات ٠‏ 


وهو أن او رد المكانب سيرىه أو سيرة جماعة تعخيه فى هيئة مذحكرات 
“أوو ميات يسجلبا فى حينها » وأحياتاً يتعرض إلى حادثة أو ظاهرة اجماعية 


3 فيوردها ذفن هله اأسير 3 


بكو ل العقاد عن أدب اليوميات ) ولليوميات أدب مسفوض ف اللغات 
“الأرربية عامة وفى مققدمتها اللغة الإنجليزية وهذا الادب موضع دراسة المؤرخ 
-.واناقد انفسانى والفياسوف والباحث العلمى » وكل من تعئيه سير الجماعات 
والآفرادء يشتركون فى دراسته ومحثه نارة لبيان الاسباب التى تدعو الناس 
“فى فترة خاصة من الزمن إلى :دوين مذ كرام والمكوف على أسرار ضمارثم 
عءزل عن الجادير وشواغلم العانية » وتارة نمم ق الوفائع واستكشافدغائل 
'الرجال » وتارة أخرى اليقابلة بين أحوال الجو ف البقعة الواحدة بين زمان 
“وزمان ويأنون فى جميع هذه الثعليلات والتخر حات ما يلد الوقرف علمه)2©0, 


وهذا الادبانفع القراءات للمؤرخ ااستطلع لاحر ال الام وسراثالنفرس 
لاسا الكتوب بخلارص فنية ة لايش وها التكات 1 2 ومعظم كناب اليومزات 
قل فى الرسالة من توخوا ايوس النية وصدق اارواية عندما رن إلى ص <أ” م 


1 (1) المدد وم 0 | 0( العدد وم * 
(") العدد 4100 


7 0 


فالمقالة غندهم ظاهرة نفسية ة أشيه بالتوجه إل عراب الإعراف 0 وكأنهم مففرن. 


أعباء ضيائرثم بالفائها عنم فى صفحات مسجلة » يرجعون إلها ويؤمنون بصدفا 
وأهانتها » كا مخف الإنسان أعباء ضيره بالافضاء 5 ها إلى صديق أمين ٠٠‏ وقلى 
هجوا فى صياغتها منبجين منبج الأساوب التحليل رسي الأسلوب الرواق ؛, 
'فن كتاب انج الآاول الزيات والعقاد. . .فنجد الزيات يورد اا-كثير من يومياته. 
كيوميات ع راض 58 بوهيات مباجر حامق مذ كراق اليومية 57 


أ تتصل باتو 4 8 ان 2 ن الوا درا ق الجال ومرقفة بن 
لفن .. 


0 ميارك 00 لطه عوسي 35 


وأقد راعث الرسالة'ى لفك ها هنا اللون : 8 


د كر ن هذه التمة ولك اليوميات عملا خالصاً من أعيال اف 
ش ب كان أن عرب قدره وإءنر عن خلجاته من غلاله ,. 


9س أن يكون ليمت ف عليبا نوا ءن. لمثالية تقدمبا الرسالة لاقراء لبطلمن 1: 
على قسمائبا باع مارهأ الصورة الحقيقية . 


*- أن يكو نالباعث ليها مر كبان الكاتب وماعوج فيه من مشاعر فلايجد . 
قزاراً إلا فى التعبير عن هذه الي 00 


ولا احص اردهار اللقالد الادبية بة فيالرسالة على برد تتوع أغ راعها ؤتعدد : 
اتجاهاتها .. وإتنًا .ضاف إلى ذلك اختلاف الطريقة المتيمة فى المرض .. فنجد . 
الكانب فى بعض. .| ليان باذم ٠‏ الطردية 0 اللباشرة فيسرد أفكار ماسر رودا مياشرا” 
وينتقل منفكرة إلىأخرى تنقلا عاديا. . وأحياناً ياجأ إلى بعض عناصر التشويق.. 


والا ثارة فيليس ماله * وب الحكاية 8 الخوار )؛ ومن خيلاله يع رضن لفكاره.. 
8 أزادها: 


لاسا 


ومكذا نحد المقالة الآدبية فى الرسالة قد امتدت آفاقها لمعت بين ألوان 


القصة فى الادب المصرى حديئة العبد » قريبة اللواد للأن العصور اتّى خافت. 
عصر الفاظميين: قد افسدت اللسان العربى وأدضات على سلامته وجزالته لكنة 
الآرك وعدمة الفرنيحة . . واسنا استطيع أن أسفئ قصصص أ زيد والسيد البدر 
وأءثاها قصصاً عربياً أر أيجمياً فكابا وليدة خيال مشعوذ وقلم مرضوض 


إذن لم يشبد الادب المصرى جبوداً تبذل فى سبيل القصة الوفقة إلا من . 
عشرات السنين - قبي ل الرسالة :بعد أن استطاعت انوضة أن كةو ماللسان وتصلح 
التفسكير وتنهعى الخيال 000 “م ساعد على ظبور عض الاداء استجاوا إلى هذا 
الفن وحارلوا أرنب حدثوا فيه عاذج هم الكنبا اذ ترددت ماين استلبام 
الثراث واقتباس لقم ص الغرنى وبذإاك 0 إستقن الفن القصهى ٠ء‏ وأقد ساعد 
على تفاقم وذ[ الاضطر اب دم طارة تيارين ما دين على ميدأن ألقصة ذثرة طور له 


التيار التمليمى 


وقد امتد حتى أوائل القرن العشرين » ويمكن اعتباره أقدم التيارات اأتى 
حاوات أن تتخذ شكلا قصصياً فى أدبنا الحديث » وترد أسباب ظبوره الميسكر 
إلى احساس رواده. الآوائل به فلى يدخل فى اعتبارهم أنهم يقدمو نلك قرائهم 
فنا فصصيا و نما كانهدفبم تعلم هق لاءالقر اء و تثقيفهم . :وبالتالى فانهم لم مبتموا 
بالعناص القضتضية التىالم تظبرفيه بشكل بارن إلا فالقامة: وكانت النذيجةالطبعية 
لذلك أن القصص التعليمى لإستمد عناصر من الآدب العن د أبهل يأخذ 


عناصر ؤنية دن الادب الغرنى © > 


ويعتير رفاعة رافع الطبطاوى أول من وضع البذؤر الأول 0 القصة 
التعليمية فى كنا به ااؤاف وتخايص الابريزء رف روايته المترجةمخامرات تاماك , 


را ا 


.أما تخليص الابرين فرفاعة لم بقصد به أن يكرن رواءة من أى نوع وإا 
الكتاب فى جرهره أقرب إلى التقادير انى بكتها لاستاذه طالب جمد عن نشاطه , 


0 رواعة ترج, روايته 4 مرك تقدم نصائح الاوك والحكام ثم تقديم 
مواغفظط لتحسينسلوك عامة || نأس ,وومهن رواد ولا الثيار على مبارك ( وقد أسهم 
أرضاً قَْ ميدآان القّعة بروايته 0 على الدن ( وهو يلق مع رفاعة فى أنه بذل ؤاية 
ركاه لتعام أبنا. شهية وتتقيفبه00. ٠.‏ 


وامتد تيار القصة التعليمية إلى أوائل القرن العشرين وظل مثلوا هذا الثيار . 
حادلون التوفيق بين -دضارننا الشرقية والغربية ول ي-كونوا قادرين على نقليد 
الفنون الروائية الغربية وذلك لاتجاهوم إلى التراث العرى القديم من ناحية ولآن 
الروف الإجتماعية لم تسكن تسمح للمصريين المثقفين بالتأئر بالادب الغربى من 
فاحية أخرى » ولم ياجأ إلى التأثر بالفنون الروائية الغربية [لاالمباجرو نالمسيحيون 
الو ام ٠‏ .وقد شغل المثقفون بالدعوة إلى الإإصلاح الاجتهاعى » ولا كانت بءعض 
مظاهر الحضارة الغربية قد انتقلت إلى الجتمع المصرى نفسه م فقد شغلوا بمحاولة 
تنقية الصحيس منها من الزرف . . وبذلك اختلفت طبيعة الفن القهصى التعليعى 


فى القرن المشرين عنما فى القرن التاسع عشر » وبعد أن كان هذا الفن يتجه 


(1) المدة صم ءْ ْ 2 
(؟) فقد جاء فى مقدمة مامش 'روايته ( ولا شى أنفع الوطن وأجلب الخير 
واابركة إلية من تعام أيناء اه ويث الممارفا والفذرن اانا ؤعة فيوم حى بعرفو[ 
<ةوقه ريكونوا 1 واحدة فى نفعه وخدميّة رَإيصاله إل غاية ماومسكر ن أن يصل ” 
إليه من الغبطة و السعادة افضلا عن نفع غيرم ... ٠‏ 0 
وقد رأيثت نفو س كمي يدأما : عل إلى السير لكر 0 ولح الكلام خلاف 0 

الفنون البحتة والعلوم. الحوضة ): 
( عم الدين ص5 - م من المقدمة ).. 
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إلى عا م علومالعرب » أصبحت وظيفتبا منصية ة على الا صلاح الاجمماء ى إتوجية. 
البقد إلىمبعض المظاه رالاجتاعية الغربية ااتى انتقات إلى مجتمعنا » ولعل فحديث 
عيسى بن هشمام للءويلحى وليالى سطيح للشاء رحافظ ابراهم مايظرى التأثر بالقصة 
التعليمية ف القرن التاسع عشر مر 'احية ؛ و بالمتغيرات التى ظورت ف القرن 
(العشر, ن من ناحية أخرى .. فن عنوا نكساب المويلحى » ومن اهدائ لسكتايه. 
تظهر صلته بالثراث العرى القدم وبزعاء الإصلاح الدينى والإجتماعى والاغوى 
“الذي كانوا مردفون ق اصلاح بم إلى إحياء هذا الثراث ء فبو لاسمى كتابه قصة 
أو رواية وإنما يسميه د حديث عيسى بن هشام » . .ذلك العنواق الذى |أقصق 
المقالة إلى جانب استخدامه لفن المقالة من حيث التصوير والصياغة!2)0. 


ويقرر المويلحى فى مقدمة روايته ممدفه الإصلاحى والتعليمى بقوله ( فبذا 
#المساك يت - حديث بن هشام ‏ وإن كان فى نفسه موضوعا على ذسق التخيل 
«والتصوير » فر وحقيقة متيرجة فى ثوب خيالى لاأنه خيال مسبوك ؤقالب حقيقة 
أساولنا أن نشرح به أخلاق أهل المصن وأطوارهم ء وأن نصف ماعليه اناس 
على تاف طبقاتهم من النقاقفص ااتى يتمين اجتناما و(افضائل الى بحب 
ا لالقراما 60 


“نيار عنمن التسلية والترفيه: 


1 1 ا وقد ساد هذا التيار سس أداخر القرن ١‏ اسع عش إلى ١لدكورة‏ القومية 
ا سدائة 1 35 وهر تيارايجه أنصاره لإرضاء رغيات اجماهيي و أذ راقم وا خشوع 


ايلم وقد ساعد على ظبوره فساد 1 تعام 3 الوجااب 1 يأس الذى ساد البلاد 


(1) أما من حيث الإهداء فقد اهدىكتابه لوالده 0 للملة النى تر بطه به 
| حمن ناحية ولسكونه شق له طريق التأثر بالمقامة فى كنا زه حديث موسى بن عصام. 
عو بعد والده اهدى اك تاب إلى كل من جال الدين وما عيده والشيخ الشنقيطىي 
عودزلاء تادوا بالإصلاح الإجتاعى وبعث 303 المسليين 6 


20( ص> من المقدمة .. 


سح 4ح 


عقب فشل الثورة الغرابية فأصبحت وظيفة القراءة مقتصرة على تحقيق التسليق 


واسيان شمو , الو أقع وآلامه . 


. وكان مؤافو! هذا انوع من الرواية بودفون إلى تقديم روايات آسلى قرأ 
كسب وكانت روااتهم والحالة ذه لاتممل تصوراً لمشاكل مجتمعومبي 
ولا :-كشف ببذا التصوبرعن مشاعرثم ازاء حاضرهم ولاعن آمالهم ف المستقبل 4 
بلكان هدفهم الوحيد تقديم حكاية مسلية إلى قر انهم وف التصو ر الذى كني 
شوق لرواءته « ورقة الأسء اعتذار للقراء عن تقصيره فى مسامسته الى يقديبا: 


إلبهم » لأ نالمساماتذات توزيم كبير وهو لايرى سبيلا لارضاء كل قراتم)!1/. 


سكن بءعض الأؤافين كانوا #خجلون دن أن نكون الفسلية هى الهدف 50 
روآياتهم ففرضوا أهدافا وعظية أخلاقية على رواباتهم » مع أن القارىء لهذم 
الروايات يشمر بأن هذه الاحداث مروضة على القضة ولا علاقة لبا تررطباا 


بأحداثها فننجل سعيد البستئانى حار 5 أن يقدم برير أاررايته ذات الخدر 6 98 


وناحظ هذا النوع من القصص اهام المؤلف بإدخال عنصر الحزوب من! 
واقع البيئة فياجأ بءض القصاص إلى اتخاذ بيات أخرى غير بيثتهم. اللصرية أو 
العرٍ بمة فاتخل بعضمم بيئة ة اليابإن - حاكر واية الفتاة اليابانية ويتخذ آخر من, 
روسيا سحا لالددانك قضته « « أسرارالئورة الروسية !"ا وحرىجراه الاستاذ 
عبد القامر حزه ف دواية ة ( ءظة التاريخ 4 : حيث عمدئنا عن البيئة :ال وسية 


فى ثنايا. د 4 عن خضوع الشر كان للروس . 


: )00 الرواة الرابعة ره من ساسلة مام ا الشعب ٠‏ 
1 0( ض 4 ين المقدمة. ٠.‏ 0 
م( وهى 02 يل سعادة وقد صدرت اط 50 بالقاهرة . 


)04 الرواية الخامسة من ساسلة مسامى أت أأشءب ف 


ه14 
وتد ياجأ بمض القصاص إلى الإنتقال بأبطاهم'الذين هاون أسماء عربية 
إلى بيئات أخرى مازسون ذما حياة أكثر تمرراً ما فعل نقولا حداد فى روايته 
الصديق !رول حون ١نتقل‏ ببطليه (حسن وبورسف) إلى بارس عجة ة الدراسة .. 
وقد يلجأ مؤاف هذا الثيار إلى اختيار موضوءاته من || تاريخ العرى القديم » 
ولسكنه فى هذا الاختيار لايندفع برغبة صادقة فى تصوير عد ةا التاديخ » 
وما بتخذ منه مجرد وسيلة اتقدم قصة مسلية إلى القارىء .. 


:لك حال القصة من جبة الموضوع والمرض 53 أما حاطها دن الوجبة الفنية 
فق د كانت المقدة توم ف معظمبا على علاقّة (حب) بين عاشقين تاموى علاةتهما 
-بإجماع الشمل رولك عقبات عد وهى العقّدة التقليدية اكثير من قصصرةأ الحلى 


.والغاليية المظمى من الروايات المترجمة من ناحية أخرى .. 


أما سم الشخصيات نقدكان لاتجاء المؤلفين إلىاختيار بيئات أجنبية أرن 
«قدموا شخصياتهممن "تلك اابيئةكأن قدمو! شخصيات يابانية وروسية وشركسية 
.وأوربية م أنهم فاتجاهم [لىالدول العربية أن قدموا انا شخصيات من بية 
بعت التركية .. 
03 أما فيا قصل بام ملم ال مصرية ا الاملامية ل 3 فكانوا 08 ترد 
وغارا وساولوا قال يتنم علام التعرض لا لاما ما لانلائم أدوار الحب .الى 
تقوم علما » وأصدق مثل على ه_ذا الذوع رواية د ورقة الأس» لوق الذى 
| “ذل من الملاقة بين العرب والفرس فى المصر الجاهلى وسيلة لتقدم. قصة ة مسلية 
عن الذضيرة بت النضير » الى #رت أناها وقرهبا من 5 حها أسابور قاد 


جنود الفرس » ويتدل المؤاف الرواية وسيلة للحديث عن فساد القصور .. 


أما المرد والحوار فقد لأ المؤلفون فى هذا انوع إلى الاسلوب التقريرى 
ف حل يشهم عن ( الحادثة ) لا أيصوردن تفاصيلبا الدقيقة » واسكنوم يقتصر ون 
بعل 5 م إلى القارىء موجزة مضغوطة » خاصة وأن قراءثم الذن لايتمئءون 
بثقافة حقيقية وميقة كانو! جديرين بأن يحسوا امال لو لجأ الولف إلى العناية 
,ةفاصيول الحادثة وجزئياتها الدقيقة . .. على 007 القثيل وصف شوق لجيش 
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سابور .. فقد اقتصص على جموعة مرب الاوصاف العامة كةوله (فينما الأمرخ 
ذات وم هناك تطل آونة علىالديار وهى فى ضيقة الحصار .. وشدة الامار لله 
١‏ علامبا الارواب كيش من أافرس جراد وتاظر آونة إلى الجدش الخاص د كرج كأ 
0 قمطارت ديف بعد كا ها القطا إذ مثل حاى الموقع لدبها ودما هائم 
ع إليما أرن ساود شدهد من الماب الغرنى غارجا ى موكية عوك مضاربد 
جوشهه فى الظاعر وبر حال االخنادق فى ١١‏ ياطن 0 5 


وعيب هذا الاسلوب أنه يساعد على أشمابه البيئات والمواقف فى هذا ابر 
من النصص لانه يلجأ إلى الاوصاف العامة المألرفة ولاحدد الآلوان والخطول 
اتى تفصل بين بيثة وبيئة ات مرقف ارقت ليقدم مواقف مكررةتتمارض 
مع خصب الحياة وتنوعبا .. ش 

ذلك عرض لماكانت عليه القصة قبل ظبور ضيفة الرسالة . 

أما أثر الرسالة فى هذا الميدان فاستطيع أن يحمله فى : - 


ظرؤر القضة الفنية على صفحاتا : 


لغل أم ماحققته الرسافة فى ييدان اانثر أ: نبا ساعدت على استقرار اللن, 
القصم ى كجنس أدق مين ل بعد متردداً وين اعتليام الثراث و ا القصص 
الغرى اسكئة اتيج ماما إلى ااطار يق الفنى الصحيح .. وكان من مظاهر هذا" 
الان تق رار مو القصة الفئية ونضجبا وتحدد ملابا حتى صارت كاثناقوياً يرتيظ. 

بالواقع من ناحية ويتأئر باالقصخص الأورنى ااجاد من ناحية أخرى وال كان من. 


أ مظاهرها الإنتقال بالقصة إلى أرض ألو اقع وتعيرها عن إحساس الرواق. 
بالواقع .. 


لذلك | كتسبت الشخصيات فى قصص الرسالة طابمها الفردى الميز وانتقل. 
الابطال من الشجاعة زالفروسية وغسيرها من الصفات المثالية إلى عام البشي 
العاديين وأعدد التعبير حدى م أسماء الابطال 0 فيعك أن كانت ُ 1 الشخصياته 


ا 251011100 


)١ 1١)‏ درقة الأس صر>. 


- لاغ - 


'موذجية أصبحت أسماؤم عادية كشخصيائهم واتّمه اهتيام اماف إلى تفسير 
قصر فانم و #ليل,ا والكشف عن أععاقى وواقعي النفس ... كا جمعت القصة 
الفنية بين الشخصية والحدث حيث أصبح كل تغيير فى موقف الشخصية كل 
تصرف من تصرفاتها يؤودى إلى تغيير فى أحداثها .. وبذلك ند أن القصة الفنية 
اضذت لانفسها اجاهات متعددة أهسرا الإنجاه الرومانسى س الإنجاه الواقعئ- 
الإتجاء التحليلى ‏ الإتجاء الفكرى ثم الإنهاه الثار ضخى .. 


وى اتماهات ساءد استقرار القصة فى الرسالة على رقنا واطرادها .. 
فالاجاه الرومااسىكان ظروره نشيجة اروف اار<لة الحضارية الى مر مها الجتمع 
عقب المرب العالمية الأول ومائلاها من أحذاث قوميةكان لها أثرها فاستقلال 
الشخصية رالإحما س بالحرية الفردية . . فلجأ القصا ص إلى عارلة تأكيد ذراتهم 
أعبال روائية وقصصية اذت ذوات كنا م يحاور أساسية ندور فى فلسكبا.. 
ولهذا وجدت فصة ‏ أديب » وايلى المريضة فى العراق ‏ المناخ الملاثم والجو 
الصحى المناسبكى #أنفس فى حرية وانطلاق فى ظل هذه المرحلة الرومالسية ٠٠‏ 


على أننا يحب أن نشير إلى أرب هذا الإتجامكان قليل الشأن لإهتام الرسالة 
بتوجيه المجتهم ومساندة الطبقات الكادحة حيث أخذ هذا الإنجاه يذوب 
وبتلاثى فى موجة الواقعية الى عت ؤسادت كتيار أكس حدة وملاءمة لمر لة 
التى أعقبت الحرب الكبرى الثائية .ء. عتدك اتضحت نظرة الخاصين للفن 


الفصعصى بإخضاع التجن 3 لفكر هذا نية ور دية عثة 05 


وفى العاذج القصصية انى عرضناها ‏ الى تمثل هذا الإنجاه ‏ مميزات 
خاصة حيث جنب فا كعاما مااستقر فى تفوس بعض الآديان من مفهوم الحرية 
النى تمن مها الإتجاء الرومانسى » فاعتقدوا أنها لاتلتزم أى قيد اجتماعى أوسياسى 
أو دييلان حرية الآديب تكفل له حرية الانطلاق إلى مايريد من آفاق مناحين 
قريين دون أن - تدُقا,ما اثقال من أى نوع حتى يستطي-م الآديب أن يكون 
مبتكراً أو يجدداً , وعلى هذا اللنحو جردوا العمل الفنى من أى مضمون اجتماعى 

.... وجعلرا شكله غاية فى ذاتما‎ ٠ 


م4 - 


أماكتاب'الر يالة , فقد. كان لمن عدم تعويراً صادقا عن الحيأة و المجتمع 
5 - فيه فن قيم قم وتقاليد ... لذا التذمو!:ف قصصم جاب الصدق والفضيلة ... 
فى قصة ة لحن الوداع ) [الاديب عيل القادر حجوادة أظبر المؤاف عاقية |اشك 
١‏ 0 الاعمى لعل ( 07 ااطبيب ) ب بإطلاق الرصاص على زوحه 
النى تكشقت له براءتا بعد .. ١‏ 


لق زاران لللاستاذ عطا الله سوس حال المؤاف بين بطل قصته 
َ) فؤاد ) وبين القروية الحسناء فلم ةق الافتران بينهما نظراً للتغفاوت فى السن 
والثقافة والوضع الاجتماعى 30 فوى امأة ما شابة وهر معدم 2 اسن .. وهى 


قرو؛ 0 دادج مثقف فئان رهف .. 


أما هيدان الأقصر صة فل 5 5-0 الإطار الذى مبجوهفالقصة 
٠‏ القصيرة ... فاقصوصة روفاء الطاي» لللأديية أسم معاه فهى كان مدنف منها وير 
تجرية مشماهدة افئة .الرجال من .مجر ون .دبادثم ويطربون الصفح عن الرابط 
الأسرى م.. جراد ااطائر الجريح للحلق برفاقه الائدين. لأوكارم ... ثم مقاومنه 
3 ناء اللي عدم مأ وقع بيهم أن ذل ول عى عل أهمية ١‏ العش , لاطير 


بوأننه واستقرارء إلنه رات اط وول ٠١‏ 


أما الإتجاه (لواقعى ... فةدكان أصدق الإتجامات 'لبيان أثر الرسالة فىميدان 
لوو انمد أعان على فلالامة الطبيفة. ومطابقتها وعل التعبير عن الاشياء 
: بصدق .. كا يعد أكثر الإتجاهات القصصية وجوداً فى الرسالة .. نظراً للحيطة 
. الشديدة .التى اانزمتها تجاه الرومانسية .. إذكانت الواقمية قد فرضت نفسما على 
ميدان القصةكرد فعل لسيادة الرومافسية وطفيانها جيث انآشر التعام والسعت 
رقعة المثقفين وخفت سورة التقاليد الاجتماعية ها تحوات حركة الأرجة عن 
طريقبا ااضيق إلى طريق أر<ب . واد سدق .آنا أن قسمنا هذا الإتجسساآه 
إلىالواةعمية الانطباعية والشمواية ة وأردنا من وراء هذا التقسم أن أوضح مسار 
هذا الإنجاه فى الرسالة ... لسكن القاسم المشدترك بينهما أن الكانب يدرك الوجود 


س4 لاس 


“بتجاربه العلبية الواقعية ولا يدركبا خواطره والدايل مائل أمامنا فى الذاذج التى 
عر ضناها حيث إستند فيا كتاما إلى حقائق مفصلة وفسروا الحياة تفسيراً ماديا 
“لا نفسيناً مثالياً الاديب مود البسدوى ‏ فى قصة الأسمى س أخير عن 
.عناصر المكان والزمان والسمات الاجتياعية والجسدة لشخو ص2" وأيضاالاديب 
السيد حمد زيادة فقد انترع شخصية بطلة من الواقم الالدوس وال المألوف مهما 
كانت متزاتها فى المجتمع . . فنى قصة «١‏ على كف القدر , إختار شخصية البظل 
( ماسحاً اللاحذية ) وماذلك إلا ليصور حالة الطرقة الفقيرة وما تكابده من 


على أن هذا الإنجاه قد تكتنفه ظامرتان نظراً لإرتباطه بالواقع 
الاجماعى هه 


. الظاهرة الآولى وهىجالة التشام والانقباض التى قد تصيب نفسية الاديب 
.عاد إذا ف عاش آلام مهمه حويرثك تتمثل له ل يأة على أنها معاتاة د م ٠".‏ 
وو لشبخص له الإنسان حيوانا ا شريراً وما الجر والفضيلة إلا طلاء لايكاد 

: بكسة صراع الحياة دى حشر ايسكشف عن واقم الإنسان ٠6‏ 


أما اظاهرة الثائية فبى تطرف بعض كتاب هذ الإتجاه نمو المذاهب 
«الاجتماعية العامية . . فيلجأ هذا البعض إلى المبالغة فى المنبج الاشتراكى وإذ بنا 
ش أشاهد و أدبية فنية تعبر َن إنتصار:. الفسكر الإشترا ى وأستمد مؤثرانبا 
الشرقية فنجد بعضبم يفاخر بانتهائه إلى الإشتراكية الروسية0" .. 
واقد وقى ) الله كتاب الرسالة ذ فل ايك 2 كتابانمم إحدى اظاهرتين كان 
شغلوم الشاغل أن برسموا صورة ةَدقيقة الوضويع الذى 1 أنأولونه وااتجرية لق 
ك5 فد كف 
268 ورة الادب فى ظل الاشترا كية للدكتور لوس عوض٠‏ 2 


5-2 لله مه 


يترججون عنبا لا بعيؤن بالتفصيلات المتداخلة فى تركيب هذا الإدث بقار 
[هنهامهم ببعض الجرئيات أنى تعطى صورة صادقة البو قف والانطباع الدتيق 
للتجربة ٠. ٠‏ ذلك مسعى قصاص الرسالة , بطبع قص صم م بطايع يلى قوى إمتازن 
٠‏ بالحووية والفبم التام لشخصياته كالتى لمسناها فى قصة الآديب يوسف جومم 
0 المعلم لوقا » دين حماق فك ره فى [أتفاضة اأشعب عام 485 رهمثف ونام 
الثائر حياة الوطن 


أما الاتجاه التحليلى فلقد كان للرسالة الفضل الأو فى ظووره ويسكاد يكرن 
قصاصبا م الرواد الأآرللهذ! الإنجاه أمثال مر د تيمور وإبراهيم المصرىوغيرههه 


.. حميث هبدو! الطريق من تلام من السكتاب‎ ٠ 


ويقوم هذا الاتجاه على الدراسة الواعية الات النفس والملاحظة الدقيقة. 
كل خلجة من خلجاتها وظاهرة من ظر اهرها . . ثم تسجيل ذلك فى إطار فى 
يضمن ا النفسية و علاجيا .. 


واقد سبق 9 غرضنا ماذج اق قصصية .لبذا الايجاه امتذج فيها إشكر 
ا موضوع بوضوح 0 م اأية 0 عصرى ابن ق عق التحايل 
النفسى ٠."‏ 


ومن :الاتجاهان الى مت ين قريب من هذا الاتجاه ‏ القصص ذات 
الاتجاء اافكرى فاذاكان الاتجاه التحايلى مم تم الدراسة الواعية للنفس فان الاتجاه. 
الفسكر ى يفوم أيضاً علىدراسة النظريات ا .٠‏ ولقدضرب قصاصارسالة 
بسهم وافر فى دعم هذا الايجاه . . وأنتزعو | قصصبم من الواقع الذى يعيشره. 
ومن الأحداث واظواهر ذات الدلالات الخامة. , تم أجر وا علء يما القيار 


الفلسق بعد أن عاوا فكرم وعقلبم فيبا 30 د 1 لا تطغى فيه 
الفسكرة المجردة على المعرفة ٠.٠‏ 0 


والسؤال الذى ول يقابله. الدارس أبذبن الإتجاهين : هل لابد للقصة فيبهما 


ةمات 
من العرض والعقدة والحل ؟ نعتقد أن هذا الاطار التقليدى للقصة قد تحطم. 
على إل اأيعض من [لتزموا الجائب التحليل أو الفكر ى فى قصصرم فجعاو 1" 
شخوصياتها تنطاق دون حاجة إلى عقدة لآن عقد الحياة فى كل خطوة غخطومة 
إنسان هذا العصر ودون حاجة إلى حل للآن الحياة لا تمل كل مشاكل الإنسان. 
وكل ما يفءله هؤلاء السكتاب هر أن يلقوا ضوء على الواقع الاجتماعى يبس ذهتم. 
محاواتهم التفسكير فى الخلاص .. وغالباً ما يكو نف انتصار العقل على العاطفة: 
وير شاهد على ذلك قصة م صدمة المغرورء لللأاستاذ جمد فريد عبدالقادر ... 

فقد أراد الكاتب أن يصور الحالة اتى يكون علما هذا الصنف من البشر وما؛ 
تعر ضون له من صدمات زاوم من علياثهم وتبط مهم إلى أرض للراقع ». 
فدعا بطل قصة «كامل » تحلق بأجنحة الخيال فى آفاق لومم برتشف ينابيم, 
السعادة مع تلك الروجة اتى زينبا له غروره .. ولا يدع الكاتب بطله فى هذا" 
العام الحلم فيبيأ الاسباب لتصل إلىكامل ( رسالة ) فيبا دعوة لحضور حفل.. 
عرس فتاة أرهامه على قريب له كان قد وكل إليه أمى مكاشفة أهلما برغبة كامل.. 
فى الزواج . 


القص ةكها نعتقد خلت من المقدة القصصية لكنبا لم مضل هن جوا اب أخرئ, 
أوضحها الكاتب أهمهاأن شخصية المغرور لم تتضح فبجرد سطور رمبا الكائبه. 
لكنبا اتضحت على مدى أحداث القصة ليشاهدها القارىء دائما ويعرف عنما 
كل جوثياتما . . فكامل الذى تمر أنا عليه ورقفنا على أمره أدركنا كيف يقضى, 
يومه من الصباح إلى المساء ثم انبج الذى يسين عليه فى بومه . . وطريقة 
حديثة وكيف يمامل أسرئه وكيف بواجه اناس وكيف كان عتم بصورة. 


٠. ٠. قتاته‎ 


وله اليوط الى أسجبا المؤلاف هال بداية القصة هل جمعبا ف 2 
واحدة ؟ تعتقد أنه من المسير تحقيق ذلك لكثرتها وتشابكبا وإمتدادها . ٠‏ 


ولكن فائةتجمع فى أكثر من عقد: أولا اتجمع على الإطلاق إلامن لال حدثه 


و7 سه 


كي : ا لكاتب أن 0 تشرها اتفشيات عتافة 2 معه في أصدق 
1 الحلول ألقصة وللجتمع: 00 0 

أما الا ا الثار فى ذ فكان 4 فى الرسالة شأن تعر أذ 5 59 1 

: م اندم وى إأيه | الايجاه هن دقى, مط رثك ٠٠‏ ذلك أنه خضم للثيار العام للقصة 


. القصيرة ونعنى به التبار التعليمى وتيار القسليه وااترفيه .. 


. فقصص جررجى زبدان ب وهو #ثل الرعيل الأاول لا كل فلسفة 
:.خاصة يصورها التاريخ.و[ما يكتفى باجع والتنسيتى وإحياء ااصورةاحياء يسيراً 
: يقوم علىالشورة التارضخية الموضوع والشخصيات »؛ وكانت أعماله د الت صدرت 
“بانتظام من. مم( جى! عام 1414 م كانت تعانى من عيب رئيس هو أننا 
ملتقى فنها إعنصرين مسدّقاين حكايةغرامية ودروس ف التأريخ حى أنه كان يعطى 
:أياناً-مزاجعة فى البامش .. . وهو البدف, الاساسى من كتابة القصة . . أما 
راعفدكاية؛ الحب “فؤجوده. فقط ركمنضر للتشورى الذي مول بين الةارىء 

وبين الملل من دراسة التاريز2!! . . وهذه حكاية عادة مليثة بالمضادفات 
والفا جآت والأقدار والحظ .. وبالطيع لا يمال فيا ادراسة أو رسم أى 
ٌ شم يات على ع ان 3 سلوب هو أساورب كانت صحئ. غير ا . 
. وكل هذه أمر كانت نانب ذوق القازىء ورما الكانب أيضاً فى 


ذلك الدين .. 


52 لفقل موك زيدانااظريق أن جاء بعده ورك ره واضحا على أعيال 


)0( وقد أقر بذلك فى مقدمة رواية م الحجاج بن يوسف ع نحيث قال 

وأما تحن فالعمدة فى روايقنا على التاز يمن وما نأتى حرادث ارواية 
د بق الحوادث اد تأر نخية على حااما و تدمج فى الها قصة غرميه .وق 
1 المطالع على أسةيام قراءتما) الملال سنة م؟؛ 


سس م اا م 


| كدير من الآدياء” وم6ه وكان من أرزم الاسيًا أذ ذ على الجارم حورت واصل مذبجع 1 
سافه فى أختيار الموضوع والعرض الذارجى لل<وادث مع تاون القصص بألوان 
شخصية مسكمدة من مزاج الكانب الجديد ومةومايه المصرنة ٠.٠٠‏ أما الاسالوب. 


فود لجى به المتحى الانشالى .٠.‏ 


هذا ما كان عليه الاتيجاه الثارخى قبل الرساله .. أما فى الرسالة فقد أرئق. 
هذا الاتجاه وأستطاع نفر من أعلام,ا أمثال مد سعيد المر بان وعلى الطنطاوى 
ودرينى خشبة وغيرثم من الآادباء أن يِلتَقَوا فى النبابة بكتاب القصة التار مخيةالفنية 
حيث تقرم قيمة القصة على مثلبا للعليا فبين قصصن اجارم ومن حذا -ذوة 
وقصص _د سعيد العر بان أرتقى من إدراك فى يلائم مزاج الشاعر وده 
حرادي من حقبة تار طيّة بة مشوورة » وتقتبس من الشعر والثر الفنى واقرآن ‏ 
الكر يوك اث لبانت اللغوى فيبا » ويقوم الوصف على ©؛ ات ف 


لك ونتحرك با لادراك فى يصور 0 لتفسير التار ين ١‏ 


وينسع أفق هذا الاتجاه ليشمل فيعاً جديداً وهو وصف الحركات الإجماعية 
وتحليل المشاكل العامة والخاصة لتبعث فى التراث القرى رالتاريخى عما عثل. 
العصر الحاضر » وبذإك تمكتسب القصة التار ؛ خية مدلولا بعيد الآر يضاف الى 
ذاك المرض ألفى الذى برعى مدل الثمنة المليا. من وحددة فنية قوية ترقى فيبا 
الشخصيات رقياً نفسيا وترقى فيبا الاحداث رقياً ماثلا لها فى مظاهر السلوك” 
البشرى .. ويأقى تجيب محفوظ على قة رواد هذا الاتجاه و كثل نه عض 
أعبر عن فاسفه ا ونظبر مود هيه 2 تصوير العردة رة )| تار ة ية القو هية 
نشو كا يدل على أصالة وبر اءة فلية ,ته ش 


م 1 مر : 
ول[ من درت الأسارب. : أما من ححيث الاجاه فلقد كانت هناك إبجامان 


)00( راجع ماذج وذا الايجاه فى الفصل السابق 8 


-غ واه 


مكلت 1: نتاج اانشرى فدات فى محاواة بعض 0 تحقيق هدفين: هما إثيات 
-شخصمة قر شم الدءرى إلى قيام أدب عا مى 


٠‏ أماعن إ) يات شخصية مصر.. فلقدكان هذا الحدنى هو أمل الغاابية المظمى 
ص أبئاء الشعب الذن قاسوا من ألم الاحتلال .. وكنا اود لواهتم ااقصاص سول[ 
«الجانب قصورا الطابع الإسلاى فى مصر أو الجود المصرية فى سييل الاستقلال 
كينا ' ضيجد من طرق هذا الأوضوع قبل بذوغ الرسالة 56 


فالشخصية المصرية لم نضح بعد والاظرة إلى الاشقاء 0 تأبلور , 
-وتجيش فى الداخل على شكل عام وغير محدد, ولم بجد ترحيياً من مفكرى الامة 
-وأديائها وكانت دعرة الدكترور هيكل إلى [بجاد أدب قوى لأستوحى فيه نار نا 
'القوى فلم نتجه إلى الحضارة العربية .. وإنما نظر إليما نظرة متساوية مع نظرته 
.إلى البطالسة والرومانية والعئانية على أساس أن كل هذا يكون جزء من ثقافتنا 
-ويدخل ف تركيب شخصينا بل ايجمه فى محاولاته التطبيقية هذه الدعسوة 
:إلى الأساطير الفرعرنية فر اح إستلومها فى صور أدبية فيحداول أرن بر بط بين 
عمد القد را 003 

16 أت الاظرة إليبعض البلدان العربية خالية من روح الآخوة .. فالسودان. 

عفى نظر أعد القصاصين رمن الفقر والحمجية10) . : كذلك فان من الملاحرظ أن" 
”القصة المصرية نشأت وترعرغت على يد أطيقة الارستقراطية وعلى بد كشي 
عن ينتمرن إلى أصول غير مصرية فنجده] آشب على يل مد و#ود تيمور وها 
حر كردية وتمود طاهر لاشمين وهو إنشمى 9 سر من مسلى الباقان /" 
-«وتوفيق الحسكم وهو من أم تركية وتهود طاهر < حق وهو هن أسرة بونانية .. ش 

أما فى الرسالة فنجد طائفة من الفصاص من يمون إلى أسر مصرية خالصة 


كالزيات و جيب محفوظل وحم سعيد العر بان وغيرثم زهذا ماعسه دن روح 


/(1) قصة زينب 0م098 


حدوو"# ا" 


«الوائمية فى قصصمرم حيث ركزوا على الطيقة المترسطة الصغيرة الى :قدس القم 
-وترعى التقاليد والتى عادة مابرزح أبناؤها نحت طائفة كبيرة من القيودوااضغوط 
«الإجماعية اللتنوعة » وه لذلك تعتبر مالا خصباً ذلا انحرافات ولاعقدء رمم 
ىى تناوهم هذه الطبقة يصوروثما فى تفصيل وموضوعية وشمول. .وهذا مخالف 
ماجده مثلا عند تيمور فآثاره اهتمت بالعيرب الإنسانية فالطيقات الشعى هن 
.وجبة نظر الطبقة ( الارستقراطية ) فهو فى ذلك متأنر بفن المدرسة الوافعية 
.لإنائدة فى الادب الغرنى(21 0 

وبينها كانت نظرة نيب محفوظ إل الجتمع شاملة نحدها لدى توفيق الحكم 
جرئية تعتمد على قضاءا فرعية(؟) .. 


إلى جانب ذلك فا نكتاب الرسالة قد أوسعوا مفهوم القومية المصرية اتصبح 
008 القرمية العربية وأنها جرء لايتجزأ منبا .. وما الحضارة المصرية 
بإلا حلقة من حلقات الحضارة العربية .. ولايءي هذا أن كتاب الرسالة اهماوا 
االمصر الفرعوى أو حاريوه وما أضافوا إليه لونا نار ضنياً شأنه شأن قصص 
الإساطير لا مثل نرعة انفصالية أو دعوى انعزالية .. 


. والدليل “ماثل أمامنا فى اللاسطورة الفروعرنية ١‏ فى ظلءة اللول» الآديب 
ترد نيمور فلاجد فا برد اشارة إلى تميز قرى أو نمرة قبليذ92) .. 


وكان لتعاق قصاص الرسالة مم إاية وشخصيمم الإمبلامية أثرها 
عش فى ا+تيسارم لأشخصيات حورم جاءدت 0 من اللموافم |/ “ابت أو من 'طيات 
ااثناث .. وكان هذا أثره فى إعتعام وو لكا الفسلية أ قلغ أماما فى اختينار 


٠ مقد مات القصة العربية الحديثة للدكتور #ود حامد شوكت صم!!9؟‎ )١١( 

() عل سيول العثيل قصة ١‏ ومياث نائب ف الآرياف فلم تشغله 0 سرى 
ظاهرة الإ مان با أسجدر والشموذة إدى (زنوبة) . 

[09 المدد ؟ع م من الرسالة ٠‏ 


سداذكوممآط__ 


أبطال قصصوم أسطور يبن من هم بطولات خارقة للعادة أو بالقدرة الخيالية علق . 
قدنة النداء ...ىو بذاك تقل البطل الاسطورى إلى بطل عادى شعى . 


وكأ امتد الطابع امحلى إلى نوع الشخصية امتد أيضاً إلى الاسماء التى أطلن:. 
عاما أيضاً 3 ويظبو هلا الطاببع بجلاء عند ضيب محفوظ ود سعيل العريان ٠١‏ 
فنجد الأول ستمدفا من المواقغ الإجماغى' د مثل شخصية لمعم إدوى الفرال. 1 


ان الطاب فى قصة د راهب ايليائع0©. , 1 


وما يدل على حرص الرسالة فى إضفاء الطابع الى على القصة ما اشتراته 
قْ المياراة القصصية الى اعرما بن اكاب بأن لكون شرقبة ال موضوع وماذلك. ' 
إلا نكن لاطابع الى فى هذا الفن الاستقرار بين الاتجاهات الاخرى<0».. . 


1 ومن اافنون الاستحدثة ف ار الرسسالة 3 الفن المسرحى » وهو فن شرك 0" 
لذن القصصى فىخصائص من أعبا الحاذثة و الششخصية والفكر 5 والتعبير و لاعيزة. 
ييزا وافتيما] عن: القصة إلا طريقّته فى استخدام أساوب الحوار إنصفة أساس و 


باذك 


. العدد بيرم | (؟) العددومم‎ )١( 

(؟) دده فى الإعلان ( إلى :كل كانتب عرى فى مصر وفى غير مصر أشسجييا” 
القصص الحربى تفتح (الرواية ) ميارياته! السئوبة .فيه بهذه المباراة . . مياراة. 
ف الاقصوصة جائزتها خمسة عشر جديا مصريا . .وشروطها : 

. أن تكون الأاقصو صة شرقية الموضوع‎ - ١ 

مدان تكون الأقصوصة بليذة الأسارب . 
م أن تسكون الاقصوصة نييلة لخر ضء' 

( العدد .؟ من الرسالة ) : 


وإذا كنا قد وجدنا للقصة فى أدبنا صورا مختلفة فإن قن اللسرحية كان غلى 
خلاف ذلك لخلوه من ثراثئنا الادى » فبدا الفن لششأ فى أدينا أثر العلاقات اللادبية 


فم يننأ وس الغرب و 
ووناتان للزعالة ارق هذا الف بع عد وو 
١ ١‏ ) أن النصوص امسرحية اتى قدءبا كتاب الرسالة تنتمى إلى ااطابع 
الثو َس معنأ هااشامل الذى عبدثأه فى ذن القصة مان اما تتصل بتار : زيا الحديث. 


كسرحية د تمد على السكبير » للاستاذ حمدفريد أب حديد وأخرى نتصل بالسيرة 
الإسلامية كسرحية توفيق الحسكم ( الهجر, ‏ حديث إبليس ( وغيرهها") . 


بعك 0 كان هذا الفن يقوم على نصوص مترجة من الآادب الغربى خاصة 
الفرنسى 0غ ف لم أؤر ثر فى يا تنا الادبية 3 وكان المترجم حاول : كصير ألنص فوسابدل. 
الاسماء بأغر فى مصره له وقد يستيدل الم أدث لفسأ بأخر ى ما بعقدها بمض 

0 إضفاء 5 الجدى و نعل النصو ص امسر حية م ساعد على إختفاء 
اللبجة العامية ومسحة المزل الى دأب السكتاب على إستعمالم) فى مسرحياتهم فى 
ملاعب لوه 15 أو أودعوما فى مؤافات .. 

و رجم ذلك إلى إمان الكازب بنزعة ة فسكر بذ اضذها 5 له . . الأديب 
توفيق الحسكيم ١‏ تبدو فى مسرحياته نرعة فاسفبة على شخوصه مؤدما الإيمان 
بقصور المقل والانجاه نحو الروحيات9© 525 0 

. وعلى هسذ! النحو إستطاعت الرسالة أن تصنع حاولات كثيرة فى هذا الفن 


الحديث . 


)1( ص 97" / ووم من هذا البحث ٠‏ 
: (؟)ك فى ٠سرحيته‏ ( حديث إبليس ) . 


3 اانا فى كتب و تار 4 الادب 0 أن اللكتاب أصطلحو ١‏ على تقسهات . 
وأنراع إل<” دب عحتوها دن عصوره ) ومن خض إضصه بالقدر الذى شاق بعرضه 
لا #رهره » الكننا ' تءثر ف فى ذلك المجال على تقسديم لادب الرجل وأدب امرأة 
بارغ غم من أنه تقسم واقعى اليجة ة إءتللاف ب الرجل عن طبيعة ار 0 
وق 1 البى : أقرر فيباهذا التقسيم وقأيه أسقوقن, تقسيم الآوا أل والاواخر 


بدون إسنكنا . 5 5 تضمنل ماده لا تنضب من عصارة الآادب. . 


٠‏ وأدب المرأة فى جمرعه ضتُيل فقد سد الموسوعات الأدبية تزخر بأشعار 
الزجال فى شتى المواضيع دون أن تورد للمرأة غبر أبيات قليلة ٠.٠‏ وفى يدان 
الدثرالفى يضام تحفظ كتبالاتراث لأدب المرأة من هذا الميدان سوى مقطومات 


صغيرة لأسيدة ذبيدة زوج الرشيد وغيرها.. 


' تعم مناك من الخصائص ما يشترك فيها معأدب الرجل إلا أن لآدبها طابعه, 
الخاص اللاثم لتركيبها ونفسيتها . . وبالتالى فان لها أيضا أسلوما الذى يفرضه 
عليبا هذا الشسكوين وتاك النفسية .. أليس هناك من يول أن الاسلر بهو 
الكائب ! عمنى أن إغتلاف الأساليب راجع إلى اختلاق شخصيات الكتاب 
مه حيث أذو اقم وهو هيوم المقلية » ودرجة إنفعاهم وطيا” عم الخثنة وأو 
الرقيقة » وطريقة تفسكيرم وتصويرم » إذكان سكل ذلك أره فى نوع الكامات 
ولون الأشابه والامتعارات وقوة العبارات أو رةتها وفى نظام التفسكير أو : 
اضطرابه » فكلا الآدبين تناول ال-كثيرمن الموضوعءات النى ناوذا صاحيه ؛ ما 
يتصل بالإفسان والطبيعة فى اماسة والعتاب والمدحواارثا. والوصف والاءتوار. 
سراء أكانت فى ميدان الشمعر'أم ميدان اانثر الاذنى وكل منهما يتناول الاشياء 
بالطريقة الفنية الى تبدو منها شخصيته » وتسكون معرضا لإنفمالاته وأخيلته' 


وعياراته الخاصة ودزآاجه الممتدل .6 


وق أرأة صفات فطرية مغقودة عول أاأرجل فهى ساسة بغر زتها 0 رقيقة 


704 ل 


557 والحسن واارقة صفات إذا توصات المرأة إلى صقلا وذ يبها وات به 
من عخلوق إشرى إلى ه_لاك سماوى حمل بين جرانئحه معالى الرأؤة » وهذا جاء 
أدب للرأة منذ عصوره الأآولى أ كثر إنطبافا على الواقع يصف تجار مما ونزعاتها 
بومراجا وطريقة اتصالها بالحياة وتسكف ل دما باسباغ الالوان الحسان » والدقة 
.والجال فى بمض الاحيان عل أدب الرجل كا بجدد أيضا فَْ أدب اارأة بعض 
«الأغراض اتى لم يكترث ما اارجل وم انواحى النفسية لبعض الظواهر 
الاجتماعية مثل تعدد الزوجات وأحاسيسبا . . وااطلاق وظله ااثقيل أو الدعرة 
إشاركه المرأةف الحياة العملية » كا تثاولت السكثير من مشا كل الأاسرة كانصراف 
الررج عن المنزل وشغف طلرجال بالاجنبيات ف 


وهناك حداقات من اللادب توافرت فى أدب الرجل »وفقدمين أدباارأة' 
خقدا ماما فجاء أدهها مذا الفتد أكثر نيلا وأفر فضلا » وأصدق فنا » وايس 
بطائرها أن بعرى أدما من هذه الحاقات » وأن لاتعرفبا أى دين مهاوه برهان 
-جديد على أن للبرأة أدبا تاف عن أدب ارجل » أشد الإختلاف ذلك أن 


الرجل فى أدبه نايا للفحذير من المرأة والتنبيه على أنها شيطان رجيم!" . 


ويس أدب الرجل من هذا المعتى أفانين الكلام وضروبه مما أنعدم ق 
أدب المرأة ٠.‏ 0 


وقضى 2 تناولها لاى من من فنون النين بدو طبيءتما واضحدة جلية ف ثنايا 
التعبير فثلا فى باب الغرل نلحظ أن المرأة لم تلج هذا الباب صرعة. سافرة بل 
لجعت بكل ما مادكةه من براقع وخمورر» فكان غراما ف الغا اب تلبيحا مدىإكى 
الطريق دون تعمق أو ايغال ولهذا نفرت المرأة من استمال الكناية والرمن ٠ ٠‏ 


وأن صصح م يقولوته من أن الدب الصوق ل هينه حوب إنسالى شب وترعرع : 


)00( مدل الكثير من أسفار أنى العلاء ع( 1 دضعم 3 الحسن نْ عبدون 
'اليندادى رسالة ضافية فيما النساء أصئافاء ضافأ إصاح لإخددمة ادا لاحثياله 
.الاذى وما كرت روك الولادة 8 رصنما اقرع العءصا 1 


سا 


حت وصل إلى نهايته العلوية» فالمرأة أشد قابلية له من الرجل لها تعليه من تأثرمة 
المُميق » وإخساسها الرقيق ؛ ويك أن نستشبد برابعة العدوية رضى الله عثراء 
بى صاخحبة الأواء بين إخو اتها التصوفات وابا منالنسيب العاتن ججداول صافيةة 
تبل الصدى و تنقع الما يل » وحق لبا فقد سيقت الشمراء جميعا إلىالغزرل اللي 
فنيست ذلك اطق لاى عرىوان اافارض ومنجرى معهم فىميدان اه تصوفد 


الوسيع كذلك . . 


وف المهصر الحديث اننشر التعليم فجمع بينالرجل واارأة وأتبم لبا فرص 
التعليم الجامعى ؛ واستطاعت من خلال ذلك أنتنفذ إلىميدان الحياة الاجتماعية 
وتشارك الرجل فى أعباء الحياة » فيرز إلى ميدان الادب العديد من الأدييات 
للاثى نلن حظوة إلقبول لدى القراء . . وأتاحت الرسالة لرين صفحاتها لنشر 
ما بتلاءم وأهداف الرسالة . . 


0 يدول الزيات لإحدى قارئات الرسالة وين لاحوظات 7 اأرسالة من إعضر 
التصوص لآديبات المصر 0 اقد فتدنا | ياب وإنتظرنا أ نَ يصل إلى ثىء ذل 
بقيمته وقوئة فل النبضة النسائية فلم ؛ يأتنا بعد أسعة أعداد من الرسالة إل" 


كتابان 111 , 


كانت هذه الإجابة من الريات عثابة إعلان إلى ااناشئات فى ميدان الادبه 
يترحيب الرسالة لنتاجين ».و لهذا ما لبت أن توافدت عليبا الكثير من الأعماله 
الادبية بلغت غاة النضح والقوة فى ميدان المقاله الادبية والقصة القصيرة .. أما 
مدان المقالة الآدبية فقد كان لإزدمار هذا الاون فى ار سالة أثره فى أن أتاح 


المرأة أن لط .ف إلى إزدهاره بجالات 57 3 


فن المقالات الموضوعية مقال الكاتبة ملك طرزى ١‏ أثر الموأة فى أنبضة 


)1 ( العدد العاشر . 69 العدد 4 


عد اوه 


#افومية > جاء فيدقر لها د لما استيقظنا من نومنا واستفقنا من سراتنا » تلفئنا 
عنة ويسرة ء وأدرتا رؤوسنا ناحية الغرب وناحية الشرق ء فاذا بكل من هذه 
تالفتات تضع أنظارنا المشضدوهة إزاء تطورات قومية وشعبية وتنيه <واسنا 
إلخدرة على إنقلابات فكربة ة وعقاية أن أقصى الشرق إلى أناصى الغرب تحفن و 
لد واتقدم كل أمة مجاهت وتستميت فى سبيل التفوق وفرض السيادة على 
العالم » سراء من للناحية العلمية أم الفسكرية أم التجارية, . 


5 توجه الكاية لخاطية بئات جلسما فتحدثين عنما تعانيه الآمة من علل 
تقول «١‏ أن أمتما مريضة هذه الأونة أيتها السيدات مرضها لاتشكو منه ناحية 
! من اجسمبا دون بقية الثواحى »إعا هو مرض امل جميع أط رفما وخثى عليبا 
من 1 إذام تسارع إل [نقاذما من براثنة ٠‏ .وثفى مر يرضة ف تف_كيرهأ 3 

مر يضة فى ثقافتها مريضة فى عقليتها » ٠.٠.‏ وتام لادكاتية مقالتما بدعوة 
النساء إلى الإهتام بالتعليم والثقافة والإلمام با أله العلاء فى مجال التشريم 


1 والتربية وه 


ومن المقالة الذائية مقال 0 من 5 رات مطلقة » وهو مقال افسى (صور 
تواذع المر 3 ؛ اد فردة أثر هجر ٠ ٠‏ وشعورها بالوحددة بعك أن إذ تقول 
«فيه16) ( الذكريات :طوف بر أمىكبا يطوف النحل خلاياه » لها أزيره وطنينه » 
الكتبا لام ج العسل ولافيبا شفاء لانفس ولا لاناس ؟ لقدكادت صركة ة الجوع 
تفاث من بين شهى و[ مكنا فى سجن من الآباء وقيد هن / كبرياء لقد سمحت 
تأدموع أن تطفى , أشجانى ورد ثار أحزانى » ولقد هتفت بو<دى أن سل 
على ستارك »؛ ولا متعى إآلاى مبجة اأشامت حنى أستقل أفسى ويعاودض كساين 
امم أنسى ) 600 


ومن صور أدب المرأة فى الرسالة أدب الرحلات » وهو لون أدبى خاض 
١‏ غماره الدكتاب من الرجال لما تعضمك عليه د الاسفار وما قد برض الرحالة 


كطك 


)00( المدد ٠ 41١‏ (0) العدد 5م 


عن خاطر لكننا وجدنا إحدى أدبيات الرسالة «زذينب الحسكيم » تسسهم بدورهاا 
قىهذ! الفن برخلة علبية إلى مضارب#سالبادية فتصفما وتصور طبيعة الحراةفيها. 
بأسلوب أد ىأخاذ من ذلك قوها ( إن للبادءة طابما خاصا » فهى ف النبار غيرما 
ف الليل وهى فى شقشقة العجر غيرها فى غلس المساء » فى الصباح ااباكر نيدو 
الطبيعة وهواؤها وماها» نباتها وطيورها » حيواما وإنساتها متهاللكا قراف,. 
على أثم استعداد للنشاط والإنتاج » يبدو الرهو علىكلثىء والتضحية بكلثىءر 


واظبر غيط موحول اقلم هله المخاص جميعبا ).600 


والمتأمل لتلك الرحلة يسبل عليه أن يكتشف طبيمة المرأة واضحة 'جلية 
فالمعبو د أن عفة التجامة من العاقات الناذن والقتذا ف اللزاء عامة أو انافك 
عفر دها فسرعان ماةتامها الور اجس فتحسب الشر مع حركه النسيم وتغر بدااطائر, م 
وهذا ما كشف عنه حديثها م أردت أن استو”ق من أن جوانب الخيمة حبو: 
فأطميّن إلى أنكائا ما لامكنه دخولبا » فجلست القرفصاءء اختبر ذلك وماكان. 
أشد جرعى وأبعد تخيل عما توهمت قد وجدت طرق الجيمة بيصل إلى حافة. 
ااسجاد المغطى أرض الخيمة كسب , 207 


1 أن دافع الخرف قل سيط ر عليبا فجماباأ تسةوأق بأن جوأ” اب الضيمة. 
عدكمة الغاق فلا 2-7 منبا سوق البواء 04 390 ابأ أيضساً نظل فى خوفما ووعيبا 


حيث طار قلبها والتلمل علدا رعياً وفرعاً عئدما دخات خيمتبا جماعة ن 


الآرانب البرية ٠٠‏ 


وهكذا أضافت الرسالة إلى حيائنا الأدبيةايجاها أم بي جديداً له سمات خاصة. 
لايستطيسع المؤرخ الآدنى أن مله أو يتخاضى عنة؛ ولو أن هذا الاتحاه قدلاق, 
من العناية والرعابة لدى أرياب ااصحف لأصيح فى أدبنا المعاصر أديبات ينافسن. 
بأدون وثةاة:ون ريات القلم فى الأداب الاخرى.. 


م20 


)1١‏ العدد رم 


3 


بس أثرها على الادياء : 


ما عر ّنا من م:جزات لأرسالة اؤثرن بميدأ من ميادثها وهو أحياء ٠‏ القدم 
ورصل اشرق بالغرب ٠ ٠‏ ونءر ص ض الآن1 تجزم : أخرى 6ب وى أثرها فىالادياء 
المماصرين ٠ ٠‏ 


فالرسالة يحم مكاتها الادبية ذات مقام مود فى نفوس الكتاب » وعلى 
صفحانبها تيأ الكثير من الآدياء من طول المراس وسمر البيان وتدفق الشاعر 
فجرى التعبير على أقلامهم فى سلاسة ويسر ووجبت الرسالة.ماسكاتهم إلى منايع 
ثرة .. علم يكن تأثيرها على الأدباء فى مجال التعبير أو الصياغة فسب » وإما كان 
أيضاً فى طريقة التفسكين . . فهم جميها قد التذمو! عبادىء الرسالة وجبدوا فى 
يق الغايات الى وضع الزنات اما فى فته كان مقاومة عدج الادب 
وطغيان السياسة على الآدياء .. 


وستحاول ف ااصفحات التالية أن نناول أثر اارسالة فى الأداء مراعين فى 
الحديث عنهم ماكانو! عليه قبل اتصالبم بالرسالة.. 


ه آثرهافى الراقمى : 


إذاكان مؤرضو الآادب قد اصطاحوا على وجوب دراسة ابيئة انى يعيش 
فيبا الآاديب 0 الاجتماعية انى أثرت فيه فإن ما لا شك فيه أن 
ااحقبة التى كان الرافعمى يكتب فيما الرسالة كانت طوراً جديداً فى حياته الآدبية 
والاجماعية » كان من 7 التأثير على أسلوبه ومكانته الأدبية بالإضافة إلى 
أنها جملته يعرش فى عام جد بد الصور والألوان اافنية فأيقظت فسكره وذرطتة 
بالحياة ..٠‏ 


أما أسلربه ف#دكان اارافه ى حمل افكرة فى ذمنه أياما يعاودها خلال |- 
الساءة بعد الساعة بالتجويد وى التبذي اب ؛ والتنقيبوالة أمل واالاحظ؛ دى تتشحعب 
فى خياله وتتكاثر فى خاطرء م لم يكسوها الاداوب الوارع الموجز بعد أن يتعللق 
وقائعبا ولتعدق فى اصطياد شواردها وأوابدها وبجايبا على الوضع الماثل فى 


- 714 


ءام تأنى ف / كدير الغالب غامضة, ووقك بلغت ل دقتباأ حول الحُمو ضر و الس, َك 
لعا ن.ه وألفاظه م 57 له 4 الزغة فلا وض ١‏ م بريد أحيا أناء 5 


5 الر افعى مأ 4 إكتب انفسه ويئشرة انفسه لايعنيه اال 

أن تحيل ف : را ار هلق عاط أو خفقة فى قابه إلى تعمير فى اسأنه 
أو معنى فى دبو إن ولاعليه بعد ذلك أن يتأ معناه إلى قارئ م أراده أو يفاق 

دوه. .من ذلك قولى ( أن بعض الرجال فى صفاته كذبا على الرجال فمذه والله 
كذب على النساء ولو جاء اقلت أنها ولدت خطأً فى الجلدء بل ما وصفها الله فيه 
إلا لمله ما وليجمابا علا لمن شاء أن بدرس بروح الرجل لمحب أو المبغض 

ا جالا شاذافى روخ امرأة تحتمل الحب والنغض معأ .ل يكن فى وفيها القوة 


والسيب بل القرة والقوة ..)(61, 


<< ولقدتاوات اللكتورة نعمات فؤاد سيب جفاء الأفطة فى أسلوب الرافعمى 
وأرجءتها إلى ممه المبكر .٠‏ تقول( إن الرجل من يتغاخمون بالاافاظ .. و إذا 
جانيه الو فيق اختيار اللائق فيبا فى موضعه ذفان وراء هذا سرا »قا هو ؟ألى 
أحسبة يكن فى الصمم! لذى أصرب به اارجل فهو عنأى عن موسبق الآلفاظ غيد 
قادر على تذوق جر سكل منبا » وترتدبه على خطة فى مكانه من العبارة كابا فاذا 
كان صرت اللفظة مرموساً سار رقيقاً كالمفبة » ضل الرافعى طريقة إليه لأا فمّد 
وسيلته إليي23.. 


وتقول أيضا ١‏ وقد رأ 7 || رَافمى فى مكان آخر من هذا المقال وموك الحب 
وظيف الحبيب بألفاظ فير المدفع والرلزال والعاصفة, ما يرعج الحب ويكدر 
006 ولكن تا رأفعى لايتفل إلى ' «عمةه إلا وله الأعبرات اأبدوية ( و 

والذى أعمقده ف سيب هلوا لألفاظ. لبدوية ل 5-5 إلى 2ج | رافعى وقط ؛ بل 
كل جدم إلية وإل طريءة تفسكيره.. أما الصمم فمّد جه له |أرافعه 08 معش 4 آدا خاية 


1١‏ ) دسائل الاحزان صرمم الطبعة اثامئة. 
) 5 ا دراسة في أدب اأرافعى ص ,ةمء 


صم 50لا د 


ميجا وزاظاهرها الحسى إلى قواها الروحية الباطنية فأخذ عيا بين اناس وكأنه 

غزيب عثمم ويتحدث [أهم وهر لاإسمعهم فكان من الطبعى أن يفعى 
.إلى ذات نفسه وأن يعيش هذه المميشة الداخلية التى عكف فا علىعةله وانطاق به 
ظ متجولا فباطن الحقائق الظاهرة مساطاً عامها من اشعاعاته العقلية ماجمل معانمها 
الخفية تتألتى أمام عيليه . ْ 


اما طبيعة تفسكيره فقّد كان الرافعى ذا طبع صارم » ونفس ثائرة فلا يمد 
وسيلة لاتمبير عا يش فى نفسه إلا هذه الالفاظ القربة » ثم هو برى فعا ضربا 

من الافتخار لانها قوية والقوة عنوان الفحولة ..رهذا مانستئتجه من بءعض 
آرائه الى نجدها منيثة فى كتبه ٠‏ . على أننا مون الإلصاف أن نضيف أيضاً أن 
الباحثة لاتفرق بين الألفاظ ااتى هى للشدة والاخرى ان لين » وأية ذلك أنها 
ترى فى لفظة ( مس) الرقة ؛ أما كلية (تضرب) فرى للقوة .. فى قول الرافعى » 
ليل ألقيت كلءة بين حبدبين إلا جاءت وهى لتنبد .. أو تضحك أو توجع 
1 تنظ إلى ٠.٠‏ إذ لايد أن تضرب على اأقابين أحدهها أو ا 


وتءتّباللكتورة على عبارة الرافمى بقوها (أماكان تحسن به أن يقول مس 
بدلا من أضرب ؟21)6) ون نعتقدأن المقيقة خلاف ما رأت فأنكلمة ( “مس ) 
أفوى من كلدة (تضرب) لانها تشتمل على حرف مضعف فى آخرهاء وهو (السين) 
بوابذا يقال أن الصوت إذا وقع مشمدداً فى الخ ركان أقوى مايكون نطقً(». . 
والقوة الصونية هى الممنية عند نممات فؤاد بدا يل قولبا (واكن الرافمى لاينفذ 
:إلى ممه إلا هذه الأصوات اايدوية 5006 . 


بالإضا فة إلى خطأ الباحثة فى اللفظ ناحظ خطأها فى الذوق فلو تعمقت 
قّ 4 الاغة وكرت أسرارها لكانت قد اغتارت ) لى) بدلا دن / عن 00 


)0 أوراق الورد صهه (م) المرجع السابق صم 
0( من هج البحث فى اللغة صم: ١‏ 
.(4) دراسة فى أدب الرافعى صر.6/م 


5 الل 


٠‏ كذلك لم نكن بين الرافمى وقرائه صلة ماقبل أرف يبدأ عله فى اارسالق. 
2 تسكن أصوات القراه تصلإليه هن قريب أوبعيد إلا طائفة تربطه مبعصملاتن 
خاصة. . فكان يكنب إلهم ويكتبون إلية ..٠‏ وكان هو نفسه يشصر مذه القطيية 
بينه وبين الناس » وكان له من علته سيب يباعد بينه وبينهم » فن ذلك كان يسره. 
ويرضيه أن بحاس إلى أصمابه القليلين 6 العم » ويقيد من تجاريهم ومصل. 
من علم الحياة وشئون اناس مالم يكن يعم .. 

ثم بدأ يكتب ف اارسالة فعرفته لطائفةلم نكن تمر فة » وتذوق أدي من 
لم يكن يسغه» وكانت الموضوعات الى “ّناوابا جديدة على قر اثها ٠‏ وجدوا فا 
شيئاً يعبر عما فى نفوسهم » فأخذنت رسائل الفراء تنثال عليه فانفتح له الباب. 
إلى دئيا واسءة عرف فيا مالم يكن يعرف » ورأى مالم يكن يرى » واطلع على 
خفيات من شئون الناس كان له متها علم جديد .. فكأن من ذلك كن عاش يانه 
بين أزبعة جدران لايسمع إلا صوتة ولا يرى إلا نفسه ثم انفتح به الباب رج 
إلى رحة ااناس ء متنقلا من جوالى آخر ومن حياة إلى حياة » هى ثقلة اجتماعية 
لاسبيل إل انكار أثر عاق الرافعى وأديه.. 


ومن تلك ال اق رسالة ( فتى مثالى )210 أحسن ااظن بالآيام ٠.‏ ولحكن. 
الآيام تخافه موعده : أب فتاة من أهله وأحبته وتواعدا الز 5 ولكن أملا. 
زوجرها دن غيره 0 ٠واء‏ س الوظيفة آل فى اؤهل أن يصل إلما بعد رجه قال 1 


ولكن وجدها غلا فعنقه 2 على ف فيرم بالميادة وضافتبه الدا | وما, زال. 
قَّ باكر الشباب ."١ه‏ 


إلى غسسير ذلك من الآاوان والصور لم 5 ن الرافعمى يشبدهأ أو حسها: 


من قبل ٠٠‏ 


يقول اليا حث أبن سعد المبروك بن مسعودة" ( وكان اتصال الرافعى مجلة 


)0 العدد هبام من الرسالة 8 
0( مصطق صادق اأرأفعى الشاعر رسالة دكتوراه ص وا . 


سل 


الرسالة غير وسيلة لدكثير من أدياء العرب إذ تعر فوا عليه من خلال مايكثيه 
فأعبر! به وبأدبه نذكر منهم شاعر الجزائر عد العبد » كتب الرافعى مقالتين. 
فى اارسالة أحداهما بعذوان ( ابليس يعلم ) والأخرى (دعاءة أبليس).. وذا أطلع, 
الشاعر على المقالتين ألشأ هذ الآبيات ليداعبه با : 


سرت بأبلدس ف علبه فأمعئت كالنجم ف رجهه 
أهئيك أنك ف النسيئة 'أرث لأدم من خصمه 
وأحذرأنممساةارئون وقد طال كفك عن ظلبه 


دعاءة ابلس لأرافعى عخايل دات على وهيىر (1) 


يقول العريان (٠١‏ وكان لارسائل انى ترد للرافمى فىابريد هن قراء اأرسالة 
أثر يوحى إليه فى أحيان كثيرة با يكتب لقرائه » فهى منهم وإاهم » فنذ بدأ 
الرافعى يكتب فى الرسالة » أخذت رسائل ااقراء ترد إليه كثيرة أ» ومتتابعة 
فى موضو ءات شتى ولمناسبات متعددة حتىكان يبلغ مايصل إليه أحيانا فى اليوم, 
الواحدد #لاثين رسالة » وكان يقردها يما وعفظبا فى درج خاص مكنيه 620 1 


وبالإضافة إلى تلك النقلة الإجتما عية :فى حياة الى افع ى كانت هناك أيضأً نقلة 
أدبية تمثات فى معالجته لفن القصة فى أدبه وهو ميدان لم يطرقه ارافعى سوى. 
ع ين قبل شرا كه فالرسالة » أما أرلاها ففعام ه .و زوكانت صيفة (المقتطف), 
قد رصدت جائرة بين الآدباء إن ينشىء قصة مصرية » فألشأ الرافعى قصته. 
الاوك( الدرس الأول فى عاب ةكبريت ) ولكنه لم حظى بالجائرة .٠.‏ وعسدما 
ظهرت كتيفمة الرسالة أعاد نشرها تحت عنوان د السطو الأخير من القصة "©؟ ». 
أما الثانية فأنشأها فىسنة 196و( - لعو (ن د عاصفة القدر» ونشرتها المققطاف 
فى حينم| (4) ثم كانت قصة سعيد بن المييب وهق أول ماأنشأ من القصص اقرام 


ل جريدة البصائر عدد ١6‏ سنة 5و1 ٠‏ 
0( العدد 19م 0( العدد بام 


4( عدد دسس سئة و1وا ٠‏ 


0000-7 


الرسالة 6 وهى حك قصة' سعيد بن المسيب. أمام المديية وعالما الذى رد رشسول 
أمير لأؤمنين عبد الملك ن مر وان » وقد جاءه فى خطبة ابنته لولى عبسده الوليد 


إن عيد الللك » وزوجبا من طالب العم الفقير أبى وداعة على مهن ثلاثة در أممء. 


على أن ثمة ذرنا بين هذه القصة والقصتين الأوايين ١‏ ذلك أن هاتين القصدين 
أأنشأهها إنشاء فلم يعتمد فيهما علىحادثة فالتاريخ أوحديث فى كتاب » أما قصة 
-سعيد بن 52 فلبا أصل معتمد فى التار يخ » فلم يحكن له فى انشائها الإبيان 
“الآادب وفن القاص 60 


ولما أنشأ اارافمى دقصة زواسء تحدث بها الآدياء فى مجالسهم وتضاعفت 

برسا ئليم إأيه معجبين مستز يدبن » وتضاعفت إعجابه هو أرضاً بنفسه قفاستزاد 

ا م الكتاية على أسلوب القصة:فكان على هذا المنوج أكثر رسائله من 

بعد ٠٠‏ يقول العريان « وجلست إليء ذات مساء نتحدث 0 ٠‏ فقال وهو 

يدفع إلى طائفة من رسائل القراء » اقرأ ياشيخ سعيد . . أرأيتث مثل هذا ؟ 

أن للاحد أن يزعم انفسه القدرة على خيلد بم اكتب فى موطضوعه 0 أيملك كاتب 
أن يده على رأيا من رأ 6 


لامك 0 هذه الطر؛ قَة/ من قو ل ١‏ رافءعى عن أنفسه و عن فته تصرر لطرظة 


من االحظات ت أقى 3 شه فيا 1 بن الإشرية إلى طٍٍ بمعمرا فاون بنفسيا وبالقوة 
الكامنة مأ وه 


7 لد بد 1 من اقزاء ٠‏ متفؤن 7 تبه الرافعى » إذكان مذا الموضوع 
:عام مشكاة كل شاب.عرب ولاعت وسائل القراء إأيه ؛ وطال الجدل فى 
موضوعه بين طوائف من اشاب فى السرم الخاصة » وتوافدت عليه رسائل 
االادياء والقراء تمان رأبها فى اللون الجسديد الذى بعالجه اارافمى وها هو ذا 
الاديب على الطنطاوى يبعث له من سوريا برسالة ضنها د أقسم لك قد ممت هذه 
الفصة وقرأنها وحفظتم! وحدثت بها وانحدرت بين أذنى و/أمى واسانى عشرن 


“000ص 


(1) المدد يدم. (9) المدد موودم. , 


1 


مرةء ثم كأنى لم أسمع ما إلا الأن » وكأنى كنت فيها ليل مظار فطلعت عل. 
مقالتك شما ساطمة عرفت فما كيف لون دوصيات الليل لالىء النبار. و 
م بالك عن م عت هم باهم سورك 00 وما الك كن لايءرف فالدنيا أديا 6ه 


أثرها فى زى مبارك : 


وهن اللاد أء الذن تأروا بالرسالة وأرت فهم 6 الدكتور زى ميارك ١م‏ 
وعلى الرغم من قصر اادة اانى قضاها فىاارسالة(1)!-كنها أرت فى حياته الآدبية 
تأثيراً عبيقاً يدى فى أسلوبه وئهجه الفكرى »ا أنها دراتطاقته ااشعرية إلىوصور 


ألرية جل ما قليه على صفحاتمها 35 


أما أثرها فى أسلوبه فيستطيع المتأمل أن يدرك هذا الآثر بقراءة كناباته 
الآولى قبل اتصاله بالرسالة » فسيجد أن صاحبها قد مال مما إلى الزرخرف فايجة 
لتأثره بأساليب اللكتاب لذن قرأ هم أمثال بديع الزمان و الخوارزى وابناعميد 
وغيرم من فآن بهم وعكف على قراءة كتبهم ٠,‏ ممتقداً أن سمر الش فى ثلاك. 
الزخارف والتهاويل والوزن على وتيرة واحده »كا حفظ أيضاً أ كثر مافى زهر 
الآداب والأمالى والعقد الفريد من خطب الاعراب » وأحادثيم 'وحكبم. 
ونقراتهم المأثورة فى الأوصاف والتشبيهات فاطمأنت نفسه إلى أن الثثر الجيد 
هر النثر الذى يمتى الكاتب الفئان الذى ثرى جبده وصنعته فكل لفظة وكل 
جملة يحيث نرى فى رسالته أو خطبته مائراه من الاعمال الفتية من مظاهر لبر اعة 


ودقةه | نظم ومد أنة ة ارا كيب2 ٠ (١‏ , 


ولقد ظبر هذا جايا فى رصفه البرقص الحديت 2 عنه ١‏ أن الرافصة 
المصرية لام 7 0 لفت الانظار إلى خصرما اانحيل ل وردفبها الثقول 2( وخدمة 


0 وقد بدأ اتصاله الحقيق : مجلة اارسالة فى نهباية سئة 489( أثر عردئه من 
بغداد > مم انقطع عنها عام 45 تليجة جدرة إلئه ونكت الزيات ٠‏ 
20( البدائع ج ٠ ١؟هص ١‏ 


0-5 


لالآسيل وطرفبا الكحيل وأن اناس كانوا بعد مشاهدة رقص يتساءلون 1. 
تأى شائل هذه الغادة أروح الخفس وأمتع للمين » ش قائل شعورها الذهبيةومن 
خائل خدودها الوردية وهن ثائل ثناناها الاؤاؤية ( ثقيل فإذ هى هيفاء 5 وتدبن. 


.فاذا هى عجزاء(6)1 ٠٠‏ 


وبالإضافة إلى أثر الرسالة فى اسلوب ذَكى مبارك فإنها أثرت أيضاً فى منرجه 
:/افسكرى فكل صفحات الرسالة تشهد بتراجع ميارك عن كثير من آزائه » كان 
يها ضحية الإنفعال والنسرع . . ومن تلك الأراء موقفه من الإمام الغرالى , 
:قفى عام ١594‏ تقدم الميارك برسالته الاولى انيل الدكتوراه فى موضوع' 
الاضلاق عند الغزالى » وظفر بتلكالرسالة رغم ما ,امن أخطاء ءس شخصية”" 
:الخرالى .مم دفع بلجنة المناقشة إلى أن تثبت فى محضر جلستما عدم مسئوليتها 
عما بالرسالة من ششطط وجموح 


:. و بعد ستة عشر عاما اعتذر زى مبارك للغزالى بصورة تدعو الاعجاب فى؛ 
-مقناله ( إليك اعثذر أمبا الغزالى)2" جا. فيه ثم مرت الأعوامراضى فيبا الدهر 
بعد امو فمر فت أن الغزّالى لمتيكن من الجبناء و [ما كان الصكياء . . وه لأخطأ: 
:ان تلد ون سيك نبئ العلماء عن الاشتغا لبالسياسة ... 


كذلك حوات ارسالة طاقته الثممرية إلى صور نثرية يا صرح هو بذلك 600 
وأدخل فى النثر الفنى فئونا مستحدثة كفن الأاسمار والاحادرث والادب 
“الوجدانى » وهو لون أدى يصور فيه السكاتب عن نفسه وعواطفه واتقمالاته 
“وهو منهج ذا لامتم فيه الكاتب بحياة المدينة أو حياة الناس فقالات الدب 
“الوجدانى أشبه بالقصيدة الغنائية وهو غناء كله ألم وشجن . وارتياب والكائب” 


فيه ده بالعاشق لاجد 2 لمسة ولا ف الكل إلا الذكرى الممضة الحرقة ١ه‏ 


. المدد ونم‎ )١( صإولاء»‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
)١ (؟) صفحات جورلة منحياة زى ميارك الاسئاذ يد عمود رضوانص‎ 
. سلسلة كداب اابلال‎ ٠١ 'العدد م‎ 


إلاة سم 


.ورما كان ذ كى مبارك السكانب الوحيد من كتاب الرسالة الذى أغرم ممذا الفن 
واللزم فيه بعونة فكتا نانه الذاتيه كلبا صادرة من عاشق آل القلب قوى العاطفة» 
بقضى يانه يتقاب من سعير الوجد ووهج” العاطفة ؛ وقد طال له أن يفصح 
عن سرائر روحه وأسرار قلبه فلل الدفيا غراما وتشبييا .. وقد جم ل حديئه عن 
:لحب شريعة من شرائع الوجود, فءاش إلى آخر نسمة من حياته مثثوقا إلى 
أنئان الجال مذردا للحب » وقد أطال شاعر الحسن والجال حويثه عن بلائه فى 
احب » وكيف لايشق بالحب من ظل متف لاحب ويغرد للجال طيلة حياته ٠.‏ 
8 أطال |احديث عن تجاربه الوجدا آية وأقصح عن مشاعر ه وافتنانه بصور 


الحسن وبدائع الجال سكيف عن عراثره الوجدائية غاة الافصاح ٠‏ 


و يكن له إلا مأرب واجد من امال هو درس الطبائع والغرائر والميول 
“ليغرج من ذلك محصدو ل فلس ينفع فى إذكاء الدراسات الآدنية والفلسفية » 
.فضلا عن أنه كان بريد تشر بح العاطفة تشرحا ادبياً وجدانيا لامداد اللفة العربية 
.بثروة نفسية من المشاعر والعواطف الانسانية الرفيعة . ٠‏ وخلق البشاشة فى 
هذا الميدان مقالاقه بعنوان د بين آدم وحواء؛ التى جممت بعد فى كتاب حمل 
.ذإك الام احيث تناول عقدة انسانية مبمة وهى تشريم عاطفة آدم وحواء؛. 
وما حمله من صراع بين العقل والعاطفة .. ولقدكتب المبارك تلك القالات 
وهو مر بمرحلة حرجة: من مراحل حياته إذكانت الخصومأت بننه وبين رؤسائة 
فى وزارة الأوقاف قد استعر يبا( ؛ إلى جائب معارك أخرى ومناجلات ' 
مع بعض اللأدباء الصحفيين » والسياسيين كرهوا من ذكى مبارك صراحته 
.وجرأته »يا أنه كتب تلك المقالات وهو فى سن السين أى بعد أن ودعاحلام 
اأشباب وزحف نحو الدكرولة » وآله أن ير ى نفسه مرغما على اغماد السيف » ١‏ 


:وطى. الأواء بعد انكان فارس الميدان وله جولات رصولات:٠:‏ 


1 )0( وهذا أوقفت تلك المقالات بس من الحكومة وقَمْرذ بعد أن بلغت * 
اثثى عشر مقالا ء ولقد دافم الزيات عنه بقوله ( أن رك مبارك لون من ألوان 
«الآدب المعاصر لايد منه ولاحيلة فيه . هو الملا الادى فى ثقافتنا الحديثة ) ٠‏ 


حتفقاه 


فى ظل :لك الضراعات والمعارك إلى جانب مشاعره المتقدة بالنسبة لاراق: 
كتب مما لانه م لد آدم وحواه « أسرييم فيه الاساوب الرمزى لتسجيل أفكارى, 
وآراثه ف ناف 5 شكون لخي مأ والفشكر والجتمع . ٠‏ 


و تكن تلك امقالات هىكل نتاج المبارك فى هيدان الدب الوجدانى 
و[»-ا كانت إلىجانيرا رسائلوردية متعددة ضنها صبابته وا<تراةه بنيرانالحب, 
ومن تلك الرسائل رسالته إلى « ايل الاريضة بالزمالك )1١‏ وتعد هذه الرسالة من. 
الآدب الرفيسع تكشف انا عن حسرات شاعر عاشق متأجيع العاطفة يبكى حبهد 
وضخدم أمام ذكريات الحوىء والثرام ٠ ٠‏ يول فيه ( ليك تعر فين ياسيدق. 
مأصنع الدهر بقلى ! 6.0.6 اينك تعر فين أنى 0 أعد با <كا ساما على و ما كنت 
فى الليالى الخوالىكان هواك باغادره يثير الدئيا أما م دوحى ٠‏ كانت الدنيا من 
حوانا تلو ؤتاعب » وكان للقمر رقصات دا رأسيات الجبال من الرفق. 
والحنان ) . ٠‏ 


وإذاكان أثر الرسالة فى ذك مبارك واضحا فى أسلوبه وطريقة تفسكيره فإن. 
هذا الآثر يبدو أ كثر ‏ وضوحا بغد هججره للرسالة عام 44ل فنذ هذا التاريخ 
هجون امنا رك.- ا ا ق آأن سالة دؤؤر | برا عليبا صديدة البلاع . مررمقي 


وقد ا - من :454 / 0 زذكى ميارك واحءةضاره. 
الادى حى عدها اسكثير من اأؤرخين له بأعوام غم ثهء 


)١(‏ قبل أمها كانت مثلة إغراه شبيرة أحببا أكثر من شاعر وكانب مم 
الدكتور ابراهم ناج » فقد استرحى ملحمة /الاطلال) من تجربة حيه معبا ٠‏ 
( صفحات ججبولة عن حيأة زى ميارك بالبلال ص .و الم,دد 4 

(؟) وسيب ذلك أن الرسالة قد “محت (يمض أعلا,با بنقد مؤافانه وكان. ' 
فى ذلك التحليل ما من قيمته الآدبية و ا يستطيع المبارك الدفاع عن نفسه فساش. 
هجر مرسالة . 


(©) توف فى 0؟ من ينأير سغة ١469‏ ودفن ببلدته م ممنتريسء بالمنوفية ه. 


ع 


قينها كانت كتابانه فى الرسالة قوءة صادقة تثير فى الآفق الأآدى عواصق. 
عائبة وحياة يجدها فى البلاغ فاترة خافئة تبدى ذيها سمات الاضطراب والتفكك . 
وبعد أنكان المبارك فى الرسالة كالملام الآدنى بصارع هذا فىعنف ويناقش ذاك 
فى.سحدة إذ به إمدها وقد هام بالءرلة وكلف بالوحدة وانطوى على نفسه بعيداً 
عن الجتمع 3 


وف ذللك يقول الاديب مد رجب البيوى « أن الدكتور رى مبارك يكنب 
الحديث 3 ذا #رن « معش الصحوف فائراً مضطررا ركان سوك يله قُْ الرسمالة مجة 
العين وأنس الؤاد فكيف يتفق ذلك مع اتحاد لكاتب والموضوع ؟ « ويحيب 
الآديب بقوله أ إذا اند الكاتقب دالموضوع فان تود الصحيفتان ٠٠‏ 


وكانت اجابة الآديب موفقة إذ أ كدت أثر الرسالة فى الأدياء . . 
أثرها فى أسلوب المازى . 


اتصل المازتى بصحيفة الرسالة وظل بها حتى'عام 84( سجل ذما الكثيي 
من الموضوعات صاغبا بأسلرب تفرد به . .ذلك أن المازتى قد بدأ حياته الأدبية 
فى صحيفة السياسة الأسبوعية حيث عاب فها موضوعات عدة دار أكثرها حول 
الثقافة الانكايزية التى شف برا فتحدث عن شكسبير ورواءة نأجر البندقية» ؟] 


نحدث عن ما كس توردو وآرائه فى مستقيل الآأدب والفنون ..١‏ 


عاب المازنى تلك الموضوءات وغيرها بأسلوب العم بعدق البيحث والتحقين. 
لجاد. ٠رإل‏ جاب ذلك ذله كثابات أخرى بدى تكلفه فم , برخارف ال بديعم بفعل 
ثقافته التى شب عاما <ين عكف على قراء: الادب القديم و وأمثلة ذلك كثيرة 
زخر مها كتاباه (حصاد الشهم 75 رض الريح)'21, ٠ولبذا‏ عده الباحث على الجندى , 
صاحب «هدرسة ف دولة السجه("2... 


)0 صدر اللآارل عام ع١‏ متضمناً الجموعة الآولى مر مقالانه الختارة. 
بو صردر الثالى عام لاوا وبه المجموعة الثانية دن مقالايه ٠.‏ 


0( صور أأبديع فن الاسجاع الجزء الأول ص 2144 6٠ما٠‏ 


ست ع الا ب 


٠‏ الأما فى الزسالة: ذتنا تخاصن سلوب المازنى من تين التبعتين بأن اضاف إلى مق 
.لإليتدت طزفا من اشراق' الديياجة واستيدل برخيارف البديع اسكثير من عبارات 
'الملح - والفكامة رصم ما أسلوبه بطريقة يصاح معما لمعالجة الموضوعات 
تالدقيقة والضفية والجلية على السواء . : ولقد:تنبه بعض الباحثين إلى هذه الظاهرة 


فىأساوب المازى وأرضوا ظبورها بالفرة الى امضاها ص قراء الرسالة ووه 5 


فالتكتورة نعمات فؤاد اثيئت فى دراستما أن المازنى قدكلف بأسلويه , ثم 
فت عنايته بالأاسارب وي#ضح هذا فى مقالاته الآدبية فى الرسالة حيث بدأ 
وتخلص من كل ماكان تفل به فى مقالانه الآولى من زخرف القول أو رصانة 
#الاسلوب 0212 , 
م توصل الباحث مقبول أحمد إلى أنكتايات المسازنى (كانت سم بعمق 
البحث والتحقيق فى الفترة مابين «9و1 # 9904( ثم مال باسلوبه تجاه السرولة 
عا كتيه فى الرسالة )20.. 
: ولقاكان للزسالة هذا الآثر الخالد فى أساوب المازنى 'فان لها أثراً آخر لايقل 
تشأنا عر سايق "ع و“#عالجته لفن القصة. وخوضه تحربتها لليرة الآدلى على 
صقذات الرسالة , ' ش 
ولمل الذى ساعده عل ذلك أن معظم كتابائه فى الرسالة كانت من قبيل 
الألمقالة الذائية حيث تحدث فها عن نفسه وذاكزياته حدائته وكثيراً منا|عتمد على 
«الخوار فى تصوير“ذلك مستخدماً ما يشاء من أساليب الفكاهة والتصوير .. لذا 
«فقد سبل عليه الاتجاه إلى كتابة القضة فسكان له ذا آثار عغتافة هى ١‏ ابراهم 
لاكانب ء ثم أنبعر' #جموعات من القصص القصيزة هى ١‏ فى الطريق - متدو 
(0) أدب المازنى صم؟١‏ . ْ 
(م) المقالة الأدبية وتأثرها بالادب الانجايزى ب ص وباب رنمالة دكتوراء 
م مخطاورط ( : - 


ص ولا -ب 


وش 5 عوك على بلاء ب ثلاثة رجال وامرأة ذات الوب الارجواى - 
.ع الماثى س ابراهم الثانى» . 


وقد لاحل الدقاد على كتاياته أنها فاضت الحيوية لاما تبعث من عقلغزر 


بورح غني 0121 5 


كانت الرسالة عراب علم وصومعة أدب » ترهب فمأ ااتأشئُون يقون 
افى رحا م جل وقت6م ويثبلرن مت فيضما كل ز ادم فتعلتوا ببا وشغفوا 
بأعلامبا » وأتاحت الرسالة لهم حال الظهور وخاطبة القراء » بعد أن آنست 
فى انتاجهم حمسن العرض وأصالة الموضوع , وبذلك قدمت الرسالة لميدان انر 
أعلاماً مبرزين كانو | يجاهل خاف الصفوف وضحا لللاثرة » حدى أنذت الرسالة 
بأيديهم » وقدمت [لعم دراسات حية كان متوارية بين اضابير الإهمال 
والنسيانوكادت متئق بين ضوضاءالسفاف والتوافة منالموضوعات والنصوص 

حي ادركتها الرسالة وانقذتها واعادت إلا الحياة من جديد :.. 


دنا أحد الناشثين عن فضل الرسالة عليه فيقول الاستاذ علىالطنطاوى"»2. 


(أما الرسالة 5 أنضات على »2 واضاءت لاناس مكان ومشت اسمى إلى بلاد 
.ما كنت أسوم مأ.ء وجاءةى الشبرة والجاه وود الآدب وعرفتى ناخوان كرام 
ش فى أقطار مادخاما ولا أظن إى سأ دخلبا » وهذه رسائلوم هت إلى م اشرق 
.والمغرب »من اران واندوئيسيا واليا أن ؛ فبل تعلدون أن لارسمالة سوقًا وقراء 
2 اليايان ومن تونس والجزار ومراكش وأميكا 0 واد كتبت مة مقالة 
عن الجياة الادبية فى ددشقى فتجأوبت: فى الرسالة أصدائها إوطع عشرة مقالة 
فما اذ كر عن حياة الادب.فى هانيك اليلدان 0306 


)1( الأدب العرفى المعاصر فى مصر د ٠‏ شوق ضيف ط الثانية ص75 ٠‏ 


ام - 


تومن الناشئين صفرَة من ذوى الوا هب الادبية » خرجوا عن نطاق أديم 
تلبية لحاجة الثقافة إلى الثْروة الفكرية والفنية » فتَتبعو! الحركات الفكرية وافنية 
العإلية فى مو اطنها الختلفة ونقلوا إلى العربية بعضاً من عيون الآداب الاخرى., 
مهم الآديب فيللكس قارس الذى شذل جبده بترجمة ١‏ اعترافات فتى المصرء. 
كا ترجم أيضاً كناب مكنا تكلم ورادشت لينتشه » وأيضاً الاد اب ذرينى خشية. 
الذى استطاع أن ينقل إلى العر بية الكثير من الاساطير الإغريقية مثل اجامزون, 


حورب طروادة : مصريغ اخيايوس 00 


ومن اناشء كن صفوة ايمر عت موهيتما على الثقافة العربية إلى جالب. 
مطالءتها للآداب الذرْبية » ؤاستطاءت تلك اللطالعات أن 3 ماكان مغلقاً من. 
8 قيلما اعانهم “على اكتشاف قم جديدة فى الآأداب الاجنبية ُ تكن فى بالالآديب. 
الذى انان :بذاك تقاوا ا الجديد بصيغتهم ولونوه بلونهم مما جعارم أقربه 
إلى الممدعين المنشئين عن ف إلى التا بعين المقلدن... 


تأر زر مؤلاء الر سالة انا واتجاهاتها فساوا فى هذا النبج وراء أعلامبا 
واسئطاءعت الرما لة أن : و جومم إلى 5 جك يل مخفرد ( 8 فيه إلى كد 
اسابون و1 ا تبجع فية إلى تفكي رم ومشاعرم الخاصة . 


وفى ميسدان لقَضَة شَاعدت الرسالة على ظبور جيل من كتاب القصة الذن, 
1 تفرغو[ فم بعد 1 | الجذس الادنى أل 6 وترجمة 0 أمثال 3 سويول الغريان 
و#ود البدوى: وثوفيق الحسكيم وعمود يدور وجيب ععرة دنعكل عرد 


وبوسيف جوهر 6.6 


2 لاء ول ع جوو 1 تقاقتهم المر, بية بثقافات أخر ى غرم ببة 6 فار” أق 0 
القتصصى وهيأوا لظرور القصة الفنية » وكان لارسالة الفضل فى صقل ملسكائهم 
الفنية والبيانية . 


فالآاديب د سرعييل العريان بدأ حياته القصصية بتجارب مدرسية إسيطة 4 
ثم ارت عنده فن القصة أثر إلتحاقه بصحيفة الرسالة » ولهذا اعدرت الفترة ال 


ع /ا/آ ع 
اكتب ذا لارسالة محلة مزل فنى عنده2' إذ أخزت. اللوحة الفنية فى قصصه ٠.‏ 
:تمتسع طو لاوعرضاً فابتسكر ف الشخخصيات والحوادث لتششمل الواقع الإجتماعى 
.والتارخى » ليصل ما فى الصو دة التارمخية ءن جوانب انسانية إلى الواقع.. 


لوس للك 


كا تأثر أأيضاً بأسلوب الرسالة فانسمت كتاياته بالصياغة الإلشائية انى اعتيد 
.عاما فى هوسبق العقارات والتشبجات بقصد التأثير على القارىء ... 


وأيضاً الآديب مود البدرى » فقد برأ حياته الفنية بترجمة بعض القصص 
لمكسم جورجى وتشيكوف ثم استطاعءت الرسالة أن توجره إلى ميدان التأليف 
بعد أن اطمأن الزيات إلى هلكة الآديب الناثىء وإلى أسلويه(؟)... فأشحذ من . 
عرعته ما البب شغفه فاذ به يندفع إلى ميدان التأليف بباكورة انتاجه فى ميدان 
“القصة (قصة الأصى ) اتى نشرتها اارسالة ... 


أما توفيق الحسكم فقدكان لارسالة أثر خخاص فى فنكره ومساره الفنى » فقد 
:عزم هنآ الاديب إعد عردته من بعثئه('! على أن يمحم فن العثيل بعد أن خر 
“أصوله و تلقن أسسه عن الاغر بق و الفر أسيين » و الوم يا أهم لط السيد وطه حسين ‏ 
أنه لايد من الرجوع إلى الإغريق الذين هيدوا لأروبا مهضتها فى المَثيل فادعى 
كخيره - بأن اللغة الحر بية قاصرة عن التعبير فى شتى ضروب العلوم واافاسفة(4). 
٠‏ لمكن [تصالة بالرسالة كان فتحاً جديداً له ذلك أنها أصقلته فنياً ولغوياً »روجبت 
عله إلىااتراث الإسلاى يستمد منه مايعينه على :سكون مادة خصية لمسرحيانه 


للتعادة ٠,‏ وإذ بالحربية لساجيب له ف طواعية ويسر © فكان نتاجه ألفى المتعدد 


١هه/١49 مقومات القصة المصرية ب د . #ود حامد شوكت ص‎ )١( 
٠ دار المارف‎ 

(؟) مجلة الثقافة العدد ١١‏ يونية ممنة ه/191 م ٠‏ 

(0) طم لور 0 (؛) زهرة العسر ص4١‏ . 


فقت 
الذئ ادم بالطابع'الشرق الإسلاى مثل كتاب رغنك 3 
١‏ الذىئتاول فيه بعض المواقف الخطيرة فيحياة الرسول عليه السسلام و 
العظيمة فيحياة الرالة النبوية فثلبا علىالوضع الذى كانت و بالحوار الذوجرى»؛ 
وصور البواءث النفسية الى أغفلبا اللؤرخون وأظربر الآلوان التى اهملبا الرمان ' 


١‏ قرأ الحكم كنب السيرة وما تناواتما من كنب التارري والطيققات والحديثف 
والشمائل بقر عة غير قر مة المؤرخ وفكره ْ( فأمدته بكل م أراد وتطاوعق لف . 
على ما أشهى تالص مناظ.ن يجاو بة على أساوب الحوار... 


ولقد اغتسيطت الرمنالة ذا الكتاب وأشادت يعمل الحكم قيه ه.. جام : 
ذلك فى مقال للرياث قال فيه”65 د ولقد ظبر هذا النوع أول 1 ف (الرسالة). 
دين :|قيندت عل الاستاذ الحكم :أن يكتب على طريقته ثجرة اارسول.ق أول . 
عدد من أعدادها الممتازة » ب الام نادىء ذى بده ثم تخوف التدمتين أن . 
ينسكروا عليه فعله» ثم أم أقدم فعاجم الموضوع فىحذر وححيطة م ترقب مايكون. 
1 تأى الناس قاذم يقرأون فى لذة ديحكون فراهة ع 


وحق .لان سالة أ 30 1 +ذا الكشف الجديد فى ميدان الفن المسرحى ذلك 
أنها صاحبة النصيب الأو فى توجيه الادب العربي الحديث إلى هذه الغاية العليا. . 


يعد أن كان هذا الادب .| يتخلي ‏ إغيد خلقه قير لخ اللتايع البعيدة حى وف ما بيه 


(1) حاول الدكتور هيكلتمن, 0 الأشراق الإلمي عن طرق عقل الؤرخ- 
3 حاول الدكئور طَ ده أن اهبوره عن طريق 'الاسطورة قَ كمابه ١‏ عل 
هامش السيرة ) . . أما الحسكم فقد مثله غن طريق الحوار 6 والحوار ولاشك 

غريزة الحياة وأسلوب + 


م( العدد ١‏ ل قال اعنه || راثعى ( وحسب اأؤاف أن يقال يوك اليوم. 
فى تاريخ الادب العربى أن أن ن هشام كان أول من هذب ألسيرة يا نار يا : 


على نظم التار يع وا توفيق الحكم كان .أول على هذا تهذيا فنياً على اسق. 
الفن ) لد إماء 


دادرلا 


وبين أصله أسكنه يفضل هذا الترجيه أصيم موصول لحيل عاضيه » وجملته 


السيرة 2 العربى 5 تا مدرسياً بليغاً مربياً لأروح 6 هيا للذوق ك مشسحة 
للبلكه البيأ أية 0 


وات أثرما عل أقراء: 


من لقانت أن )امدق سالنة القندوت نرف ناما اباط يها نع بن 
من أل ء وماتمفو إليه من أمل ء ولا تزال أقوى وسائل التأثين ... فهى نبق ا 
يدى صاحبها يطالمبا فى تؤدة وتأمل وهى لانفرق عنه إلا وقد عفدت علاقة 
انسائية بينبا وبين القارىء ... فبى ليست كالكامة المذاعة أو ااصورة الرئية, 


لاممكن الاحتفاظ بها . 


فالكلمة المقردٌة بق دائماً مع القارىء يتلرها » ويعود إلما لامها مخاطبه 
قْ روية عملا هادماً متأملا يمكنه أن مز قا يطالعه بين الجقائق والاراجيف 4 
وبين الرأى الح والرأى الفاسد ؛ وبين الدراسة الموضوغية والمرضن المغرض. 


ولقد عاشت الرسالة فثرة طويلة فى حياة الصبحف الآدبية » تؤدى رسالتها. 
فى التوجيه ومخاطب عقل الفارىء بالمنطق المؤئر» وبالبيان الخلاب .:. 


و إذا ما أردننا أن نحصى أثر اارسالة فى القراء فانئا يجمله فى الأنى :ب 


و أنبها جعت بين كل الفئون وواءمت بين الأذراق الختلفة ... وإذة 
ماقيل أن الادب صورة للحياة الإنسانية وسهل لتارصضها المطرد ومعرضا لبيثاتها. 
الخجالفة استحيل باستحالام أءعو: تنطبع فيه آارعقائدها الديلد ة» ومظاهرحضارتمة1 
السياسية والملبية » فان اارسالةكانت ذلككله » فبى قد أفسحت صفخاتها انقل, 
الآراء والإتجامات وكشفت عن معارف وموضوعات علبية وأدبية وفاسفية. 
جديدة وكلمن هذه الانواع لازم اتثقيف الإسان :وضقل مواهب الموهربين > 
فعرفتهم جوانب المالم الذى يعيشون فيه » ا أنها أنامت قاعدة ووليذة تيان 
العرى فى القام على حفط مقر رمات شخصيتنا العربية . 


سعاء وا- 


- وقد يقال إذا كانت الرسالة حيفة أدبية ذا انا وقد أناحت للعاوم البحتة . 
والتظبيقية ممالا 11 . 


تقول إن رغية, الرسالة فى تتوين الرأى العام وتيصيره با نشوك امون 
واستحدث من ذا رات ءا ا ,| تبجمع بيت دفتما ذلك الفيض من العلوم واافغثون 
ونوعت ذلك نبعاً لتمتوع امواهب واللامنسة والاذواق» فلكل قارىء مابروق له 
من التصرص الادبية وما يلاثم ذوقه من ن المعارف الإنساي 3 ؛ تلوس ث مما طرق 
شى 3 فهى ملا حقائق خااصة فى العلوم والفها سفات ) وصمادلهة دما ؟ أ تعيلها 
العاطفة وتسكساءا قوة وجالام غ8 فى التارييخ والنقد ش وارة عواطاف قوية لسلد 
إلى دقا؛ ف الحياة 3 فتمعثك فالمقول يقظة وفالخيال سوو|ا وذلك ث أن الروايات 
والقصايد وحوهها من فون الآدب اميل ٠‏ 
ب ل وجرت أذواق القراء نحو |اضياغة العربية : 
وهو أثر حودمى ما ااترمت به الرسالة مل . خصائص فى أسلوما. 0 
وموضوعاتما إلى جانب أنها ضفت إلى صفحاتها فريةأ استتمسك ببلاغة اللاساوب 
والحرص على عبقرية.اللخة وكان هن , أثرذللك أ ن شال إلى القارىء العرنى السكثين 
من لاسأ أيب العر بية الأضيلة.. 
فأرشدت يذلك إلى الطرق :والوسائل 2" ى. جمدل الكلام نافماً مؤثر| 6 وكان 3 
من فضل ذ ذلك أن 5 مت العر بية المكثير من الانصار ”61 ولك أن طرأ عا. م 


من العوامل اتى شوهت فصاءتما » وآذت سلامتها لاع 3 
فا اللدن واقط الاساوب ووه ش 


ويذلك مسكون الرسالة ساعدت علننافى العامية وجافاة التبذلو يكو نكاما 


/ )0 يوه سكمير من الناشئين إلى معاود علبية تعى بم اللضئنة »ع فالاديب 
عمد رجب البيوى ذكر أن الرسالة هىااتى وجبته إلى كلية اللغة المربية لا ادخلته 
عليه من سيب الأآادب وهيام بتأرضه 55 العدد بده 0 


داخم 


5 | الامة و<كامها الرو<يون ويكنى أن تطالع عدداً من اعداد اارسالة اثرى 
ن إحدى أبواءا (رسائل القراء ) فيضأ هائلا من التصويبات والتعليقات دونتها 
انلام الثراء ١ ٠٠‏ 

:ا أناحت الرسالة لمذه اللغة أن تنتشر لافى مصر وحدها و إما فى العام أعرنى 
أمره إذ أقبل عامها جمهور القراء فى الآردن وسوريا وابئان وااعراق والحجاز 
راسودان وبلاد المغرب »؛ بل وفى ستغافورة وأمريكا وغسيرها . . فأصيحت 
إيربية هى الشائعة فى البلاد العربية وتفوقت على كل ما قابلبا من لحجات علية » 
بين اذلك أثره فى أن تصيح مصر زعيمة اشرق العربى وأن يكون ابا بين البلاد 
إرثية مكانة مرموقة فى الادب والثقافة أسبمت الرساله فى تحقيقر! ... 


عب | تعد ال معان لكين دن ادن 


معت صفحات الرسالة عشرات اللكتب النثرية التى لشرت متفرقة بما ثم 
معت إوك ذلك نليجة لاءتران أصحاءما 5 ا حفقيه من اقبال وما ذوائه من 2 
أنبكار وذ كر بات ٠٠٠‏ 


1 7 هذا الآثر مفخرة لأرسالة تظل به نايضة بالحياة حيث تقسارق [لما ‏ 
أبدىالقراء من طا ل الثقافة وى الممزفة » وترنو أو[ ما أنظار اليا حثين والتكرين : 
رأةوجه [اعبا أفكار اإناشة 1 7 


وندكاد جزم بأن اأرساله قل أصيحدت ضفن قرام المراجع المبمة ولا يكاد 
«.وإذا أر دنا أن حصى :لك المكتب الى وردت ف صفحات أأر ساله لأعددنا 
راثم متعددة 2001 5 البخث : وذلك أنها ثمائ ميادن عدة: ومو لفين كثيربن 00 ١‏ 
راذا سقتصر هنا على ذكر المبرز منها والذى.واج به مؤلهوها ميدان النتزالفنى , 
- “ومنل سن باك امكةب وححدى اأرساله - قُّ ضّوءه اأرساله 0 دفاع عن البلاغة ١‏ 


رجميمما اللاستاذ 5 ينل الزنات ٠‏ «روقد سيق الإشارة إليبا عند سرد مو لفايه. 


لم 


وهو للدكتور زى ميارك وقد اعددنا مرضوع هذا السكتاب ضن الرزااك 
الذانية حيث. قل سجل اماف ادداتها من واقع تجاربه فى مىحلة من ماع 
حياته قضاها بالعراق ونقل إلىالقارىء الطباعاته ومشأهدا 4 ومسامرانه نا 
القطر اأشقيق : 


(ت) وحن اقل : 
وهو 7 مقالأت وقصص 0 من وحى قلم أأرأفعى وفيض خاطرد 

سجاتها صفحات الرسالة بين ١99/1994‏ .. وقد اجتمحت لتلك لقالا 
أداة ‏ الرافمى من اللغة والذوق البيانى وفنا أيضا احساس النفس العربية الثلة 
فما تحب وتكره وامترجتفيها النزعة الديذية بالوعى القوى حيث طوف اراففى 
بقلهفى الكثير من مواقع التارخ تبرز فيها اليجود الإسلامية ٠.‏ 0000 

كا تناول العديد من الظواهر الاجتماعية عالجها بوحى القيم الحاقية :الي انها 
اج تي أفرها الدن من ذلك «.قصة زواج - فلسفة الور - 0 ة اؤاؤية ‏ أزية 
00 صما ليك الصحافة » .. كا عاب أيضاً بعض المسائل التقدية بدت 0 
الثقافة المرية المتأصلة فى ثقافة الر افعى مثل « سر نبوغ الآديب ٠٠‏ | 


١س‏ ) فيض الخاطر : 


وهو اللاستاة أحد أفين.. وقد سجل العديد من هذا افيض عل' معان" 
الرسالة وبلغ هن اعنزازه بها فى كتاب متمدد الاجزاء ٠‏ قال فى افتتاجية الجزه. 
الأول أنها:قطم من نفسى أسآند فى آسجيلبا اجاية لغريزة حب اليقاء ٠٠.‏ .. 

وى 00 الآولى من تلك“ااسلسلة يظالع القارىء مقالات الؤاف لى: 


سجاتها 0 سا أة و قدو طعا لأا أف من غسسير 5 تلب أشر ها ٠.٠‏ رمن إن الل 
المقالات 0 الإشعاع - صنداق مكنا كيث ب أحد يدانا ب عدو الدمقراطيا». 


سثام؟ - 
) و ( صور وخواطر 0 
وهو (الاستاذ على الطيطاوى وقد نه جمرعة من اأقالات شرت بالرساهة_ 
وقد جعبا ااؤاف لتسكر ن فى متناو ل القارىء جتدمة » اسيل الإطلاع عاما 
بدلا من قشمتتها ونسيانها بددأ وضياعا ... 
وإذا كان لايد من الإشارة إلى يه عام يؤاف برها فى كتاب ذالها جيم ا 
درج حت باب (لادب . نقده وتباره.. إلى جانب مقالات ذانية مث لالسعادة .. 


الاعرانى والشعض ‏ بينى وبين نفمى - هيكل عظمى ٠.‏ 


الفصض لاض ٠‏ 
المعارك الادسة ف الرسالة 


كلية ١‏ الممارك الآدبية ) حديثة ف قاموس الادب م( قدعة ف اموس الئة 
أستعارها الثقد لألوان الحوار . . وضروب الناقشات الثى تجرى بين الآدباء فى 


هوضوع مءين وه أو حول فسكرة بعيثبا 000 


وسييدوفى َلك العارك اانى عرضتها الرسالة أن الممركة ليست مقتصرة على 
تناز ع طرفين حول الانتصار لفكرة أو شجيبا . .. بل تناوات ماهو أوسع 
دن هذا إذ إعقار جرد ظرود فكرة زرحم أخرى المنافسة والخاالفة وعا من 
المراك . . . كذلك ضروت المناقشات الحادثة الباحمة عن الحق والطريق ٠‏ : 


وغالياً ما أتسم هذا الحوار بسمة المنف وااحدة ... وكثيراً ماتجاوز 

الجوا اب الموضوعية إلى أمرر شخصية 5-5 إذا أذم الآمر خخاصة حيما أسعوم. 

معارك السياسة والا<زاب فى ثلوين الحوار وتصعيده ٠.٠‏ أو عيئما يقحم الدين 

١‏ فا فيحمى وطيس الممارك ,.. ولسعدر حرارة الحوار دفاءا عن قدسيسة 
الدين ... ٠‏ ع 

س ذلك نستطيسع أن يدرك أن مارك الاذبية تمثل قطاعا سيا م نقطاعات 

الحيساة الفسكربة المعاصرة حيثكانت أثْرً صادقاً. اتيارات الثقانة الغتلفة الى 


لصارعت 66م : 


ولقد تعددث المعارك الادبيةفىالر سالة نشيجة لسكثرة الاعمال الآدبية وتعدد 
كتاها 66.6 وطبيعة الأاروف الى عاصرتما ., كنبا ف توعبا لم تخرج عننطة 
ال سالا. . . ولذلك أمكن أرجاءبا إلى مصدرين هما العرنى الاسلامى والفنى 
العالى , . . ولقه بدت هذه الحقيقة واضحة فى عراكبا إزاء الصبحات الى علت 


مو 


ساحة الادب اسم التجديد ... وحاول أضحاما أن يفرضوا على الآدب 
#العرن أشكاك 5 تلفظها .طبيعةه و خصا لص سكو يله ووو وق سم فهر ول يثنا عن 
األقضابا التى تمثل هذا الاتجاه وقد «صر'اها فى : 


أولا : معركة التجديد فى الادب ( الزيات ‏ أحمد أمين ‏ عيد الوهاب 
-عرام مه مود الشرقاوى ( + هه 


5 . وموضوع هذه الممركة ثار فيه جدل الكتاب واحقدم فيه الخلان بين 


تعصب قو م للقديم يددون عنهو حافظون عليه .. ولأيسمءو ن بغيره بديلا 
:هب انحدثون ينعون على الحافظين جمودهم دينذرونهم بسوء العاقبة أن مظاوا 
اعتسكن بالقدم . ٠‏ معرضين على الجديد ... وتفرع من ه-ذه القضية قضايا 
لأننم رى ::#صل بيبحوث ث أدبية كالامظل والمءى والط, 0 الف مذ ... أنخت أشكالا 
"كثيرة ما بين حت مستقل أو وققة غير مقصودة. 5 


)1 ( رأى ايض ْ ا 
الاسحع ندر هذه الم ركة عمقال للريات بعئوان ( التجديد والتقليد ( 0 رد 
ضيه + على مقال. للثماء ر د المرارى الذى كك ن ظاهرة التجديد ف الشمر .. يما 
تأستند الزيات فى رده 3 بءعض أبيات من قصيدة ١‏ نفثات » اشماعر أاثشى. إلدعى 


ْ/ ع ( 0 يم 
1 000 رسنا جضاب فوقه واكام ش 
وللدهر مرئان رددت سبهامما وقابلتها من جحيى إسبام : 
7 وما ذرعت بطحاء مه أ تمين بإدذام ها وبغام 
و ماشدت لا 051 ار فو قََ مدولها وقيدت إشرزءصنوزمام 


متم ببستم 


)١(‏ المدد الثالت 


ايآ ل 


:وقد عقب عليبا يقرله م وبعد فإن الشاعر الذنى يجمل الشعر جبلا وجملا 
ويتخيل المضاب والأ"كام والجعاب والسوام والأررام والبغام ..٠‏ ويذكر 
بطحاء مكة وأ كوار الثوق وهو فى رياض الجزيرة وعلى ضفاف النيل ٠.٠‏ ويزعم 
أنه موثل قومه وليس من الزعامة فى كثير ولا قليل... لا يسوغ فى العدل الادنى 
“أن يقنيد على حساب هذا الجيل. ..» ومبذ! التعقيب مس الزيات وثر القضية وكأ نه 
.يقول أن الاساوب الذى لا ينسجم مع أمور الحياة » ولا يتصل بشعور الاحياء 
آلا يدخل فى هذه اللاساليب ولا يدل فجرةوعل تاعر واولا ادف 


ويضيف الزيات سندأ [آخر فى قضية التجديد فى مقال له بعنوان « رسالة إلى 
صديق حول التجد يد رل 35 أجاب فيه على سؤال دول تصور صاحب الرسالة 


٠.٠ )‏ لحر ى أن التجديل لا عدث والجديد لا يكون إلا متى وجد القصص 
«التمشيل فى الشعر فيكل . . ودشلت الاقصوصة والقصة والروابة فى انثرفيتم .. 
لأما أدعاء التتجديد بالدعرة إلى العامية وترجمة الأساليب دري فمجز يتظاهر 


عالقدرة ... وجمل يتستر بالتحذاق ) .. 


ولو أضفنا هذا اقول إلى 7 بقه لاستطمنا أن تالور رأى الزيات ف قضية 
"التجد يد فى ااثقاط التالية : 
» أن اأشجد يد أيس بره الانيان بصياغة 3 رصن له 2 ولا الانيان بأساايب 
3 لمأ مة أو لاسا يب الغر ؛ وي . 
أء كذلك يس من التجديد 2 0 0 ماكان تغيره فق شكله دون وهر | فأنى 
ش امرافقا للنيج القدم في وذنه 6 ونوعه وموضوعه ور وق 0-7 ولو [ضمن 
إمطلاحات عصريةكالكبرباء والقطار .. . ظ 
ْ درلس من التجديل فى ث ىء ماكان غر يبا فى جنسه ما أتسلخ عن الطاييع 
وكساه برب غر ف ثاقفه 


)0( المدد السادس 


ساام؟ - 
٠‏ (ب) رى الأستاذ أحمد أمين 0©: 


ولقّد م حوديرثك أازيات فرص البحث أمام أحمول أمين الذى أوضح مأجدل. 
الزيات فى سلسلة مقالات بمنوان ١‏ التجديد فى الدب » بدأما بطرح مجموعة ين 
الآسئلة لآوائك الداعين إلى التجديد ..٠‏ ماذا يترون فى [دغاله على الأب 
العرنى ومالمقصود بالتجديد عند 6.. 


وقبل أن ياج فى تفصيل ذلك فانه حدد مواطن التجديد فأشار إلى أن مال 
عناص ثابتة لا يعتر يها التغيير ولا ينالها التتجديد هى قدر مشدترك من الأسارب. 
عوااتز ا كس وعالافة الجيل » به تمتاز اللغة عن سائر لغات العالم .. ويتفرد 
أدب الآمة عن الأداب الءالمية...وقدر مشترك منالفن تبين به الجيد من الآدى 


هلا النوع دن المناصر للا قبل ديزا ولا لغييرآ 51 ظ2 إذ غير ه اضيدم الغ 


. ونققك. مستحقاتها وورهة 


ثم يناول المناصر التى ,يتناو 0 التغيير و تقبل التجديد 56 فيدأ بالالفاط 
لآنها المادة الاولية الأديب )6 وخيوطه الى لأسج مزبأ قطمةه الفئية 3 فُسمبا. 
إلى قسمين ألفاظ موجودة وأافاظ #ب أن وجل 500 2 2 


أما الالفاظ المرجودة فيكون تجديدها متحصرا فى أ+تيار الالفاظ الى, 
.تناسب العصر وبرضاها ذوق الجيل الحاضر لآن لسكل أمة فى كل عصر ذونا 
خاصاً بها تختسار ألفاظا قناسبها وتأنس بها وتهج ألفاظا لا قستحسنها ... 
فلو أن أد سأ أستعمل اليوم كلمة ( هبيخ ) للجارية الحسنساء فكانت سببأ . 
إسقاط قصيدته . . . وو أستعملكدسة ( بعاق ) للءطر لدل على فساد 
ذرقه . 
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أما الضرب الثانى من الالفاظ فهى «١‏ ألفاظ تضان خلا كتلك اللاافاظ اانى 
السناير المدنية الحدية كل ما اخرعةه من أدوات وها ابشكرته دن فن وعم 


آهل هذا حقن الافشكار فى أدمغة الأدياء . . وسبب ضعف [لوصف والرواية 
وغيرضها ف الادب العرنى الحديث 33203 وجعل الآدياء يغرون إلى الموضوئات 
الإنسانية العامة ٠٠‏ 


على أننا نلحظ فى رأى الاستاذ أحد أمين تأثر هبالمدرسة اللغوية وذلك من 
اختياره (الأأافاظ الى لفظتما التصاحية العربية أعنى هما اس 8 هبي 5 بعأق + 
فبما فى كتب البلاغة مثالا لتثافر الحروف والغرأية.. 


أما حديثه عن الأاافاظ التى يحب على العلباء أن يضيفوها إلى اللغة فرىدعوة 
صر نحة إلى التعريب والاشتقاق وإلى جعل اللغة عصرية لسابر الحياة والراقع.. 


م يتناول الما حث ك التجديد قْ العيارة ويقصد ما اخلة ... فيءقلك مقارنة 
بيت العيارة ااستحملة 2 الأدب الع 3 الحد ينث وم شيلاما ف الآادب الغر لي ل ىا 
منبأ إلى أن الادب الغرنى قل 5 رأدينا ف أدور عل مها : 


© اعرف الآادب اشرق لادب القديم فأخن مزه خيرة 99 0 
الحديثة فأسدمد قشمبما , يه واستعاراته منبا 0 


© دأى ف دنياه عترعات ومستكشفات لاحد لها قلبت الحياة الإجتماعية 
رأسا على عقب ... فلاذا لا تقلب الآدب! فأقبل الآديب علبها يتعرفبا 
ونستلبمها ٠.٠‏ 


9 رأى الآاد.رب علم اد نفس اممو ويرق .٠‏ وحلل أعمال الإفسان ليلا 
عل دقيقاً ٠.٠‏ .وبءرض ] 3 المظاهر اليوهية دن أبتسامة وعروس ورطضى 1 
عوظ وافن مره واستعان به ف أذيه وتعبيراته ٠.٠‏ 

لل أما الادب الغرنى فيحارب مبرايوز! اموس وموم و ورقفت العيارة 
الفزبية تي ان النصر السباتق ول تتقدم إلا قليلا بها اتن من الآدب الغرنىء 


ا 


وبنى الباحث على تلك الغفروق علة انصراف المأقفين عن دراسة الادب 


ابعرنى وعكرفهم على الادب الأجنى وحدو2!) . 


وتحن . مخالف الاستاذ الباحث فا توصل إليه واعتقد أن سبب رواج 
الأدب الغرنى فى الأوساط العربية اللثقفة راجع لدوافع سياسية أو عوامل فنية 
منباأ الصور ف منامج التعلم أر التقصير فى طريقة العرضص ٠٠‏ إل غير ذلك من 
الأمور.. 

م ينتمل اليأاحث إلى ميسدآن الشتمن :.فيتتاو ل خصائصه و مظاهضر التجد يل فيه 
اسكنه قبل أن يخوض فى تلك المسائل 'يستعرض تعريف الشمر عند النتقساد 
ومخطىء تعريف اين خلدون «بأنه الكلام البليغ المبنى على لاستعارة والاوصاف 
المفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى مستقل كل جزء مما فى غرضه ومةصده 
ما قبله » الجارى على أساليب خصوصة » ... 

فيعيب ه_ذآا التعريف بأنه ل ياتفت إلى مزرة اأشعر وروحه وهو إثارة 
المشاعر واستقلال كل جزنء منه فى غرضه ومقصده اليس من المخاصر لاسا سية 
الموزون الى المنيعث عن عاطفة والمثير أعاطفة ٠6‏ 

وفدأيناآن هذا التعريف لا تاف 1 كثيراً عن تعريف ابن خلدون فقيهم 
١‏ الكلام أ بليغ ( قَْ تعن يف ابن خلدون وافق قل ) الميعث عن عاطفة و ادير 
لعاطفة ). غير أن أبن 0 0 نأه عل ِ) لجار ( نما أطلقه أحود أمين 0 


هذا القيد .. 


لم حمل |إتأقد مسارل ةَ التجديد قَْ الآوزان على الشعراء الخامرن أن 
0-0 يفوا للبحور القد عه حورا ا أغرئ و ليس الحكم يننا و وهم على البحوبه 
الستة عشر . . أسكن الحكم هو الآذن المدسيقية.. , م ينصيم الشعراء المماصزين 


. العدد العاشر‎ )١( . ٠ 


- 85ؤ١‎ 


حيّآن متموا بماحوته الطبيعة من جمال و( بداع .. وأيضا الاهتيام بالشمر الاجتماعى 
لذى يعاجح عيوب الآمة ومواطن ضعفبا 030 


أثثارت مقالات الاستاذ أحمد أمين جدلا بين الآداء رأى بعضهم فيها آزاء 
«وياءة فاستحدسدوما 55 وألى إعضوم فما رأياً آخرلم يقباوه فاذيرى عضوم لأرد 
.عليه فما عن له .. وها عبد الوهاب عزام و#ود الشرقارى . . 


0 رأى الاستاذ عيد الوهاب عزام : 


ويتلخص فى أن التجد يد ايس فضيلة يتيغى الخرص عاما .٠‏ والتنافس فها 
«:مو التفاخضر 5 ٠.ولما‏ اسةحسن التجديد حين عدهوء الحاجة إأيه شرل : 


د فالاد ب | بغه يستجللى فطر 4 فيلائم الذوق العام واسيره ححيث لشماء 
.مولا يقف نفسه أسيراً تتصرف به الاذواق . . وك م نكلءة أجنبية #قيلة استعملبا 
اناس فألفاها .. وم يحاولوا ذا مثل الدعةراطية والارستقراطية »... 


ثم بناقش قول أحد أمين فى نديد الآلفاظ : 


يقول الاستاذ : أصبحت ف معاجم لغتنا ألفاظ كثيرة ليس لا قيمة 
.إلا أنها أثرية 6 وأنا أفولكما شد حاجتنا إلى كثير م هذه الالفاظ. المجردة 


-«فانها مجدية على من. يعر فهأ واستعمابا »... 


فالدكتور عزام لم جعل مقيا سن التجديد الأافاظ ذوق العامة لاله 2 7 
سات .. ونا جعل المقياس هر الاستعال وهو بذلك لايعبأ يمقاييس البلاغة 
“الى فرضتها على خصائص الكلمة الفصيحة كا وجدثاها عند أحمد أمين بل نجده 
.يزكد هذا ويثبته بقوله : ١‏ فعلىكل أمة وكل جيل أن يأخذ من لغته الالفاظ 

التى حتاج إليباء وضاق الالفاظ اتى لابجدها غير مبال بالغر ابة أز بالثقل الى 
.فيكو أول الامص 1 357 0 


وبالتالى فان الباحث قد فتح الباب على مصراعيه حينم أباح استممال كل كلمة 


(1) العدد الثامن ,. 
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“سواه أكانت أجنبية أم عربية .. فتوالى الاستعمال سيحوها إلى كلة مأنوسة .. 
وعلى هذا المقياس فارب الالفاظ المبجورة والنحبوسة ف المعاجم والقواميس. 
لو وجدت فرصة للاستعال والمداولة نحى ما ما من ثقل .٠‏ وغذا استحسن, 
الباحث كليى د مسجو ر الصياخيد » وا كناف الجلاميد » فى قول مسام بن الوايد. 

قى وصف الصحراء : 
وبجحبل كا اد أأسيف عتجزر عن الإدلاء مسجور الصراضيد 
مثى الرياح به حسرى موهة حيرى تلوذ بأكناف الجلاميد 


فيقول : «ها رأيه فى مسجور ااصياخيد ‏ وأكنان الجلاميد . .أفى ملائمة 
لذوق الجيل الحاضر .. وهل برى غيرها أجدر عكانها فى هذا الشمر أنها لاريب 
حسنة فى موقعبا . . بالغة ما أريد مها درن وصف للصحراء دين تشتعل ذببا: 
امواصجر 6ه 
ثم يتناول الاستاذ عزام حوديث أحود أمين حول التجد بد ف الميارة على 
اغتلاف ألوانما .٠‏ فيئساءل عن كيفية التجديد ذهها خاصة فى مجال الإستعال. 
. الحقيق للميارة د فاذا اتفق معنى لشاءر فى الجاهلية فأداه بألفاظ حقيقية م دقم 
الممنى إعرئة اشاعر معاصضصر فأر اد الابا نه عنه بلفظل حفيق 6( م يكن الج يل. 
فى الأدأء إلا بالاسراب أو بالإيجاز .... وليس هذا مابريده الاستاذ .. وإذا 
أراد شاعر معاص أن لين بألفاظ لا بجوذ فيه عن قول لقال الكلان 58 
ولما رأيث أن قد قتائه دمت عليه أى ساعة مخدم 
لم يستطع فى هذا تغييراً يلاثم العصرالحاض ء ولم يواته إلا أن يضع أبصرت. 
مكان رأيت 0 أو أسقمت مو ضع 5 أو يعدم أو ا خرن ف الكارات ٠٠‏ وليس. 
هذا هو التجديد فى العبارة الذى عناه الاستاذ , .. 
« أما انجازات ااتى يظبر فها التجوز » ويبين فسا التخيل فبعضها خترعه 
الكانب البليخ الذى بحس ف نفسه المقدرة على تصريف الكلام وخاق العيارات.. 
وهذا مأخوذ من عقل الكاتب البليغ الذى بحس ف نفسه المقدرة على تصريف 


د 

ّ )0 
(لكلام ...ا 

وعزام له مهلدف من وراء ذلك إلى الإلتدام العبارات القدمة والبعدعنكل 
عهيارة حديثة » وما حدر من الاراف يدعوى التجد يد إلى دعوى هجر اللغة 
القدعة ووو 

11 رأى الاستاذ مود الشرقارى : 

ويدخل حلية الخوار الاستاذ مود الشرقاوى فبرد قول الاستاذ أحمد أدين 
أن معاجنا اللغوءة ... تضمئت أافاظا كثيرة ليس لا قيمة إلا أنها أثرة إذ رى 
حقى تلك العاجم ألفاظا كثيرة لها قيمة عظيمة عند من نحس الأداء مها فى مواقعباء 
ا منبا يؤدى ايا عن مءان كنا نظن أن ليس لما فى الالفال العربية هايدل 
عليبا 6ه فاليحث عنبا واستعمافا يزيد ا من قير فك سه ف حيوية اللغة 
اتا 50٠٠.١‏ 


أما ماذكره أحمد أمين من إلغاء هذه الالفاظ. لآن [لذوق العام للقراهلايسيفها 

(لأن ... فيرى «١‏ بأن درجة المعرفة اتى يصل إليها جمبور الفراء ليست كافية 
للإعتبار والحكم على اللغة والكائبين ... والكاتب اانافذ البصيرة له أن يقدم ذا 
الجبور ما رى أنه ميد الآافاظ الإبانة هما بريد من ممنى أو أ<ساس .. ولو 
كان الجمرور القارىء لا يعرف هذه الألفاظ أو لا يسيغها ذوق ولكن الوم أن 
يقتصد فى ذلك على الضيرورى المفيد ولا يمتمد الاغراب »... "ا 


وتلحظ أن الاستاذ الشرقاوى تلاقى مع الاستاذ عرام فيا رى إليه إلا أنه 
ضيق دائرة الإستعمال للإألفاظ المستحدثة وضيق باب التعريب الذى دط إليه 
أحيد أمين . 
مانا : معركة الشعر المرسل : ( مد عرض تمد تمد ف ريل أبوحديد - 
الزيات سم مويل القلمارى ‏ تمد قدرى لطنى ) 


اه 


)00( العدد العاشر م( العدد الاسم 


ةم 


4 م 


أطلقت تسميلة الشعر المرسل على ذلك الشعر الذى تعددت فية القافية » وقى.. 
شاع هذا الغوع من الشعر نادىء الآمر ف إيطا ايا فى القرن السادس عشر توصل 
إلى طوره الكامل فى الدب الانكليزى ... 


وتتكمن المبارة ف [ستخحد امهنا الضرب من اأشعر ف أنويم الذر والوقفة أ 
الوقفات خلال السطر وف الجرس الموسيق انائج عن تقسم السطور إلى فقرات. 
بإعتبار أن القافية ألوست لاحقة ضروريءة أو زخرفا حقيةي-أ لإقصيسد أو انمي 


الجديد ... 


والشعر الغرى منذ وجد وجدت ممه الاوزان ؛ فالشاءر لا ينطق بكلانه. 
ف لغة عاديةور ها ينطقه موزدنا وكأنه يلى غريرة أى فطرة » فالقصيدةالمربية 
تحتفظ بنظامبا فى وحدة أوزانها وقؤافيباء وأصبس هذا اانظام أرفع مايصل إليه: 
الشاعر فى تعميره الموسيقى الذى فؤثر به فى العقول والقلوب » فالآالهان تنفرج 
وتبتعد اتلاق فى نسق صوق يأخذ بعضه بتلابيب بعض اينتبى' دتما بقافية.. 


واعحبدة... : 


“-وكان من أثر أطلاع شعراثنا علل.الآداب الغربية أن عرفوا شعرا مرسله- 
لا يرتبط بالقافية وشعر! تتعانق فيه القوافى أو تتقابل متحدة فى البيت الآول. 
والثالث وف البيت.الثانى و الرابسع وهكذا ...وم يليث أن تنادى غير شاعر في. 
أواثل العصر الحديث بالتخرير من القافية فكانت أول رغبة فى الخروج عل 
رتابة النفم تجدهاعند رفاعة الطرطاوى حيث خرج خروجا لألفه الشعر العوبى». 
ففى بعض أناشيده نجده يلون فى القافة كقوله (1) , .. 


ر جال مالهأا عفد كما نظامها العدد 
علاها الدرع والزرد ٠‏ سئان ارمح عامانا 


وفى “وذج آخر وده يلون ف الموسيقى حي إسخدام حر بن ها 2 عل 
البسبط فى الاش الطوال ومجرؤ الرجز فى الاشطر القصارء وهل مالم يحرف. 


)0( تطور الادب الحدرث ده أحيد هيكل ص هم" ٠.‏ 


صب نإل[ اسم 

علية إلا أمة اتجديد من الوشاحين أنفسهم وذلك حيث يقول(61.ه 
ما حزتنا قم بنا أسود ‏ فلحن فى حربنا أسود 
عند القا بأسنا شديد هام عدانا انا حصيد 
حامى حمى حصوثئا سعيد فى غيرة دنا يعود 


بده المجييف 6وسيقيية الرثتدك 


وأصره 8 ويد وعزه 5-0 بيك 


5 عصره عنننا إعود 


وأيضاً فى شعر توفيق اليكرى قصيدة بدون قافية سماها د ذات القواق» » 
5 تلاه الشاعر جميل صدق الزهاوى بقصودة عاج ذمأ النظم بغير قافية 4 وترك نا 
قصائر مطلقة لكنما على أوزان العروض » كذلك اشاعر عبد الرمن شكرى 


قن عا- هذا الفن وفى دواوينه قصائد متعددة 0 
ن 


وم تابث دعرة اأشعر المرسل ا ات ل ع قيل ١‏ 1 لك 2 
نحا ذظاين ودعاة النجد يد ٠.‏ وكانت صفحات الرسالة ميدابا لجولة من جو لام |: : 


وندارآق الدكثو ر عمد عوض د ارمق 5 


بدت يوا كير هله الممركة مقال للدكنور عد . عوض زان 0 غم اعون 
ملق الارزان» أزفيه فكرة الشعر الرسل ولشعر الف ف قضائد أى اده 
0 وإنم يذكر ذلك صراحة.. ١‏ 


واافالكا إلى «ن عنوانه يتناول لونا من الشعر لاياتدم فيه الشاعر وذنا 
واحدا فى لقص د الواحدة ظ وما له أن 6 ماشاء بن كور ااشعر وفى ثنايا 
المقال.مس الكانت موضوع الشذن لز سل بقوله د أن الشه ر المر مل غندما نادى به 
أنصاره اعتقد الناس أنه سيزق. بالشتعن العرى 5 سماء 6 مأطاواتها سماء كم 


(0) المصير لابق صروم7 0 :.(8) الغدد الخامس 


اكوا 


لم تلبث تللك الثار أن باخت » وتللك الاصوات أن خفقت وأصيحا اليرم » 
وأكش الاداء مدق على أن إرسال اأقافية لايلاثم الشعر العربى 034 ووعدنا 
بأنفسنا طائعين إلى حل السلاسل والاغلال مضحين بتلك الحربة العروضية , .. 


ب رأى الاستاذ محمد فريد أبو حديد .. 


ولقد أشاد هذا الأديب ‏ فىصدر مقاله ‏ عزية الشعر الحرسل لانه ابح 
للشاعر الاسترسال والإطالة إذ القافية كثيراً ماتقف حجر عثرة أمام الشاعر ولابد 
من ازااتها وينتقل الاديب من ذلك التعمم إلى التخصيص فيورد المواطن الى 
يستحسن ما إطلاق القافية « فن أراد الموسبق والغناء » فلايد له من شعر 
موزون خفيف الروح إذا بدأت أول قطمة منه توقفت عايامها » وإذا سمعت 
جرس القأفية فى أول بيت توقفت المتعة بمرس مارمدها » » و بذلك يكو نااناقد 
قد أقر مبسدأ القافية فى الشعر الغنائى وحصر الشعر المرسل ف الشمر الَثيل 
ثم يغرق بين الشمر المرسل والئثر الفنى وكأنه يسد فرجة الحديث أمام أنصار 
القافية ( ليس من قصد أحد أن يتعصب لاساوب خاص » فانه لامأرب لاحد 
فى ذلك إلا أن يكون لذللك الاساو ب فى نظره ميزة على“ سواه على أن مجال القول 
فسيح أن شاء الانتصار للشعر المرسل» فانه فوق النش فى أنه موزون » وللوزن 
حظ من الأثر الموسيق الذى يمتاز به الشعر » كا أن الشعر المرسل يحمل الأاديب 
يتحث قوله على مط مقّدر » فتخرج امنا فى ثوب مقدود على قدر» ومقياس 
يحيأ به عن الفضول ويكسوان الأسلوب شيئاً من الافاقة ااتى تنشأ عن اختيار 
الالفاظ اللوافقة الوزن ).. ش 
ثم يدال الكانب على صدق رأيه فيعرض من روابة (عطيل ) لشكسبير سبق 
أن ترجما الثماءر دايل مطران ف اشر سول دقيق » أدى المءنى أداء دقيقاً على أكثر 
المو اضع ف الترجمة الآخرى » وهدى امكاتب من ذلك أن حت إلى القارىء 


وف غار ححث هذه القضية نشرت الرسالة قصيدة ١‏ ذو الفأس ء الثاديبة 


رول سس > 

5-75 لقنأ وى راعت ذم خاصيةين من خواص اشع العرق هرا الوزن وتمام 
الى فى البيت الواحد » واهملت القافية ... وتعلن رأبها فى هذا اللون فتقول 
و وأشعر “ماما أن إضمال القافية لاحس به مادام الممنى كاملا فى البيت الواحد ».. 
:أما القصيدة فقول ذا )1١‏ 58 

متكأ على الفأس فى انكسار منحن الظبر من الحموم 

باظر ف الآرض بلا انتهاء فلس إلا وها ا مصير 

قد أوهت عظامه اأسيين وغضت) جييئه القعصور 


#ا الم وَأ الاسداذ هد قدرى اطق 0-0 


:ولقد أسهم ه ذا الأديب فى قضية الششعر المرسل قال عنوانه الشكل 
والموضوع "© هاجم فيه قصيدة سوير القللاوى ورأى أن الشعر المرسل هو 


فى حقيقته نثر موزون وأنه شى أن ند إليه يد التجديد فتفزع منه الوزن يضا 


ويشير إلى ماذهيت إليه ااشاعرة من أنها قد راعت فى قصيدتما مام المعنى فىالبيت 
فقالت ١‏ أما مام المعتى فلم يكن من خصا فص اشعر العربى و إبماكان من خصائص 
الشعراء العرب ء ' فلوس بدخل إذن فى أصول الفن ااشمعرى الى لابد للشعر منبا 
كالوزن والقافية فقد كان العرب أميل إلى الإيجاز والإلمام بالمعنى فى غيد توسع» 
ولا إطناب ومن هنا كان حرصهم على لهام المعنى فى البيت الراحد كبيراً حت 
جر ى الكثير من أبيا هم بجرى الامثال لإحنو انه علىالمعنى الجليل واللفظ القليل» 
ومن هنا جاز نا وقد تغير المصر » وبمد الزمان تغيرت الآوزان» لانتبع سنة 
القوم فى ضرورة [تمام المعثى فى .البيت الواحد » على أن الشعر العربى لم مخل من 
قصائد لامكننا أن نقف فيبا على كل بيت لعدم مام المعنى فيه ٠٠‏ 


و كيب الكانب على مأقاله دعأة ابعر امأرسل من أنه اننشر 0 سرصيح ونأ 03 
مألرفا تقبله الاذواق وتعتاد, الاسماع فيك الذوق (اسلم بأننا إذا عدنا 


إلى قراءة الشدعر المرفى القديم » وما نظمه المحدثون من شع مق » فساشعر 


| اأعدد‎ )7( . ٠ العدد الرابع عشر‎ )١( 


50-7 


بالفرق بين" الششعرين وسئءود إن القافية ل أسشحسن مس اعاتها وإلتزامبا ٠١.‏ دن 
فالتجديد فى شمن بارساله دعوة لاتقوم على أساس هن لفن يصلح لان إلفى, 
على القا فية فيمحرهما من الشعر العمربى. ٠.‏ 


# اح اراق الاستاذ الورات كه 


وقد جاء هذا الرأى فى هذه القضية ضن نقده أقصة خسرو وشرين » 
ميد فريد أبو ديل وييدو أن اماف قد اخق امعه وعلة هذ١ا‏ التخفى كسكين 
الناقدين من الرأى للحر والحك اصريح فى قضية الششعر المرسل وهو بذلك يضم 
الثل أمام القراء والشعراه ليقطع حيل الجدل 4 درج من الاظر إلى العمل 4 
ويجعل الدفاع عن هذا المذهب لقوة الحياة فيه ومبلغ الفائدة منه .. 


وبعد أن أشاد الزيات ,بموضوع الرواية ونسجما عرج إلى الحديث عن قضية 
الشعر المرسل.فأعلن رأيه صراً هنذ البدانة. « اقد قرأت الرواية 'وحاوات أن 
أدفق بين شعرها المرسل وذوق المقيد فلم أفلحفالابيات تطرينى بأجائما المسقه 
وألنفاظها الخدّار 5 ومهانيها السامية: . ولكن أواخرها النواشز تنا كر مع الطبع 
والسمم فتذهب عخلاوة إسياقها زوعلوبةموسيقاما,» شم .بورد فيضاً من الابيات: 
لم :يعايل فيه الشاعن الإلترام بالقافية ثم يرجع الزيات أثر الإلترام بالقافية عند 
الششاعر إلى عدة :نون عدامنها قوة:التأمير » وقوة الشعور فى أشخاص الرواية 
ععى أنه إذا اشتد تأثين الموقف ؤقوى ااشعور فى الأاشخاص غابت القافية ارادة 
الشاعر » ويستشهد على ذلك ببعض أبيات من الوواية التزم اشاعر فا بالقافية 
وأبيات أخرى بدت فا الازاوجة بين قافيتين . مثل. قوله : : 


قد علينا أن الحياة غرو و ملاظم دين العرور 

جعل الله فى النفوس نزوعا ٠‏ © لاضطراب الحياة رغ العقول 
فان بين الغرور » والمقول مراوجة تاطف من وقعها على الذوق الحساس. 
ديهز الزيات بطرف خفى أنصار لمر المرسل بقوله « والواقع أن القافية 


لم يشكرا شاعر مطبوع .ولا ناظم ,مطلع فآن الطبيمة الغنائية للشعر العربى من جبة. 


3 


ووذرة الدوة الافظية لاشاعر م من جيه ة أخرى 4 تجعلان ألقافية ل ن أخص لواذم, 
لوازم الشعر واسبل طضرويه١1),‏ 


تعقيب : و نحن نعتقد أن | أأشعر يتمبز عن سائر ضروب الكلام مخصائص., 
ثلاث : موسيقية شديرة المساسية » وصعوبة عسيرة التذايل » وقدرة عب تثببته. 
الفسكرة بافظها فى الذاحكرة » واشمر المرسل » يستطيع أن يدرك شيئاً من. 
الموسيق إذا زواج اأشاعر بين أواخر الآبيات » واستفاد من الحرية التى أعطبة” 
فتخير الالفاظ وعدل الاقسام كذلك يعجز الشص المرسل هن أن ىه للذاكرة. 
ماتبيئه القافية من نقط الار:_كاز وعلام ااطريق حتى لاتجور. . ولاتصل... 


على أرب تسويل الشعر بإلغاء القافية بحمد الذهن . . ويحدب القرعة لآن, 
الصعوية رهق اله كر فيدق إحساسة. و بد الفن الام بل عند الما عر الناثى ٠‏ .: 
كانت كلية الزيات السابقة الفصل الاخير من قصة الشعر المرسل فى الرسالة فلم نعه. 
سمح بعدهأ عن دعوة هنا الشعر دن الشعراء | ناشين ٠,‏ 


الم ]: مدركة جناية أحمد أمين علىالادب العرنى (ذق ميارك ب أحد أمين 0 
عبلك المتمال الصعيدى ). 


مد هذ الممركة من أكر الممارك الادبية وأقناها حيك المعمر ليب 
النقاش فيا مايقرب من ستة أشس بدى فيبا جانب مهم من جوانب 'حياتنة 
الفكرئة تالف اختلاف اقطاب المدرسة الحديثة على أ نفسوم ٠‏ فرقف [حمد مين 
موف المتطرف بردد آرا ء المستشرقين .. بينما اذ ميارك موقم الاعتداله 
والدفاع عن ترائيا «؟), 8 ش 


3 المدد بام‎ )١( 
1 بدات فى فى "ممايوء 4ع يونيةء ؛ [غسطس 4م5١ أغسطس نة‎ (0 
و يشترك [حمد اميين فى الممركة على نحو سافر با ما يمسكن مهه أن يطاق على ه-ذ؟‎ 
السجال اسم (ممركة) وإن اشترك ذيما. بعض |!: باعنين أب ال عبد الوهابعزام سم‎ 


1 
يدت هذه الممركة بمجموعة ماالات كتيها احمد أمين فى جلة الثقافة بمئوان 
00 أدب الزوح وأدب للحدقع.. مم مقّاللات لعئوان 0 جناية الادب الجاهمل على 
(لادب العرى “مه 
وفى 1١‏ من يونية سئة ,م1 م فاجأت الرسالة قراءها باستبلال لسلساة 
من المقالات العخيفة ف الرد على إحمد أدين للدكتور وى ميارك عنواها 2 جناية 
الأجمد آمين على الدب العرنى» . . وقد اتصات تلك المقالات حي بلغت اثنتين 
-وعشرن مقالة. 
١ )‏ ( مقال 5 أدب الروح وأدب الممدة» ٠‏ 
ويمنى بأدب الروح الآدب الذى يتصل بالعراطف السامية عند الإنسان 
أما أدب المعدة ذبو الذى يدور حول سيل الأرمدق وملء المعدة ٠ ٠‏ وأسئدر آر 
#المال وتحصيل القوت. . 
وف إطار هذين الاصطلاجين توصل الكاتب إلى : 
. جعءل أدب المديح والغزل أدب المءدة أن ممعية الاحتيال على الممدوح 
حدى إستخرج منه مافى يده. .والغاية منه تحصيل الال لعل به معدته عند الحاجة 
اليه » والغزل الفاجر «أدب معدة, و تعليل ذلك واضم بقليل من أعمال الفكر). 


. جءل أرضأ مقالات الدكاتب ا الصحصف. وشصن الزهد من ادب المعدة 
«إمقالات الكانب الى باءثها الاول ملء اعمدة من الصحفو الجلات والاسكيلاء 
ركه عل «الاجرة ».ء. فاذأ م اجر م يكنب ولا ركه عاطفة بالسكتابة 25 


ح وعيد المتءال الصعيدى حيث عرض الأول ر أيه على صفصات الثقاقة بينما 

(علن الثانى على صفحات الرسالة... وأسفرت هذه المعركة عن قطيعة أدبية بين 

الرسالةوالثقافة ثم بمراجع احمد امينعن آد انه . .ونظرآ لكثرة المقالات واتساعها 
سم تحاول قدر الطاقة نحديد آراء كل من احمد امين ورد رى مبارك عليباء 


0ل 0 


واملك عمجب إذا عددت كيرا من شور الزهد أيضاً 0 أدب معدة » .م 
دور ىول المعدة كان سلييا و.ه فكما حك مواقف اهجوم 'والدفاع مواقف 
سرب .. كذلك نصح نعم أيضاً [لادب الذىيثيرشبوة الطعام والذىعارب. 
اك الشبوة أدب مودة ( 3 : 


م 6 عد من ادب المعدة أيضاً فن القامات ١‏ فأنر الفتح السكتدرى بطل 
المقامات كلا رجل مكر وا<تيال يصطئع جميسم امون لارتزاز الاموال ...ا ارام 
مرة قر ادا يسلى ااناس ويضحكوم...و مرة واعظاً يمظ وينصح ثم تتكشف حيلةه 
فإذا هو مررج...و مرة مشمعوذ حتالعلى اناس بشعوذته ليفتحو كيسبم ويندقوا 
عليه من ماهم ... وهو فى كل ذلك مستجد سائل تال ... وجاء الحربرى مل 
مكان أىالفتس السكندرى أبا زيد السروجى وهو كصاحبه دناءة نفسء.. وخساسة 


احرفة © ٠ه ٠*‏ 
تلك هى بجمل أراه فى مقال ( أدب الروح والمعدة ) ..٠‏ 
06 مقالات ١‏ جناءة الآادب الجادلى 3 


ويقصد بجناءة الدب الجاهلى على الأدب ااعربى أندكان عط أنظار الأدباء فه 
عصور الادب التافة , 1 بحاولوا أن بجددوا أو يضيفوا شيئًا .. ذالآوزان ؟4 
ى والأاغراض #دور فى فلك السابفين على الرغم م نأن الآدب الجاهلىكانصورة 
صادقة لحياة المرب فى جاهليتهم ... لسكن الآدباء لم يستطيموا أن يتخلصوا مامة 
من سيطريه عليهم ... ويمكن إجمال ما أراده أحد أمين فى اانقاط ااثالية : 


ه أن تقديس الأدب الجاهلى حصي الشبعر العرنى فى نفس الموض_وعات الى, 

صيغ فيها الششعر الماهلى من مديح وهجاء وفخر.. ل ول مس الشتعراء عو اطفوم, 
ا ... ولا حالهم الاجتياعية مسا رقيقاً ... « أين الشعر العراق الذى أ يحل 
فيه الشهراء يتغنون عناظر الطبيعة » ويصفون فيه أحدا” لهم الإجتماعر .مه 
وأين الشعر ااشاى 1 المصرى أو الانداسى الذى يشيد يذكر مناظر الطبيمة ١م‏ 
وأحوال اجتمع لشمام و مصر والانداس . ؟أنك تقر الشعر العرنى فلاتءرفه 


الا م 


للإنكان هذا الششمر لمصرى أو عراقى أو شاى إلا من ترجمة حياة الشاعر .. أما 
#القالب كله فشمىء وأحرد “٠١6‏ . 


» أن مقاييس امال لم تتغير فى عصور الآادب عما فى فى العصر الجاه ل ( كانت 
لم مقاييس الال من يعن وردف ٠.6‏ وفم أوعناك خاصة بم يتصل بأجمال 
نووم الضحى ... أليس من الحق وقد تغير المثل الاعلى ال المرأة أن يتغمير 
الآدب ا له 6 ( ١ ٠.‏ 


ء نرى أن العربى لم يشعر يمال الطبيعة لآن الشعر الجاهلى قصر فى هذا 
»أن الطبيعة للتى عاشقبا فقيرة فاسية ... كيف توحى هذه الطبيعة بالتمنى 
الال .. ؟؟ 


» ومن خ_لال ذلاك عرج الباحث إلى الادب الانداسى فقال ) قد كانت 
الأغنى بقاع المسلدين منظرا وجمالا ... أبدعما الخالق أيها [بداع فلا يستطييع من 
.عرآما إلا أن يشان 0000 ولا من شاهدها إلا أن ننه 0530 وهن الحق أن شعرأءها 
غتوا أ كثر من غيرثم ... وتفنئو| فى ذكن محاسن الطبيعة أها تفان ... وبرع 
يوم أمثال أبن خفاجة الملقب بشاعر الطبيعةءولكنى لاأ كتم ااقارىء أنى فرأت 
"كثيرا من شعره وشع رغيره من الانداسين 6 فكان شءعورى نحو شسعهرثم أنهم 
لأجادو | الصياغة ... وم يوفةوا أن ينفخوا فية الروح ) . | 


+ دبرجع أحرد أمين أسياب النقص فى أدب الطييعة إلى عدة أسياب منبأ الدين 
0 لأدين أبن كبير فى الآادب لاندمن: تأحية مصدر كيير من مصادر الالوام الأدى 
«ومن ناحية أخرىإذاكان الاديبذا دين مادى وى جامد تابر أدبه بعقليته فخرج 
“مله ماديا جامداً ... ومن أجل مسدذا ترى إلأديب الجاهلى فى االكثين ال#غلب 
ماديا .. لا معدويا ولا روحيا...فن مظاهر ذلك ناحية التشبيبات والاستعارات 
فى الآدب الجاهلى فبى أدل مانكو نعلى ضعف الخيال أو قرته ) .. 

ومن خلال ذلك توصل الباحث إلى .تفضيل اليونانيه على العرب فى هذا 


30 


والشعر (لطة / . 


ما رأى أن دين العرب ف الجاهلية قد ظبر أثره فى وصفههم فوم ( لم ينظروا 
إلى لأرأة إلا إلى جسمما .. قد ادركوا مام الإدراك جمانها الحسى ولسكمم 
ل يدوكوا جماذًا الروحى .٠‏ أواءوا بقدها اأشوق .. وعيوما الدعج ووجببا 
الوردى .. وماشئت م نأعضائها واجرائها .. فأما وجبرا السمارى وجماا الروحى 
وتعشق روح الشماعر لروحها وااشعور بأثها مصدر وحيه وإهامه فشىءلم إستطع 
إدراكه الشاعر الجاهلى ) .. 


ثم يصرح بأن الوقرف عند هذه المعانى فى النظر إلى المرأة ىه مخجل .. 


و استعان الباحث ما اتفق عليه علساء المنطق من تقسم العمليات العقلية 
إلى ودين تركيبية وعماية تحليلية .. ونقل هذا اه تقسم إلمميدان الآدب واللغة. 
١‏ يظبر لى أن هناك نوعين من الآدب متمتزين كل القُوِيز أدب تركيى وأدبتكليل 
خالقصة التى تصف وصفاً دقيقاً حال عاشةين وما ينتامهما من عراطف يختافة .. 
وما بحرى بينهما من أحاديث :تفق مع كل مواقف ..كا يبدو من تصرفات 
مُتناقضة نيما لتناقض الءو اظفت ونحو ذلك أدب تحليلى ) .. 5 


© م ثم برى أن الادب الجاهل أدب تركيى للا غ1 يل ٠‏ وام يتجلى هذا فمظاهر 
مختلفة .. كا برى أن الادب العو لى جاء من رأكل التأم لادب إلجاهمل ذ نكان 
أكثره أدا ركيب لا دإ تحليلاً ٠‏ 


تك ف أجال 0-7 آزاء أحمد أمين . 1 00 ورد آراء زى ميارك 
تود دأن 9 تت ملادط بذ على تلك الطريقة الى 11 معبأ الباحث ث فيعرضةٍ لافكاره . 


الملاحظ أن الباحث قد بنى حديثه على الةواعد المسلات. والمةزرات عنك 
عوام الباحثين .. فهو يعلن أنه يحتقى المعدة ليصح له التطاول على ماضى الادب- 
العرنى واحتقار الممدة لا قرم على أساس مرك الواقع .. ولا من المنطق .. 


لا عء# لم 


وإمااهو جاراة للعوام الذن يصعب علهم أن يدركوا أن النفس تلبسع الجمر 
فى الصحة والارض والقوة وااضءف .. والنشاط والزول ٠‏ ويعسر عليهم أن 
يفرمو! أن الإنسان يرى المءنويات و( سوسات بأشكال مختافة فى وحدة متراينة 
لاختلاف الذوق والحس والمزاج فنحن مخضع إلى حد كيين لواسنا .. 
وأعصابنا .. وقد راعى فقباء الشريعة الإسلامية ذلك حين وضعو| آدبالقضاء 
فقد استحبوا للقاضى أن متنسع عن الحم إذا شعر ببعض عوارض المرض 
أو الظمأ أو الجوع . 


دأيضاً فوو يصرح أنه حتقر المقلية العربية فى عبد الجاهلية ليتخذ من هذا 


الاحتقار وسيلة لتأييد دعواه ق جناية الآادب الجاهلى على الادب العرنى ف 
(ح) داع الدكتور رى مبارك ( جناية أحمد أمين على الآدب العربى ) ., 


وقد جاء هذ! الدفاع إصورة صر حة صادقة وإن اله بعحض اللمز أشخص, 
احمد امين والدكةور طه حسين .. وففهذا الذفاع مبد الميارك اذهان القراء ببيان. 
مكانة امد امين فى الدب المعاصر .. وطراقته فى التعبير والتفشكير!ة) 


ٍ وتو صل من ذلك إلى أنه ب [حرد أمين سيت يقرأ و إسسمع دون أن يتعلغل 
إلى اسرار الجتمع او اسرار القاوب ثم يتتبع الافكار اانى خرجت عن حد 
الإعتدال ووه 
© فيدد حكنه على المضر العباسى د يأنه ادب ممدق (هل فكر هذا الرجل 
فى إ<صاء الاغراض المبثوثة فى تلك المدائح .. هل يظلبا جميماً من قبيل. 
دانت مس أنت بدرى» الم يكن اكثرها أسجيلا لوقائع حربية ومواسم أشريف؟ 
هل خطر بياله ان تحصى مافى نللك المدائح من الاوصاف والحم والامثال 6 
هل خطر يباله ان يلتفت إلى القصائد الى نستو جب عنابة البحاة واللغويين ... 
فامدت الاغة ألعربية بفيض من الحيوية لاينضب و لابغيض 0 ٠.‏ 
2 900 
(1) العدد . وم, 


انث اله 


أما عن ذل عصول الزهد وكثرة غصول المديح فيرى ان طغيان المديس كان 
من علاثم الحيوة فى المصر العباأسى » فبو شاهد على أن حياأة العرب 
مز دحمة بالأخظار الدنيرية ٠.وهو‏ شاهد على الهم كانوا اهل ضخرة وأرحية 
لمهم كانو! يون حياأة فيرش ماق الأفراح والاحزان 32005 و كلسم بعلاثم 
القوة والسكفاح 

اما كثرة شعر الاهاجى فد كانت ) كلصو ت المعارضة السياسية وكان لا 
تأثير شديد فى كبيم الطغران . . ويفضل الاهاجى قلءت اظفار الاستيداد وخثى 


ذنا؟12, 


ويقرر أن المداحين والهجائين م إكرنوا جميماً طلاب ارزاق ٠.‏ وإبما كان 
اكثرمم احساب مبادىء وعقائد ... وكانوا يؤدون فى خدمة الدولة ما تؤديه 
ااصحافة فى هذه الأنام ... بل انه يرى ان قصائد 'المديم والفجاء كان لا تأثيزها 
اانافع فى تقوم الاخلاق .٠.‏ فالعرنى إسره ان يذ كر باججيل ويؤذيه ان بذكر 
بالقبيح .. اليس البجاء فناً ظاهراً فى جميع الأداب الشرقية وااغربية؟ ؟ ) 

اما موةف [حمد أمين من فن المقامات فيرى انه ( ١‏ يفوم اغراض الحريرى_ 
يديم يم الؤمان . . ذلك ان الغرضص من نظمبا هو نقد الحراة الاجتماعية والآدبية 
ف القرن الرابع .٠‏ وفى سبيل هذا الؤرض تعرض إديم الزمان لوصف مارآه من 
زمانه من مثالب وعيوب .. واهتم بتدوين ماعاناه ااناس فى تلك الآيام من ديل 
الدجااين والمشءوذن . . وكذلك كان الخرض عند الحريرى .. فقّد اراد أن يصور 
ماعرف الئاس (عبده من الوان الحيناة » وان بين كي فكانوا يجدون نوكيف 


كانوآا بمرحون9 , 


ويشير إلى غاية ثثانية عند الحريرى لم يفطن لها الاستاذ |حمد امين وه تقييد 
ماشاع ف ؤمانه هن ضر وب الرهوز والعكنايات 00 


(1) العدد ورم )١(‏ المدد 1١؟‏ 


ا د 

واثم يتناول موةف احمد امين من الشمرالءربى فيجيب عن أساؤلاته حول 
القم رالعراق الذى تذى فيه اششعراء مناظرالعراق الطبيعية واحداثهم الاحتياعية. 
كذا لشأن فى شمر مصر ولشام .. والشمر الانداسى « إن العراقيين فتنوا 
بالطبيعة فوصفو! الام السواجع » وتفنئوا فى وصف الليل واجادوا فى وصف 
الأزهار والرراض واسببوا فى وصف اللاحة .. وكانوا ينفردون بالتفوق 
فى وصف مالس الالس والشراب .. وديوان الشريف يصوز اكثر ما وقع 
ف المراق من الاحداث السياسية والاجتماعية فى الشطر الاخير من القرن 
الرابع .. وفيه ثرى عدران إى مم على بعض اصدقاء ااشاعر من الزعماء . 
وما يقال عن ديوان الشر يف الرضى يقال عن ديوان التنى .. قرو سجل لكش 
الحوادث الى وقعت فى الشطر الآول عن القرن الرابع :10" .. 


ويعددركى مبارك اسماء الشعراء الذن اجادوا وصف الطبيعة ذكر منهم: 
الممنوبر ى .. وأا فراس الحدانى والبحثرى .. ويئى حك [حمد امين على الشعر 
المصرى ..فالشعراء المصريون فى نظرهلم يكوتوا إلا مقلدين لشعراء الشام 
والعراق : ودس رايه فى أن الشعر المصرى له طراز خاص وهزاانا تفردما 
من الاشعار المعروقة في اللغة العربية ( ولو القيت قصيدة مصرية بين الوف 
من القصائد لعف اللشامءون إن اذهارها تفتحت فوق شواطىء الثيل)ويسآشبد 
بأشمار ان نبائه المصرى حيث تبدو فنا سمات الطبيءة المصرية. . ويتساءل عن 
حك أحمد أمين على الاشتعار الغراقية والشمامة والمصرية اانه صورت ثورة آصايها. 
على الدنيا والناس .. ْ 

ْم بواصل كّ مبارك حديثه عن 56 العرب بااطريمة والوجود فيذكر,. 
كن الشهراء كانوا ؛: تواعرة”ء عند خمود القرحة بالنظر إلى المياة الجارية والرياض. 
الشاية » ومعنى ذلك أنهمكانوا يفهمرن أن النظر إلى جمال الوجود يوقظ 
القواءاب وبرهف الاحاسيس .. وهذا يشرّع السبب فى غرام الشعراء العرب 


(1) العدد كلإمرء 


ا ل 
«بإفتتاح القصائد بالنسيب لانمم كانوا يدركون أن تأثر الشداعر بأقرى مظاهر 
الطييمة وهر الخال جه [حساسوم إلى تاف الأغرا ض(1) 2 
31 ويدفع زى ميارك قول (حد أمين عن اشم الانداسى ويل حتي «١‏ هل 
.يدرك أحمد أمين قيمة الإحساس بالطبيعة فى قول المحتمد بن عباد ة 
وايل السك الغبر أنسا قطءيّه بذات سوار مدل متعطف الغون 
. نضبير دهاعنغصن بان مهم فياوسن ماالشق لكيام عن الزهر 
وببى اعبراضه على عدة أساؤلات : 
هل قرأ اشمار ان زبدون ورسائله زيرى كيف ؤئن هذا شاع رالكائب إفهم 
“الدنياوالناس ؟ ... وهل خطر فى باله أن ينظر كيف برع الأانرلسيون 
َف الأوشحات ٠٠‏ وكات أ ا 2 هنل الاضواء وأنفاساً من الآزهار ككى. 
هل مى مخاطره أن الادب الاندلسى ترك ف الدب الاتينى أخيلة وتعابير 
5 نقيت على الزمان الرعرى 359 
وبستطرد زى ميارك قَ الإستشهاد بالعديد دن الآبيات ااأشعرية لشعراء 
:أنداسيين هدف التدليل على تعلق هؤلاء الشعراء بالطبيعة. . 
ه أماعن الش الاندلسى فقّد نبه القراء إلى خصيصة ظاهرة من خصائصه 
«هى الحيام بالتشبءات رغية فى تجمسم لمعانى ( والتشبيرات تنزع فى الاغلب من 
صوز الطبيعه والوجود 1 أبى م, رب الشو اهد على إ<حساس الكار نب بالطبيعة 
'والوجود) .. 1 
د تقف هذه الخصيصة عند الرمنائل القصيرة أوكتب المبود وإما ثعات. 
ا كتب التراجم وكنب التاريخ وغلوت غلى الابحاث الصوفية 357 


0 م يتححودث عن أن عغاجة ويد فم لهمة أحجود أمين بأنه لم إدذوق الطبيعة 


(1) العدد بارع () العدد وام 


ساخرء” ا م 


إن اشتهر بوصفبا ( الحق إن ابن خفاجة ذئن مناظر بلاده أشد الفثون ذسكان. 
ير صد الفرص لوضف مائرى العيون أو نحس القلوب بتللك البلاد ٠.١‏ وكانته 
فى شعره ونثره قيثارة تود بأءعذب الالحان فى وصف الأشجار والازهار 
والاهمار 6. يضاف إلى ذلك أن ان خناجه عرف بين معاصريه بالزمد يمد 
المملوك والترفع عن جوائزثم السنية ٠‏ ٠فالسع‏ وقته لمناجاة عر ائس اأشعرفهدوء. 


وصفماء ا 


© ديعرج الكائب إلى الحديث عن عرب الجاهلية ويدفع رأى احد أمين, 
الذى قرر فيه أن الوثنية العربية وثنية أرضية وضيعة. . ويرى اأبارك أن العربه. 
ألفوا كتباً كثيرة عن الأصنام .. ولسكن الفرض من تلك االكتب كان غرضاً 
دينياً ارادو! به ان يجعاو | رجعة العرب إلى وثنيتهم من المستحيلات. . (والحق, 
ان الخلفاء الراشدن انوا فى غاية من الحزم الصارم العنيف الشريف فى حرب. 
الوثنية الجاهلية لام كانوا بريدون ان يكونوا امثلة عالية فى رعاية اأيراث الذى. 
الرسول الحكرم وهو ميراث التوحيد )603 .. وذى مبارك يقصد بهذا ان 
الوثنية العربية حوربت بلاهوادة ولا رفق٠‏ لم ببق من [(صوها السليمة مابمينه. 
لباحث على تصحيخ العقلية العربية فى العصرالذى نسخه الدين الحغيف ولم تبق لها 


ردوم ولا اطلال الحم ها أو عاما ّ على #بول. ٠‏ 


و وعنافتثان احمه فين بالوثنية اليو نانية ااتىابتدعت (افروديت وأودينس. 
وإبزاس). .فيرئ انه متأثر بهذا القول بآراء الآوربيين بأن وثنية اليونانكانته 
سماوية . ٠‏ ( اليونانية تقوم على عبادة المرح. والببجة والإيناس فأهواء الالمة 
عندمم اهواء حادة منالوجمة الحسية. . حيث يمثلو زماق الطبيعة الحية من غطبه. 
. و بطش وجادوت. . واذواق الآلهة عندمم اذواق مترفة ناعمة مثل مافى الطبيعة 
الحية من مح وجوذل وفتون .. وهذا هو السر فى ان شعراء اوربه وجدو 
فى الوثنية البو ثانية مالم بجدون فى الشر بعة الإسلامية » معان الشريمة الاسلامية 
مخلة بالطوائف من اصول الآداب والفنون ).. ا 


)١(‏ العدد ##و ا 0( المدد وسم ء. 


م د 
وحن نضيف أن الموازنة بين الوثنية المربية والثنية اليونانية غسير قائمة لآن 
'الموارنة لاتصح إلا بين أثرين وقد وئدت الوئذيه العربية .. بينها عاشت الوثذية 
تاليونائية .. فالموازنة بينهما لا ترز .. نعم قد أشار القرآن إلى بعض منبا 
كك - رب الوجبة الدينية لا الادبية وعلى الرغم من ذلك فإن |الكثير من 
“اللمحات تشير على أن المقلية العربية الواعية كانت موجودة ..فالقرآن يقرر 
أن العرب علاوا عبادتهم | للاصنام بقوله ( مانميدم [ إلا ايقربو'ا إلى الله زلى) . 
وهذه العبارة القرآنية الكر بمة تشبد بأن وثثية العر ب كانت حر يفاً بدن قام على 


ٌٌ ساس التوحيد 0 


ه وتتارل زى ميارك أثر الإسلام فى الآدب فيقول ( العرب فى جاهايتهم 
عأثروا بالوثنية وتأثر وا فى إسلامبم بالإسلام .. ولسكن أحدأمين برح فمواطن 
لا يقبل فسا المزاح ٠‏ . وإلا فن الذى يقول بأن عر العرى لم يتغيد ولم يتطور . 
.بعد الإسلام ؟.. هل كان فى الجاهلية شماعر كأنى المتاهية فى الرهديات ؟ . 
“مل كان فههم شاءعر كالشريف الرذى فى فى الجازيات ؟ ... هل استطاع 0 
“الجاهليون أن يصنعوا ما صنع التممسراء الإملاميون فى تنويم القوافى 
والآوزان ؟210., 


وعن أثر الإسلام فى اللغة فيرى أن التوحيد الذى صنعه القرآن كان له أثره 
فىتوحيد اللغة العربية ..فلولا القرآن اظل اشم ر الجاهلىءةتاف الصيغ والآوزان. 
.والاشكال ... واسكان نابا إلى « بلبلة » الذوق العربى باختلاف اللبجات 
والآوزان .. 

أما تسم سمه أجل أمين لاد [لآادب إلى راكنئ و نحليلى : فيدفع ماذهب إأيه 
أن 2 علياء اليلاغة العربية عنوأ بالإبجاز أكثر من عنايتهم بالاطناب ٠‏ “واعبوا 
هلال المسكرى فرم أن الإطناب تسكر ار الممانى وطول الآلفاظ ,6©0., 


(1) العدد سنس (5) العدد م٠‏ 


000- 


برى الميارك أن أنا هلال لابريد أن كول بأن الادب يكون أدب خاصة. 
عند الإيحاز وأدب عامة عن الاطناب .. وما بريد أن ودد واجب اأشاعر 
والكاتب والخطيب .. ودايل ذلك أن عداء البلاغة جممون على أن الإيماز. 
فى مخباطبة العامة خطأ و الاطناب فى مخاطية الخاصة ضياع .. 


ويترصل السكانب من ذلك إلى أن شرف البيان موقوفا على فهم مقتضيات, 
الادوال فالأديب الذى يوجر حين خاط. الخاصة ليس أعلى منزلة من الاديب. 
الذى يطئب حين مخاطب العامة ..ك! يتوم أحمد أمين .. 


ويحيب رى مبارك على قول أ أمين بأن الطب والمكتب فى كثير من 
الأحوان تضمنت جالا قصيرة ميمزة محكمة كالتى تلاحظ فى كتاب صمر بن الخطاب.. 
إلى أى مومى الاشءرى فى القضاء .. فيري أن خطاب صر من انفس اطا بات . 
فى تحديد أصول القضاء .. « فبل كنت تنتظر أن يؤاف مر بن الخطاب كتاا فى , 
بلداو يجلدين يشرح فيبما لأنى مومى فروع القضاء ؟ 


0 م اثاق الدكة دور زى ميارك ' 0 دعراكه 2 بتلبع آراء اعد أمين فيذبت أن 
بعص ا سرق من أخر بن 


0 6 دفاع الاستاذ د التمال اأصعيدى : 


وقد جاء فأسلوب ا فيه ملاع العتب على ذى مبارك لحدة نقد وكمل 
مارآء ” 6 دل ف لكا" 


أنه |نسكر م قرره أحرد أفين من جعل س الزهديات س من أدب الممدة. 
لامن أدب الروح 1 مع أن | أحق من .غيرها بأن نك - مكون من ذلك الادب 
الذى إرتضاهلان. اتجاه الزهاد إلى الروح سْْ الأمو ر الى لايجيابا أحد .. ثم. 
ل ن عل الدكتور ذى مبارك خلوص . ل 0 على أحين أمين 


)١(‏ المدد ووم 


حاللات 


أن الدكتو راقد سوق له أن احتفل بكتاب قَ فى الشدس الجاهل للد 0 رطه حسين. 


وفيه مافيه من هدم للشيءر الجاهلى(1) 1 


5 صرح الاستاذ بأن الدن له أ* كبير فى الآدب ٠‏ إذا كان الددن وثنياً 
جامداً .:. تأ* ثر أدبه بعقايته ء فخرج مثله عاديا افد . ٠‏ [ذ! كآن دينه ضيق 
الخيال 0 بالحجارة واللارض كان خياله فى أدبه غالماً كذلك .١‏ لآن ندسية 
الإفسان وعثليته وحذة لاتتجزأ .. ومن أجلهذا نرى الأدب الجاهلىفى الكثير 
الاغلب ماديا لامءنويا ولا روحياً .. ويستدل على ذلك بنظرة الشاعر الجامل 
ا 


وأذموت هذه المعر عضمك عيك المتعال الصعيدي أيعان الزنات لوص لنه. 
اللكتاب جيعاً فى ذلك بينما توقف. أحمد أمين عن مومه على الشعر لع رٍبى.. 


رابعاً : الشمركة ان أنصار نحا فظين واجددن 5 0 قطب 2 عل ل نطاوى 


[سماعيل مظبر سد شن أحرن الغمر او فى محدر فيق الليا, بيدى ) ,2 


كانت بين الرافعى والعقاد معركة قد يمة أت بوم كتبسعد زغلول للزافمى 
على أثر صدور كنابه «١‏ إعجاز القرآن »كلية قال فيها (كأنه زيل من "ديل 
أو قبس من نور |إذك 00 ) ٠.‏ وكان العقاد برى أن هذه الكلمة لم كنا 
سعدر [ عا كتبها الرافعى نا بأمم سعد . 


وزاد من هذا العداء بعض الاحداث كانصراف (ي) [لالعقاد وكان بر بطبا, 
بالرافعى علاقة .. ثم تغافل المقاد الإشادة بأدب الواقمى كلما صدر مؤاف له 
تيجمعت تلك السحب وغيرها لتضع مبركة عتدة ظلت مشتعلة الآرار خلالحياة: 
الرافعى ». ثم ل تلبث أن اتقد هيبها مرة أخرى بعد وفائه وعلى أثر الفصو لال 


نشرها عمد سعيد العريان عن حياة الرافعى ‏ وقد نشرتما الرسالة ‏ بدأها 


٠ 191"/11/96 جريدة البلاغ الاسبوعى‎ )١( 
, الاعداد وصىء نمم من الرسالة‎ 09 


الا 


٠. 9 0 « 5‏ 0 3 9 
500 فطب عقال تلبأ فيه 5 2 طلائع معرلةه ٠.6‏ واستمرت 5 أية شوو رحرث 


بدأت 0 إرريل وانتمت فى نوقير سنة .٠198/‏ 
)١(‏ آراء الاستاذ سيد قطب : 
1 امن أذكاره فى الطريقة التى اتبعبا وهى . 
رد نقد الرافمى .. ثم تحليسل أدب الرافعى والتقليسل من شأنه ٠٠.‏ ثم 


تحليل أدب العقاد وبيان فوته ٠‏ 


وق إطارتلك الافكار صاغ آراءه فأعان منذ البداية كر اهيته لادب اأرافمى 
مئذ بدأ الأقاء به فى كتا به وحديث القس » وهبعث هذه الكراهية إن أدبه خواء 

منالنفس ينو لسيد قطب د كنت أشءك فى إنسانية هذا الرجل قبل أن أشك فقيمة 
أدبه وكنت أذعم لبعض إخوانى فى معرضر المناقشة أنه خواء من |انفس وأزذلك 
سبب كراهرىله .. ولو أنتى لم أره مرة واحدة ومأجاس إليه .. ولذا اغتبظت 
إنلم أقل دهشت حيها رأيت اه سعيد بذكن للراقعى ١‏ سباً » ومحدثنا 
عن مظاهر هذا الحت و خطراتة .. 

مك زان غدل ا 0 تلبلا إذ 9 يسك عليه الطبم يدلا من 
الإنسانية .. فكان لايمد فى أدبه دي النفس 9 ا أنكر عليه طبع 
وكنت لاأجد عنده اللادب الفنى فأصيحت لا أجد عنده الآدب النفسى .ار افمى 
أديب معجب فى ادبه طلاوة وقوة.. واكنه بعيد عن ادب الذهن لا ادب 
لطبع فيه اللبحات الذعنية الخاطفة ...واللفتات المقلية القوية الى تلوح اسكثيرين 
ادبا ممزويا صيقاً لسكن الذى ينقصما انه ليس وراءها ذخيرة نفسية ولا طبيعة 
يخ( . 


“لهذا لاعت انب الزافس ست قصود بقارن بين اد العقاد وزادب 


الرافعى .. فالعقاد ‏ عنده ‏ أديب الطبع الققوى والندرة اسليمة والرافعى 


. العدد وه‎ )١( 


- 
أديب الذهن الوضاء والذكا. اللداع .. والعقاد متفتح النفس ريان القاب وارافمى 
ماق من هذه الناحية متفتح العقل وحده للفتات والومضات . . وااطاقة العامة 
الكل مئبما فى ناحية متفاو:ة بعد ذلك » فطاقة المة_اد النفسية أقوى من طاقة 
:الرافعى الذهنية وعالم العقاد والحياة فى ندره اشمل وارجب بكثير من العالم الذى 

بميش فيه الرافمى ويبصر الدفيا على ضوئه » .. ٍ 


وليك أدب العقاد اصرح ببعصره له ويعان و2 قَْ منع الدكتور طه حوساين 
إمارة الشعر للءقاد . . فيرى أن هذا الاقب غير لاثق بالءقاد ) لان المسافة بينه 
“وين شعرأء العر بية قْ هذا المصر أوسم من المسافة للب السوقة والأمراء 600 3 


يستعرض سيد قطب تماذج من نقد الرافعى لديوان ( وحى الأربعين ) 
ليت للقارىء صدق رأيه فى الرافعى2» يقول ١‏ احد امرين إما ان الرافعى 
ضيق الإحساس ماق الطبع عيث لايلتفت إلىءثل هذه اللفتنات الفنية باأشءور» 
.واما انه يدرك هذا الجمال ولحكنه يتلاعب بالصور الذمئية وحدها غافلا 
.مما [حس دوادركء وهو فى الحالة الاولى مسلوب ااطبع » وف الثانية مسلارب 
العقيدة فأمهما مختار له جماعة اللاصدقاء ؟.0©. 


ه وحاول الكانب ان بوهم القراء بتراجعه عن رايه ااسابق فادب الرافعى 
الكنه تراج ع ظاهره الرحمة .. فبو فى البداية قد اثبت ان الرافمى اديب 
الذمن لااديب الطبع “م يعود فيءتذر / أنه له يحدد القصود بالذمن » فن الذهن 
مافق سام او مزيض » وماهو مشرق او غاب » وما هو متفتم اد مغلق 
إلى مالانباية له من الوان الاذهان» .. 


(1) الأرجع السا بق ٠‏ ؛: 

69 كقوهءن شع ر المقاد 0 وما بجعل مشعر المقاد إلا انه مسائقم خضرت 
دقتأه 4 فهذ! الجال القليل فيسةه لا يكف عن سور وردواق وإمتاع و مم يزيل 
ف البح وما هو المسلنقع إلا اليءو ض و اللانا و الطدا لب 5 

9 الع_دد لاه ل؟. 


ع اسه 


يول الرافمى أديب الذهن » ولسكنه الذهن الملتوى المعاظل المداخل الذى 
لايستطيع أن يسلاك أقرب طريق إلى مايريد » بل يتخذ الدروب وامنحيات , 
ويلتف حول نفسه » ويتصر نفسه مرة ء ومرة قبل أن يصل إلى الحقيقة اللينة 
الصغيرة هو وستشهد اكاب ببعض ابيات من شعر الرافعمى سمى بعضما بأنا 
تقليد لشعراء الدول المتتابمة ولاماليك فى مصر وبعضما الآأخر يشبه الخطب. 


المزنرية . فأسمع رانين شعرثم ق 0 
أن يعض ددن ذوى الفوى فأنا الذى إقيت دبوله 


٠‏ يعجبه هذا الذى لايرتفع مستواه |افنى على أن يذحكر ١‏ قلبه » فى سرق. 
د انجرهرات , من الذهب والمساس ء ممتقداً أن تلك المعادن أ“من من القاوب 
انها تقوم بالمال:/ادكثير فى /اسوق » أما القسيدة بعد هذا تقطبة منبرية لاتعرف 
الدمان صا حيبا عبا رثير الخب.فى نفسه , أم أنه و اعظل يدعو فى جفاف وجفرة. 
إلى عدم الإعتداء على الأعراض » أو يأسلوب لايتصل بالقلوب ‏ كعظم خطباء 
الأساجد فى هذه الايام . ”ا 
يامن ع ظ ويظنه أن سه 
أوتفف مها ظواص ‏ لحكنه ضس يقبنه 
1 كالقير غطته رفوو ونحته عفن دفينه(1)» 


. ويقصد الكاتب .بشعرآء الدول المتتايعة مأ اتسم به شعرثم من التسكاف. 
واستخدام المعانى الروحية كا تنارل أرضاً بعض فقرات من تثره عقب عابما 
بها يويد حكمه السابق مثل قول الرافعى ١‏ فان هذا مما يحسن فى #أرين صخرة. 
تتدحرج ء أما أنا فسأقدملك تاريخ لؤلؤة فريدة د فيعقب عليها بقوله » لست 
أدرى الفرق لدى الفئان .« الحى » .بين أن يقص تاريخ صخخترة وتاويخ اؤازة. 
إلا أن يكون د المّن» مو الفارق بينهما أم أن يقول ١‏ أن هذا مما بحسن فى تاديخ 


. المدد ممم‎ )١( 


3 


صخرة أما أنا فسأقدم لك قصة حياة أو قصة بنية حية يدخل ف تألينبا الس 
والشعورر أو أى تعوير آخر يدل على أن القائل اسم شور الحياة قُْ أعماقبا 6 هم 


© ويضيف سيد قظلب إضافة جديرة لرأيه السابق الذى وصف به أديه. 
الرائمى » فيذ كر أرنف هذا الذمن سطحى تلببه الاشكال والطمع عن الذكنه.. 
والاعماقلا وامح فرقا بين صورة وصورة مادام ظاهرصبا متشاما ويستدل على . 
ذلك يقول الرافعى(21.. 

يامن على الحب ينسانا ونذكره لسوف *ذكرنا بوما وننسا كط 
إن (الظلام)! لذى ياو ك باقر اله(صياح) مى يدرك افا 

فأما البيت الارل قرو وأخون ذعن المقأذ » و أما الها 7 ثبو الذى يعنينا و فيه . 
ترى « الذعن الشكلى » الذى يستسيغ أن حمل فثرة الحب ( ظلاماً ) كالليل هد. 
وفترة انقطاهه ( نورا ) كالصياج » لاثىء إلا لآن القمر الشيه به إشرق ىا وله.. 
ونخبو بال بار والحب الذى هو ظلام لابحتاج للتعليق .. 


وسيد قطب بهذا بريد أن يقرر أن ادب الرافعى ذهى لاينيض بالحيأقه. 
ولايدل عل شخاجة من خاجات الشعور 0 ولا يتعدى كوله 24 تسكلياً بيصور ف الذعن, 
شكال تع أو لا تقع .. 


شم حال عاطفة الرافعى فيراهإساناعا وم تعرف نفسه الحب» فايس أذله. 
على الجبل بطبيمة الحب تصوبره له حمين يقؤل «١‏ ولتكن هتاك سوم لاينقل من 
الدئيا إلى الآخرة بلىن نصف الدنيا إلى نصفبا الأخر » وهوق أسرار الإنسانيةة. 
عكس ذلك (المرث) لأنه أظهر ماخنى وهى الحب» ويعقب سيد قطب على كلام ؛ 
الرافعى فيةساءل فا ممنى أن الحب موت عكس اموت ». وأنه لاينقل من الدنيك: 
إلى الأخرة وللكن من نصف الدنيا إلى نصفهها الآخر ! فأين الحب ىكل صورهه. 
وأشكاله من الموت فى كلصو ره وأشكاله حين يسوغ لإنسبان أن تاد و م للشيه.. 
بين هذا وذاك . ٠‏ ْ 


١ )‏ ( المدد 0" م 


ل 


له ثم إتناول شعر المقاد وموقف الرافعى منه » ليثبت أن ميل الرافمى 
إلى التجر يح "شد ذوقه واستشبد بنة-د الرافمى لقصيدة «١‏ خليج ستائل 21١‏ 
للمقاد .. 


هذى معارض صنعة لله تسن هن وصفه 


حىالجال كا بدا أولا فدرنك والجيف ! 


لمكن الرافمى لايلق باله [لىشىء من هذه الافتات » فأخذ منخره بين أصا بعه 
فزم شفتيه) وأشاح رأسيه 5 وداح التصئع التأفف والمبالغة فيه ©» لان وناك 
رامة لادطيقما فى كية « الجيف 2 م ستشود على فساد ذوقه بعيارة من أذ 
الرافعى فى قوله د مسكرة للعاشقين كأن مه راطم فى الجنة » جعل قبا لهذا الماشق 
حانة رفكلمة رحاةق 0 تروق لذوق سيك قطب 32 وأحعمرى إذا كانت المزازات 
أأفسدت نقد الرافعى كم يعتقد الكانب ‏ فأنما فى اعتقادنا قد أفسدت ذرق 
على المقيقة » رإنكان (ه عل غرازها اهم الفارق سقطات وسقطات ٠...‏ 


' “وعد أن رة أدب الرافس ونقدهء نناؤل أدب المقاد مماولا كشف عاسئه , 
وعلره على شعر الرافءمى وفى إطار ذلك خطىء ال-كاتب ماجاء فى قول العريان 
أن الدكتور طه سين خلع على العقاد إمازة الشعر ماقا لاشسب » إذ كان العقاد 
كانتب الوند الاول ف.قول «لماذا يكون العقاد قويا باأسياسة وسدها وخصومه- 
ومنوم الزافمى -كانوا يلجأون إلى الدين » وهو أقوى أثراً من اأسياسة » واتباعه 
أكثر من اتياعبا فلم 0 تسكن هم الغلية وسلاحوم أقرى وأرذ. ما انتصر المقاد 
لآنه يكتب فالسياسة بالهام الوطنية ثم يجنم بالوطنية إلى التزعة الإفسانية.20© . 


006 سطع : اذ من 0 المقاد أذءث * أ أن شورهة صدر مر ط' 
م رض فادج من سور يغبت فى ايها أن شعره صدر عن طبع 


)00( العدد كه . 69 العدد 4-0 5 


1م - 
بك خف الجناح يأما اطي وما حككتت الماح ضف 
(طف روح أعار جنبيك ريشا فى الروح لامن الرش اطف 


د فتحس هنا لطف الاحساس » ونفوذ الرصيرة » ورفرفة الردح الغئية > 
وى تذبع القوى الحية الكامنة فى روح الدائر وترى رفرفتها من الداخل » وس 
خفتما ورشاقته! فى ماهيتها الأولى » حتى اتمير جانبيه ريشا وهذه هى مبزة 
الفنان الحى ف الشمعور بالحياة الباطنة لا بمظاهرها اخارجية وحدها وفالإلتفات 
إلى خلجاتها فى الضمير لافى السطوح بمفردها. ١ ٠‏ ظ 


ثم حرج الكانب لبعض مؤلفات العقاد » فيتناول كتابه ه ابن الروى »حيائة 
وشعره لحاجة فى نفسه نذ كن مثمأ : الرد على مأيزعيه خصوم العقاد من أن 
الصحافة تساعده وتشتمر مؤافاته ولانقبل مقالات النقد الى كثبها نقادم »كا أن 
هذا الكتاب مظبر من مظاهر عبقرءة العقاد الفئان ولناقد والبصير بالطبائع 
والفنون » وأخيرا فى هذا الكتاب تصحيح لكثير من النظريات الفنية » وشرحا 
(لكثير ما ح#دث عنه سيد قطب «١‏ أدب ااطبع » » ويتنقل الباحث فى فصؤل 
الكنات رودا الكثير من فقراته دون أن يتناولها بالمناقشة أو التحليل اسكنه 


أثارت مقالات سيد قطب ألصار الرافعى فتسابقوا لارد علية ودفع التبمة 
عن زعم مدرماتهم فنظموا صفوفيم و احتل كل مدافع موقعاً دافع عنه » 
أو ها جم 7 امم الاستاذ ترد تود شا كر باثيات صدق أحكام الرا فمى ألى 
نقد سها شعر العقاد .. بينها تتكمل الاستاذان على الطنطاوى وتحمد رفيق اللبابيدى 
يثر كالم افنية لس العقادء وانفرد الاستاذ يحمد أحد الغمراوى بائبات 
صدق أدب الرافعمى وسلامة دوقه وستجمل أراء كل كانب على استقلال 4" 

(ب) دفاع الاستاذ مود تمد شاكر2" واقد بدأ هذا الدفاع بتمميد أعان 
فيه أن سيد قطب قد أنى له حسن أديه وجميل رأيه » وشرف مقصده إلا نيش 


سم سيت 


)0( العدد م 0( العدد وم 


0-1-7 


اذى الرأفعى يستخ رج حدلية يتحل م إِذ يكتب مرق خصومة لدف رجلين 
.د أما [حدهما امد الله فى اجله وامتّع به ء واما الآخر رحمة الله عليه بين يدى ربه 


0 يقرب إلمه بعمدل قل أبلى 4 ثواب دثيام»»ه 
مهذا القبيد احثل الآستاذ شاكر مكاءا فى ميدان المعركة يجماهد فى محورن 
ادها رد التهمة عن الرافعى والمانى إثيات صدق موقفه هن المقاد وكان مخوجه 
يق ذلك أن يكبت : 
صدق إحسا 521 الرا فعى وذاك دأ بيك ده للعقاد خاصة الييت القائل فيه : 
فيك منى ومن |لناس ومن كل موجود وموعود :وام 


وكان الرافعى قد ذهب فى نقد هذا البدت إلى أن كلة ‏ كل موجود تفيد 
لمزم فقد يدخل (البى والقل والنحل والخنفساء. .وهى أشياء لاتليق فى مجال 
الالحديث عن حبيب ٠.)‏ ويعقب الاستاذ قاكر بما يويد نقد الرافعى فيقول12) 
.ند قال المقاد لصاحبته فى الغزل الفاسى فيك من كل ثىء » فبك هن كل موجود. 
:عور الءزب والفلاسفة جميعاً وز ن أن لفظ , كل ( إذا دخل على التسكر 0 أوجب 
وم أفرادها على سبيل الشمول ددن كران ؛ كذلك أوجب الشاعر على 
:-صاحبته أن يشمل ( جوهر شخصيتها ) جزءاً من كل مايمكن أن يسمى 
.(شيثا ) دمن كل ما يسوغ أن ينسعمى (مرجوداً) وهذا الإطلاق من فيلسوف 
.لل متغزل ) قتَضى شهول الآفراد من (كل ثىء) ومن ( كل موجؤد ) “ثم 
لاستجرض مذهب الشعراء فى هذا الاستعمال ؛ فأورد قول جرير .. 


.حأ استر صف لئان (من فى.) بروةهىم ِ 75 أرى أم ع ر فوق .ما وصدوآ 


ولمل الكاتب يقصد من استشياده أن ججربر ردن الممى (من ىه بردة,م ( 
٠‏ لتقمل لصاحيته من ألو ان اجمال ماتيفو إليه نفوس الناس »كا أورد أبياتاً أخرى 
“سل بن الوليد وانى نواس ثم تناو ل كلمة (:ؤام ) الوارده فى تمابة بهت. العقاد 


)00 الاعداد ادي 5 65" 5 


0 


غقال ( لم أجد للفظ مءنى ولا رأيت له وجرا ليتوجه مع مقاصد الغزل الفاسق 
وقءت لى أبيات ان الروى فاذا قو ( تؤام ) ترجة للفظ آخر هى افظ 
«( مما ) فقول ابن الروى : 


ومحاسدن الاخراء فيك / ف ( فلاليتك ملااى إصرى 
وذا النقد سقط الدايل الآرل من أ<كام سيد قطب على الرافعى إذ ابت 

5 اتاز به الرافءعى من دوة وصصدق الإحياس ف إدراك معانى لأشور ومافيه ا 

من غضارة وجال ٠‏ 


ثم يتناول بيت العقاد القائل : 


ألق هن بقوسه2 قرح وأدير والصرف 


فليسن هن أسلايه شى الطار فو العار ف 


وكان الرافمى قد نقد هذين البيتين بقوله (قرح لاياق بقوسه أبدا إذ لاينفصل 
-عنه » قال فى الأسان : ل يتفصلل ترح من قوس » فاذا أمتنع فكيف يقال أدبر 
.وألصر ف).. 

وقد عقب 3 قطب على هذا النقد دو له من ذا يغفل عن طراثف هذا 
“الال الذى يتصور قرحا ماقيا بقوسه » لهؤلاء الحسان وهن يتناهين هذه 
الاسلاب ء فيا هو مدير مغلوب. على أمء لا بم انصفة من غلب جمالهن 
جماله ).60 


م من الرافعى لانه لابه جا إلى القاموس ل نظ ن هل فصل قرس عن فرح 
أولا يفصل درن أن لس ما آشمة الآاامائك دن ور الخيال .. 


| عقب الاستاذ قا على تعقيب دك قطب فيقول 10 0 ل مانقولء 
فى هذا أننا تخالف بعض رواة العربية » ثم الر افعى فى أن يازم هذا الحرفين 
ل د ا من روب فول و وين لكأن لاا 


)١( :‏ العدد ”ا 


ل 


المربية فى هذا الحرف (قزح) ثلاثة أوجه من الرأى . . الآول أن ( قرح ) إسم 
شيطان أو [*م ملك موكل به » والثانى أن ( القزح ) مى الطراثق والالوان انى 
فالقو س » والواحدة قرحة » والثالث أن يكون من قوطم قزم الثىء إذا ارتفع 
قلت ... وكأنهم أرادو! أن يحملوه معدولا به عن ( قاذح ) وهو المرتفع فى 
الوجه الأول لايغير أن ينفصل الخحرفان » إذكان (قوس) [سم جذس و (قزح ) 
إسم عم بميئه » واضيف أحدهها [لالآخر إضافة فسبة فبو عأزلة قولك (كتاب 
6 ومن هنا جاز أن يبدلوا قسمية العرب الآواثل فقالوا له زقوس لغمام ) 
و (قوس لسحاب) وعلىهذا يوز قول القائلاوأاق قزح قوسه باضافة القوس 
إلى ضيره على أن الشيطان أو املك الموكل بالقوس قد ألق « قوسه » وأما الوجه 
الثانى والثالث فلا بحوذ الفصل معبما اليتة على إرادة « الإسم » الذى تعرف به 
هذه الطرائق المتقرسة التى تيدو فى السماء!1» ٠.‏ 


(-) دفاع الاستاذ على ااطنطاوى : 


ومن سوريا انضم الاديب على الطنطاوى إلى ميسدان لأناظرة مع أنصار 


)0 ومن الطريف أن هذا الإستعال ورد ضن مسرحية شوق (قبيز ) حيث 
جاء ذخا قوله : 
اقدعا القدسا الخسر تق ااترحا 
قصرأ أرى أم فلكا 2 وشجرا أم قزحا 
وكان شوق قد أشارإلى هذا الإستعال فقال: أن قزيح لايفصل عن قوسء 
ولسكن الناظم لم ير بأسا فى فصله اسوولته . ( ص48 ) .. 
ينها عقب العقاد على هذن البيتين فقال لاتذكر قرح إلا مع قوسه (ددابة 
قبير ف الميزان صه ٠. .) ١‏ 
<٠‏ وقد عقب سيد قطب على موقف الاستاذ شأكر من هذا البيت ( أن مناط 


اليلاغة ءند مدر مدة القدهة هى الميالغة وعند المدرسة الحد يثة هوالصدق اجخيل) ٠‏ 


كت 


الرافمى وقد اشترك فيبا عقالتين عنوامهما «كلية على ابامش » - ١‏ أهذ! نقد 
أهذا كلام 5 


ه ف المقالة الأولى أخذ على سيد قطب سوء رأيه ونقده لادب الراقمى 
ويستهجن قدح سيد قطب لإلسانية الرافعى ثم أجل قوله مصوراً جوهرالخلاف 
بين اللدرسئين فأرجعه إلى الاسلوب الذى يتمد على البيان والصحة وااصناغة - 
واجمال وبين الأساوب الذى يستئد إلى المءنى الموتكر والصورة الجديدة لل يظبرهيا 
لفظ فوى وكأن الناقد بر ى أتصار مدرسة التجديد لاحمسئون صياغة الأساليب 
اللدرلة لانم تهون المءنى و موماون اللفظ ... يقو 01 ولذكن هذه اافَدّة .هن 
اجددن أرادت حين عجزت عن الآداء المستقم والصياغة البارعة والديباجة 
الصاخبة أن تقالمن قيمتها » وتحقرها وتسمى كل أديب يعرف للمته حقبا آسميه 


د سطحياً رفارغا ٠.‏ 


أما المقالة الثانية2© فقد بدت فيبا ثورة اسكاتب وشدة انفعاله لطريقة 
ميد قطب فى جر يح مدرسة الرافمى ... فذكره بالاصول اأرعية عند اانقاد من . 
طضرورة الإههام باللغة وعلومها أيءعرف ما الناقد عطأ الكلام من صوابه إلى 
جانب حاسة الذوقايءرف 3 جمال التعبير والتسوير 2 شم تناول بات الرأ فعى.٠:‏ 

أن اكلام الذى يلوك با قن © له إصباح متى تدر أخفا كا 

وقدكان سيك قطب' قد عقب على هلا ليت بقوله 0١‏ واالحبُ الذى هو ظلام 
لا تاج للتمليق 4 فا وجل حب فى الدنيا نظ 4 الأرواح له اسكن الرافعمى 0 
مكذا يقول) ٠.١‏ 

لبيك ادكانب بصياغة الرافعى وتصويرمه ساغر] من زقد ميك قطب 2 ثبل 
ف الدنيا قارىء يفوم أعالية ألدرب يذهب إلى أن المراد من ولأ اليرت تقربر 


(1) المدد برهم . )١(‏ العدد مه ؟ 


ااا - 


وسثن العرب فىكلادبا ؟ أن صغار الطلية يعر فون من (در وس البلاغة أن «هذا 
ثيل ) براد .:ه آشبيه صورةكاملة ووضع إ«داهيا مكان الاخرى عل ىالاسارب 
اليجازى المءعروف » ولا يمكن أن ينفك جزء من أجزاء هذه الصورة عن ججزء . 
فنى هذا البيت أن الحب الذى يجءلك مثل القمر» ملء ناظرى وملء الدثيا ... 
لابد أن تسكون له تهاية ... شأنكل حب فى الدنيا» ٠٠‏ 
ثم بين خطأ العقاد فى قوله . 
أها الجييون أنعم سلاماً ا أغا العبقرى وابهلوان 


فيأخذ عله الثقل والإستكراه فىكمة ١‏ أ.هذا » الجيبون » ويقف أمامكلمة . 
,ألم سلابا» حيث استعمابا المر ب دعم صباحا» . ٠‏ فا معنى إسناد النعومة 
إلى السلام ؟؟ هل الممنى أنه يطلب مر هنذا الجيبون أن يس سلاما ناعياً ؟؟ 
) وانظر فى قوله "ديا أخا المبقرية واابهلوان » ودع كلمة البباوان ”وما فيها من 
صمة وجمال وانظر إلى افتراما بالبقرى #درك مبلغ مافيها من الغر 5 وااثقل على 
المع و يبأ من عُموؤض المءتى <تى القازىء لا يشهمبا إلا 58 لكاي ش 
دار ون . 2 4 

)م دفاع الاستاذ نخد رفيق الليا بيدى!1»" , 

وقف هذا الباحث _جانب ألصاز الرافمى . ٠‏ فهو ينكر على الاستاذ 


سيك قطب هذا التموصب السافر لادب العقاد وبرهيه بنقص كفاء زه ف النقد لابه 


5 استوف اطلاءه علىمؤلفات اأرافدمى 2 وم ىم أدبه قبل أن وتصدر ليق ء‎ ١ 
٠٠6 ويرى أنه إذا كان 5 شعن الرافعى مايؤخذ عليدة أ شور العقاد ذلك‎ 
٠ وبررد عدة ان مزمأ‎ 


اتحفق 0 دن لا لاسو مة وقد يعسن على (للآل ونيسان ش 


1# 


وأقد أورد الناقد هذه الآبيات دون تعليق سوى قوله . 07 حسى أن أ أسأل 


#الاستاذ قطب ر أيه قبا دون أن يكون مى أ على ف 206 


وهذه الإشارة يعرفها من قرأ نقد سيد فطب لأدب آر[فعى حين حك عليه 
أنه أدب الذهن قرو لاثم إلا بالعيثيات النى ها من وقيمة ... فتلك الابيات 
تفصح ف درا ة هام الءقاد بالقيمة العنية الاضياء الى أوردها قُْ أبيائه مدل 
ب[جرهرة والثراء 2 فا أسه ( 030 

( و) دفاع الاستاذ عمد أحمد الغمراوى . 


وبشترك الاستاذ الغمرادى فالممركة إسلسلة مقالات جمل عنوام! «القدم 
جو الجد يد د ندأها سيره تار ين لله سبدلا العقم بين المذهبين وعدت من 
تأسيايه 10 فالذن سيق لمزم لصاراً التجديد يؤمنون بالغرب .. 
.وما بروجه ... ولو غالف الإسلام ... أما الذين يظلقرن علوم انصار القديم ' 
ينون الإسلام كله وبالف رآنكله ... ويأبون أن يؤمنوا ببعض ويكفرواببعضش 
م يول . « أنصار |اجديد يدعون إلىالفن العارى والادب ال مكشوف ويدعون 
اللفان والاديب حرية فى القول واافعل ...ل ,أذن اله يها للإنسان وأنصار . 
القديم تحدون حرية ة الفنان والآاديرب بما حد الله به حرية كل إنسان من قيسود 


الدن والاخلاق . ٠وإلا‏ عمري |أمابلة الدب وصار شر دمالا على الناس )) ٠.0‏ 


واعيب الكار أب على الاستاذ نين 4 إندفاعه فى كتابة تاك الآراء ( ويرى 
:أنها ادك ناج العا طة قبل نَ تنكرن نناح المقل ٠ ٠١‏ فبخضه انون | رأفمى 
ويه المفتون للعقاد هم لد دافم هله الممر؟ة00) , 3 يدافع زد أدب ار رافعى فيئق 


عيه الهومة ة السطحية الى رمأه مأ سيك قطب ٠‏ 000 ثم بورد قول أأل أفعى 
قلى هو الذعب الك رم فلا يفار 4 رايفه 
قأى هر الإالاس عدرل ف من أشعته كيه 


_ 0ك 


, العدد 4م‎ )١( 


4و 
شم عقب عاما بآوله ٠‏ 


«٠‏ فالرافعى بشيه نفسه بالذهب اللكريم لامن 'باحية سعره وقيمته ‏ ولو قال 
- هذا ماكان فيه ءلة من بأس إذ يكون واضحاً ء:دئذ أن قابه فى القلوب ' 
كريم كالذهب ف امعادن ... ولنكن من 'ناحية أن عاطفته النبيلة لا تفارقه 

كا لا يفازق الذهب رئينه» 0 


نعتقد أن اختيسسار لأرافعى خاصة الرئين من بين ا ااذهب جاء عل 
سبيل اأرض اتلك الخواص ينطق بلطف شاعر 3 ة الرافعى ... وسلامة طيمه »4 
فان خاصة الرئين أشبه خراص الذهب بمواطف القلب : هذه يثيرها وحركبا 
وقع الحوادث وااناظر . . وذاك يثير موجاته طرقات الأآنامل ‏ . فليست القافية. 
هى اتى الجأت الرافعئ إلى إختيار كلمة الرنين » ولو فملت:!-كان ذلك اوئق 
لشاعريته » لآن من اصدق الدلائل على شاعريته الشاعر ألا تصرفه قافية ءن.. 
غرضه ولا لستان وله عن بعضة بل تخسدم القافية غرضه فيجتممان. له كلاهما؛ 
فى سوولة وسر .. وهذا من اصدق مظاهر ااطبع عند الشعراء ٠.٠.‏ 
ثم لتحؤلموةف الاستاذ الخمراوى من الدفاع عن ادب الرافعى إلى الوججوم. 
على اذب العقاد . . قيتناو ل النرعة العلمية الى ياحظبا القارىء فى شعن المقاد . 
والنى تباهئ ها سيد قطب : , واعتير بسيما العقاد إمام اللدرسة الحديئة. . 0 


أمام إذت من قصيدة اعفاد( و 
سس على شفدى فاتن جاح إلى شفى مغرم 


كان سيد قطب قد اشاد مذ البدث : ضن القصيدة و اشتر ط أفيمما الإلسام, 


10 رية «فرويد» فى العقل الباطن ٠.٠‏ 0 


ل الاستاذ الغمراوى م فالقطعة 5 رى متناذلة سانا إن حارات أن 
تطيق علمها كل عم سيل قطب وان تفهم منبا المقل مافوم هو منمأ بالوثم هه 


)0( ومطلعبا :هنا ققم سابم قُْ الدم » أسائل عيه و اعام . 


وام ب 


الأما إذا تركت الفظرية العلبية جانا وحاوات أن تفوم من القطمة مرادها فى بساطة 

الأصبح للقطمة ممنى مفروم على غموض فيه وعيوب ذمبا فا دام الأطلوب هو قيلة 

1 الحبيية فيبأ سعادة اغب والح آهى التى ملك م نمأ من ف أشي يه إلى حد 

ها بالقمقم .. أمكن توجيه القطمة . . أما وصف القمقم بأيه سابح فى الدم فيجب 

.حمله علض رورة الشمر و القافية أو على أنه وصف معيب أشدة أحمرارراشفتين .. 

أو على أن ااشناعر اراد أن يلغر فى قبلة خاه م-ذا الودصف وبؤيره أيعمى على 
القارىء بعض التعيية0١©,‏ . 


تعايق : 


تلك معركة دارت رحاها على صفحات الرسالة حاول انصارها أن رجعوها 
:إلى مذهيين أدبيين سيطرا على الحاة الآدبية . . وقد لاحظنا أن الاستاذ 
"سيد قطب اراد لتللك الممركة اللدويج لأون ادنى سماه الادب النفسى واتخذ من 
شعن العقاد عوذجا توافر فيه ...5 اذ من ادب اأرافعى ؟وذجا خلى مله ., 
-لجمل من العقاد زعم المدرنة العدرةة وجمل من الرافعى زعيا لآدب اطبع .. 
وقد ذفعه الحاس إلى الزاال فىكثير من المواقف فأنكر قيمسة النقد د 3 


أنه ركه ل مبية ف ميد آن الادب ٠»‏ 


كذلك فان هله اللدركه أثبيت أن ملاك الامبن المتصارعين كان 0 
الاتفاضل ال اللفظ واللمى. فى علىالرغم من اها م:لازمان لايذ. بكى التفصيرق اهما 
لللأد لب المسكتمل .. 


وحن لا نوافق ماذهب إليه الاستاذ الغمراوى حين أقحم الدن فى الصراع 

بين القديم والجديد .,ء ذإك أننا ؟ بد فى أدب الرأافعوى ملاح الأدب الأرربى قَُ 

2 تأببيه ) حديث القدر والسكاب الآاجمر ( قرو فييمأ أفرب إلى أدياء الرمرية 

الأوريبة منه إلى الرافعمى صاب اعجان القرآن ...كم أن أدياء اذهب الجديل 
عن هو أقرب إلى اأرافعدى صاحب اعجاز القرآن من حيث الأسلرب .. 


2 بج سبج ميجو سمس عسي بس سعد وميه ل سي 


63 المدد . 


ل ل 


امم ا أن ف الادب الآودى ما الف تقاليدنا الإسلامية وامسكن أليس ف 
أقرال شء راء اأعرب وأدامم ذكل -8 أهيا كثيرة ضذا لف الدين والاخلاق 44 


وببدى أن هذه المدركة كان لها صدى كيبير فى الاوساط الادبية فجارزت. 
الحدود الجغرافية .. يا تجاوزت انثر إلى أشعر فنجد بعض اشعر اء يدا فم عن 
الرافعى بالقّرنض فينظم الششاعر #رد <حسن [سماعيل قصيدة ضخاطب فيبا ددج 
الرافعى قال فيبا )1١‏ 


حير اانقدد أن روغ الممسانى عن هريديه عائب شتام 
فارروى الحاسدرون الا فضولا لا يداريه عائب شتام 
فلتقم بعك مسوره أ-دورة الشالى فقد فار ق الوغى |أصيام 


خاسا 1 ممركة اشن ومكسوانوان ) طه سين 58 العقاد ( 


كان من أثر دعوة الر سالة إلى وصل اشرق بالغرب نشاط حركة الترجمة من 
الادب الغرنى 0 . فأ 0 حت للأدباء فر صن التعرف على الآأداب العالمية ومعرفة- 
ش 6 والوقوف على مايليق لآدينا .. ١‏ 


وقد 0 في الممارك الادبية السابقة انكثيراً منبا كان بفعل هذا الثمرف. 
للكنه ف النباية كان يقف أمام اصالة الآدب العربى ... واسكن كانت هناك. 
بعض المعبارك الأادبية النى دارت رحاها حول الفاهيم الغربية الأادب الاتينى. 
وأسكسوى وهو عراك لايور من قريب أو بعيد منه على أدرنا المربنى 66 
وبذلك ذإن الحوار بين ال ناظرين كان مستيطا مقدار [لام ااناظر بموضوعه. 
واسكيمابه 5 


والمعارك الادبية الى عر ضما الرسالة ف ولأ الشأن كثيرة ومدمددة كينا 


ساق تور على معركة 2 اللاتينية والسكسوية ( ويرك ظَل صداها حي حدى وقئنا. 


)01( العدد موه؟” ٠.‏ 


الام 


لبر زعي مجه ى اأدرسة عن فيوما ٠٠١.‏ فالدكةور طَ حوساينت زعيم / تقافة الاير أ 
واللاسةا أذ العقاد زعم الثقافة ة السكسونية و6 واقد اذل الآديب الاول علة 
الرسالة ميد !نأ أءعرض رأيه هو ينما ان الثانى جر يدة (الجباد ).2 0 

ولقّد بدأت تلك الممركة عندما أصدر الاستاذ أنطرن.الجيل كتابه د شوق 
شا عر الامراء ات عرض له العقاد بالنقد 66 مس فيه الثقافة اللانتنية 
الى يدين بها المؤلف مؤثرا عليها الثقافة السكسرئية التى يدين ما المقاد ... 

من الطبعى أن يلفنرى لخ ,اط ا ليقف موق ف مدآ نع عن ١‏ 'قا فته اللانينية 
مقا لتين متتاليتين بعذو ان د لائيئيون وسكسوليون »ورد عليبمأ العقاد مقالدين 


الأول بعئوان 0 نعم لانيايون وسكسوئيون» وااثائية بعنوان دمن العؤاد إل 
طه دسين ».. 


)١ )‏ نقد المقاد لأنطون الجيل : 


اطاق المقاد كا عاما على مدر سين كبير :ين ضفن مدار س النقد لاد الحد بث 
فى البلاد المربية . .. وهى المدرسة اللائينية .. فرأى أن شمارها الآناتة » 
والمدرسة السكسونية وشمارها , اليساطةء رأو الفسكرةء ويفسر العقاد هذا 
الرأى بقوله : ه تقرأ الناقد الفرامى فكأهما نتمثل أمامك ظر يفا باريسيا يقدم 
رجلا من ممارفه إلى الصالون أو جماءة من جماعات الاندية .. فهو فى وصفا لهم 
يعر فوم قيمته ( المرفيه ) ..٠‏ ولا يمنى كثيراً بتعريف قيمته المعنية. أو هو 
يعرفبم قيمته على حساب الأوضاع والراسيم الجاريه '. . . ولا يلتفت إلى 
ماوراء ذلك من القبم الخفية اانى لايعنى مها اليا لس والعلاقات الاجتماعية ٠.‏ 
وانكاتقرأ الناقد لكسون فكأ'ما تتخيل أمامك دايلا برشدك إلى رجل يمنيك 
أن تعامله وتطلع على جميع ثُ 50 .أو برشدك | إأية وهو على سجيةةما يكر نالإنسان 
فى قاذلة أو بين خاصة أمله . , أو منفردا بنفسه ٠. ٠‏ ثم تأنى بعد ذلك خصاله 
الإنسا لية التى #نطرى على مظاهره وشارائه :.20١‏ 


6 جر يدة الجباد ١١‏ يخاير سن مس ١‏ انف ر مقال شو شاعر الأمراء 
أو د اسلوبان فى النقد « 


اه 


وءذه امقدية الى تعض فيها العقاد اطبيعة الثقافتين ٠.٠‏ انتقل إلى الحديث 
عن الكتاب وآنجاه مؤلفه فيه فرأى أن المؤلف أحسن مثال المدرسة اللاتيذية 
بيت أدياء العربية , . وبالتالى فإنه فىكتا به قد قدم شوق ايقدم الظريفاباريسى 
صاحيه إلى جماعة الصالون مجاملة اجتماعية فىكل سطر من السطور يقول فى ذإك 
المقاد م م يمن اللكائب الأدب بدرس شوقى عنايته بعرض الهو اعد والثءارات 
الى تتصل بشوق ومقاصد شعره ..٠‏ فشوق ف هذه الرسالة موضوع تدور 
وله القواعد والأراء ..٠‏ ودس بانسان مقصود إذاته من وراء اانقد وااعرف 
والصطلصات , ... 


5 رأى د. طه حسمين 21 
كتب الدكتورطه سين مقدمة عن موقف الصحافة من انقّد وما بجب على 
النقاد جاه الادب من ضرورة الإمعان والتدير وإطالة التفسكير ... ثم انتقل 
. إلى «رضوع القضية ٠‏ فاستعرض رأى العقاد واستخلص منه موضوع القضية 
تصورزهأ وهى. دأن نقد اللاتينيين سطحى عغقالف لاصول العلم ... وأن نقد 
السكسو ثيين هو اانقد الملنى الصبديح الذى جد فيه الفائدة ونجد فيه الغنام».. 


وعلى هذا التصون المّس طه حسين لنفسه رأيا دافع فيه عن الثقافة اللائينية 


متخذا الخطوات الأية + ٠٠‏ 


رأى أن العقاد جامول انطرن ايل ٠ ١‏ ثبو لم يكن راضيا عن ااسكتاب 
ولا مؤمنا ٠.4‏ إدكنه أراد أن يكون ناقد ياملا لبقا 35 فاستعار دن اللانينية 
م يطبم به دن الجاملة 00 واللياقة فى النقد .. 


جاء قوله د لسكنى أعل عل اليقين أنه ظل الثقافة اللائينية . . . وظل النقد 
اللانونى ٠.‏ . .وظل قراءه جميعا . ٠.‏ . وأظن أن إرضاء الاستاذ انطون اميل 
أو ججاماته أهون على اللاستاذ العقاد ,., وأهون على الاستاذ ايل نفسه من 
العم والادب والقراء جيعاء . 


)١(‏ العدد الثالث من الرسالة. 


ووم 


+ إنه ئق أن يكرن هناك نقد لاتينى ونقد مكسونى .., واسكن هناكنتد 
كسب .٠ه‏ نقد يعتمد على هذ! الذوق الفنى ااعالى الذى أحدثه اأثقافة اليو نانية 
“الاتينية » وورثته عنبا الام الحديثة على اختلاف أجناسبا وبياتها د فكل 
النفاد من الغرنسيين و الإيطاليين والآلمانيين والإنجاير قد ق رأوا أبيات البيان 
' اليونانى واللانينى ء ٠‏ وذاقوا آيات القن اليوناتى والرومانى... وكونوا لانفنهم 
الأوكونت لهم هذه القراءة ذرقا عاءا مشتركا بينهم جيما ..٠‏ مختاف فى ظاهره 
والكانة لا غتاب فى جوهره لآن هن( الجومر راحب .., 


« ثم اق أن يكرن النقد اللاتينى سطحيا وأنه يمتيد ع_لى الأرضاع 
الاجماعية وعمل الإنسان هن حرث ور إأسان , أن من الاشياء القرزة الى 
يلتقاها اليجان فى المدارس أن قوام الآدب الفرنسى الكلاسيكى [إءا هو بالضبط 
إلغاء ولا الذرق والاوضاع الإجماعيةالى مان م الآأمم والشذعوب في بينباء 5 
.بل الى متاز م البيّات الختلفة فى أمة بعيلها .٠‏ والايجاه إلى الاسان دن ححرنك 
0 :سان إلى هذ! القدر ااثدترك بان ااثاس جميعا م الموّل والشءور على هذه 
الفاغد: يقوم ‏ الآدب الفرئسى الكلاسيكى .. كا يقوم ليا الأدب اليونانى 
القديم 00 فكيف ذال ف أدب كوم على ول! الاصل أنه سطحى 00 


٠‏ وبعد أن اف م ألصق بالادب اللانوى اضجه إلى التدليلو الاستشباد بأدياء 
قر ميان أمثال مدانت بوف ٠١‏ وبر ولدير نافيا أن يكرن تقدم سطحيا ٠‏ 

() رد العقاد 0 عم لانينيون وسكسوئيون:(1) 

يأف ما أررده الدكتور طه سين من أن اثقافة اللانينية عقيمة ومجردة من 
ملكات الثقافة « فالدكنور ماكان ليستطيع أن يزيد حرفا واحدا على ذلك المقَال 
لوأننى قلت أن الثقافة اللانينية خلاصة كل مزية وأن الثقافة السكسونية جامعة 
الكل المرايا أو لوأنى قات أن الآمة اللانينية أجدبت وعقمت فا انتجت 'اقدا» 


» يؤخذ برأيه فى نقد السكناب والشعراء وأن الاممالسكسونية استائرت بالعرقرية 


() جريدة الجباد رس ينابر سنة مول ٠‏ 


ءا 


الآدبية .. فا نبغ فى غيرها ناقد ولا شاعر ولا أديب لآن الدكتور يسأانى عن 


بسانت فا وأضرابه دن نقاد فرتسا )“٠و٠‏ 


5 ا ينفى م ادعاه الدكتور دن أن هذه التفرقة ين الثقافتين ابثغاء الجامة 
مساشيد! عماسيق أن أورده فى هذا الشأن دفى فصل استكتيناه إنأه شركة لاروس 
قبل ئلا ثسنوات واشرته فى كر أساتها الى تجمعبا عن الشعوب اشر قيةوالغريية .., 
قبئالك قسمنا أدباءنا إلى دارسين للثقافة اللائينية ودارسين للثقافة السكسونية., 
وقانا أن الاوابن كير لوثم مؤرخو[آ الآدب والشار<ين وأن الأخررن كر 
وم الادباء والشعراء لوه 

(د) رد د, طه حسين على العقاد : 

وفيه يؤكد ماسيق أن أو ضحه على مقالهالسابق وهو عبق اانقد اللاتينى فيقول» 
9 إما النقد انلا نيكى كان دما و مازال نقد| جد 3 بقصد إلى طبيعة اكاب أو 
الشاعر قَْ إساطتبا ٠ه‏ ويقصد إلى الرجل من -«ويث هو رجل «ددوقد يصطع 

ففذلك:التأنق. وااظرف ..: واسكن ذلك ليس عيبا له ولا غاضا منه . . وإنما 
.ييعتتب ذلك لو لم يكن فى اانقد اللانينى إلا تأنق وظرف . , فاما فيه بحث ومقيق 
وأما فيه القاس اطبيعة الكاتب والشاعر فى بساطتبا .. . فقد يكون التأنق, 
والظرف شِيدًا لابأس به ولا معئى لأزهد فيه » ٠‏ 


أما عن موةف المقاد من سانت بوف فيرى الدكتور طة حسين أن طبيعة 
الآدب الفرأسى مضطربة ومتقلية ... هذا بالإضافة إلى كثبه المديرة التى ألفبا 
0 : 800 


عن اليويانيين واللائينيين والفرنسيين 25 5 وى حول يده مع المقادبةوله : 


.دان ينفع الاستاذ المقاد أن تحاط وأن يسول أنه لم يرد الفرئسيين جميعساً 

وإما أراد كثرتهم أو فانم ... فايس من الحق أن كثرة النقاداافهرنسيين أو لهم 
كا يظن الاستاذ .وما الحق الذى لا سبيل إلى اأشك فيه أن السمة الفئية الخالصة 

هى أظبر ما يتصف به التقد الفرنسى ... وأن من ظل العلم والحق أن يقال فىهذ] 
النقد غير ذلك , ,.. 


الاسم 


موذه العيارة عي الدكئور حول بله مع العقاد 0 و اكه سوك ره عن الوضوعع. 
إذ جده نجه إلى كتاب آخربن خاضو! معأ 5 البحجث أمثال الاساذ سلامةمومى.. 
عمل على غروب 0ه 


+ 
لعةاببما : 
8-0 


بدأت القضية على أ ما قضية نقدية أدبية يمس ميج أديب ألف كتاباً تنارل. 
فيه شخضصية شرق ولاحفل العقاد 2 يسعن بدرس هذه الشخصية عناءة علبية.. 
دتبقة . .. فأعان رأيه فى الكتاب وفى مؤافه راجياً ذلك إلى تأثر الاديب عدرسة.. 
انقد اللاتينى ٠‏ فأساس الفضية إذن قضية نقدة أدبية اسكن الدكتور طه حسين 
جنح مما إلى ركن أعم يتصل بالناحيسة الثقا فية د منبسج الجنس اللائينى والجنس.. 
ااسكاسوق ..٠‏ ومن هنا تحوات القضية إلى كل آخر مس لمنيج الثقاق . 
الجنسين ... ش 


كذلك ذكر الدكثرر أنه لايوجد نقد لاتفنى ونقد كسمو و اما هناك نقد 
فحسب.. . واعتمد فى رأيه هذا على أن الآمم الحديثة باختلاف أجناسها وبيثاتهاء 


ونحن نوافق الدكتور فى أن النقد الحديث قد تأثر بالثقافة الآدبية الانينية. 
كن هذه الثقافة نفسبا لم تستقر على حالة واحدة, ,بل ثأئرت بتقدم العلوم ودقر 
الحضارة ... رمن هنا تعددت امذاهب الآدبية .. يا تعددت مناهج النقده 
واتجاهاته .., لكن الذى تخالفه فيه ق-وله أنه لا يوجد نقد لاتيى' ونقاله. 
سكمونى .. وإها هناك نقد فحسب ٠٠.‏ فتحن نرىأن النقد كما ذكرهالدكةود. 
هو مزاج من العلم واافن ... وهذا المراج مختاف من شخص لآخر ومن بيئة- 
لأخرى وذلاك فى اطار القاعد العامة التى 5 النقد والتذوق الذى يتطليه الفن ... 
ومن هنا لايؤثر على النقد أنيكون هناك نقد لانينى يلاثم فرم وذوق اللالينيين.»- 
أر نقد سكسو يلاثم ذرق وفهم السكسونيين ... على أن الدكتور نفسه يقر 
م -ذ! اعلاف فيقول م يمتمد النقد الحديث عند الأمم الأوربية مبسا تتاف» 
أجناسها على هذين الاصلين الذوق الذى تسكونه الثفافة اليونائية اللائيئية وااملي 
النى وضعه أرستطاليس وأصحابه ... فإذا أختافوا بعد ذلك فإها :لفون 


ات 


ف الا شكال رااصور باختلاف امزجتهم الخاصة, , وباختلاف البيئات الى يعيشرن 
فيبا وة*٠‏ ويكتبون ذا لل فق 


على أن نقد الدكثو رطه كان فيه تحامل على المقاد فى المقالة اللا ولى بدأما 
الدكةر ر عقدمة عن دور الصصافة فى نشر المعلومات وما الى عليبا أن 05 أعيسه 
وهذه القدمة كانت عذابة تمبيد وأشارة إلى خطأ المقاد وأنة متسرع فى حكده 
-وجامل أديباً على ساب النقد . .. ثم مالبث أن أعان ذلك صراحة فقال ... 
:وأنى أحب أن يعذرنى الاستاذ العقاد إذا قلت له فى صراحة أنى كنت أننظر منه 
كل ثىء إلا التورط فى هذا الخطأ الصارخ والظلم البين «وأيضاً قوله » ولالاستاذ 
“أن يدرس فى مبل وفى أاة دوروة من شاء من النقاد الحدثين فى أى أمة د وقوله 
تأيضاً » دالحق الذى لاغبار عليه فى هذه المسألة هو أن الاستاذ المقاد تعجل 
وجامل فأخطأ ..٠‏ الآمر الذى دفع بالعقاد إلى ننى مجاملته لانطون اميل وانه 
سوق أن ذكرذلك ولشره منذ ثلاث سئوات .. . كذلك ترى ان الدكتور قد 
تمسرع فى تصوره لموقف العقاد ففسركلءة م الانانفةء على أنها مرادفة للكلمة 
«سطحية» وكلية «البساطة, مع انها مرادفة لكلمة , صميقة » ... دين قال أن نقد 
اللائينيين سطحى يذااف لضو ل العلموإن نقد السكسو لين هوالنقد العلمىااصحيح 
لالذى جد فيه الفائدة ويد فيه الغنام» 


| ورم لاشك فيه أن الاستاذ العقاد م مهدف كلا المعنيين ٠,‏ 


الفصلا سابع 
مأ هبج النقد الادى فى الرسالة 


وق هذا الخمم من الحاولاات النقدية الى قام ما قاد حركة التجديد رأقه 
تهدف إلى ترقية الادب ... ظورت جماعة الدبوان يِتْقدمها العقاد للقيام بدود 
فعال فى وصل ااثقد المربى بالثقد الغربى ٠.٠‏ بذْلجبدأً كبيراً فى إرساء مبادىء 
مدرسة الدبوان انقدية فعمق مفاهم هذه الدرسة وقيمبا ... ومطى يناوىم ' 
دعاة القدم فى النقد ... مملناً علييم الثورة المارمة فى نقده لهم ... غير أنه ماله ' 
ق ده إلى اليدم حينما رفع معوله على قيس شوق .. 


وبارماء قواعد جاعة الدبوان 3 يال اانقد الادى نجه النقد المعاصر وجبةة” 


جد بدة ف تار مخه تقوم علىأساس علبى منظم 00 


وكان من اطبعى أن يدحل (انقد فى هذا المتجه لينطاق فى ركب الحويسساف 
الفسكربة 5 المتجددة .. وقد شر النقاد مذه الحاجة <ين ادركوا أن فقدان الردوج 
العلى المنظم فى شتى ميادين الحياة ... وفروع المعرفة هو علة تأخرة عن. ن الماع 
الآرربى 0 5 ى مئل عصر النرضة أشواطاً بعيسذة فى ميادين الثقدم الفسكرى 
والسيامى والإجماعى , ٠.‏ فسكان إتخاذ المنيج العلبى فى ميسدان النقد الآدى. 
ضرورة فرضت نما على أفكارالمتأدبين ..ويظبرهذا اليج بوضوح فى فى الاعماله 
الاقدية التيذرت مها الرسالة نأيجة إستجاة أعلاءبا لحوادث عصرم.. ولا لإيجابية 
-- ممما . . رلجبودثم على رق فلكرثم <تى تلام روح عصرم .. زع الرغم 
ن حدوث معارك أقدبة إينهم اسكتهم لم لفو ١‏ قط فى اأبحث عن الطرقه 
الى يمكن لها أن تؤهارم الخدمة أديم بعد أن ارتضوا لنفسوم مبدأ إحياء القديم 


ووس ل اشرق بالةونا وه 


3 

على أنه لايعنى إطلاقنا انيج العلبى أنه قد محى حا مة الذرق عفد الناقد 

تعمنى أنه لم يفرض عليه أن يسكرن موضوعياً حا .. إذ لابد من وجود الآثر 

#اأشخصى فى انقد الموضوعى ... وعلىالناقد ألا يعمد على الحقائق العلمية الجردة 

انيل حمل سمكمه نتاج الذوق المبيأ للح عمر فة واسعة وتأمل بين .. وتقدير 
الاحوال الآدب اابليغ ٠٠‏ في كون سيكيه خلاصة الحلم ونقيجة الذوق .. 


ولساكانت السمة العامة لهذا النقد هىالعلمية .. فإن أشد هذه العلوم والفئون 
الإتصالا بالادب فى علوم اللغة . . وعلوم النفس والإجتماع والتاريخ .. ومن . 
سمنا تذوءت مناهج النقد ومذاهيه. . فنبج فى يقوم على العلوم اللغورة ٠‏ منج 
نفدى يقوم على الدراعات النفسية , . وثالث تار خى يقوم على علوم'التا ريخ 
عالإجماع .. رلدكل واحد من هذه اثلاثة إتجاهه و مكانه من الدراساتالنقدية . 


له أنباعه الذن تأئروا به. .ونهجوا مقايسه .. 


(1) اليج الملى الفنى : 


. وملاك هذا الإتجاه وزن النص الآدنى بالميزان الجالى .. بأن بوجه الناقد‎ ٠ 
٠. “يتناو من الكلمة معناها وجرسيا ووحيها ..ثم دلالتها فى التركيب‎ 
كا يتنارل الصور:الأادبية ومافما من خيال وأشخيص وتسم .. ثم مابين‎ 
#أصور من تلام وتناسق .. وماوراآء ذلك كله دل ظلال وأضواء 0 ا‎ 
وهو موي أبرى ومرطوعى فيا 35 تأثرى بأعتماده على الذرق الآدىوالطيع‎ 
"الاماح فى إدراك وحى الصياغة . . وإشاراتها . . و:ذوق ماما من جمال ولأثي‎ 
... .اذ لايزال ذوق الناقد المطبو ع هو الحم الاعلى فى تقوم النص الادنى‎ 
أما هو طر عيةه فوو اعدش قُْ رحاب الؤواعد الفنية وموندى مدى الاصول العامة‎ 


“#اتى افتبت لما مباحث النقد واللغة , , 


اللاو" لد 


ويعد هذا النهج طوراً بجددا للمنبج الفغوى الذى عرضنا له فى الصفحات 
الأرلىمن هذا الفصل .. ذلك أنه لايقف أمام الصياغة من جرة الصحة أو الخطأً 
لخسب .. وإنما يتجاوزها إلى موقع الكلمة من حيث الثرابط والتواذق 
والاخيلة .. كا بتطلب الإلمام الواسع باللغة العربية .. ودقائقها ..وغذا فان 
رواده ممن امتاحر! ثمقافتهم من الكراث العرى وتمسكوا بأهدابه ... وقضوا 
شطراً كبيراً من حياتهم .. ففلبو! صنمحات الدواوين وأمبات السكتب العربية 
مع اطلاعبم على أظريات النقد المعاصرة , 

ويأقى الزيات فىمقدمة رواد هذا الإتجاه يقبعه كلمن عمد فيمى عبدالاطيف 
ودرينى خشبه وعياس <سان خضر .. ويمد الزنات - وأتياءء ‏ راي هذا 
الإتجاه اانقدى فى الرسالة حيث عا الكثير من مباحث النقد بدت ذا ثقافته 
العربية بوضوح .. بيد أن أعباله اتسمت بالموضوعية فكان يماي بعض المظاهرر 
اليقدية والبلاغية .. بِنما اتسمت أعمال الباقين باانقد الذاتى فوقفوا على بعمض 
نتاج الادباء تناولوها بالتحليل المتضمن لسكثين من مسائل نقدنا المعاص ء 

ومن المسائل التى تناولها الزيات فى هذا الإتجاه ‏ مسألة الذرق الآدنء 
:وكلة الذوق من أكثر السكلمات دورانا على ألسئة النقاد لشدة إتصاها , 

بما يصدرون من أحكام حتى عدها أحد النقاد الفيصل الف-ذ فى و صف الآدب 1 
وعمل التاقد12)» , 

يحرف اذاف :وض |لقراف لهو إن نياتة رة رسنن هما لباك 
النفس أو انقباضما لدى النظر فى آثار الماطفة أو الفنكر » .. ااا 

ويلتدم الزيات بالتعريف اللخوى فيقسم الذوق إلى حسى ومعنوى3) الول | 
خاس بالطموم .. أما الثانى فهو الذى نمك فى فى نتاج الفذون . : 


)01( أصول النقد الأدى اد . أحمد الثمايب ص١١‏ ط الثالثة؛.. 

)0( جاء فى القاأموس إلى وط داق ذوقا وذوتانا ومذاتا ومذاقة اخثير طعميه 
وتذوقه ذاقه مرة بعد مرة ) كا جاء فى امنجد ( الذء وق ملكة #درك با الطعوم » 
واذوق الطبع تال هو حمن الذوق لأشعر أى مطرورع عليه ): 


م 


على أن هذا التعريف يذكرنا بتعريف إن خلدون الذى جاء فى مقدمته بعد 
#فسير الذوق بأنه ملكة البلاغة للسان ( واستعير لذ الملكه عندما سين واستقر 
59 م الذرق الذى اصطلح عليه أهل صناعة البيان » و [1ما هأ هو مو ضوع لإدراك. . 
الطموم لنكن لمساكان محل هذه الملكة فى الأسان من حيث النطة 0 كادر 
محل لإدراك س اأطعوم استعير له [سمه 0 ٠‏ فيدر بوضوح تآثر أثر الؤنات مولأ" 
النعريف فكامة (حاسة ممنوية ) فى تعريف الزيات تساوى فى ناما كامة (ملكة ). 
فى تعر يف ان خلدون .. وبعنما قسم ان خلدون الذوق إلى حسى ووجدان. 
فان الؤيايق أرضاً قسمة إلى عحسى ومعاوى ٠٠.٠‏ 


والمعلوم أن الذوق ف أصله هبة طبيعية تولك مع الإلسان فيعير عنبا إصفاء. 
الذءن . ., وخصب القر حة .. وكال الاستعداد ٠. ٠‏ واظون عر ذلك فى ميل 


وجاحه ف ذاك درن غيره غم سليوا هذا الاسةتعداد ., 


ثم يعال الريات مسجب التبان فى الذوق فيرجمه إلى أرنب للذوق مصدربن. 
يستمد منهما الحمكم فى جمبسع قضاياه' م أحدهما العقل الثذن وهو كم التناسب. . 
والقصد واترتوب .. والعلائق المشتركة بين السبب والنقيجة . . أو بين الطريقة. 
والغاية والذوق المستمد من هذ اللصدر له ما للمقل من الوضوح اذى يشرق. 
ىكل فس مرذية .٠‏ وامصدر الاخر هو العاطفة وفى الشعور الراقم على أأنفس, 
مباشرة من طريق الحواس 7.6.6 02000 

وعبى ذلك ذان الذوق ليس برد حاسة معنوية إسيطة ‏ كا قد يتوم س 
ولسكنة من يج من العاطفة والمقل. ٠‏ دول ا كانت أم عياصره وأوسعبا سلطانا: 
فى تكوينه ومظاهره وأحكامه.. وكان تأليفه هذا من أسياب اختلافه باختلاف 


الرواد إذ ندر أو ها بل أن 0 اثنين يثفقان فما يصييآن دن :لك ألء ناص 
كينا وكاء وكان اذلك مظاهره فى نقد اللادب ,. 


ومن شم فان الزيات يرجم كل حم من أحكام. الذوق إلى القاضى الاعلى وهو 


. المقدمة ص م4 مطبعة التقدم‎ )١( 


لالس 
له 0 انيه س ماحد لله ذوق ممئوى خاقته الفلبيعة ذهم يا تقاق , 
. الغراق 00 قلعا طبر الفن لم يعارض الطبيعة ٠‏ م يناقضرا 57 وما حسام ١‏ 


ونيا .٠‏ وعمل أحسن مما مات باتباع طريقتها واقتباس وسيلنها وملاخظةة 
تطورما ( ووه : 

ويدلنا الزيات على كيفية تنمية الحذق لشحذ ملكة الذوق.. فرأى أن يتكوّن. 
فالآديب د بالدراسة الفقرية لعلوم الادب والقراءة النقدية لروائع الفن والصحية. 
المتدلة لامراء البيسان وغشيان يجا لسوم ٠٠‏ وطول الاسماع إإيهم .. وأخل. 
اانفس عحا كاتهم رإمتحان الوداء والأذواق يمحا كوم 5 


وف ضوء ماسوق بإنعى الزرات على الآداء وانقاد 1 يمكفون على قرأءقه 
اجلاتن الفكاهية وأقاصيص اللو ٠‏ «وإاصدرون أحكادوم عن يجاملة أو جرالة وه 
. ومن الامور التى مالجبا الزيات أيضاً (الطبع) ٠‏ ( الشاعر الطبوع ) .. .. 


أما الطبع فيحدده الزيات بقوله «المراد بالطبع ملكات النفس الاربع التى لابد 
من وجودها ف اابليخ .. ولاحيلة فى إيحادها لذير الخالق وهى ااذهن الثاقب. . 
والخيال الخصب . , والماطفة القوية .. والآذن الوسيقية » ... شْ 


دف إطاد هذا المفيوم يطرح الزيات اسثلته انى من شلالا ستطيع ننم 


معر ف لفسه وثفنين وضعءه من حيث املك أو فقداها ٠‏ 


ومن تلك الأسئلة قرله : هل يتأثر خيالك فى 1 ى. ويتحرك ذؤادك 
فى سوولة 5 ثم يكون إين الخيال والقاب تحاوب سريع 55 .. هل تجد لأاذبك 
الحساسية الرهيفة لالسجام الألفاظ وازدواج افقر وإيقاع الأراكيب ؟؟ .. 
هل علك مشاعرك جمال البلاغة وروائع الشعر وانثر ؟؟ .. هل تمس فى نفسك. 
السمو إذا <بها الإطلاع على الآمثلة الرفيعة من الب لاغة فتتحرك الينافسة 
والبارأة ؟؟.. 


على أن تلك الاسئلة تشير إلى أن الزيات قد جعل الطبع والصمئعة من معدن. 


سم - 


واحد هو اذا بذلك رأى السكثير من انقاد العر ب0© .. وتيعاً اذلك انقاد 
7 الزنات اط.ءه ومذهيه فالكناة عل إذدداج الفقر 53 وإيقاع الثرا كيب مظرراً 
3 عن مظاهر الطبع . 0 


وق موضع آخر يعرف الزيأات الشاعر المطبوع قيصفه أنه ) رجل نار 
خياآه بدوة ويتفعل قليه إسرعة م يكون بين خياله وقليه يداوب سر بيع ممسشمرله 

٠‏ أذزتف عن هة المس تفطن الإيقاع. 1 وتطرب انم .. وذوق سام الإدراك 
مرف جمال الشعر ويعرف مواقع الكام ونفس ترى المثل الروائع فتحمى 


وتحمس الى ٠‏ 


وهلذ| لثمن فا قد 2 جوانب كثيرة من ع ناص رالادب الى اتفق الياحئثون 
ْ عا | عا دن عحيرث ضرورة قا م اللادب على العاطفة والخيال والصورة .. ومن 
ش سسلامة المين وااذوق 00 تطرق تمر يف الزيات إل ناحية مهمة ٠.‏ إلا وهى 

معرفة ة الشاعر المطبوع بمواقع الكلم مدن ل سك ناغاءة ف تسم | 5 ها وسيلة 
.لأداه المعانى والتعيير عن الحقائق والمشاعر .. 


على أن تعريف الزيات.هذا:أقرب إلىااصواب من ا ان قتيبة للشاعر 
وإدراك فُْ ضصلار له ح. رمفءه وفاعته قافيته .. وامانت على شهره رواق الطبع 
50 دإذا امتحن ل تاه مم د يأدجز )© . 


فابن قتيبة ارول من خصائص 1 شاعر ابيع أنه إذا امتحن لم يتلم 1 
الإرجال. 5-26 خرصا اص الطي بع .6 . واهى دلا واة غريية من ان قتدبة 6 والاصم 
أن 03 بالطات بحم من يصدر عن زوع أو إرادة ذاتين لاهن يطاب إليه 7 
الشعر فهنا يكون التكاف . 


200092 


(1) اأشعر أو صنعة 5 فى للغارابى ط عبد الرحمن بدوى صهه ٠ ١‏ 
9 العدد 1٠‏ من الرسالة . 
(١ 0)‏ الشيعر والشعراء ص با وما بعدها 8 


سل الالو ل 


واساير أنضار 57 الإتجاه ف رحكب الزيات فيحاربون اللدكاف والتمنع 


فالاديب يد فبعى عيلك اللطيف يإعيب التكلف قَْ قصيدةٌ الشماعر على الجارم ا 
أى مطاءبا : 1 


صفا ورده عتسدما طابت مئاهله وجلت يل الدهر الذى عزن 'باثله 


سديث برد الناقد عدم مطايقة المطلع ألغر ض الذى قيلت فيه . يقول (فهذا 
'الشعر ‏ »م ترى عاللا سمعك بقوة لفظه » وخلب لبك برقة جرسه .. واسكن 
“أنظر وتدير ألسست معى على أن هذا المطلع ما كان موضعه اللائق أن يكون 
عق التهدئة فم أو أى عن عظم إعز إدراكه 0 


سيا أن ذعليه الإغراب فى إستخدامالصورة البيانية. . فيشيرللاستعارة الواردة 
فى الميت الاول ) جات بد الدهر الذى عر نائله ) وكيف 5 وضف هذا الذهر 
بأنه أقبل منقاد العنان يطاطىء الرأس .. يقول ( أأست معى فى إمنتتكار هذه 
#الصورة الغريبة التافرة ااتى افتنصها خيال الجار م .. ونحمابا ذوقه و ارتضامها 
"قديره .. ققد الدصس عشى على أدبع .. قد تطادن متناه ودانته صوائثله ؟ افد 
تأندكر القماء على الطاى قوله : 0 


سأشكر فرجة اللب الرخى ولين أغادع .الدمي الآنى 


فاءثة.<وا إستعارة الأخادع للدهر .. وعدوما خار جة عن :عد الاسئءمال 
“والعادة .. فكيف لو أدركو ١‏ الجادم يصور الدهن وله غنان ومتئان وصوائل 
...ور أس وكواهل ؟ على أنى أعرف أن علياء اللغة وإن اختلفوا فى تحديد الكاهل , 
إلا أنم اتفقرا على أن للثىء كاهلا واحداً .. ولسكن الجارم يصور الدهروله 
ٍ كو اهل كثيرة ) 00 


ثميورد الناقد مضا ف الآبيات انىتأثرمما الجارملشعراء عباسيين كقوله : 


() المدد مم . 


سس و ؟ "أ 
يذرب مضاء أأسيف عنك مص أنه ق] فو إلا غندم وججائلم 
فيرى أن هذا البدت مأخوة دن قول الطرئ 2 
يديب الرعب منه كل عضب فلولا اأقسد بمسكه اساله 
ويأخذ الناقد على الشاءر خطأ لغويا فى قوله : 
يفديه غصن الدوح ريان ناضراً إذا اءتز فى كف النسائم ماثله. 
حيث جمع أسمة أو نسم على فسائم خطأ من الاخطاء ااشائعة .. 
أما دريىخشية فدشيد بشع رإبراهم ناجى لا قبيه من براعة اأتصوير وصدقوي 
الشغور وخولوه دن الصئعة والتكاف يشرول(2)1 : ( وهو اصبورل ف لمر ورضاء 
وخصب ) وهو يصور الصورة الكاملة التامة بالدكامة الواحدة أحرانا إضعبة: 
اف كايا من اليت ش فتحار إذ ترى أنها لاتصايس إلا فيه .. وقد يصور الصورة. 
الرائعة بالكلمتين أو بالشطرة أو بالبيت الكامل .. أو بالمنظومة كلها ٠.‏ فيضم, 
ايت يديك ألواءما جيدة حمئة امرج خالية من الصامة والتكلف 55 وتحافظ لأجى 
على طبيعة ألوانه هذه .. أو تحاذظ على ألا بحمابا صارخة مبتذلة ).. 
ويطيل الناقد وقوفه أمام قول 'ناجى : 
دفرف ااقلب بجنى كالذبيح 2 وأنا أهتف : باقلب اند 
فيروقه التصوير والتهوير ق ) رفرف القاب : كلمتئان جميلتان تصووان 
القاب ف صورة الطاثر الذى “رك جناحيه حول 3 7 يقول القاموس: 966 
ورب قائل بإءرض أن وله صورة قدمة مأخوةة من قول من قال 8 أاتفض 
المصفو 8 بلله القطر ( 0 


فالناقد فى غيرة حماسه لاشاءر لم يغفل الإعتهاد على كتب ااثراث ليحده 


ديك الشباعن م ه 


٠١ 56 العدد‎ (01) 


41م 


5 قف جهد ثقاد هذا الإنجاه عند الششعر لخسب .. وإما تناولوا الاشكال 
#الادبية الاخرى س فالباحث تمد فرى عيد اللطيف يآناول كتاب «كان ماكان» 
الميخائيل نعيمه..610 س فيأخذ على الؤاف ضمف الاساوب وميله إلى الاستطراد 

هر أشور: جهدء رب الاستو أ. الفنى والإنساق القصصى , . كا يعيب على روايئه 
06 إلى 1 العضوءة » 004 9 تق رأها وكأنك تقرأ دثالا عثما > 
.أو يحثاً ضافياً » ولقد تعمد إلى بعض أجرامها بالحذف فا يضير ذلك ولا هر 
.يقطع صلة الحوادث فى القصة9©© .. 


وهذه إشارة إلى أهمية الرحيدة المدضوءة فى العمل الفنى مهما كان نوعه شانه 
د ذلك شأن القصيدة |اشعرية .. 

وإذا كان هذا الإنجاه ينظر فى العمل اافنى إلى'روحه وصدقه فاه أرضاً يدم 
#انظر إلى اللغة وموةف اللاديب ملها .. ومقدار ممسكنه من قواغدها . . لذا فان 
«غقاد هذا الإتجاه كثيراً ما أشارو! إلى الأخطاء اللغوءة التى ندت من الآدباء . 

من ذلك الخطأ النى أشار إليه الناقد درينى خشية فى بيت ناجى . 


أهدما دوخ شاعر خالد بالذنى نظم 


حويرث أخن عليه 1 عدى د أصدى بغير ) لام 5 إلى ( رهى لانتعدى 


(ت) الإتجاه العلمى النفسى . 
وهو إنجاه فرل. النشأة ” 6ل جذوره إلى القرنين إلسايع قشر و| “اهن 0 
يثك شهدا تقدما مطرد! ف ميدان العلوم الإنساف ةَ 6م ثم جاء القرن اانا ماسم عش : 


“ليعان بلاءه فى عل الإحياء بظهور نظرية و الثشوء والاركقاء» التى كانت أشد 
أثرآ على الفكر الفلسسى من العلوم التطبيقية واصطبغ القرنكله بصيغتها حى فن 


)0( وهى جمرعة قصص وفصل واحد من مسرحية (جمعية اللونى) ٠‏ 
»0 العدد بالا (م) العدد 5.ه. 


جد ]ا[ سان 


مها يكشف الصلة رين آاندص. ونفسية الآديب.ومشاعره هه ومدى قَدرَةٌ هذ[ ١‏ : 
ألنص على تصوير امشاعر إذ أنها تدخل فى ممما الدب وماهيته . 


ولماكان هذا الإنجاه يتطلب الإلام بالدراسات المتصلة بالئفس الانسانية,, 2 
فان رواد هذا الإتجاء من أممنوا الإتصال بتلك الدراسات.. م توثقت صلاتوم 
الفكرءة بالثقافة الغربية فبدت فى دراساتهم ومقابيسهم المعايير العلية والفلسفية. 
التى نظو هتما مهم بآثار الءلماء وما توصلوا إليه من نتائج .. كشفت عن أسرار 
الحياة و تبكر ينها المادى ور تقائها ٠‏ 


ويعد عبد الرحن شسكرى والعقاد١!)»‏ من رواد هذ الإيجاه 57 0 5 
مجبما أمَدال أنور الممداوى وسيد قطي وذى طامات . 


. : نقد عبد الرحن. شكرى‎ - ١ 
5 ل‎ 3 : . : .' 


العرلى فى المصر العيابى ل ا بلغوا م الجودة والاصابة ماقصر م4 أظر اقم , 
من الاقدمين 3 اس ش ش 


ولقد كانت المقارنة النفسية هى سبي ل الاستاذ شكرى إلى الحديث عن ااشعراء. 

ذاذا تحدث عن شاعر كالثذريف الرضى مثلا عة_د مقارنة بينه وبين نظرائه .. ' 
وجمع فى سطر رمتتابعة أخص مات هؤلاء النظراء 690 .. فأبو تمام مثلا فى رأيه 

خطيب عبةرى (صير بأسا ليب البيسان ..وأثر هافى النفس .. جرىء فى ابتداع ٠‏ 
الاقرال | 55-6 4 يعالج درتف هه مخاطب ٠٠‏ واليدترى مث-ل دير ياوك حلى. 
الكلام ٠‏ ويتأثر به ٠٠‏ وينتشى حلاوة الصئعة .. والشريف موسيق بتذوقفنه ' 
الوجدان والفطرة السليمة .. والمتنى محارب مفاخر يغالى فى الاعتداد بالنفس. 
غٍ التعاظم على العبباد.. وابن الروى مصور رسام مولع يحمال الآلوان ويهام. 


)١(‏ ولقد جاءت أعماله النقدية قليلة إذ كانت فى هيئة ردود على أسئلة القراء ء 
9 الأعداد ببر؟,ء وم؟ من الرسالة . 


عاد 

المناظر .. ولاشك أن هذه المقارننات تفيد كثير فى إيضاح معام الادب لانما 
8 كل شان بدلائل خاصة تشير إليه .. وندل على مذهيه .. وتلتصق بنفسيته 
.ء هكذا يقول شكرى(1» ١‏ وإنى إذا أظرت إلى أى سام أجده يلغ حهم 2ع 
القاب ويمصف نالعو اطف عا يسوق من أدلة خطابية فى تشيبه به لم . 2 0 
شحرى و اة الخطيب + لين ذو الجهارة والبيان .. وإذا نظرت إلى 
اليدثرى وجدته عثل دور الغزل العاشق و المستهام الجر بح فى نسيبه كا مثل دور 
الفائح المفجوع فى مرائيه .. ولم يكن الرجل صادق الصبابة فى التشيب أو داى 
الإحثماء فى الرثئاء .. وإماكان مثلا ذا قدرة وافتنان . ٠‏ وإذا نظرت إلى المت 5 
سرت قعقمة السيرف .. وصليل الرماح . .. وعر فت الفتى المغاس الجرال». 


ومن أد ناء المصر العنامى الذين تناوامم دراسة عيد الرحمن شكرى الفاعر 
المتنى .. فسكتب عنه عدة مقالات ءنوانها د المتنى وسر عظمتهء آساءل فها ' 
عن س هذه العظمةر غم م عرض إليه من قل 0207 ول كان المتدى قد بلغ مايبلفه 
شاءر آخر من الشبرة ٠.‏ . واهم له اانقاد الآدياء قد 8 ا .. وكتب عنه 
4 كيرون من أفاضل الادماء امم الحديث ٠.‏ وقد عى عضوم باستنياط 
أخلاقه من شعره ولعضم و بيع ليه وتاريخ حيا 2 4 وأسرارها عاب 
حدوادثها و إعضهم نظر إليه من حيث هو ااشاعر الذى عل العرب خين عثيبل.... : 


سكن إذا تأمانا سيب اعجاب المعجيين به و جد نآأه حتاف باعتلاف أذو اق 
الذارسين : واختلاتف أظرهم إلى اأشور 025 إذإك مود ألياحث شباءل عَن السبب 
من أجله تبر || هذا الشاعر هذه المازلة فن الدارسين . ١ ٠‏ 

يقول ااناقد ١‏ فالبحثر ى أكثر منه نصيباً من طلاوة الصنعة .. وأو سام 
من أساليب البيان . . والشريف هن الوجدان وسلامة الفطرة . . وان الروى 


)0( الإعداد وو ..م. 


سا ع ع أله 


من اللأرصاف 2 والممرى' من النظطرات ف الاسلاق والحياة 5 واسكن مامن 
لك أحد دؤلاء لا وغضغفت يجانب أثان المتنى 610 


ش ْم عورد إلى جوهر القضية 5 ٠‏ فالمتنى لايك أحد فى مقدرته فى الشعر 
وإن له من صفاته باعا فيه .. فبو بالرغم من معاظلته أحيانا جد أساايب البيان 
كأحسن مايحىء به أبو كام . . وأحيانا يأنى بالاساليب الرا عة كأحل ما>ى» به 
'البدترى .. وإن كان إتيانه ما عفواً من غير تعمد .. وتكاف .. ولدكن كل 
.هذه القدرة فى القريض وماءنده”من صفات الجودة جماعبا أمى واد أشار إايه 
االياحث بقوله د وهوالروح الخاصة التى تظررفيا له له صلة من شعره بآماله وخييتها 

.ونفيض على مااوس له صلة مباشرة بتك الأمال .. فتعم إذا هذه الروح كل 
شعره وتسكسيه (جاذبية 2 شخصية ) وجاذبة الاعتداد بال نفس والاءتزاز ما .. 
وجاذبية لذة البيان ا ممبر عنم ا ..واكر القعراء لمعيب منباأ 6. ولسكن ن أصيرب ٠:‏ 
المتنى أوفر لصيب ».. 4" يكو ن الناقد قد وضع أمامنا مفتاح الشخصية 
هذا ااشاعر فاعتداد ال تى إنفسه إذا سيب طلاوة شعره وسوب حكله وأمثاله. 
وسوب. م شمن القارىه ف تعره م اقرة ٠.‏ 


السك أن هذا الاعتداد با فس يتطاب وجود هيات عقلية ونفسية طبعية 
فاذا مانوافرت فى الشخضية الممتدة بتفسباكان الاعتداد أقوى وأعم .. 


لسكن الناقد ينفل ذلك .. ويقصر اهثيامه على بجرد الاعتداد والاءتزاز 
باءتيارها حقيقة ثابتة فى شخصية المتنى .. يقول «١‏ فالناس إذن خليقون أن 
نموا لاثماعر أو الكانب الغديد الاءتداز والاعتداد بنفسه .. وقد مرتمون له 
:أ كثر من اهما نرم لشاعر أوكاتب آخر أفل اعتداداً بالنفس . . وأكثر هيات 


عقلية وأفسية .مه 


وإسم ةعول الناقد علىذلك يم وردعن الشاعر الألان هيوى دن أقوال وألوادة 
حجاء فا ( أن الإلسانية كالشجرة » فالشجرة لاتحفظ ذكرى الايدى التى تعبدتما 


. العدد .و؟‎ )١( 


حا و لات 


مإلرى والعذابة وإصلاح الثربية والصيانة من العواصف.. والرياح ولسكنها تحفظ 
ذكرى الود المعتدية لاتى تأخذ عترا رعر :انم غاعنا عن سانا انحن 
والشكسير .. وكذيك الإلسائية قلا تحفظ ذكرى الذن وا فى مرل وسكون 
الاجلرعايتها ' والعنانة بأ 55 واسكن الإاسانية 000 ذكرىالةزاة المد سبن). 

ومن للتمس للناقد عذراً اتلك النظرة ااقائمة (أنى بدت ف استشماده لآن 
عصره كان منّسما بالغبن وإهمال الموهوبين .. بل أن الثاقد نفسه قد عا من 
من جريرة هذا الإغفال .. لسكنه نسى أن التاريخ كا صحفل بأسماء الغراة الفاتمين 
فانه أيضاً لا يغفل عن فكر ضساياه من الوطنيين المكاخين ‏ 'وقد ينصف الغد 
“م جود ه الآامس وطواه ٠‏ 

ريشي النافد إلى ظاهرة نفسية نتصل التأثير النفسى سيئما يسيطر الفئان ٠‏ 
تماماً على قارئه أيسكو نا كنفس واحدة (كثير | مأرضع القارىء نفسه فى مئزلة 
“لاس القائل لأحتيك تشخصه ويشاركر ف آماله وأطماعه وإ«ساسية واعتزازه 
«بنفسه » و يشاركه فى شواطر نفسه .. وحالاتباكا يفمل القارىء أيضاً عندما يقرأ 
غصة لكاتب فيضع لفسه فى مكان بطل القصة ( 0 

و.مدف الناقد من تقرير هذه الظاهرة التدليل على أن جاذبية الاعتسداد 
بالنفس ختلف باختلاف الكاتب .. وباختلاف نفوس القراء المتأثرن ما .. ** 
فالقارىء الذى يتأمل قول المتنى : ان 

أبدو فيسجد من بالسوء يذكرى فلا اعأنبه صفحا واموانا 
وهكذا كنت فىأهلى وف وطى أن انفيس غريب سيا كانا 

أنه وس مارأته النفس الموصوفة ف حياما من صفح وأهوان .وهو قد 
السب كل هلآ الأشعور أثناء قرأءثه قرول اأشاعر هن غير فطية 4 5 

أما إذا فرأ قول المتنى : ٠‏ 

وخلة فى جايس اتقيه ما كم برف أننا مثلان فى الوهن 
7 عاص علىى خوض مباكة وقتلة قرزت بالذم قُّ الجن 


م 


1 <حس با ندعو :الخيأة إليه من تقيد النفس بقيود التجانس ى ولوكان فيا" 
قرو أثيل عر اطفبا ونوازعبا .. وأحدس بال معركه الى دود ف النفس ببن تزعاتم!. 
من رضاء وأباء وتسام وثورة . 


وبورد الزاقد العد يد دن الفاذج استقاما من شور المتنى مصوراً اعتدام. ش 
ااشاعر بنفسه من ذلك قول المتنى 12 : 


ومن جاهل ف وهو بول فد دمل على أنه 3 جادل 
0 ويمل أنى مالك الارض همسر وإ على ظبراسياكين راجل 


ومن العجيب أن نتجه عناية اانقاد السابقين للبدت الأول فلا يمد فيه , 
إلا نموذجابطيباً لتنافر الكارات دون أن يفطنوا لما تضمنه من مذرى .. ذلك أن.. 
بت يدل على تفكيه طول فى أنواع حول النفوس بالنفوس .٠‏ وهو «وضوع. 
ميق كممق الحياة .. ومجاهل أعماق النفس والحياة .. كجاهل أعماق الحيط... 


والشير الناقد إلى #, يء امكف شعر المتنى ٠.٠‏ وبرى أنبا ال ل ل ش 
التعليمى أو الوعظى اذى يصنعه المرء وهو ناعم البال قرير العين ولسكنه ( تأمل . 
امختب, الجرب.. ٠‏ فبو شعر ااتأم مل الذي تغرى به العاطفة لاشعر. التأمل اأذى 
يغرى به العّل: ق دعته ل ل ىم مياهائه بالعم ومفاخر نه بالمرفان ٠ ٠.‏ فهر شعر | 
حكية ببصر الشاعر ذا نفسه و كن هأ كى تتحمل الحياة معن فته| الحياة وتتحمل. 
١‏ ععرلم م أخلاق الناس ٠.٠‏ رمن كان شمديل الاعتداد 3 فس والاءتداز 

٠.‏ كالتتئى كأن فى حاجدة إلى هذه التبصرة ة والتذكرة ة بسبب ماجثم الشاعر 
520 نأة الحياة والناس ) .. 


«-وهكذا قرن الناقد بجىء الحكية فى شعر المتنى با جلبت عليه نفسه من. 
الاءتد اد ذف فكان يجزما ظاهرة طبعية ٠.‏ 


ثم يورد الناقد أمثلة لاقتران المكمة فى شعره بأغراض مدنو ع ةكالرصف .. . 


أو المتاب أو المدم ٠.‏ أو الذم .. فى قصيدته التى يصف فا الاسد يقول .. 


(1) العدد زوا٠‏ ., 


اع لد 
فى وحدة الرهيان إلا.أنه الايعرف التحريم والتحليلا 
ويستجمع كل معانى الوصف الرائعة إذ تراه بورد المكنة فى قوله :- 
أنف الكرم من الدنيئة تارك فى هينه العدد السكثير قليلا ظ 
وس ااناقد ظاهرة مومة فى شعر المثنى وهىخلوه من وصف مظاهر الكون " 


والطييعة حورث أرجما اأناقد إلى اهتهام الشاعر بدخاثل أفسه وافوس الثأس 
وأخلاقهم فى الحواة | كثر ماكان موجرً إلى مظاهر المرئيات . 


وى شتام المقال نيحد الباحث يمو د مرة أخرى إلى قضية الاعتداد بالنقس 
فيتحخدث عمن: زا ومون هذ! الاعتداد فى التكدرين هن بض وانقياض .. ومن ' 
بقاتفرة عن فيدز اق عن إنامن لعجيب فى م:طق شكرى أن تنكون ' 
شدة المقارمة دليلا على التأرالأغرط البعيد . . يقول د فق بءض ستجانا النفوين * 
قد يظور اتام ر بالإاسان | و نالشىء مظوز المقارمة ٠.‏ . ولعل أظبى هذه اأظاهرةٌ 
7 الحلاتات الزو وجدية .. و[ 58 موجودة فى جميع علاتات ‏ الناس لعطوم إبعض0» , 
وقد لانسكون المقارمة دليلا على التأثر ». ا 


م ينبى الباحث در استه بالحديث عن مق لالشاعر وكيف كان اعتداد المتنى, 
بنفسه سبيل مصرعه وأساس هرلك المبيد .. ( أقول إذا صدقت هذه القّصة » 
كان الاعتداد بالنفس الذى قله » هو الاعتداد بالنفس الذى خلد عظمته وزادها . 
وهو أيضاً كذلك وإنلم تصدق هذه القصة) .٠‏ 000 0 

و مكنذا بلغ الباعفة م أد آد بيلق 1 / و الإستنتاح | قف على أن 3 عظمة | 


الى هو 8 ١‏ سمه وعد اذه مها .. 
انق دأنور المعدارى : 


انسمت أعمال هذ! الناقد الناثىء بالدراسة الميجية عرضاً فى بحث تطريق _ 
اجراه على أعيال إءعضص أدباه عهرة. 


ولأعل أرذ #إك الاعمال دراسةه أ تى قدمها لقراء الرسالة 2 :وآن 0 مشكاة 
تالاداء النهمى ولقصد به أن حون تعبيد الاديب صادتا ممع د نفس والحياة 
00-0 رما بداخلبا بعد معارشةه لها .. وقد جءلالناقد من هذا الآداء د مشكلة, 


لان الادب العرنى مفتقد له.. ومن ثم فان نقاده أفاموا مو أذينهم لللالفاظ من 
-حيث دلالتها المأدية لا الئفسية .. 


أما دعام إلاداء اأدفسىفى الشعر قد ثلا النأقد ف تيارين : الصد قااشعورى 
"أولا ثم فى الصدق الفنى ثانياً . . 


أما الصدق الشعورى فمّد عرفه ااناقد بأنه ( ذلك التجارب بين « الوجود 
ثالخارجى » الثين للانفعال » وبين «١‏ الوجود الداخلى » الذى ينصمر فيه هذا 
“الإنفعال 06 هو نلك الشرارة العاطفية النى تندلع من التقاء تيارين أحدضا 
اتفمى متدذق من أعباق النفس .. والأخر حسى منطاق من آفاق الحياة )(1" . . 
وقد انتهىالنقد الحديث إلى أن الصدق الش.مورى ‏ الذى يقصده الباحث ب 
هو التوافق بين التجر بة المرء بة وبين مصدر الإثارة العقلية فى ثنايا الفسكر .. 
تأما الصدق الفنى فيدانه الثمبيرعن دو وافع الإحساس تعبيراً خام] بادذه فصورته 


التى تبن منافذ النفس قبل أن نم تهز منافذ السمع .. 


ولعل الناقد رقتصد من هذه الإحاطة .أن من الشعرا 3 من بملك الصدق 
فى الشءور ولا ملك الصدق فى الفن .. لآنهلم يأت القدرة علىأن يلي سمشاعره 
عذلك الثوب الملائم من التعبير .. ش 
وهذين التيارين ‏ الصدق اشعورى والصدق الفنى ‏ لابد همان 
“روائد مدها بالجيأة والتجديد .٠‏ وقد حصي الناقد هذه الروافد ‏ ؛ الافظ 
والجو والموسبق ٠‏ ش 
ويقصى الأفظط (ذو الظلال أأوحية لاالغالال الجامدة ؛ الافظط الذى اتخطى 
:ع حولة اشعاع ألم ى المزىل الواود لمم حلة اشعاع المعانى 1 كية ال |1 كد 
عع سب بيك 
(1) العدد بوعمء 


ص 


ويعنى بالجى ذلك اللافقى الششعرى (الذى ينقلاك إصدقه إلى مكان الفن وزمانه .م 
ومحقق لك نلك المشمارك الوجدانية بينك وبين الشاءر ويحدث لك نفس اهرات 
الداخلية الى تلقاها وهر ف حالة قنأء شعورى كامل مع الوجدان الخارجى ): ٠‏ 


دحق بعل ذلك عنص التنخهم قُْ 0 مشكلة الآداء 6 .. وهو عنمي له خطره 
البعيد وأثره الملحوظ فىتلوين الاننمعالات الذاتية فالتمبير حيث يبدو الارتباط 
كاملا دن الءنا صرالئلا”م 1 ة الى <ددما الباحث .وقد شي ع نصرالة: نعم الوسبق 


الصو بر ره ة الى ا 2 امشنيد التعريرى »ىكل نقلة ون قلات الشهور . 


يظرأثر الترابط بين هذه القم دين نلتمس ذلك التناسق بين ف:و ناشعر 
الختافة .. أن لكل فن من هذه الفنون طابعه الخاص المتميز فى مجال التصوير 
الفنى عن طريق الأفظ والجو والموسيق ٠٠‏ وعلى ذلك فان من أسراب الاخلال 
بالاداء النفسى أن نتخير اللفظ المامس والجو الادىء والموسيق الحالمة مثلا: 
فى شءر املاح 5 وأن أمككس القضية “من وضع افنتخير الافظ ' المهادر والجو 


[(لعاضب والمو»يق العاصفة س مثلا - فى شمر الغزل والرثاء ٠‏ 


ويقحم التاقد الششعر العرنى القدم فى دراسته فيح عليه خلوه من الآداه. 
التفمى وأرب ألصاره لم يفطنوا إلى قم الأداء النفسى فى الشمر ٠.‏ وغلة ذللك. 
(أنهم نظروا إلى مظبر الافظ أكثر ما نظروأ إلى مدر ه.. وأتمم شخلراغن 
الذائية اانفسية ‏ بتلك الذائية البيسانية .. وأنهم غير واعن اشعور المصتوع 
أكر ما عبروا عن الششمور المظبوع ٠)‏ 


و١[‏ :أقد مذا الحم قل جار على اأشهر العربى فساب م شور أنه اس 
وأفاضص عليه آبعة الصئءة ويعى بالصئعة ١‏ التكاف ٠.٠2‏ 


ومن لا نكر أن من الشعراء العرب من اهتم بالصنعة البيانية بل نكاد 
تكون هذه الصئعة عند بعضهم مذهياً شعريا » لسكننا تبث أن من أأشعراء من, 


7 اماو 1 6 


*والنفسية.معاً . . وقد م بنا أن غلة ظبور الحكمة فى شمر المتذى أنه جد خبير 
-تيطبائع اناس فى عصره وماثم عليه من تفاق وخبث ٠.‏ 


وإذا أردنا أن ندال على ذلك ففى شس المثنى فيض من الاداء النفسى صاغه 
0 2 بيأن ساحر مثل قوله ب 


ذران ولافلاة بلا دايل وروجوى والغجير بلااثام 
الى أستريح بذى وهذا وأتعب بالاناخة والقام 
عيون روالى إز<حرب عي فىوكلبغامرازحتهيفاى 


'فهذه الابيات تصور فى صدق نفساً حزة حين يضيق بها المقام وتتألب عليها 

الامور لاشك أنما نود وتحاول طم القيود لتنطق ناعمة بالحرية .. هدذا 
-ما أراده الشماعر .. فهو هنا بريد الفلوات ويقتحمبا بلا دليل يعيئه عن مسالكبا 
-ولا لثام يقيه مجيرها .. فبذه الأآبيات كلما اشعاع نفسى اكير اء المشاعرواعتّداده 


اسه 1 6م امتداد لثورته وتروعه إلى الحرية .: 


وإذا ما.تأملنا وجن الكلمات لنتفيأ الظسلال النفسية فا صاختنا كلءة 

. « ذدانى». التى تدل على الانطلاق والإنتثمار .. وتصور الرجل غاضباً مائيماً 
| تدقع اللامين عن طريقّه أيندفع إلى مقصده بكل قواه .. شم كلدة ( أساريح ) الى 
تنقل زاينا شعوره وتصوره لاراحة وأين توجدك وتلكمس بعيداً عن الدنيا والناس, 


م بدت الروا<ل والءيوان فيه مزج عجيب بين مشاعره . ومشاع. هذه 
'الرواحلوأها يلغت من التجارب ول القائل و الاتحاد 6 فلا ليه ولا اسئمارة 


بل فى الحقيقة الراضحة عي وها فى عيونة 6٠روية‏ وكشفاً .٠‏ ويغامبا فى بغأمه 
نينا وأنينا : 


إذا كان الباحش يقصد م بالشعر القدم  »‏ ااشعر الجاهلى فيك ان نحيله 
إلى قصيدة , التابغةق .. 


كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أناسيه بطىء الكواحكبي . 
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'فهى عامية بالالفاظ اللوحية المميرة عن واقع ادساس الشاعر الذى آله 


#الصراف «اتعمان بن المنذري.» عنه . . وقد كان منه فى موقم الصديق والولى .. 


وتتعدد بنا الآمثلة لو قصدنا أن وضح للياحث موطن الجور الذى وقع على 
| للشعر العرنى فعلقت به - على سبيل الخطأ س تبعة الصئعة والتكاف . , 


ونلتقل مع أناقد إلى ميسدان التطبيق حيث يضع ميزان نقده للشاعر 
على تمود طه» فيآناول حياته على ضوء شعره مؤاراً فى ذلك نبج التحليلى النفسى 
“الذى سار فيه مرأحلى متع٠دد:(1» ٠٠‏ تثاول فى المرحاة الاولى الصورة الأولى 
.من صور الآداء النفسى التى أطلق عليها « الصورة الوصفية فى إطارها النفسى » 
.و عسل الشعر الذى تلبع فيه الومضة الفكر 3 مغمورة بأضواء الذاتية 
الوجدانية .. 


وف المرحلة الثانية : تناول الصورة الاخرى من صور الآداء أطلق علما 
.« الصورة الوصفية فى [طارها الحسى» .. وفى تمثل الشعر الذى ينتقل بالماديات 
إلى نطاق المعذويات .. وف المرحلة الثالثة يأنى دور تطبيق هذه الألوان مرن 
الأداء النفمى على حياة على #ود طه الشخصية ‏ وقصد الناقد من ذلك أن 
.. يتمكن من ردكل ظاهرة فكرية. أو نفسية .أو خلقية إلى مصادرهاء من الو 
- للطبعى الذى نفس فيه .. أما المرحلة الرابعة فيضردها الناقد للحديث عن اارأة 
فى شعر على ود طه .. ش 


وعضى الشاعر إلى المرحلة الخامسة فيتناول أثر الثقافة الغربية فى شعره من 
٠‏ ححيث الأاخيلة التىتغلب عليها الواقعية حيناً .. والرمرية حيئاً آخر والروما نليكية 
ىكثير من الاحيان ... ثم أثر الأفاق الغربية فى إمداد ماسكته الشاءرة بصور 
.من الخواطر والاحاسيس . وتبق بعد ذلك المرحلة الساذسة من هذه الدرئاسة 


: وقد فصر الود يث فمأ على شور القو مية اأمر ةو المفاسنية. النفسية عند الششاعر و. 


60 المدد ووم , ٠‏ 


لاوما اه 


ثم:المرسلة السابمة والآخير (1» .. وص المرحلة الى سيحدد فيها مكان 
اأشاعر بين شعراء عصره مع التعرض لبعض الأراء الفنية النى أطلقبا بعض النقاد 
المعاصرين ءن حاولا أن يضعو! ااشاعر وشعره فى الميذان .. 
وإذاما تركنا هذا التبويب الفنى .. واتطلقنامعالباحث طوف معه يحوانب. 
الصورة الآولى من صور الأداء النفسى .. وهى الصورة الوصفية فى إطارهمة 
النفسى يتخير ااناقد قصيدة ( الموسيق العمياء) ليضعبا فى مبزانه النقدى .. يقول: 


إذا ما طاف بالارض2 شماع اللكوكب الفضى 
إذا ما أنت الرييح وجاش اليرق بالومض 
إذا ما تيم الفجسر2 عرون اانرجس الغض 


بكيت ازرهرة بحكى بدمع غير مرفض 


فيرى الناقد أن هناك صلة وثيقة بين كلاتى 2 شماع عاق اليهت الاول 0-2 
والعيون ‏ ف البيت الثالث - إذ هى صلة بين الوجود الداخلى وبين الوجود. 
الخارجى .. بين الصورة اأتى فى النفس والصورة الى فى الحياة .. 

٠‏ فالشاعر هنا أمام عيون تعيش فى الظلام .. ثم هى بعد ذلك قد أطيقت متها' 
الجفون .. وفى هذا المشرد يتركز مصدر الاثارة ولا يد الاداء النفسى أن. 
رع ألوان الاثارة مع مصدروأ الاصيل ٠.عيون‏ مظلية 3 أن أثير ف خيال. 
الشاعر معانى الضياء ف وميض البرق أو شعاع القمر 55 وجفون مطيقة كدب . 
أن تبءث فى الشعور النابض ذ كرى النفتح فى أكم النرجس التى ”بدو وراء. 
امس 00 عيو'نا فتسرا الفجر: ٠.‏ 

وينتقل الشاعر فى أبيات تلك المقطوعة يستطلع الرؤية الشءرية من واثم, 
اكداء النفسى .. ثم يورد عوذجا آخر مثلت فيه ااصورة (انفسية الى بنشدها. 

00000 
() العدد هوم (5) ديوان ليالى الملاح ااثائه ص١١‏ 


00 
تحدز من وراء الهم ,حين. رآك, واستانى 
.ومس: الإرض فى دفق نشقرياضها الغنا 
٠‏ عمقت له وما أعجب . كيف اسستلم الرككنا ؟ 
وكيف أسو ل الشو 0 وكيف سم .الغضا 6 


ثم ينتقل الناقد بمجرد التحليل إلى الخيال.. أو الملكك التخيلية فيرى أن 
أول عر ية هذء الله فى شعر على مو درطه هى « الجسم لدف 3 2 

الحركة الجامدة جركة حيه ويجعل الصور المعئوية صوراً حسية .. و حي لتوشك 
. أن تناها الايدى وأن تراها العيون, ... ش 


وقد جرته هذه اأزية ,إلى خاصية أخرى فى شعر على مود طه وتعنى ما 
خاصية الرمن فى شعره ... لسكن الناقد حاول جاهداً ألا ميد عن خطه انفمى 
فيجأ إلى تقسم الرمزية إلى رمنزية لفظية و رمزية ل و بجمل القارق بينهما 
هر جود الوضوح والغدوض .. 0 
معبا المدركات الحسية:إل مدركات نفسية شأنها شأن بعض الآخيله ,.. وهذه 
الرمزية :نكون جوئية نصب فى قالب الافظ رحده ولا تتعداه... وقد تتنكون 
أكلية مل اليكل العام أوالمرضوع العام للقصيدة .. وعل ذلك فإن تقس الناقد 


واعتقب أن الرمزية فى جوهرها ماهى إلا وسيلة من وسائل التعبير تستحيل 


2 ( السددذولم . 


مالديدة 
لأرهدر د لفظية ونفسية «افيه مغالاة دفعه إاما الاطار النفسى الذى فرضه على 
ئه .. وقد اعبرف التاقد ذا التورط.ف قرله (دما دمنا نقسم الاداء ل الشعر 
إلى #سدمين : آداء لفظلى وآأداء تفسى 3 اننا تفرق أرضاً بان لونين من الرهزية 
هما اللفظية والرهزية )6 5 


وينتقل الباحث إلى ناحية أخرى وهى شخصية الشاعر على ضوء ماق شءره 

من دلالات تنكشف تنكو ينه وبيثته .. وقد استلرمسه هذه الناحية استيعاب 

نتاج الشاعر وتحايله .. كا استلزمت أيضاً دراسة واعية انظريات عل اانفس 

الآدى .. ومطالعة ماكثيه المعاصرون أمثال الزيات ... وطه حسين ...وهدف 

. الباحث من ذلك أن يأمن التدليل ف التأويل ويتق الخطأ فى التعليل ... ويتجنب 
كل متحدر فى طريق التشخيص والتشريح وإصدار الاحكام0» .. 


ويقف الناقد أمام بعض ااظواهر اللفسية التى طفت على صياغة الشماءرمثئل 
الالطواء . واهثمامه بالمرأة فيرجع أثرها إلى البيئة بشقيها المادى والممنوى . 


يول ( كان فالفترة الآولى من عهره صاحب شخصية انطوائية . . وبقدر 
ماكافت هذه الشخصية منطوية على نفسها قا قبل الثلاثين.. كانت فما بعد 
الثلاثين شغضية أخرى لايكاد يربطرا بإللاغى صلة من الصلاة ) ٠.‏ 7 

ويرجع |! 55 علة هذا الانطوا :اللعريك المصر إذ كان الو و التويميش 
فيه رومانسيا وجوذا يلقة احساس بالفراغ وا! سكون + وسعقه جو الخارة 
إلى اانفس والطبيعة وهواجس الاحلام ... وما ليت أن ذَفءتهم ها اق 


الرومانسية لد به قى ميدآن الآادب - أصبح آله زاج القأتم ' لا يكلف إلا بالشين 
القائم .. والطبع الحرين ولا يعجب إلا بالآدب الحزين2» .2 


ويستال عل ذلك ما طين فى شه من فزة الاسى ونين ده آما ظنأة 
إلى اارأة فقد كان بفعل النِئة الى ضنت عليه با يشتهى ٠.‏ وحرمته أكثر 


(1) العدد عدم (؟) العدد وم (") العدد 54م 


سب و وات 


.جما يطاب ء. وقيدت قدميه فا إستطيم أن إندفم ٠.٠‏ دطوت جناحيه فا إستطيم 
أن يطير . ومن ثم اشتكت روه وتعذب جسده وضجت خيبة الرجاء أمائيه 
فكانت المرأة د أحد المها تيح الكرى أشخصية هذا الشاعر المدرى » وشخصيته 
#الآدبية والانسانية فما قبل الثلاثين وفما بمد اثلاثين . وكانت نقطة تمرل بين 


« شو وشعر وان حيأة وحياة 6 اموه 


وماتين الملاحظتين علل الناقد خلو شعر على #ود طه من الوجدان الجاعى 
نيول ( أجبرته بيئته وطبيمته على أن ينظر فى أمى هذه اانفس قبل أن إنظار 
عقأم غيرها من النفوس .. فى وفت أنام الميذان للشعر الإجتماعى .. وكاد مل 
ماعداه .. ومن هنا تخلف شمر النفس الإنسانية أو شعر الذاتية الفردية عند 
علىطه وأمئاله من الشواب لتقدم شمر الماطفة الاجتماعية أو شعر اازعةاقومية 
“.تعد شوق وأمثاله من الشيوخ )10© . . 


نحن لا نسم بدفاع الناقد وعاولته بالقاء التيمة على امجتمع ك متم الشاعر 
مبأص #أفسه عن أس #تمعه بدعوى أن امجتمع ل مهىء له غير القيود .. ذلك 
تن الفترة ااتىنشأ يها شاعرنا .. والبيثة اتى دزج عليها قد اختلطت فيها دعرات 
#الإصلاح بالحاسة الؤطنية التى سرمان ما انداع لهيبها فى تفوس الششبات وتغنى 
الشعر ا بأناشيد المر نة والقومية ٠.‏ بل كان منهم من تجاوزها الإاسانية 
اللعالمية فتألم لآلامبا .. د 

ومن الانصاف للشاعى أن لبت له مشاركته للزجدان الجاعى يكين من 
7القصائد أثبتتها له الرسالة فى ديوانها . . من ذلك قصيدة , موكب الابطال» الى 
مارك فيبا إمموام الجبش المصرى فى حرب فاسطين'! . وقصيدة شبيد ميسلون 
“لأى أشاد فيها المقارمة السورية الاحتلال الفرئسن<2 . . وأيضاً قصيدة عنة 


)١(‏ العدد .ام (؟) العدد ل 
)ا المدد ١4 ٠06‏ . 


هاب 


٠-‏ بازيس الى بى فيب منقوط :العاسمة الفرنشية فى أيدئ النازيين(1) ١‏ :وقصيدم 
عد نا بوي الى هنأ ذيها لالم بسقوط هذا الطاغية0©. . 
.وعل الرغم 3 حرص الناقد على الزام أمسه بالخط د نفهعى فى نقّده أشعر 
على يخود طه إلا أنه لم يستطع الافلات من ذوقه المتائر بالتقد العربى فوقف 
أمام !! لكاءات اانيقصر فيها باع الشاعرعن اللغة فوةف ااناقد أمامبا فيا اخ 
“ اللغوى .. من ذلك نقده :لبت الشاعر : 


وإذا شتت فاسقينه على نغمة الطار 


0 ) 8 سق 4 ( اعلا اوصوابه فأسةينيه مس ارق الخطاب 7 المغفردة المول 5 
ٍِ المفردة المذ كر( . 


وود يدفعه اماس اذهيه النفسى فيضو به الذو فيق ف الحم لكف مثل لعقبيه 
على قول على مود طه : 
ق الثياب نخال أنهمو بيفدون من حانوت قصاب 
احيث أغل ذ عل / ااشاعر ضعف الرؤية الشعرية فى تلك الصلة الواهية بين خرة. 
الثياب . . وبين حانو ف انماب :9ن واقع الحياة يؤحكد لك أن حواايت 
ش القصابين لا تاط لخ 'يياب الوافدين .2 0 ابقطر ات ون الدم ينتقل فيبا اللون من ا 
ا اللا ظ 
فالناقد هنا قد حاد عن خطه النفسى فتمسك بأهداب الصياغة على ظاهر ما 
0 وتناسى ف احتاط له الشاعر وين استممهل كية. 9 مال ( الى ى :ذى ظسلال 
المبالغة ااقوءة ٠‏ 


“ اسسم أقد ميك فلن : 


سيق أن لتقينا ذا لناقد فارساً فى ميدان المعركه |انقدية بين الحافظينه 
(1) المددوكم : (9) المدد ووه . 
[(69 العدد ثم )0 العدد ووم . 


سد راةثا_ ب 


-والجددين .. أو بين أنصارالر افعى وشيعة العقاد .. وألفيناه قايراً للفريق الثانى 
الانه وجد ف العقاد - أي أديب الطبع القوى والفطرة لاسليمة ... أما الرافعى 
فهو - على حد اعتقاده س أديب الذهن الوضاء . 


واقد أعقبت هذه المعركة دراسة نقدية لغرض هن أغراض اشمر عندااءقاد 
-وهر الغزل .. ولااندرى علة اختيارهذ! الغرض فنفس سيد قطب ‏ لآن المقاد 
فيه غير مبر ز لما يغلب على شعره الجانب الشكرى أو افلس حيث تخبو فيه 
:الماطفة وفتر الوجدان دون بقنية. الاغر اض .. ولذلك تجنب ااناقد الحوض 
فى خضائص هذا الضرب من الشعز . . جعلنا منذ البدالة ‏ ما استقر فى نفسه .. 
عرب قزاءاته أشص المقاد .. ومنها كتابه « عرائس وشياطين» فراق له أن . 
_يتعرض لا بالتحليل الذى أفر فيه بض الواعد النقدية دلت جموعرا على المنبيج. 
'النقدى,أسيد قطب . 


.يبدأ الناقد حديةه عن أدب المقاد فيحدد موقفه منه ومن الدب المماصي,. 
٠د‏ وجينما انتهيت من قراءة المجموعة وخلوت إلى نفسئ أتبين موقع كل قطمة ,. . 
وكل قضيدة .. وألمح وراء الالفاظ والمعانى ماترسمه من ظلال الإنسانية , ٠.‏ 
وما آصنوره من حالاث نفسية عند قأت. : إن وله الجمرعة ضيفة نمام لش من 
العل ٠.2‏ 

وفى مقال آخن يعلل ما.امتاز به شعر العقاد فيرى من بين تلك ا 0 
بل وأشدما وضوحا فى شعره الحالات النفسية ٠.‏ وه-ذا. الضرب من الشغن. 
عاذ فيه الءقاد بالوفزة .والتنو 4 والثمول(222 .. يا يطالعنا فى غزل العقاد ‏ 
فى شعره عامة ‏ اليقظة والوعنى الفنى والانآياه لما بول فى نفسه من القراطر . 
«والاحاسيوس وما يفيض به قاب من تحب من امشاعر والاشواق .. وماتميط مها '. 
“من اجواء وآفاق 7 

على أن هذه اليقظة مائلث أن ينشا عنها الإتجاء الفلسى لتعميق الإحساس 

بالحب .. ويبدو ذلك من قول العقاد2؟» , 


60 المدد باه من الرسالة (0) العدد ولاو 


00-7 


باساحر ١‏ فائئه ونه سور 000 و تنقمت عن لوظه المساف 
34 انار التقان وني ٠‏ “تسدنا الات النان 
نرشاسحرك أم نجل فماله 5 ها أجدر المحروم بالتمطاف 1 


فالعقاد قل فط ن إلى الفتنة الى ف غيويه. . قئاف من مارها وعرف الدنياة 
فوا فعاد مالكا ا . . وصاحيبا عرو يميا .: ْ 


فالأسلوب ق شعن ر العقاد - يضطلم إعباه للا يضطلع بف عنه سوأه 66 وهو : 

ا نتاج الانسانية الممتاز .. ؤمن نزعة الفن العالى ٠‏ ؛ ومن الخلاصات. . 

للنفسية أو صور الخرال الى عثر عايها.فى قراءاته أشعر العقاد ٠٠‏ فالوقت الذى. , 
افتقدها فى الكثير من الشعر الم ربى212 .., ٠‏ 


وف مقام التعليل يذهب سيد قطب إلى أن الشمر المربى تنقصه الحالات.' 
النفسية سواء أكان |اشعر قدعاً ... أم خديئاً وذلك لأننا نفيم شعر الاسلوب. 
وشعر المعاى الذعنية ... وشعر الالاعيب الافظية والمعنوية .. ولكننا لإنفري. 
الشن الذى يثر جم لقار عن. حالات النفس إذير. ماحفاوة مقصودة بذلك الذى., 
إسمونه شن المعاق ويفومون منه أن يكون ااشاعر مختلقاً الخواط. . . مكثرلة 
فخ المتكرات الترييقة دمواماً زبالاستعارات والواقف الى لاموقع لاد 
فى القصيدة . . فنحن لفمّرنا فى الإحساس المنوع الغزير .. أولتعر يفنا بين الشعر 
والاحساس نقرأ القصيدة ١ل‏ فى شرح لنا الحالة . . أو الحالات الدكثيرة من.. 
عوارض النفس البشرية . . ثم لا وال لترقب من الشاعر مخز اه ونتوهم النقص,, 
فى غرضه. . أو تحن نقرأ القصيدة التى تومض لنا بالصور الخيالية والمواقف.. 
الدقيقة ٠‏ وتعددما كأننا لم يد عندها مستوقفاً لم تظفن مخير . 


وسوف شاهدا من ااشغر الاندامى و موللاو على حول قوله وةفا عل الس 


د يتجارز أغوار !| النفس 00-6 


. العدد م/م‎ )١( 


اه 4س 
إن اظرت إلى الرأة أسأها فأنسكرت مقلئاى كل مارأنا 
1 رأيت ذا ينا أسرث أعرفه وكنت أعهد ذما قبل ذاك فى 
ذقات : أن الذى وَالإامسن كان هنأ فى ترحل دن هذا المكان. مد 5. 
ا لتووةالتلى ومااطقت 2 قدكان ذاكوهذا بعد ذاكأتى 
ْ © ويرى : تاقد ألم | أناك جيدة قُْ وا همأ لفتة قيمة بين صوراين 
من صور الحياة أجل ماذما أ ن احدى الصورتين 5 ر الأخرى وفى مك لم2)101, 
ويمترف أ هناك جالا ف قوله 0 دى ترحل م ول! اكير دي ١5‏ إذ : 
اعتيرها فيضة انسانية لها قيمتها ٠‏ ش 


ولعمرى ذا كان فى هذه العبارة'بفية سيد قطب .. فق الفعلين د أسأنها ‏ 
فأنكرت » وأيضاً موقع الفاء فى (فأنسكرت) عقب أسالها س ف كل ذلك من * 
النيضات الإنسانية رالنفسية إلتى يحب ألا تفل عنبا فطنة سيد قطب.م 

وف تعليقه على هاته القطعة نزاه يتهم تقادما أرضاً بأنهم لا يفيمون هذا " 
النوع من الششعر .. وبأن مصيره عندهم م سلة المهملات ء فى الوقت الذى بَرى أته . 
من ااظل أن نفرض لشعرنا وجودا إلى جانب هذا الكون المرهنت7) 

ولقّد أثارت ججموعة 00 عراس وشياطين « الى اختارها المقاد من الشعر ٠'‏ 
العالمى - قّ فس سيك قطب مواز'ات شى بين الشمر الغزلى' واأشعر العالمى ش 
فى الاجامان الءامة والخاصائص الذائية 7 رأها ضرورية لاجيل الجبديل من 
الشمعراء .. برى علىضوئها كيف سن اتجاهه ف الالتفات وطراثق التعبير لاعلى 

(حد ( الائجاه العلبى التار يخى 4 


وقوام هذا الاتاه أله بربط النص وصاحبه بالبيئة وامجتمع والعصر الذى 


(1) العدد وه (؟) العدد ,مره 


تح أمظ 


عا ةر بن بعد فن ذلك" فى ربطهما. نالغضنوذ التى سوقتجتا ١...‏ فا مئة 
الرق الثقافى:فالاجتم! غى والسيئاض ته ل: العصر يرث كثيراً من خضنائصن المصور 
الى سيقته 2 5 حتهاعن قصد... أن عن غير قصد . . 

وتتمثل الزاوية العلبية فى.هذ! الانجاه فى المنصصر التارمخى وما يتضونه من 
عصور ومذاهمب وما كع فيه من أحداث . . وإذا أردنا نو ضيح ذلك عن 
طرزيقة المقازئة بين هذا الاجاة. . والأتهاء السابق'. . وجدءاه يتالص ف أن 
الكتثرقات العلبية تقع عند الإ تجاه السنارى فى ضم لقم الآديةوالمعا يبن النقدية ..* 
إمنما تقع فى هذ[ الامهاه غلى طريقة النقد الفنىو مهد له".. أو: تمين غليه ٠:‏ يممنى 
أن الممكةشفات العلبية عند الآول جزء من فاسفته . أو هى.إنحدئ أسسها فهى:: 
تدخل فى تقؤم الظواهر الأادبية وتم علير! بمعاييرها شأن"ما أتملفناه من الحم 
على. ظواهر العظمة والاعتّرار والانطواء.. وما إل ذلك .. 


أما قَْ 11-1 بج فلا شأن له ابذاك .اما ادليه دن العلم. مشريوه و طن 30 0 
وحمسيه من هذا 7 جدزاه قَ البحوث / تاريضية 9 ئى قدور حورل اد دساو بيد 


السييئل إل نذو قه .. 


ويوضح انا الدكدز راطه خطين ‏ وهوامن.رواد هذا الإتجاه ‏ خطؤاك:ه 
هذا الابجحاه عنمه دراسته لآنى : و أس وششءره ٠‏ يقول12) ) أريد أن أدرس 
شعن أنى نواس فأنا مضطر أول الآمن أن أحث عن هذا الشعر .. وهذا البحث . 
المنظمقواعده وأصوله .. فاذا وجدت هذا الشعر فنا مضطرإلى أن أقرأه وأحقق 
نصضه وأقارن مقارنة علبية دقيقة بين النسخ الى تشتم عليه .. فاذا إستخاصك. ١‏ 
من هذه النسن الختلفة نصاً انتبى إليه حثى واختيارى فأنا مضطر: إلى أن أقرأ 
هذه اأنصوص المتباينة قراءة الباحث المتعقب الذى بريد أن يفوم ويفسر وحلل 
واسةتخالص مافى ه_ذا الشعر 0 خصائص | لغون أو يحوي به أو بيانية .. فاذ( 


أن فراغت دن هذا كله ا وحمفنه 'وفسرله واستخامصن. خصائصه 


(1) فى الآدب الجاهلى ص4 2 م4 . 


50-7 


وميوالته- ٠.‏ ذه اتتهئ القشم:العلئى الخالض-.من سملل كو رخ للآدافٍ حدما 
القمبم الفتى الذئ الجتود ما اسنتطمث أن أضفف من أن شخصرى فيه وانكى اعتند - 
مئه شواء أردث أم ل أزد على لذوق وهذا القسم مو انقد فهما أحاؤلأن و 
عالما ... ومها أحارل أن أكون موضرعيا إن صح هذا التعبير فان اسقطيسغ .. 
أن استحسن هذه القصيدة من شعر ألى واس إلا إذا لاءمت نفسى ورافقت 
عاطفى وهراى ... ). 


التلفة. .. ونبج فى دعنه أعلام ميرزون فى يال البحث والدراسة ... ويمد. 
الدكتور طه' خسان وزى مارك هن روأذ ذل[ الاتجانا وار على 'مبجبما 57 1 


الياث شن ن الشنيخ عيرك المتعال 'الضعيكئ وأخيك أحمد. دوئ ونون مندور وغيرثم». فه" 


١ 5‏ .نقد اللكتور طه مدان :. 


يدق أن للدزاسات الثانأ خية :تجاذيلة نعاصة عند الدكتور طد دين فبوآم.!: 
مان ا ف اللادب أم فى التاريخ ٠٠٠‏ و يضح ول| فى كتابيه 33 جد يى ذكرق 
أنى العلاء وفاسفة ان غلدون الاجيامية .» وه 


وى مجلة [الزمنا ال قدم! لدكتور العد زد هن الاغال النقدية ادم .معظمباء 575 
الذان 3 :فى يحال. الثما فة العالمية. أثار معركة لانينيورن وسكاسوليون: 0 واتنا. 3 
العقاد 0-7 وأيضا قضية الوضوح والغدوض قاأشعر هوه ْ 


وف مبدان اذاهب الثقدية آثار معزكه اانقد الذاق. والوضوعى وييئة وبإن 
الاستاذ أحيد أمين . 03 شم اق 3 3 رد تنب والتجديد اأئ أذازت بليه وبين الاستاذ 7 
#وفيق الحسكيم 325 1 


“مورة الآدب لللاستاذ هيكل , ثم قصةأهل الكرف االاستاذ المسكيى وقصة سلمى 
وجاراتها اللأدبية اللبئانية مدام أنى 


310 


.وقد ضفن نلك الأعسال العديد من الأراء اانقدة المبعة أثاز مغظمبا بيده 
فى ضفوف الادياء .٠‏ وسنكتنى بعرض: نقدده لديوان « وحى الأربعين» فبو . 
اصور خواجج فس للناقد تمجاه الشتاعر 5 6 بوضح مج طه وسين الذى سابيج 5 
فى الرسالة .. . ظ 

تعرض الدكتور انقد هذا الديوان فتناوله بأسلوب مزرج فيه ايجابه بالشاعر. 
بالتعرض اق للذعيه فى الشعر . . من ذنك (عتراضه على تعر يف العقاد لأشعر 
أنه التعيييس اجميل ع نالشعور الصادق 6 إذ برى أنه تعر يفلم مع كل خصائص, 
الشمر دفاذا أراد بالتعبيرالججي لهو اللنظوم؟ أو المنثور؟ أم هما المنظوم والمنثور.. 
َع ؟فإن تسكن الاولى دقل دخل ف عراف الشعر من اكلام مالس منه 0 
وإن سكن الثانية فد خرج الشيعر المنظوم كله » وإن تسكن الثالثة فكل كلام جيل ا 
صف 10 صادقا ثبو شعن 4 وإذا ففما قم الكلام إلى شصن واكر؟ 000 5 


ومن 9 فان الدكةور 530 على ضرورة الدقة ف لعرّف الشص: > وإن قله 
الدقة تتم :إذا روعى فى التعزيف قيسدد الوزن والقافية أو الوزن دون القافية. 
أو.الإفسجام. الموسيق.. ٠‏ 


كذلك يرى أنكلءة الشعور الصادق الى وردت فق تعريف العقاد غي بجدية- 
صادقا و[ما. هاعر فبااو سن فقون وها واو ١‏ ليه اللغذن فيجيد وصفما و عير عنبا: 
تعبيراً جميلا ٠‏ ش 


فالشعس اأسائى الذى بتصوره العقاد ف اقصرده أن يكون تعبيراً صادقا عو 
العقّل و العو 5 حدى إستطيع نقّل ماق نفس الشاعر إلى أفس القار ىء واضمن,, 
بذلك التهذيب والتأثير .. ا 


فصدق امشاعر هى روح الشعر وسر خلوده فيه وهو الذى عنحه القوة. 


)00 العدد الماشر سن الرمالة 8 


3 


والحرارة وشدة الوقع والتأثير.. أما إذا حمل الشماعو نفسه حلا علرثىء لاثريده هه 
و لاهى مقحمة به. .٠.‏ ذلك التكالف والتصنع: يأناه لفن .. 


على أن الدحكةور نفسه أدرك أهمية اشمور الصادق عند حديثه 0 
حافظ إذ رأى أن الشعر الجيد عمتاز قبل كل ثىء .. فهو ملآة لما فى نفس (الشاعر 
من حاطفة فاذا خات نفس ااشماعر من عاطفة أويزت هذه العاطفة عن الانطلاق. 
بلعان لاعن بما عثلبا فليس هناك شعر ٠‏ وإما هناك نظم لاغناء فيه6)10 , 


م ثم يآناول قصائد الدبوان ويثترقف أهام إءعضش الابيات عا رأيه فما هر 
فيتناول أبيات العقاد : دك 


إله م قم إلا من شفة 


فيعفب عامما بقوله  :‏ (.. انظر إليه كيف وفق إلى الإبداع فى تصوين. 
هله المعانى اأسبلة الألوفة فىلفظ جميلعذب كله أنيق وكيف استطاع أن ضور 
من ورائها الممالى اليسيرة وإأما هو مقصور على الذين يساطؤن المقل على الحس.. 
وحكرن الارادة ف العاطفة ). 

ومن شلال 1 وله لقصائد الدوان برذ الدكتور إعض السمات القاة 
بشخصية المقاد ومنهجه فى الشعر .. فيقف أمام البيتين التاليين .-: 
لا أرى الدنيا على نور الضحى 2 حبذا الدئيا على نور العيون 
فيعقب علهما بقوله , فانظر إليه كيف نفر وشذ وجمم فى الشطر الأول من 
البهت الاول فلم بر الدنيا: على نور الضحى كا ير اها اناس جميمساً » مم ثم انظ إليه 
كيف ناب وأراب. اعت الدنيا .. ولسكن فى نود العيون بعد أن [*ة تمرشه 


٠١و حافظ وشوق ص‎ )١( ٠ 


1م - 


-عرهتنت .. . فالتقاد هذن البيتين لاحب الدنيا المبتذلة :الى بر خصبا نو رالضدى, . 
ويبيحرا للناس » فالعقاد لاحب الابتذال » وما حب الامتياز ولا بأس عليه 
حن ذلك , فالشاعن الذى يستحق هذا الإسم أرستقراطى بطبعه» 


و قد مخصام مده لاذوق العام .دن ذلك تعقيية على بيت العقّاد نت 
فى كأس من كو وس الخالدين 0 السامها المزج من ماء وطين 


قيرى أن كلية (طين) ) جاءت منافية للذوق الذى 0 4 أدينا 0 القد.م 
يا نر من هذا الطين الذى يقرن بالقيلة . 


م يشير إلى المذهب لاد فى للشاعر »2 فيرى أنه من شعراء المعانى و بجدها 
عغرصة سا ىة إيغان اعتراضه على هذا المذهب » ويدعو إلى الإهتهام باللفظ , 
عرو من شعراء المعانىالذن حر صون أعنك احرص على أصاحيح مهأ أيهم و#ويدما 
و بمييزما وارتفاع' 05 دن المألوف. ٠‏ و أسكنم م لارتكافون.معالالفاظ مار كاذو : زه 
مج المعانى من تين وتدقيق.. . وم لا.يطلبون إلى:الألفاظ إلا أنف. تؤدى كيز 
جانيم » وتعزب عنها أعراباًميداً لاليين فيه ...: 

وبرى أن هذا المذهب جاء خالفاً لمفروم الشمر الذى أعائة العقاذ 'ق صذر 
سبوا أله دين اشترط ججمال التعمير  »‏ لنا” صم الناقد أن م م العقاد بجمال اللفظط 
وأن يؤثره على جمال الممنى لانه أفضل فى ع#ال الشعر .. 


من الواضح أن الدكتور متأثربقضية اللفظ والمءنى «اتىاعترك اانقاذ اللارلون 
سحوطا .. فوو رجانب اللفل علىجانب المعتى » بل أنه يعلن د ولعله ب اأشعر 
وستطيع أن يستةتى جرال اللفظ عن جمال المعتى أحيانا ... 


والحقيقة أنه لاتذاقض بين مذهب العقاد فى شعره ومةرومه له . . فالعقاد 
لاجرل جمال التعوير 5-6 ؛ وإعا برريد أن بخاص هذا الفن من اافاقة الى.لازمته 
طوال عصور الانحطاط الاولى وااتى كان الششمس فيها ضر ما من الصناعة النظية 
#المكيلة بقيود الزخرفة البديعية ‏ إل أن الناقد نفسه يقر لاعقاد يحزال الافظ 


ا ا 


عزدما أعرب ببعض قصايل الديوان فعقب عليبا: بقؤله «اجتمع له فىهذه اقصايفم 
جمال الشهمير وصلاق اأشعور ث٠‏ 


ولا يقف انبج التارخى: عند حدود- اتفسير والتحليل » واستخلاص ماف. 
“الخص من خصائص .. وإ[ما متد أيضا إلى الثفاته .نحو قضاا العصر وموقفه 
الشماعر منبا .. لذا بجد الدكتور يار بطرف خنى قضية التجديد فى الشعر .. والى, 
كان المقاد من روادما 3 فير ى أن المقاد ل بجدد فأوزائه وقوافيه وزعاوقفبه 
عند دود اتجديد فى المعانى .. 


0 الك الدكتور زى ميارك : 


قدم زى مبارك على صفحات الرسالة المديد من الأصمال النقدية مابين بحمشه 
واف "أو تحليل لنص .. يا أثار فيها الع ديد من القضابا النقدية وقف فيبام: 
يقف الملا فى حلبة الرياضة يصارع هذا بعنف ويناقش ذالك فى حدة ناشرآاً 
فى الآفق الأدبى عواصف جداية شديدة لالائبى .. منها قضية م مقومات الآاذيه 


العرنى 3 الى دارت رحاها دده وبين ود أمين ٠‏ 


كا أثار ينه وبين الدكتورطه سين عدة قضايا <ول الفكر اايونانى والاديه. 
٠‏ الذاق» 5 ساجل السياعى بيوى سول الثرات العربى . . و إلى جانب .ذلك قام. 
بتحليل العديد من النكتب الأادبية المعاصرة ااتى قردتها وزارة المعارف 7تفراك 
فى مسابقة ( طسلاب ااتوجيبية ) تناوها المبارك بالتدايل المشوب بروح التقلم 
فى غالب الاحيان . 
ومن تلك الكتب المنتضبات لأاحد لطن السيدء وأهل|اسكيف لتو في قالحكم. 
ووحى الرسالة لازيات» وديوأن البارودى والشموقيات وديران حافظ. وإعاعيل, 
صبىى و الختار اعبد العزيز البشرى وابراهيم ادكاتب للازنى وغيرها .من 
.أشبر المؤافات . 
وكان المبارك يبدأ مقاله مقدمة عن السكائب مشيراً إلى طريقته فى التدوبر. 


والعرض »م يحال أبواب الكتاب موجماً الأنظار إلى نقطه الرئيسية وعناصرمه 


م 


المبرزة 0 او يدم عله ارشادات مو جبة. لاالاب أركيوم إل طر ١‏ شه الاشتفاع 
ً ل تاب وهر يذلك وضع أماموم الطر و ق الصحيحة للبحث وا لاستيعاب 000 


و سيكتفى هنا بدر أسئه اسكتاب 5 إنختار 2« [اكاد بإب عيك العز نر اليشر: اه 
خفى وله الدراسة أثار التأقد عدة اظربات نقدية ت#صل بطر يقة السكتابة والتذوق 
#الآادى 3-5 


بدأ الناقد دراسته بأن قدم مر لف الكتاب للقراء مشيراً لمكا نتهق جتمعه.. 
ثم تاول مذهب المؤلف وطريقته فى الكتابة .. ميشيراً إلى منهاجه فى نخير 
“الأافاظ مبيناً أنه صاحب طريقة :قوم على أساس تصيد الأوابد من مجاهل 
“القاموس واللسان والاسانيد, . 


أما من حيرثك اختياره للفسكرة والغرض فيرى أن البشرى 5 صكماب ضجاج 
عل هره أن يقنمك فكل حرف بأن الكتابة ثىء تي فخم روعك ومولك 8 
٠‏ عوإن ' يكن لذلك موجب توجيه |افسكرةٌ أو بنشرضنه ألبيان 5 
ويعان لاناقد زر مه من لك الطريقة فوى شخاصة , بالمنشمدين الميقدئين 2« وق 
عدل على لمك لكاتب عن روح الاسام اوم لفن الرفيع ٠.‏ 


على أن السكانب الحق س كأ يراه الناقد س هو « الذى يشغلك بنفسك » 

ويوجبك إلى مصيرك المنشود» ويفرض عليك درس غرائرك وأهوائك بدون 

٠‏ لأن يفكر فى حملك على الاعجاب عخصا ئصه الانشائية .. لآن الكانب المظيم تصبح 
عنده السكتابة من وحى القطرة والطيع » .. 


وبذلك نستطيع أن ندرك موقف الاقد منطريقة البشرى إذ هى عنده ليست 
عالطريقة المثلى أو السليمة لآنما قا.ة على أساس التأنق المقصود الذى بلغ 
عدرل التكلف .. 

وتنقل التاقد بين موضوعات ال.كتاب الذى قسمه اأؤاف إلى ثلاثة أبواب 
!لادب والوصف والتراجم ‏ فيرى أن المؤاف لم يوفق فى أى غرض من تلك 
. 'الاغراض إلا فى وصف المرض أما الاغراض الأخرى الخاصة بالوصف 


0 


قم وفق البشرى فىعرضها. عرضاً أدبياً نليجة اتكافه ٠‏ ويستشرد الناقد علىذلك 
بما جاء من قول اأبشرى فى وصف بنك دصر حيث جعله قصراأ « فرشت أرضه 
يلود الصلال ٠‏ أو بالوثى الصتعانى عنم مثل أكارع القال» .. ويسخر الناقد 
.من هذا الوصف السطحى الذى لم يتجاوز الاشكال متناسياً أن للبنوك معان 
.أخطر وأعظم من السقوف والجدران ١‏ للكن الإشرى لايفكر إلا فى الرئيات , . 


كايءنى الناقد بيعض امسائل التارضية وردت فين موضوعات السكتاب 
فيقف أهام ااسكثير ممأ أيعان رأية فم وميوما ماوقع فيه الأؤاف هن أخطاء ٠‏ 


ومن بين تلك المسائل ها أقره المؤلف من أن اطاط الادب ف العصر 
:الرى كان طبعياً « ولو ظل على شأنه الأول من القوة وسعة التصرف لما كان أدما 
.مصرباء ولاكان ما يتسق لأذواق المصريين ,292 , 


فيوضح الناقد أن مصرف العبد الترى لم تتحول إلى بيئة تركية .. فةدكافت 
اق معر بيات منوصلة عن اجتمع السياسى كل الانفصال .. ويفضل تاك البيئات 
ظات مصرموةل اللغة العر بية فيعصور الظليات .. دعام الناقد دراسته و#حديل 
صا نص المكانب الموهرب فيحددما 2 عنصربن رئيسين 5 

. أن يكو نكاتباً ءالما تعنيه الوشائج الإنسانية‎ - ١ 


؟ ‏ أن يكون جدراً بمخاطبة الحواطف والتعمق فى القاوب ٠‏ 
+ سس للك أشي عيك المتمال الصعيدى ٠‏ 


قدم هذا النائد العديد من الد_اسات الآدبية أأنى يتصل معظمها بفن الشعر 
فتكل عن مقاييسه .. كا ترجم لكثير من شعراء العصر العياسى حيث أبان 
دورم ف ائراء الشعر المرنىي أنصف من جارت عليه عوادى الثقد المغرض.. 
وأعل من أرذ أعباله فى الرسالة دراسته لاشاعر أبى المتاهية الى قدمبأ عنوان 
ه شاعنا العالمى أبو المتاهية» .. ب 


٠. ) الجزء الأاول ( انحاضرة الافتتاحية‎  رانغلا‎ )١( 


- 


. وقد ندأ الناقد در اسنه عقدمة يعيب ذها الإهتهام, بشعراء أو ربه ودراسة. 
٠‏ شعرثم أكثر من.اهتهامهم إشعراء العرب وأدياتهم .. ثم ينتقل إلى الحديث عن 
أى المتاهية معللا سن تلقييه بالشاعر العالمى بقوله : «رعا يكون أبو العتاهية 
أول شاعر عرى بلغ هذه المثزلة الشمرية العالية .. وكان له شعر عالمى #قسابق , 
ش الام الختافة اللغات إلى روايته ودرسه وترجمته إلى أغاتها وإذاعته فى بلادها ».. 
قال أبو الفرج |إأخيرنى أبو الحسن أحمد بن عبسد الامدى قال حدثى الياشر قال , 
قدم رسول للك الروم إلى الرشيد فسأل عن أ العتاهية وألشده شيناً من شعره . 
وكان سن المعربية أصنى إلى ملك الروم وذكرهله » فكتب ملك الروم إليه 
| ورد رسوله يسأل الرشيد أن بوجه يأى العتاهية » ويأخذ فيه رهائن من أراد. 
وأ فى ذلك ضكل الرشيد أا المتاهية ذلك فاستعى منه وأباه » واتصل بالرشيد 
أن للك الروم أمس أن يكتب بيت من شعر ألى المتاهية على أبواب #ااسه وباب.. 

مديلتة وهى :- 
مااختاف الليل والنبار ولا دارت تجوم السماء فى الفك 
الا انقل السلطات عن ملك 2 قد انقضى مالك إلى ملك 
ويقف الناقد أمام هذن البيتين فيرى فيبما عظة بالغة وحكمة نافمة .. 
وضالف الناقد ما اتفق عليه الدارسون من اعتيار م د التضمين ف أأقافية. 
عيباً من عيوب الشعر» فيرى أن التضمين افضل من الإثيان بالقصيدة وأبيانها: 
مستقلة عن الاخرى .. فيقول ١‏ فلا برضم إلا أن يكون لكل بيت منالقصيدة. 
وحدة مستقلة عن البيت الذى قبله » والبيت الذى بعدهء ولا يكفييم أن تكون 
القصيدة كلبا وحدة يصح أن نتصل أبياتها مل هذا التضمين الذى يعدويه من. 
عيوب القافية ويصح ألا تتصل بهء وإذا انصات بأ آخر غيره » ورا يكون. 
انتصال أبياتها مل هسذ! خيراً من تقاطعها وتباعدها والاكتفاء فى الربط بيتهاء 
إذا عنى به بمثل قوهم ( دع ذا أوعد عن ذا )610 0008 :ْ 


)0( العدد عو من الرسالة . 


ساي 1 

فالثافن نرى أن اانضَمين فى ألقافية اإمارة الرحدة فى القضيدة ومن ذلك فانه 
لايعد عيباً .. ولعل الدافع إلى ه-ذ! الرأى محاراة الدعوة إلى الوحدة العضون 3 
لني ذاع أمرها' .. غلى أن.الوخدة التى يرما الناقد هى وحدة شكلية تمتمد على 
تماق الافظة الأخيرة من البيت «اللفظة الآولى من البيت التالى وهسذه الوحدة 
الشكلية لائمت بصلة إلى الوحدة العضوية بأى حال .. وإزاء هذا الرأىكان اراما 
عليه أن بوافق ماذهب إليه البعض من اعتبار انفراد البيت منى مستقل عيباً 
ق اشغر'رأي إنارة التفيكك .. على .أنه ولو صم هذا الرأى لؤجب أن يسكون 
كلامنا فى النثر معيبا وناقصاً ذلك أن كل جملة ف انث تؤدى ممنى مسدتقلا , ميك 
لوأخرجتها من بين جارانها لأفادت معنى تاها بنفسه وأن حرو ف العطف وقوانين 
الفصل والرصل هى الى آشد هذه امل بعضها إلى بعضن لأداء الغرض العام من 
جملة الدكلام كله ٠.‏ وليمكن مكان البيت فى الشعر هو مكان الل فى النثر .. له 
أن يستقل؛ ععناه . . وعلى الششاعر أن .ير بطه ما قبله'وما بعده ربط اجملة عاقبلها 

وما بعدها ماما .. 


كا مخالف الناقد مؤرخى الآداب العربيسة فى رأبهم بأن الصناعة البديعية 
لم تظبى فى ااشتعز العربى » ولم يكلف ما شعراء العرب إلا فى العصر العبامى بعد 
ظبرر أن تمام وأترابه من الشعراء الذن <ذوا فى ذلك حذوه .. ويرى أنما 
وجدت عند الشعراء فى الجاهملية .. 


واستليءت دراسة أنى المتاهية دراسة أعلام الششعر فى صدر الصر الميامى 

. مثلبشار» وأنى واس . . حيث يرى الناقد أن هذن الشناعرين هن أعلام هله 
الندرة فى الشعر قضوا ذا على طريقته القسدعة اأتى مضت فى عصر بنى مروان 
جامدة عل جاهليتها المربية , لاتفكر فى تجديد , ولا تنظر إلى ماحدث ف العرب. 


من أحداث دينية وسياسية واجتماءية » خلقت منرم أمة جديدة .. 


ويرى أن هذين الشاعرين إلمرجانب شاعر'ا العالمى أبوالعتاهية - قادوا ثورة 
مثات فى أديع مناح من الشعن : 


3 ل 


وس أآلفاظ الشعر التى انتوت بقل الشعر إلى ألفاظ العربية الحضربة ويمور 
ألفاظها اليدوية . 


#ااسمت طريقة الشيعن ومذهييم ف تراثاب القصائد من مطااعيا إلى مقاطمبا 7 
م“ أغراض اأشعر ومقاصده ٠‏ 
5 توزانه وقوافيهء 


ويتءعرض الياحث إلى عق لسلدة أىالعتاهية الدينية 2 وهوتشيعه عذهب 
الريدية 6 ويثفى مالسب إأمه دن لهمة الويدقة2 6 


ْم يلقل إلى ذاوة أخر ى من سياة الشتاعر وهى :-كسيه بالشعر على آلر غم 
من دعوته إلى الزهد.. فيرى أن الرهد فى الافءلام لاعنسم صاحيه من اللاخذ 
بأسياب السعى فى الحصول على الرزق .. وإما يذم التكسب بالشمر إذا بالغ 
صاحيه ف الإلخاح 2 وجعله كل غايته من الشعر دوقد كسب الشعراء بشع ر ثم 
عند رسول الله صللى الله عليه وسلم » وكان له شعراء دحو له ويذهرون دعونه 
ويدافعرن ع60 . 


/ 0 | نأقد منزلة أنى العتاهية فى شعره ويرى من فضاأأله أنه وجه شمر 
وجبة صالحة » وأنه الشماعر الشعى الذى أمكنه أن يدئو بالشممر العربى إلى إ[فهام 
العامة 6 هلوأ مل م تأبعة العذية روك أن حرمو[ منها زمناً طويلا 4 فبزول م 


عن لعته مع احتفاظه لأشحر 3 يتطليه منه الخاصة فأر طى بشعره الفريقين . 


وإءتتمد الناقد على ذإك بم أورده صاحب الاغانى وان رشيق القيروانى من 
روايات ١‏ .كا تناول الفذرن الشبرية التى طرقبا أبو العتاهية فى شعره فعدد منبا : 
الغزلءالمدح » الرثاء » الحجاء» المتابء الاسستعطاف'.. ثم استضرغ بعد ذلك جل 
شعره فى الزهد والوعظ والحكمة والمثل . . فأعطى بذلك الشمعر العربنى ثروة 
عظليمة كانت فتقصه » م تناول كل ذفن على حدة بين فيه انجاه الشاعر معتمدا 


زل)الددمو 200 (9) العدد با 


[إب# _- 


عق ذإك على أبيات من شعره 2 وماورد فى كتب الدب ٠.‏ شرل عن إيجاهه 
2 الرثناء : 


د أما رثاؤه فكان يذهب فيه مذهيه فى الزهد والحسكمة لمَرب مقامه هن 
حمقامبا ومن ذلك رثاؤه فى على بن ابت » وكان صديماً له وبيئهما مجاويات كثيرة 
دق الزهد والحسكمة » لفضره أبو المتاهية » وهو حود بنفسه فلم يزل مامه حتى 
“«فاضت روحه » فليا شد لحياه بى طويلا ثم ألشد يشول ؛: 


شري 'فى الخير قربك الله فنعم الشريك فى الخير كنا 
قد أعمر ىحكيت لى غصص الموت شركتى لها وسكننا 


وتلك الممانى 7 قال أبو الفرج كلها من كلام الفلاسئة حا وفدوا مديئة 
الإسكددرية ( وقد أخرج أيدفن 6 ذال عضوم كان الماك مني أهيب منه اليوم 
“وهو أليوم أوعظ ممه أدس 1 وقال آخر سكنت حركة الملك فىلذانه » وقد سحركنا 
“اليومفىسكرنه جرعا لفقده . .وهذاء المعنيان هما اللدان ذكرهما أب والمتاهيه(1) 


وضخم الباحث حديثه عن الشباعر مفصلا عاسنه ومآثره ٠‏ .والباحث فىهذا 
: م بعضاً من هذه الم -آخذ مل قوله . «"وقال اسح ابن ابراهم المرصل وكان 
من ينكر على أن اامتاهية ‏ أنكر الرشي د على طعنى على أنى انام ة فى شعره 
1 -فقلت با أمير الأؤمنين 04 هو أط بع الناس وانكن رما تحرف له ثىء من |أشصر .ه 33 


هرالله هو الله وللكن يثفر الله 


ا يآ 


. العدد مه من الرسالة‎ )١( ٠ 


00-0 
أثر الرسالة فى النقد الأدى المعاصص. 


ليس الاقد إلا ميلا طبيعياً فالإنسان إلى ااحك علىما بحس ومارىء واختيار 
:الاحسن من ذلك . . ونشماط النقد دليل على نشاط الفسكر وهو مصاحب لارقاء 
الآدب » وانتشار الثقافة ىكل أءة » بل هو ضرورى لتقدم الدب يدله على 
-مواطن إحسانه ويظبرهه على مراقع تقصيره » ويحلو أمامه غايته وطرائقه » 
ممتحثه على دو ام النز فى واانذ يل ... فالادب صدى الحياة .. والتقد صدى لذلك 
'الصدى . . . ويظهر الادباء والمثققين مسدى نجاح الأدب فى تأدية رسالة الحياة » 
ومواقع أعر الهم فى النفوس.. . . ومن ثم فقدكان اانقد فى الرسالة من أثم الفنون 
.وأبررها على صفحاتها نششط له أغلام الآدب وأرباب الثقافة فطوفوا بأقلامهم 
بين 5 ثار الماضى وحضارة المصر فأحيوا من قضانا ااتقد ماغبره الأاهمال وطواه 
الثسيان واقتبسوا من الجديل مادعم أركان هذا الفن » بل وكثيراً ما أتو بمقاييس 
جديدة ومصطاحات مستصدثة أ 7 ت قاموس النقد ...م أصبح للنهد فى الرمبالة 
قؤاعد يقوم عليبا هيكله وتشيد من فوقبا أركانه فلم يعد يستمد أحكامه من 
“الوق والشعور وهى طريقة أن مال ميزانها نحو اليسا ركانث تفريطاً فى كن 
ما يعَتَضى النقد من أحكام فى تقويم الأثار الآدبيسة يزان صادق الدلاة ع-لى 
.ما فى كفتيه ٠‏ 


واستطاع قاد الرسالة أن يتخلصوا دن وله الطريقة التقديرءة ونزوع-وا 
تجاه المذهب ااتقرير ى المينى على دراسة واعية وتحليل سديد » وكان لذلك أثره 
فق [بجاد طائفة من اانقاد المنبجيين الذين ااتزموا المنيج العلى ف ُقَدمم ونجنيوا 
الاهواء 2 أحكامرم » فكانت دراهاتمم وأحكامم مثلا صادقة لحقيقة الادب 


-وجهدك الادياء . 


وإذا ما أردنا أن نوضح أثر الرسالة فى ميدان النقد » فإن منطاق حديثنا 


ل 


تحب أن يكون فى [إطار خطة الرسالة وغايتها .”. . فهو ااذى م اباحث متهم 
:قم جرود الرسالة فى هذا الميدان وهى مآثر يمكن أن نجملها فى : 


سد دورها ف دعم ميدآن الذقد بالبحرث اأنقدية الجادة ٠‏ 


4؛ - أاسهاما فى خلف جيل من النقاد المنبجيين ٠.٠‏ 


أولا : الاسبام فى إقامة منبج نقدى أصيل : 


وقد تق هذا الاثى بفضل دعوة الرسالة إلى أحياء القديم ووصل الشرقه. 
بالغرب وهو جاب لايد منه الناقد المعماص حيث كثرت الممارف وأتصاث. 
الثقافات وألغغيت المسافات الزمانية والمكانية بين الشرق والغرب . . وكان عسل . 
الصحافة أن تعرض أحدث الآراء والمذاهب فالعلوم والفنون والآداب ... 


يقول العقاذ م مضى الجيل الفات وجاء جيل بعده كر فيه تداول الدواو 3 
البليغة والرسائل اارصينة وأخرجت المطابع مئات من الكتب التى صاغبا أكير 
كتاب الخرب وشعرائهم وانتشرت الصحف فأصبح من 'مألوفات العامة ترديد. 
جملبا الانجوية الحلوة وترجمت الاسفار الآفرنّية » أو اطلع عليها ااناشئة فى لغاتها. 
فعرفوا مزية الكلام ومعنى الامتداد الفنى والادى "وسبات الاساليب لكثرة. 
ماأوردت على الاسماع 0 ., وقد ترتب عبل ذلك أن أتمة النقد الادبى أتجاما 
علميأ راقيا يهدف إلى تحديد ماهية الآدب ٠‏ م دخلت مناهج اانقد ‏ فى هذه . 
المرحلة ‏ دوراً جديداً بنى على المنبجية التى أستتيعت الاتصال بعاوم أخرى 
كلم النفس والتاريخ والبيئة...لبيان النواحى الثقافية والإقتصادة وغيرهها .. 
وهذا لم تعد دراسة الشخصية الآدبية تعتمد على المنبج النفسى المستعين بنظريات.. 


عم انفس فقط وإنما تعتمد أيضأ على المنيج التأثر ى ٠٠٠0‏ ومن ثم فقد أصبحيط: 


سسا امو - 


مد يمضنا من الباحثين فى يمال النقد من عنوا بالشخصيات الأدبية أكثرمن 
عنايتهم عا فيها من جمال . . . ومتهم من حفل بالتحليل الفنى أ كثر عن أحتفاله. 
بلك الشخصيات ٠‏ هذا و إنكان الحكم فى التحليل النفسى حك ترجيحى أكثل ‏ 
منه حك قطعى خاصة إذا كانت الشخصية لاحد القدماء الذن يصعب فى كثير من 
اللاحيان تتبع احواهم ‏ إلا أنه يفيدنا فى إعطاء الكثير من الملااح. والسمات 
الخاضة بالآديب ... ش 


إلى جانب التحليسل النفسى فباك أيضاً التحليل الفنى الذى يما الفسكرة 
والعاطفة والخيال ... ' 0ه 


وقدكان لخركة أحراء ااتراث القديم ووصل اشرق بالغرب - أثره فى انقد 


المماصر من عدة وجوه سجاتما الرسالة تمك منما 0 


(١)ظبرت‏ ساح النقد مقاييس نقدية مستحدية واصطلاحات جديدة 
كرما أصحا ممأ بفعل الدراسات المتخصصة العميقةوالمتداة بالآدبو الاديب .. 
أهتدى إليرا نقاد اارسالة بفعل إطلاعبم الدؤوب على الأداب العالمية والعاوم 
المستحدية ... ومار توم اعمال الادياء 0 


ومن بين نلأك المقاييس منباج الذائية الأدبية الذى جعله جمله الدكتور زى 
ميارك مقراساً نقدياً كبيراً ما أورد, فى أعماله النقدسة ... وقد عرفها شوله 
«الذائية الأدبية هى أن تسكون أن أنتءفيما تتكتب وفيما تقول حيث شع رمن 
يقرأ لك أو يستمع إليك أنك تنقل عن قلبك وضيرك. . .وأنك ملك خصائص 
ذاتية لارراحمك فيها سواك وأنك او نشرت مقالا بدون إمضاء ننم علي كالروح 
قهل أن ينم عليك الاساوب » (61 


والجديل ق ولط القرل العيارة الآاخيرة .. فالناقد برى أن الاسارب ليس 
وسود, كا ف فى الدلالة على شخصية كانيه أوبييان هوية كاتبه ...وآما الذىيدل 


)00 المدد 6 من الرسالة ٠.‏ 


0 


عل :ذلك مور وج الكاتب لان و الانالين قدنته اب فى كثير من: الحا 37 تشاما 
.سمس بإضافة 1 نار كاتب إىكانب وشاعر إلى شاعر .. أو مؤاف عند ,طى 
الاسماء .. أما التشابه فى الارواح فهو نادر الوجود ولمله لايقع إلاعند مف 
الآرواحم تتشابه الغرائر أو تتماثل عند صغار الطير والحيوان» .. 


على أن ذكى مبارك ‏ بهذا الرأى . مخالف ما اصطلح عليه النقاد من أن 
الذانية الادبية يمن معرقتها عن طريق الأاساوب » إذ هو المحدد شاء لك نالمبارك 
برى أن الاسساليب قد تتهابه فتختاط الاسماء .. وها المقياس الذى لا عخطى. هو 
دوح الكانب فوو شىء آخر غير اللأافاظ والمعانى والموضوع ..٠‏ 0 
بيد أن هذه الروح - الى يقصدها الناقد ‏ وإن كانت غير الأساوب إلا 
أنها متصلة به للانبا تتصل باأشعور انحس إدى القارىء من قراءانه ما فى نفسية 
الكانب. . 


. ويوضح الناقد.هذا (ارأى فيضرب مثلا علعقة أمرىء .اقيس فيرى إمكان 
.إضافتها إلى غيره من الشمعم اء ( وزمكن لاى شاعر أن ينظم مثلما بلاعناء )لاف 
معاقة 5 فوى من شمر ويد 0 وان جا كيه فيا شاعر (ولورقضى المهر فرياضة 


النفس النفس على الاقتداء ) . 


ويستغل الناقد نظريته فى الرد على دعأة أنتحال الشعر الجاهلفيقول : 


ويقرم هذه النظر بة تتضح مشكاة عجز من حلها من تحدو اعن اله ل من اشع 
الجاهلى لام ينون أحكامهم على الأاسا ايب لا على الارواح:فرقة الاسلوبهى 


عندثم خصيصة حضرية ء» وجرالة الاسارب خصويصة يلكو و٠‏ 


أما منباج هذه الذاتية فيحددما الناقد خطوتين»أولاهما أنه بو صى الناشىم 
بتحرير قليه وعقله وروحه من جميع الآوهام والاباطيل والاضاليل( ومدى هذه 
الوصية ؛ أنه يجوب أن تنظ فى جميسع الاشياء والمماق نظرة إمتقلالية مترهاءن 
الأضوع لنظرات من سبةوك ولوكانوا من أعاظم الرجال ) .. 


"7 سب 
أنا الخطو ةالثانية .قب تؤكد المعأناة:التى يتعرض ا الناشىء من أأجل التو صل 
إل الحم المنديد. 0 .اذا وبكى التاق ناث سسيرة عه (توطيم النفس ) على الغْر 0 الابدية 
ش .ولوكنت فى داراك ووس أملك 4 ذالمفكرون فى جمييع أأمصور غر ناء م. 57 


على أنه لا بجو أن بالخاطر أنهذا المنواج قد يتفق ومنرج |أفياسو ف افر أسى 

0 ديكارت ( أأراى إلى الاعنماد على العقّل وحده وطرح ماعدا .. ذلك أن زى 

مبارك لم يدع إلى #ساربة آزراء السابقين أورفضهسا ا هو مذهب اافياسوف 

الفرنسى و ما يدعوا إلى النظ فيها وترك الباطل «نبا.. .فا لفارق بينها كالفرق 
دين مفرو م كلمتى « الشدك» « والتمحيص » وشتان مابين هاتين الكامتين ..٠‏ 


0 -والعل الناقد مهذا بحرم على الناشئين التقليد لاسلوب الأخرين عءنى أنه بحب 

أأن ينظر فى أساليبيم ويتذوقبا .. كا أنه يدرك آراء الأخرين ومحسبا #بز 
الخنبيث من الطيب « لان الغرض:هو أن تصبح روبحك جارحة من الج ارح , 
وهى له تضير كذإك إلا أن عودتها الفهم والإدراك بلا وسيط 6ه 


وتأتى الخطرة الثانية فت ؤكدذلك إذ المران والدراسة يتطلبان انجاحها إدزاك 
شْ الما ف والالمام بدقائق الامور والمعانى ٠٠‏ 


ومن المقاييسالتقدة المستحدثة ما أورده العقاد بقوله ‏ اشاعر الذى ا : 


وهومقياس إنسانى يطاق على الشاعر الموهوب الذى إسمو عب الصورةاار ئية 
١ف‏ دفة تعثلبا ألفاظه ... ولك يبسط المقاد هذا المقياس فقسد لجأ إلى تشبيه 
ّْ الما 1 الشاعر 3 3 والا-ى الفنية العامة بالوجاجة 00 الى : رهم 7 يما أب | 00 
ْ قالرزجاجة المساسة الواسعة لاندع م يقاب يلما د ساد يا إلا ريا لي وجاءدت بصورة 
سمئه » واللكة الفئية ‏ عند الشماعر ‏ زجاجة مصورة تقسابل العالركله كا رآه 
ْ الشاعر فى قصا وده وإن م تسكن كذلك جاءت بقطمة مله وبلغثت م يتاح ذه أن 
ْ يلغ فى تلك القطمة المهدودة » ولكنك لا تيادل هذه الصورة بالصورة العالميسة 
وإن كانت تفوقبا فى التظايل زااتارن ... 


ومخضع العقاد هذا المقياس للتطبيق فلا بجد أصدى من شعر ابن الروى 


اورم 


لهذا المقياس ( ابن الروى له الم كامل من الحياة الفئية و المتنى له عالم كامل من. 
الحياة العملية » والمعرى له عالم كامل من الحياة الفسكرية واأروحية.؛ فالعالم بكلنى 
صوره فيه مل من ملكة ان الروى(1.: ويسةشبذ على فته فى التصوس وصف. 
ان الووى لحل من السكتان قال فيه :- 


وجاس من الكتان أخضر2 ناعم توسئه دانى الرباب مطير 


إذأ اطردت فيه الشمال تتايه ٠‏ 33 ذوائية حى يقال غدير 


ويتتاول المتقاد هذين لابيتين مبيناً الصورة المرئية الت صورها الششاعر »فيرى. 
أن هذه الصورة لما عناصرها الى ثم ماء. ٠‏ عزهصر المنظر كله وعنصر الأون 4 
عنصراللس »عنص الوقت الذى تراها » غنصرالموقع الذى تقع فيه عن المكان ». 
عنص ر الور اك ثم بأتاؤل ذلك من و اقع كلبات البيتين فى كلءة (جاس) فوى شيل 
للمنظر كله ء اختارها ولم خثر كلية (حقل) أو (مزرعة ) أو ماشايه هذه الكلمات 
لانها مثل المنظر تمثيلا لايتفق اسواهاء وأيضاً كلمة ( أخضر ) تذكرنا باللون 
و ناعم ) هذا كر نا باللس » (التوسن ) يذ كر'نا بوقت الوسن وشعور الوسن 
ق وقت وآحود 2 دانى الرباب المطين عسل انا حواثى 1 كان حويرثك ث يط بذلك. 
الحكتان » واطراد الدوائب كاطراد الغدير عثلل انا الركة على ادن كشبيه 
و أصدق عاكاة . 


'وهكذا 57 الصورة م حلابا العقاد ومامن ىم عق ف الصورة المر ثية بعل . 


استيماب هذه اأماص إلا وسرجاتك 6 


ول تقتصر تلك المصطلحات على حدود الشمر ء وإما تجاوزته أيضاآ إلى. 
ميدان النثر » فسكثيراً ماوجدنا نقاد الرسالة يبتكرون مصطاحات هى خلاصة 
لمقايوس تقدية أجروها على ماتمرضوا له من أعمال .. ومن بين تلك المصطلحات . 
«الجاذبية فالقصص » وهومصطاح أقره الزيات بعد أن اجراه على بعض الأعمال . 


القصصية .. ومفبوم هذا المقياس يمنى أن الجاذبية فى ااشوق الذى يبعث اللذة . 


6 العدد /أاة؛ من الرسالة 5 


سككتة 


وثير الاهيام ور ك الانتياه وبربط السامع أو القارىء نوع ألقصة 
أو الرواءة .. ويبعث هذا الثموق اختيار ل المقيد أو ااطريف واصطناع 
الأسارب الخالب والصور البراقة .. والثوادر الممئعة والحوار القصير .. على أن 
الؤيات يشير إلى أن هذه الجاذبية إما أن تنال الذهن أو امخيلة أو الرجدان .. 
وهويءى بجحاذبية الذهن , أن 05 القصص مبعثا الور ومصدراً المعرفة وداعيا 
إلى التفسكير »كالجاذبية التى تحسرا وأنت تقرأ (ناسيت) أو ان خلدون .. ومثل 
هذه الجاذبية تسكن فى القصص التاريخى دون القصص الشمرى ,«21 . 


ولعل قصد الزيات بأن تسكون جاذيية الذهن مقتصرة على ميدان القصص 
التاريخى أن هذا اللون يمتسد أساساً على الذمن لقيامه على حقائق ووقائع 
تارمخية . . ومن ثم فان الجاذبية تساعد على الاقناع و:قبل النص . . أما الششعر 
المسرحى فانه لايعتمد فى قبوله على الذهن بقدر اعتماده على العاطفة , فاحتراجه 
إلى التأثير والاقناع أولى من احتياجه إلى العقل والاقناع . 


أما جاذبية الخيلة فتكون بتصور مناطر الطبيمة لانفس وجلاء ألرانها للعيون 
بالوصف الصادق والآساوب القوى ء . ولسكن هذه الجاذبية إذا ل تقيرن بأخرى 
لانايث أن تضعف عفان النفس لاتعلق إلا ما يثيرها » فاذا لمتهثز للقضص فلا أفل 


ون أن اعنتفيد منه .. 


وبق من اصطلاح الزيات جاذبية الوجدان » وقد حدد أثرها بقوله , فان 
حرك القصص فى نقسك عوامل الال واللذة » ويثير فى حسك عواطف النان 
والقلق والددش والعزاء .. وذيقك لذة الشعور بأنك ساس ١‏ وعلى ذلك فان 
جا ذبية الاو ا مورها الزيات ل تعد أم وأقوى من أختيها .. فبى قد 
كذ ىعنهما وهما لايغنيان عنبا» أرد التأثير الذى بقع على الذهن والخيلة موده نر كَُ 
الوجدان .. ويقرر الزيات أن أ<سن القصص وأجوده ما اشتمل على أنواع 
الجاذبية شريطة أن تندرج وما أجزاء الأو ضوع فتبدأ ضعيفة » ثم تثمو كلها 


5 العمل وتعقدت الاحداث حى تنهى بالحل. ٠‏ 


)0( المدد عىه من الرسالة . 


”.ومن المفاهم التّى ارتقت فى الرسالة وداخلبا ثىء من التمديل .. مفهوم 
الشماعزية إذ سيت النظرة إلى الشماعر باعتياره الافسان الموهوب !اذى يشعر 
وش » وليس ين يزن التفاعيل أو يصوغ اكلام الفخم واللفظ الجزل 
أو البارع ف الانيان بامجاز ات الرائعة والتصويرات البعيدة.. . كذلك وضع 
فروق بن الكانب والأديب ..فالكاتب من تتجلى دو حدواضة فى كتابانه ويتميز 
معرا منبجه ومذهيهر:فكير هالا صء وبرازن بد نه وبين المذشىء (بأن الكاتب عازه 
أله ساحيا فين شاعرة مدر زان آثازه لز عت إل لئة اعرف أوصعت 


قْ غين بلاغتها الاولىلا:فقد قوما وحيويما دم ولي سكذإك المذقىء ( . 


أما الآديب بصفة عامة فهو الالسان'المهذب النفس اذى يتمتع بطبع وذوق 
سليمين صادق النظر » نبيه الخاطر » خفيف الروح » ذى المشاعر » مقتدراً على 
استظبار الالفاظ » وعل الفطنة لفان الطبيعة وجلالة ارفس الانسائية والعلاقة 
بينوما متصفة يمال الق واالفضيلة والاخلاص ف التعبير عن رأيه واحساسه 
ليس مسوقا فى ذلك بباعثك مستقل عن نفسه له حرظ داع من التجرية والمسكة 


وول وأ مع من الملوم والفذون الشرقية والغربية . ٠‏ 


و 9-7 الادب الساى فى نظر أل سالة هو الذى يستطيع تصوير حركات 
الحياة وعواطف الآفراد والجاعات » وهو الذى يستطيع أن يبعث ف قرائه 
وسامعيه الانفعالات السامية ويائز م فيه تصوبر الماطفة المعتمدة عل الناحية 
العقلية.. وهذه العواطف اا يصورها الآدب ينبغى أن :كون صادقة قوءةء 


حادة تمل كل عاطفة ايكون الادب صادقا خالداً مؤراً . . 


ورهما كان هذا التأمير العاطفى المأشود هو الذى دعا فريق من نقاد الرسالة 
[لالمنارلة بأن تسكون غابة الوضف المسى هى فلسفة الموصوف ونقلأتره فىلفس 
:الاديب أخيره ل أن يفعل الاديب م تفعن آلة الصو ير12) 


)١(‏ العدد ل 


لح نم م 
كذلك فان رسمالة الآدرب كر سالة الانبياء 3 فما غبقرية وجلالة وسمرء فاذا 
م يحكن الكانب أو القناعر خليقاً بأن سيط ن علىالعقول والميول بمكانه فى العلم: 


وسلطانه فالآادب ورجحا له ف الرأى كان كيه كن 2 ادعى 1 ثموة وى 9 أوكن 
بمارس اأشعوذة فى اندن 2 


أما متقايبس التعبير فد أو زدناها فى ديكا عن الاش الفنى .. وااتىمن أههها 
حسن صوغ المعا 38 ومطابقتا للواقع 5 وعمقها .. وصدق التعيير عنبا 3 


(ت) أدخلت الرسالة إلى ميدان النقد المماصر فنوثنا نقدنة مستحدثة مستمدة 
من اتصاانا. بالثقافة الغربية .. ومن بين نلآك الفنون ١‏ انقد المقارن » ذلك أن 
اأر سالة آمنت بأن الادب لايكون بجرداً .. وإعا هر كغيره له علاقات تربطه 
بغيره وهو الذى نتج عه اتحاه الثقد بالمقارنة والموازئة بين الاشكال والآثار 
فى الشعرب انغحتافة ثقافتها .. 


وما لاشك فيه أن م 3 أه-ذا اانقد أو هذه الدراسة المقارئة قد وسعءت آفاق 


لتم إلى عالا عد له فلم يعد قاصراً على مواجبرة نص بآخر .. وما شمل 
اتبجاهات أخرى مثل العاطفة والخيال والشكل .. إل 


كذللى ذالادب بالمقارنة يعمل على درس ميزات أدب كل أية مقارنتها مع 
ميزات عيرها من الهم 2 وهوارن تقدى حول بثك الخان شجع على أشره شووع 
رمال اللادب الإنسانى - 


وقد كان اظمور الرسالة من الموامل ماكان حربا بأن يمل من المقار'ءات 
العلم الآدالمنشود ء مد توثقت الصلات بين الأدا بالأوربية والادب العربى؛ 
واشعد شوق الباحثين إلى التعرف ,آداب آأخر. ىم تكن معروفة » كالادب 
الا سكليزىوالألمانى وغيرهما. . يا كثرت الترجمات واتجه الادب اتجاها انسانيا 
من شأنه أن رج به عن دود القومية إلى أفق أوسع وغاية أممى ٠٠‏ ولسكن 
كل هذه العوامل لم تثمر القرة المرجوة لافى خلق تاريخ الآدب على ماهوعليه. . 


٠ السابق‎ عجرملا)١(‎ 


ع لام ث1 لد 
ولافى نشأة الدراسات ف الادب المقارن » ذلك أن أ كثر مؤرخى الدب 
حى أوائل :القرن العشزين لم يتجاوزوا حدود سرد حياة ااؤافين وعرض. 


صوص مو امام . ٠‏ 


كان على الرساة أن ” أبىء ٠‏ لآدبا” “ها عوامل الدراسة الواعية لآداب الامم وق 
#مارف الشءوب بعضرا برءشض ٠‏ فتعددت تراجم الاثار الادبية ٠ه‏ وعكف 
الآدياء واانقاد على درس تاف ١:‏ الظواهر الاجتماعية والآدبية فى تعمق عحارلين 
وضع كل ظاهرة إلى أسباءها 5 


نجل هذا الاون بفضل بءعضص الثقاد من ذوى الثقافات الغربية الذن مارسوآ 
الادب الغرنى ٠٠٠‏ روقفوا على 3 مضه ومتابعه . ٠‏ هذا إلى جانب مكنهم من 
الادب العرنى وذخاره .. فكانو! يشيرون ف وهم القيمة فى النقد إلى مصادر 
لمضتنا الآدبية ومواردنا قْ زاهة العلياء . 


وقد اضطلع هذا اللون الآديب فخرى أبو السمود الذى عقد مقارنة بين 
الادبين العربى والانكيزى » باعتييارن أن الادب الانكايزى هو الرائج بذاك 
فى مصر وبوءش البلاد العى اك 5 موه لاغ روف الساسية وأو غله ف شدو نَ التعلعم 
ووسائل الثقافة ., 5 

وقد أمتدت اللذارنة دين الادبين قُْ أمور كذيرة مل الخيال والافل واللءمى 
وموضوع الأداب والحكية والنسيب والعاطفة وأثر تشجيع الآمىاء .. 


على أن القارنة بين تلك الامور تعد مر أخصب الدراسات ااقارنة » 
والاشتلاف فى البوشضة الجغرافية ره وف التار خية والدوامل الاجتماعية 
والإقتصادية والتقاليد ... وأيضاً التبان بين الآدبين فى الشرب والاساوب 
والموضوع وشخصيات الآدياء وسيرم كل ذلك جعل الموازنة بين الادبين من 
أحفل الدروس والعبر وأوءاها إلى استخلاص المبادىء والنظريات الادبية 
والتفطن إلى العوامل المؤثرة فى الأداب ونقاها .. 


و 


وقد قيل قدماً : ويعتذها تثمين الاشياء , ولوكان الآدباء شديدى التشابه 
الماكان الموازنة بينهما كبير طائل ولاكان تأبع ظواهرهما يستحدق طويل عناء. 


وإذاما أردنا أن ديزىء من بين ه-ذه الدراسات موضوعا خضع المقارنة 


ف زا أشير إلى ماذ كره الياحث فى موضسوع الخال بس الادين العرى 
والانكايزى(21.. 


والخيال من أهم عناصر الادب ... فوظيفته ابراز الحقائق فى صورة أجمل 
من صورتما الآولى وماذلك إلا لأثارة الماطفة وأشكاها ... فالخيال الصحيح 
هين الاديب على اراز المقائق لشدى الوساال وثدرة على سيك موضوعه سكا 


“فنياً لاشذوذ فيه وعلىنبذ مالا حاجة به إليهمن تفصيلات قدأشره مأهر إصدده. 


٠‏ يبرزالباحث من ذلك أن هناك أغراضاً سداها ولختا الخيال تيز ظاهره 
فى الآدب العربى» فلاقصص ولا ملاحم ... والقامات وأشباهبا إذا ذج بها 
ْ نفى هذ! الجال بدت هزيلة #فاء تدعو لأسخرية ... 


و حدد الناقد موقف الاديب العربى من الخيال فيرى أنه شديد الحرص على 
"الواقع يضمه فى موضوعه وأفكاره شديد الإختصاد فإيقاله وتعبيره عما بحس ٠‏ 
٠‏ .يعبر عن تلك الافكار أشتانا كلا عن له حافز إلى |! ع تابة » لايقصر أفسكاره 
١‏ لا ربط فيها حاضى بماض .. بل يرسلها على السجية أبياتاً محكنة النسج موجزة 
| الييان ٠.6.‏ فالفسكرة الى خط رالاديب الانكازى كر كََ حوها قصة ة تر برل مايتصل 
| مها من أفكار وتنشىء حوها شتى الصور المنتدءة من الحياة ..بيما يكت الآديب 
ئ العرى ب(صوغباأ فى بذك شعر ع يذهب مكلا م 8 ينام ملء جقو نه 0 

1 كبح عئان الخيال سوب انعدام القصص وكارة الحم والامثالف الآادب 
العربى ا هو سيب توسط القصائد .دون طوها وعدم تراوحها بن الملاحم 
الطرال والمقطوءات القصار . . ٠.‏ هو سبب ا كتظاظها بالافكار لا يربطبا رباط 
١‏ اام بد حال دلق 


٠ المدد رم‎ )١( 


ا 

وائق الياحءث:أن د ن ندرة آثاز الخيال فىالادب الغرنى راجعغ لىمضءف. 
ملك :الخال بين الشعرب الغرنية « وبا ترجع تلك ااندرة إلى التقاايد الجائدة 
الشديدة اانى تساطث على الادب العربى لظروف غاصة سبقت الإشارة إلبا 
فىكليات ماضية من تا كاة [الادب القدم ومجحانية الآداب الأخرى لاسما الادب. 
الإغريق : ووه 1 

أما الادب الانكايزى. فيرىاناقد أن لأخيال فيه يدا طولى » إذا جاشت أطلق 
لا المنان . . واسترسل الاديب مع خياله خاصة إذا ما أثاره منظر طبعى أو غناء. 
طائر أو ذكرى طارئه أو أثر من آثار الغابرين أو أسطورة من أساطيرهم 00 


(<) وإلى جانب تلك المعطيات المستحدثة فى قن النقد فان الرسالة أحيت. 
العديذ من الالو أن النقدية نيت فى ساجة الادب العرى وثقيت تشايره على م, 


وإذاكان المؤرخون يعدون تمد بن سلام المحى ( 709 هر ) من أسوق من, 
تعد ثقاد الرسالة دن ا الثقاذ الذن أضفوا الطابع الملبى 7 الاون التقدئ 3 


فلي لعد الموازنة جرد تقس اطوا ف الششعراء ون ويرك ثرة الشمر وجودنه 
البيانية أو برد مقارنة بين ما قاله شاعر ما قاله آخر وااحك علييما من حيثه 
التفاوت البيانى دون أى حاولة ارد ذلك إلى الطييءة النفسية لكل شاعر .. 


ولعانا لاجد فى هذا الميدان من الثقاد الاولين سوى موازنة الأمدى بين 
الطائيين إذ قامت على أسس منبجية فى ناحيتها ‏ ناحية المفاضلة وناحية استنياط 
الخصائص- والمششاهد فى تاريخ النقاه العرنى أنها ظلت الوحيدة من نوعما إذ أن 
المؤلفين اللاحقين:قد ا كتفوا بأحد من الامور التالية :؛- 


١‏ - إما أن ينقلوا إلينا آراء السابقين ف المفاضلة بين الشعراء .. وهذا 
ماده 2 العمدة لابن رشيق 025 


جه ءا 


؟ وإما أن يأتوا بالموازنة فى قالب وص عام كتلك ات يوردما 
لان الأثير عتدما واذن ين أن هام والبحترى والمتنى .. 


كك وإما أن ورا ممأ يس للحم ََ 0 الشحدر ورداءته 3 
هيد بد القاهر الجر جانى .. 
وقد رأينا فى الفصل الثانى من هذا الباب أن مرحلة إحياء النقد الآدى عند 
الدلالات اللذؤيه... وى مواءمتها لما استعملة شعراء العصر المراق .. 
وقد حغات الرسالة مذا النوع وخاض أعلامها هذا الميدان ٠٠‏ وطبعى أن 
تمدخل الموازنة باب الدراسة الادبية نقداً وتارئاً للفرق والمقابلة بين عناص 
الادب وفئوثه وصوره ورجاله .. بعد الإيضاح والترجيح. 3 
مت ذلك الموازئة التى أجراها الدكتور أحد الحرف بمنوان ١‏ شاعران 
ىَ اأئق 6 
| والشاءران هم ود سأى اليأرودى 2( أحد شوق .. وكا1 اقد تعرضا للنى 
دن مس ب يعاذ من الآاءتلال الريطاى 5 ذنى الول لجزبرة ( س ربلاب ( أعقاب 
الذورة : العرايه داق الأغر إل (الآندلس) فى أول الحرب المالمية الآولى. 
وقد جج اليا حرث ف موازاته جا 500 أعتمد على المناصر الأقية!61: 
١س‏ بمهيد تتاول فيه أسباب انق ف والفئرة الى قضاما كل شاعر فى منفام 
وما ي#لى فى شعر كل منهما دن مازع تفسى ٠.‏ 
لالد الموضوع الذى عالجه الشاغران 3 
2 اس كلمة مام تضمنت 2 اباقد 1 5 3 5 


سة افوس 


وفى المواذية أنان الباعث مواذن الاثفاق والاختلافانى أمبعبا كلشاعر .. 
إن مراطن الانفاق أن كلها لذى حت 2 وشوقه [لعما ا فالبارودق بدا 
قصيدقه بالشكوى من الفراق والألم اللسة الذى لا مخففه عطف المواسيات ء 
سوى ليحعيان أنه نون لا ييفق امن بجران داءه ؛ وماداؤه.إلا بتبأريح الحبء 
المباك 7 ثم يتم لاه يكلب تحب من ل نْ ب ه .. وكرره أأشدّوى من 
الآرق والوحدة حقرك ألا بد صاعياً شه فره .. وقد نلدى ذلاك فى قوله : 


ترحدل من وادى الإراكة بالرحد فيات سدم لا العيك ولا يددى 


مسقم تطسل العا “دات دوا 5 تعليه باشفاق وان5ان لا بتدى 


ويتحدث الباحث غن شوق فيرىانه بدأ آخر فتخيل حاماينوع بوادى الطليح 
و'ناجاه أن بلواهما متش امبة لان اليد الغناتية الى طيرت امام من واديه هى اليد 
الغاشمة الى حرمت الشاعر من وطنه وأمله, وكلاهما فى وادى الطلحم غريئب ضائق 
العدر در الألم فى لفسة )6 ولاينفقك يشتاق إلى وطئه ولكنه لا يستطيع الوصول 
ليه . ٠‏ وهذا البدء يلاثم الخال النفسية للشاعر المبعد عن وطنه لآن الجام من 
«طيعة الحذين إلى وطنة و لَقَه ... وااشعراء إذا مأتعدوآ ل هأفث ذكرياتهم 
خدئوا وأنوا قال شوق معبرا عن تلك الحالة : 


انا الطلح شاه عواديئا ‏ نشجى لواديك أم ناسى لوادينا 
وإذا نقص علينا أن يبدأ قصك جناحيك جالت فىخواشينا 
ورت رن أليين يك غير سامرننا ْ أخا الغريب وظ.لا غير نادينا 


ويثير الباحث إلى أتفاق الشاعرين فى إستخدام صورة ( البرق ) كمظبر من 

#لطبيءة يذكر هما بمصر '. . فالبارودى رأى برق يلمع فيضىء الجبال والسبوله 
يات يله أر قان رس قت لجو م كأنه ملمددغ أو قر اسه فى مخالت الأاسد 3 

وما شجانى نارق طار موقت - ظار 560 الشرار من الايد 


أما شوقى فقد صور ابرق بأنه نار تلدع مقتيسة من 'الناو الى #لنتمسل فى“ 


اند /|) ,)| صخ 
و أضالعة وصور الطر"الذئ يعقيه ابرق مستمد مل غو بى مذ[ معدء فهو مؤوق 


باسارى ابرق ر ص عن جبوا >نا بين البو دكا وجمى عن «آقينا 


وهم مواطن الاشاق أرضاً أتفاقهما في الحنين إل ملاعية لاصيا ومرا: أسعم 
الشياب 62 1 


١‏ - أن شوقى ته ألفره بتمجِيذ طب ا#اأدلس والبكاة على فكلرمامضيع 
ولم يعرج البارودى فى قصيدثة ولا فى غيرها على جد المملدين باليند , 
ب« أجاد تصوير حال مصر حَيْخ أضطرت إلى تفيهء 


1 امس 5 ث5 ر النصريبن برثم به د البداا واللأموآأل إليه إليه 
مفأه .6 


- أفترافه عن البارودى بالتمبيد لموضوع قصيدته مناجاء الحام انان . 


جاه ضخيله أمسيمة عءقة قل تت ف عضر إليه فأنمشته. ثم يدر ذ بو صفه 
الرائع جهال الطبيعة فى مص . 
> سه أثرى صورا وأطرف غيالا وأرع فى الثمى.. .قفخن لا" يمد فى معاقى 
الاأرودى مرتكرا مستحدما منبا . . ولا هى معان شائعةطالما كررها 


قشحره 6 


ويعيب على اليار ودى ( علام العصريه ق شعره وأنه يقد (الاقد مين از مده 

إلى محا كاة الاقدمين غالية على تصوره ومعانيه حتى أن يعضها لا يلاثم العصرالذى 
”غاش فيهكالدياء النرل بالشبب ) .. وهو ذياء يلاثم الصخراء خيث الجفاف 
وندرة الامطار بأن تهب عليه ريح الضيا . .: فى ري كان ستطييبا أشمل 
السجاز لأنها تهب اطيفة من الشرق وظاها تفنى وا الشمراء ولسكن زبع الثرق 


المدد م07 ٠.‏ 


م وج الا يه 


صل معوام ورفاك » ؤمثل تغبيره. عن. قصر” بوادئ”' .الأراك و ليس الأزاك من 
شجرها ... ويعيب عليه أيضاً سذاجة التشبيه فى.قوله  :‏ 


0 له والجقن يكميو: تحاده دموعاكرفض الجحان 0 العقد 


يقَول : د قليش ف "تشنيه دموعه حبات الاؤاق براعة لان هذا التشبيه 
يستجاد من شاعر يشبه دموع #بوبته قاصداً امال والنفاسة » ولنكن البارودئ. 
فى حال باك حزين ٠‏ لا يلاه آلا تضوير الدموع , 1 نبا حارة سكوك أو غزيرق 
١ 0‏ تقطم .. 59 


ويعمب 5 شوق أثره الور القديم مثل ترام بالبرق 8 0 
يالله إن حجرت ظلساء المباب على 1 اب اللو را#6دو ١‏ جد 595 


اقصك حملن الثور 2 الغور المشمية للدوق المسرعة وليس هذا ىه 


ومثل قو 


ودش اله 0 إنا ب » وليس كم المريش ء ولا غير امراش مرن. 
د ات القتال فى العالم المتحضر .. 


٠‏ , شم تناوك الناقد رو د الشاعرين فى اختيار الكات فيرى أن شرق أجاه 
0 دَق اختار المفردات . ٠٠‏ واضوع غ الوا "كيب إجادة ُ شاعت ف انه موس 00 ٠‏ 
ورئيناي أجاد اختيار القافية : نوانا بعد ألف ليئة تلام الحنين والآلم ... 
البارودى 2 انتقاء 0 ١ت‏ إلى الجز الة والفكامة وإن حر مث قصيد 47 دن. 


“مؤسيقية شرق 00 


اللايقة از اشوق ثقافته التار ' ية وحويه صر واعتزازه عاضها لج ل 0 
: عاضى العربٍ . .دف أ بابة اة حك | لل نأقد لقصيدة شوق حصرثك ك عدها أفضل مر 


.. قصيدة اليار ودي 5 اتفقا فيه من أغر اض على الرغم من أن شو قيأ ليذ 9 وله 
آليار وذى27 .. 


)0 العسدد ععلاء 


ملا" 


1 يا : _ دعم ميدأن القد بالببحو ث النقدية الجادة + 
ذخرت الرسالة بالعد يل من الدراسات: 0 والبطوث الجادة 5 383 


لأقلام الباءثين ' ا ١‏ الحياة الآينة > اليه : جب عصرية ؛ أساندتها ش 
الثقافة الواعية اللاضيلة . 


وهن المي-ادين أ فىأ تبت لم أ عناية الدارسين 6 الدراسات الحدية 3 3 النفس 
والؤال والاجماعة 0 ومًا: 55 ن أن تلقيه م عر على طبيمة  ١‏ مك الآدنى ومنايعه 
الإلسانية رمسالك إلى المشاعر والقلوب.: 


) وأيضاً منيدان:البلاغة وغلومها مثل : مقالات الزيات ( دفاع عن البلاغه‎ ٠ 
: «ومقالات” على الممارى ... وكانت تلك الدراسة عودة أصيلة إلى ما كانت عليه‎ 
“الدراسات اللادبية حينكان نقد والبلاغة علياً واحداً , .:. فقد ماش الإثنان‎ 
عنناطين من أقدم عصورهما وم نفصلا إلا بمشقة » ف القرن الخامس الْجرى‎ 
-حين أقام عبد القاهرالجرجانى أسس البلاغة واضة ثابتعة الدعائم » متميزة الصفات‎ 
اق كتابية  دلائل الإيجاز  أسرار اليلاغة ) .. على أنه لايمنينا أن استعرض‎ 
تلك الدرا-ات بقدر مايعنينا أن أشير إلى #وث نقدية سبق معالجتها فى الآدب.‎ 

ْ «العرنى القدم » ثم أحيتها الرسالة فى ثوب منبجى عصرى أهمما  :‏ 


: س مميصث الدراسات القرانية‎ ١ 


أثار القرآن مئذ الاحظات الأولى لنزوله حركة فلكرية عند العرب دءتهم - 
إلى الإلتفات إليه لما جا. به من جديد فى أساليب التعبيد والبيسان وهلقعه” 
ْ أفتدتهم و أسماعوم يما جمدم من كلام دائم فلم إسمموم ازاءه إلا التسام بروعة 
آثرهفى النفوس وف العقول » واعترف بلغافم وأولو الفطن منهم بذلك الآثر » 
ٍ ويروا فيه قن تائل أنه سحروهن قائل أنه شعر ومن قائل قاثل أنه أساطير الأولين 


ش أو سم / 93 جأن.. 


:عن أن هذا الاضط_اب ف القول هى أول الإجابات عن سؤال ص ااسر 
ا .ىق جمال القرآن 3 . ١‏ 


واد لجأ بعض المعاندين بذ ذاك إلى المبكابرة وقالر! «لو نثباء لقلنا ملي هذا 
يدخل ‏ اقرآن مبركة إلتحدي فأوحى إلى الر بل أن 3 ار ا ثله أو بعشى 
سور مثله ولك بليث ث أن ثيت عر ز هؤلاء القوم دم أعل الفصاحة واللمن : 
تتحيروا ق 5 هذا البيان المرد ف الذى جاء «وانةاً لنتهم وجاريا على نبج 
أسالي 0 وصورم ٠٠١‏ 


ردن مَْ ثم قبط الباحثون ف بيان سر إاز هذا اله تجن إشرح. الفاظه وتفسي, 
آيا: 41 وتعهرف أمااييه وانمءان مغازيه واسقباط الاحكام ههه ., 


وبدأتب ساببلة هر الدراسات القرانية بدأما أبو هودق مويمر بن اذى 
فى كتام ( مجاذ القرآن ). وفى عنوان المكتاب مايثير إلي امتزاج البلاغة واابق. 
بالدر اجات القرآنية ... 


ثم ظبر هذا واخاً فى القرآن الثالث الحجزى جين بلغت الدراسات والبحوث”" 

اليا ئيةحول فنون التعبيرفى القرآن-داً كبيراً فشمات اللاسلوب والمهانىااتى ت#جرى ' 

وراء النظم القرآنى وصلة هذا النطم مها » وهذه الناحية خطيرة فى تاريخ النقد 

000 لمالا من أثر كبير فىتوجيه الد, راسات البيانية فى الادب عل و 
مان ل إليه العذاءق أسلوب القر ان 


وقد خااطات الدر امات ت ا ولاغية والاقدية 6 تصالة بالاساوب القرأى دراساهه 
أن ري كلامية امتزج فيها الاحتجاج لبلاغة القرآن بالاحتجاج لما فيه من دلا'لات. 
الاعجاز الإخرى »الأخبار إأيه بالعيوب وقصص الاقدمين والنى أمى لايقرأ ,٠‏ 


وظلت دراسات الإعجاز تورق وتثمر ختى آخر ااقرن الرابع المجرى: 
إل أن توصل علياء اعجاز القرآن إلى دقائق ولطائف كثيرة فى أسلوب القرآن' 
بلغت مقدرة يعضوم درجة عللية فى تحلييل تصوف لقرآن مل اعجان. 
القرآن نحمد ابن محمد ابراهم الخطانى » اعجاز القرآن للباقلانى أما دراسة 
عبد القاهن الجرجانى نقد أجلبت على السؤال الذى جين الباخثين ,'.. ففسر 
أن وجه اعجاز القرآن تكمن فى نظمه علىهذ! الأامماو ب الذى نزل به لافي ألفاظه 


شيب منفزدة عن هل[ النظم المذى جاء به و لإفى أن عبارة القرآن قب جاءترعل 
ضرب .من الوزن يعجزالخاق على أن يأتوا مله ولافى الجريان والسبولة وسلاءته: 
من أن تلتق فيه حروف تثفل على الأسان» ولا لأوزان الكامات ولا للف رادل 
فى أواخر الآيات ولالما فى لقرآن من استعارة وكبناءة ومجاز ... 


ثم وضح معنى الدظم فقال « لانظم فى اليكام و لا ترئهب حتى يملق اكلام شْ 
#مضرا بيءض ويدئى بعضبا على بءضٍ . . ويجمل هذه بسبب من تاك .. وإذا كان . 
كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فما والبناء » وجمل الواحدة منبا بسيب من 
صاجيتها ماممئاه وما محصولهء فاذا نظرنا فى ذلك علنا أن لاعصول له غيد أنه 
تعد إلى اسم فتجعله فاعلا أو مفعرلا .. إل ,(21. 


ذلك ما اننمت إليه دراساث الاعجان القرآنى ٠‏ ووقد طبر من ضلاها صانبة 
الو فق ق الذهد من حوديث م نه وتطوره ومةأ بلسة ٠.‏ 


و حديث عبد القاهر تكاد نتتهىسلساة البحرث البتكرة اللاصاة مذا ا موضوع 
فاذامانقينا فى المكتية العر ببة الحديئة عن كتاب تناول هذا الموضوع حى 
صدور الرسالة م تمد الا ك.تاب الرافعى (!از ال رآن) و؛مض حوث #ناوابعه 
الناجية الفنية ... لسكنبا كانت فى حم المعاد لاجديد قما.٠‏ 


أماكتاب الرافعى فد شمل مسائل كثيرة لاتتصل بقضية الاعجاذ 
بقدر ماتمصل بتأدبخ القرآن جمعه والءظة اابى ززل م 2 ثم 55 القرآن قْ اللغة' 
الع بية ثم آداب القرآن ٠٠‏ 

فروأ #رب إلى الدراسات القراية عن كناب يتناولقةضية الاعجاز القرآن ٠:‏ 
أيا جح وله عن (لاعجاز القر قَْ فيسكاد يصكعون جاعا الكثير ون آذآ السابقينه 
ويتمقل ه_ذاق قوله ( القرآن معبر قَ تار ضضخه ددن سابر االكتب بن وملجلن 
فى أثره الإنسانى. .ومعجز كذلك فى حقائةه ) .. 


0ك 


)01( دلائل الاءعجاز.ص)»» ٠‏ 


نك لاوم ع 


من هذا نر ىأن الر افمن قد جذل ونحدة الاعجاز القرآاى هو از هت 5 5 
الإسانى غدتائقه ... وهى وحدة عامة لاخااف الفطرة الإنسانية فى ثىء ... 


1 ثم تنارل فا آخر مدن أوجه الأعجان وهو الاساوب القرأنى ٠.‏ فأرجم 
سر اعجاز هذا الاسلوب إلى فصاحة كداته فيقول : : فلو أن هذا الرآن غديز 
قصبح أوكانت فصاحته غير معجزة ف أساليما الى ألقيت إلععم لما نال متهم 
على الدهر مثالا ... شم لنقضوه كلية كلية وآبة أنة دون أن #تخاذل أرواوم. 
أي تتراجع طياعرم 000 ولكاو لهم وله شأن غير ماعرف » للا ”7 


هنا يكشف الرافعىعن رأيه صرصاً فىاعجاز القرآن وهو يكمن فىفصاحته.. 
كن الفصاحة يا براها ألفاظ وآساليب يقول: «أما الثى أخذ عقومو قلوءهم 
ووملك [سماعم وأرواحهم فبو نظم هذه المعانى على هذه الصورة المعجزة من 
(لاافاظ والاساايب ».. ش 


مبذآ انضح درك الرافعى فق د مع الأراء لاسا بق الى تناوات القَرأآن ٠ه‏ 
وللكن باساوب سبل وإرقيب يناسب روح المعصر 6 1 
تلك غة سريعة عن قضية الاعجاز القرآنى وعلاقتها بالنقد الآدن .. 


و الرسالة تعددت أيضاً أفكاز الماحثين فى نواحىالإعجاز (نهم من تناوله 
من الوجبة الفئية » فتكلم عن ألوان البيسان وطريقة التصوير أمثال سيد قطبه 
وأحمد أحون يدذرى ممم من تنأ وله من المأ حوره العلمية عمنا م الواسع :تشمل الناحية 
(انفسية وكيف اقتاد القرآن النفسطبق قوانين فطرتما .. يا ثمات أيضاً الناحية 
التشريعية وكيف ترات أحكام القرآن طيق قوانين العطرة لاللأافراد واجماعات .. 
وأيضا الناحية التارضية والسكونية إلى غير ذلك من المبادىه العليية المتعددة ... . 
وقد أنفرد ذل] الأون الاسئاذ خيرل أحرد الغمراوى(١!‏ 00 وملم م تناول 
(الاعجاز من حيث التنيوات التى كانت فى ضير الغيب وخاصة ماجاء فى الآيات 
اللاولى دن سررة الروم : 7 قُْ مقالات الاستاذ عولد الوهاب عزام ”6 66 


. ١.0799 العدد م.با. )م( المدد‎ )١( 


سم يا يسمه 


-عل أن أبرذ تلك الدراسات المتصلة با لاقد.تلك إلى تناولت الاعجاز إاقرآئن 
00-5 الناحية الفنية والى قدمها اليباحث أحول أجل بدوى بعنوآن ( الأشبييه ف القرآن 
ابكرم ) و>مكن أن تلخص رأيه فى النقاط. التالية  .:‏ 


(1) حن يشبه القزآن محسوسا ممحسوس برى أحياناً إلى رسم ااصورة 
3 سن مها 0 نفس 7 مثل قوله تعالى صف سفينة 0 عليه 0 « وهى #رى 
م فى موجكالجبال ). 0 


يقرل الناقد : م لاترى الجرال تصور لأءين هذه الامواج الضضمة » 17 
ى الذقك انس نا كان بحس يه ركاب السفينة هذه وهم يشاهدون أماميم شام 
“الجبال وقوله تعالى يضف الجبال يوم القيامة « وتكون ااجبالكالءون المنفوش, 
-فالعرن المنقرش” يضور أمامك منظر هذه الجيال وقد صاوت هثمة لا تهاسك 
“اجزاؤها وتحمل إلى تفسك ممى خفتها ولينبا » 


(ن) برىأحيانا [لىاشتراك الارفين فحسوسة و لكن للنفس كذلك نصيما 
فى اختيار المشميه به الذى له تلك الصفة ء فالقرآن قد شيه نساء الجنة قال « فيرن 
“قاصرات الطرف ‏ -ور عين كان بيض:مكذرن ١‏ وقال » <ور عين كأمثال 
“الاؤاؤ المسكنونء .. كا يقبت الناقدء فليس ف الياقوت والمرجان والاؤاؤاللكنون 
لون لخسب وإإأما هو لون صاف دين فيه نقاء وهدرء وهى أحجار كر مة تصان 
.و حرص عام وللنسا. نصييين من الصيانة والحرص وهن يتخذن من تلك 
«الحجارة ذيتتهن » فقربت بذاك الصلة واشتد الارتباط . . أما اصلة الى تربطين 
'بالبيض المكنون فضلا عن نقاء اللون فهى هذا الرفق والحذر النى بحب أن 
اعطامل كاسما 
من هناترى ملاحظة الماقد اانى بهدف لابرازها وهو أن الحرص وحده هو 
'الرابياة والجامع بين طرف الأشبيه » والكن روعة الناحية الفسية غلبت على 
سكير ااناقد .. 


شم يتناول خسسا ص التشبيه فى اقرآن ٠‏ فيدى أن أول مايسترعى النظر أن. 


مع 4 لاي 


المَفِليه فى القرآن يستند عياصرء من الطبيعة وَذِلك هو مر لوده وم مومه 
للياس جميعا:. ...شولم تشبهات ال رآن آستّمد عناصرها من الطبيعة أنظر الي 
تجد السراب وهر ظاهرة طبيعية يراها ااناس جيعاً فيغر هم مرآها و عضون إلى 
السرا ب ينونه مبياء و فدسمون [كه يه برريدون أن يطفثوا صرارة ظمهم 6 ولكموم 
اا ن أن 53 الخيبة قلو»م حينها بيصلون إليه يعد جرد جهيد فلايجبى ن شيئاً 
فما كانوا يؤملون ». . فيقول تسالى « لذن كفروا أعباهم كبراب بقبعة. 
بحسيه الطمآن ماء حت إذا جاءه ل بجده شيا ... 


فيقرل ١‏ أول مايسترعى النظر من خصائص الأشبيه في القرآنٍ أنه يستمدها من, 
الطييمة وذلك هو سس خلوده شرو باق مابييت هذه الطميعة لك 


وح ) من خصائص التشبيه القرآنى إنه ليس عنصراً إضافياً فى الجلة...' 
ولكنةه جولء. أشامي لايم المعنى إلا به ٠ ٠»‏ يول وقعمله 2 اجاة د يعطى الفكرة. 
قَّ صورة واضحة مور فبو لاعضى إل الكقسيه كما هو عل مقصود لذاته » 


و لس شيك |اناقد بثو له تعالى 00 م بك عبى ذ ف لا فقيو ن »> قعدم سماعرم. 
وأنهم . ينطقون 44 ولا ينظرون إل الاداة الى تهودى إأيه ونقار ِ ف ص دورة 


قولة مؤثرة.ء 


) 6 ا خرصا 02-0 النشميه القرأنى دنته ثبو يصف ويقيد حى تصييج 
ألصورة د 33 ة واضحة أخاذة يقول / ياقد 2 م يكتف 2 لشديه / ناس حرجو نل 
وم الما 4 ة بأنهم الجر إد دلوصفه بالمنفشر ذم َال « حر جون من الأجدات كأنهم, 
ور آد منفشر > حدق يحكون دقيقاً 2 نص و بر هذه جوع الحاشدة عارجة من 


أجدائها! منتشرة فىكل مكان تملا الافق . . 
(ه) القدرة الفائقة فى اختي_ار ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية ويضرب. 
للش بقوله تعالى (وعى تمرى بهم ف«موج كالجبالم) وقوله (ومن آياته الجوادىه 


المنطآخة في البنه_كالأعلام )يقل الناقب : تراه قن آثركلسة الجيال عنسد المزج, 
مم أثرا وى بالفخامة والجلال معا. .أما عند وصفف إلمبفن فقد آثر كلءة الأعلام : 
جمع عم عحتى جيل وسر ايثارها هو أن: الكلمة المشتركيه بين عدة معان تتداعى. 
هله المءانى عند ذ كرهذه الكلمة. .ولما كان من معانى الجلم «الرابة, اأنى أستخدم., 
للزينة والتجميل كان ذكر الاعلام محضرا [لالنفس هذا المعني اليجانب احضارما. 
صورة الجبال .. 


َم الي إأياحثك حيينه ببيان لفق من |اشبيه ف القرآن : دول دومدفه 
القثمبيه فى الغرآن إلى ماجبب [ايه كل فن بلاغى فيه من التأثير فى /اماطفة فترغبه 


و يستعرض الناقد أمثبلة من آيات المّرآن «ضور يءضما حال الناس وقد 
استمموا إلى دعرة الداعى فلم تؤثر فيهم تلك الدعوة أنفة وكبر. .و التشبمات , 
الى تر تبط بيوم القيسامة ؛ تقريب بوم البعث إلى الآذهان» ويمتمد الناقد على, 
ماجاء فى كتب البلاغة من خصائص القيمة البلاغية للتشبيه مجده يحكرر كلام, 
البلاغيين. . عندما يتناولقوله تعالىر وجنة عرضبا كعرض السموات والارض» 
05 ل الناقد م وأما الجنة فى سعة لانيدرك العمل مداها ولا إستطيع التعيير أن: 
حدما أو يعرف منتهاها ويأتى التشبيه ممدا فى الخيالى يسبح مايشاء أن يسبح .' 
وهكذا نرى التشبيه يعمل على مثيل الغائب حتى يصيم حاضراً وتةريب البعيله 


أما اللاديب سيد قطب فقد تناول زاوءة معيئة فى أسلوب القرآن .٠‏ وهو 
القصر على صضوء منأهج اليحث الفى ف عدة مقاللات بعنر أن الخصوير الفى. 
فى القرأآن ٠٠‏ 
وف هذه اللقالات برى الباحث أن القرآن قد اختار طريقة للتصوير والتخول, 
وجعابا قاعدة للتعوير طذالة عالة اللغفور الشعديد دن أإد عوة إلى (مدى بسكن أن . 


يؤدى ىُْ صورفه التجر بدءة الذهنية على و كبذا - مم أينغرون م افر 


مده ةلا 
من الدعوة إلى الإعان ٠...‏ و انكن التعبير القرآى يؤديةق هذه اضوزة اللية” 
التدركة ...و قالهم عن التذ ة معرضين كأنهم حرمسةنفرة فرت من قسورة 4 
يقول الباحث : فتشترك مع الذهن حاسة النظر وملكة الخيال » ويدور فى انف 
شهوو افر ية وشءوراججال » السخرية من وؤلاء القوم | النافر ن كار الوحشنية 
المذكوزة من الاسد واجمال فى الصورة المتحركة الطليقة يأ.: .. 


والوح الباحءث رف خق إلى عوافةته لرأى عيد القاهر فى قضبة الإعجاز 
القرآنى وناحظ ذلك فى قرله ه : فاذا ذخكت_نا الاداز ال #صور اللعنى :الذمى 
والحالة النفسية وتشخيص الذوذج الإنسانى أو الحادث المروي؛ ‏ إلا فى الفاط. ش 
جامدة لآلوان تصور» و لاشخوص تعد أدركنا «الاعجازق تعبير اله زآ02 :أ 


ش فكأنه د أن شرل أن ع أداة عدذ1 التصو ير 5 ألفاظ: «قررة الاح أ جا» 
00 عن صورة من الور 3 و 53 6#جرد أن وضءت 2 التعبير وبك فيبا 
:الحراة وأ ظورت على الفور الحالة المقصود انها 0 وماذاك إلا بفعل النظم 00 


ثم يتناول آفاق التصوير القرآانى فيرى أنه تناول 7ص وبر اللون وتصوبر 
1 ره + عن طريق | فخيل دكا أنه أصوبر يا/ عهمة تقوم مقام اللون ف العثيل 
وكثرا ا ارقت 00 وجرس الكلمات دإيقاع ال وموسيق 
والتصوير فىالة_آن قد توافرت فيه عناص التناسق الفنى 250 وقد حددها فى: 
١‏ ب ودة الرحم ويقصد وجود وءدة بين أجزاء الصورة فلا تلزافي 
دز اثياتها 5 
9- أوذيم اجن اء لص رزةاعد تنأسيبا علىالرقءة لأسي 000 يئة<دى ايحم 
«معضبا بعض »و للا تفيد تنأسقبا ق موق عبا 5 
: )0( العدد لان : 689 العدد ٠1د‏ 


مب ولاس 


 '‏ 8س اللوان الثى"ثرسم ره والتدرجف القللال ا مق الجنو المام المتشق: مع 


فالتصور فى القرآن يلاحظ فيه هذه المناصر . . لذا يقّ.أول الباحث آيات. 
عن آله رآن راعى فى إختيارها مواطن القتصوير وهو ملل تناوله لقوله تعالم. 
٠‏ قسسل أعيذ يرب الفاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن سر 
النفافات قَّ المقد ودن شر راسد إذا نيك م ووي ش 


فيتنا ول اناقد أجزاء الصورة فى معى كلءة الفاق ومغزىالإعاذة من شر ماخاق. 
باستخذام التسكير وما الموصولة الشاملة . . يقول الباحث : ١‏ وفى هذا التنسكير 
والشمول حقق الغموض و الظلام الممنؤى فى العموم ويقف الناقد أمام باق 
'الكلمات شر غاسق إذا وقب ‏ النفاثات فى العقد ... ثم يقناول المميز للصورة. 

'فيقول : «كله ظلام ورهبة وخفاء وغموض ومو يستعيذ من هذا الفظلام لله 
ؤالته زب كل ثىءويعال الناقد موقع ورب الفاق »من الصور فيرى أن تخصيصن. 
الرب بالفاق لينسجم مع جو الصورة كلبا ويشترك فيه ... ولقد كان المتبادر 
لك ألذمن أن يعوذ من الظلام برب النور ... واكن الذمن هنا ليس الحم 
بما الحم هنا هو حاسة التصور الدقيقية ٠.‏ 


- شالتنور يكشف الغموض المرهوب ولا يلسق مع جو الغسق وانفث ف العقدب. 
ولامع جو الجسد6 أن العاق يؤدى معنى الثور من الوجبة الذهنية ثم يقسق مم, 
الجو العام من الوجمة التص.ويرية وهو مز<لة قبل طلوع النور تجمع: بين النور 
ولي وها جو ها النا مض المسدور . 


1 


مم يشير | نقد إلى أجراء ااصورة أو #تويات لمشبد(!) م من نأحية « و اقلق 
والغسق » مشهدان من مشاهد الطبيعة ومن ناحية اانفاثات فى الءق-د وحاسد. 
٠‏ إذا حسد مخاوقان آدميان. وكأنه نقصد بآن الآولىها دلالتها على الرمن والثانية ها 
واد عل الإنسان. 5 9 ثم تناول : ونع تلك الاجزاء يتولم زوهذله الاجراء 


:(ى)المدد] رو ” 


ب#ؤزقة غلى الزلامة تززيما متنائظا تقابله فى اللوحة ذلك الأقا بل الدقيق وكلها 
ذات أون واحد فوى اثتغان غامضة مهوية يلفبا الغموض والظلام والخو العام 
الم على أسناس هذه الوحدة ف الاجراء والآلوان .. 


وهكذا و (أناقذ الأشاو ب البيانى بفن الرسم .والتصوير [ذْلم زه التعبير 
رد ألفاط آو. ايلات ذمنية وها أصبحت الغيأرةٌ الوعوة ؤججوا وف 
وتقابلات تصو يرنه ة تعد مناراً رفيعاً فى التصوير. . . : 


و هذا السبيل ينئاول الناثد العد يد من الصورالواردة فى القرآن » ثم يبحث 
عن عناصر التصوير فا .. عَلى آننا رى أن الحم بتفضيل القرآن للتصوير كأداة 
ف التعبير يقتضى الإعتهاد على الإحصاء وظرور نليجته بكثرة عددية .. لاشك 
أن اتصوي الذى لها قيمته ا ق سارب م القرآن ملىء بالألوان الغنية 
فى الاسلوب وأن قصر ااصور الفنية على التصوير فقط أمس يدعو إلى النظر ,.. 


فالتصوير الفنى أداة واحدة من أدوات التعبير الكثيرة فى القرآن و لست 
فى الخالية ولا الكثيرة . . فتارة يغبن القرآن عن المعنى المراد بالتعبير المتكاق. 
الممنى واللفظ والذى يستخدم الالفاظ الوصفية وحدها . . وتارة يستمبر لفظاً 
واحداً من غير أسرة د فى اجملة ليخزك يه الخيال ويلبس الحس لمسآ 
دقيقاً ... وتارة تسكون أافاظ الحقيقة وملابسات الخيال متساوية ... وتارة 
#سكون ملابسات التصوير وإثارة الخيال فى الغالبة .: زتارة تسكون هى الكل .. 


ومع كل ذلك حتفظ القرآن فى كل آزلتك بأسلوية اللقزة :+ وسر اعجازد 


قاس التصوير الغنى و سولمة ضفو سس الاعجاز ف وماره وه 


تلك فى اشمارة عابرة لجهسد نقاد الرسالة فى مبحث الدراسبات ااقرآنية وهو 
يسك له دلالازه على أن الدراسات / لاغ 4 م تعد ذا طايع الإستةلال عن التقد 
وإعا ع وارئقت برقيه واستفادت من الدراسات أ دقدسية الحديثة 6ه 


0-7 


أما عن مبحث الدراسات النفسية التى تختلف ف العنانة د فدكرة بعينها 


52 ى كذيرة ومتمددة عيرق ى أن أشرلا إلى شىء متب أثثاء عديديا عرنلف النقّد عيلم 
#لوياك ٠6٠‏ وتيت إلى ذلك عنديشه عن الجال م 


١‏ سد ميحث امال : وهر هرحصث خاض غاره المفكرون من عبد سقراط 
حدى الأن ببيسان يشان الجال. كم غلى اخثلافيم يكادون لوا نْ مذهبين 
ددن هما : 


أ سس المذهب الموضرعى 3 


© ب المذهب التفسى الشخصى . 


فأحاب المذهب الموضوعى برون أن منشاً الجال هر الانساق والإتشجام 
فى الآلوان والاشكال واللاساليب أو النفيات سواء أكان ذلك الإفسجام ط طبعراً 
أأم كان صواء اعياً . 


ومن العرب الذين ناصرو! هذا الرأى العلامة الالوسى حين! عرض لتفسير 


قوله تعالى : ( لك ذا جمال حين تر >ون وحين آسرحون ) .. 


يقول. ٠.‏ واأمششسرور اطلاقه )ا ى الال ) على المدسن 4 20 ويكون قالصورة 
مدن الركيب وتناسى الاعضاء 34 وتناسها وق فى الاخلاق أي له على الصفات. 
احمودة وف الاذمال عونا ملاكة المصاصة مدن درء المضرة وجاب المتفعة .. 


أما أحاب اذهب النفسى فيرون أن الال لاد جع إلى صفات الثى. وإما 
يرجع إلى حالة شعورية حدث [لإاسان عند اتصال عقله بالشىء مثل الشعور 
.بالرضى والاطمئنان .. ويرى الواقعيون أن ال#الهو مطابقة الثىء للواقع ولذلك: 
1 لايمتدون الاخيلة 6 


وفائقه العرنى جاه هذا المبيحث مقترنا بقضية اللفظ والممى بدأها الجاظ 
-حمين رأى أن ج سال المءنى والمضمون و-ده لافيية له فى الآدب ولاب أن 
هوؤاذره جمال التصوير وروعة الصياغة 5 


أثمجاء عبن القاهر فؤضغ القضية فى نضام! الضحيح » فأعطى المنى أو 
المضمون حظه المستقل من امجال حين يكون نبيلا شريفاً أو مبتكراً طريفا” 
و أعطى اللفظ حظاً مستقلاحين:كون الالفاظ كرمة المعدنسبلة احرج لاساقطة. 
ويرى أن الال المق فى الت م القائم. على. علاقات الألفاظ وروائها من ااصياغة. 
والتصوير ... 


على أن اانقسد العربى القديم قد لمس نظرية امجوال لمسة دقيقة واعية على بد. 
القاضى الجرجانى والآمدى إذا رأيا أن امال لا بر تبط ىكل آن بروعة الصياغة 
وراعة التصوير ولا بذبيل المءنى وشرف المضمون » وأن من اانصوص الأدبية. 
ماممن .المشاعر هرا من غسين أن يدرك ااناقد لذلك فين مهمأ حث وحاول. 
وهذهء اللمسة يبدوالفرق وإنلم ينص عليه صراحة واضاً بين الجمال والحلاوة. 
وأن امال يرتبط بأسباب يمكن إدرا كبا والتعليل ذا فى الصورة والمضمون .. 
أما الحلاوة , فانها لاترتبط بثىء من ذلك .. 


ويصف الجرجاق أيضاً فارتا ين امال والجلال ء وأن الجلال أعظم ثىء. 
فى الغمر(2, . ' ش' 


كل "تاقد وجمة مغايرة 2 تصوره لفروم اال .. ويبدأ الزيات حول يمه فيو ضح 
'للقارىء ماهر امل فيةول52) دمعو مأ يذشىء 2 الذهن فكرة سامية عن أأشىء 


ل « 


6 الأنواع ١‏ امال المعرودة 6 فيحددهما 2 الطويمة والفن وكا د ثإيه. 


69 انظر كتاب الوساطة ص1 1/07لءه.؟ قيق عيد المتمالالصميدى ». 
“كاب الموازنة الأمدى: 'ض ع /ا؟ » صن م7 قو اعد .النقد الادى أسكرونى ترجمة 
بد عو خمد ص 110/17 ٠18506‏ 
(؟) المدد ؟؟1. 


د .4س 


آننها قَْ النغسن اما بالفسكنة 4 وأما بالعاطفة 6 وآما بالشعوبر الصادر عن لات 

[بمس وعلى ذلك فالزيات يرى أن أنو اع امال اما جبال عق ناثىء :عن جال؛ 
الفكرة . ..وآما جال أدى "ناشىء عن العاطفة » واما جمال مادى اذى عن تأي 
آلات المس .. 


والزنات ذا التقسم بين لنا أن تذوق الال برتسكر على الوجدان ا 
الشكر وهو مإذا المرض وقف موقفاً وسطأ بين الطرفين المتمارضين » حيث 
نرق أن الخال ذال زدوسويفن هما أو عارص بوذ اخل نما إذ لكان ارسي 
ققطء لاءتمد على ال+واس وحدها؛ فكان أحد الناس يمرا وأرهفيم سما > 
أشدم احساس امال من غميره ٠‏ وهو مالا يشهد به الواقع حتى ولو قانا أن' 
حم ده 0 ادراك عقلى تطيعه الحواس ف أذها نا » فيه يلتق العقل بالإحساس 
' ليتصور الئاس جميما] تصورا واحداً [ما لابد أن نحس بهء وأن #تطبع له 
[نمكاسات داخلية وهنا » تتجلى الذائية فيه وعلأساسبا يتفارت الإ<ساس به' 
من شخص إلى شخص كا يتفاوت التقدير ثم حدد عناصر اجمال فىالقوة والوذرة 
والذكاء .. ويبين درجات تلك المناصر فيرى أن ١‏ القوة أروع خصائص الجاله 
وأشدها أخذاً مدارك الحس . . أما خصيصة الوفرة فبى أضءف من خصيصة 
للقوة لتأثرها بالفروق وخمودها لللأاف والعاده » أما خصيصة الذكاء فوى أخفى 
الخصائص الهالية جيماً لآن مرجعبا إلىااتأمل والفبم وهذان لايتيسران فى كل 
وقت ولااادكل أخد. 


ويتنارل كل عنصر ليبين أهميته فى الال يول عن عنصي ااقوة .. أنه 
الطبيعة فى ذاتها فضيلة» ولدكنها لا تكون جميلة إلا إذا اقنرنت بااقوة» فسةقراط 
فى الحكاء» وصمر ف الخلفاء مثلان سائزان فى جمال الخلق واكدك إذا جردته 
آأخلاقبما مما يذبنى عن القوة فخواصبا رين الصدق والغير و الشجاعة والسمق 
ذهب الخال وفيت الطبيعة . ٠.‏ و إذا صنعت المدروف فى صديقلك وعدوككأن 


ل يك 5 7 الحالين» وامكنه فى الصديق.عادى 19 بيط سبل وف المدو 


0ت 


من هذا التخليل مير 'الزيات بين نوعين من ادال ء الجبال المادى و أبؤال! * 
القوى . ٠.‏ ؛ ديتكام الؤنات ١‏ عن مكانة الذكاء » فيرين 1 مها فى الفن أظبر وأرذ 00 ب 
:نزل مكانته فى جبة « على أن الجال الطبيغى قد يقوم فى بعض مظاهره على القوة 
والوفرة ددن الذكاءء؟ ترى ف المواصف وايرا كين - ولتكن الذكاء إذة 
أعوز فى الفن الصناعى ذهيت عاطفة اال فيه 0 وين التنافى و الغر اية, 38 


"فرق الننات بن النعاء اغا ادر أن تقال لايقتصر فى الفن للء: 5 
أو المس على أرسى تحاى الطبيعة تحاكاة الصدى » وتتقلبا نقل الالة فتلك هى 
التبعية التى تنق الذكاء » والعرودية الى قسلب القوة . . ما براعة الفنان أن يزيد 
في ترئيب صورها بالذكاء من المعلوم فى بداية العقّل أن يحكون مايقلده الفنان 
ف الطبيعة حقيقاً بالتقليد حتى عكر ن ابجع بين جال الثىء فى أصله وبين جاله 
فى تقله » فالمصور الذى برسم وما من أوضاع اراس أ اونا دن اران الماة 
56 ن أسمى فى الفن من المصور الذى يتعامل على براعته <ى يصور أرنياً يكاد 


وا من دقة الدما عل قليد أن يلول وثيتها ويعد وبرها .. 


5 بم قد يكون الثىء المنةرل قبيحاً ول-كن. صدق التعبير عنه ودقة التصوسر 
يه جمدل تقليده جملا 2( كالان الذمم اصوره الشاعر عليه هس فعا به إل أرج 
#لذن اليل بتحاياما الممءق وتصويرها الدكيق ٠٠.٠‏ 


و دالزن ريات 7 البيان 0 انوي الذن وصفوا الجال بأنه مماكاة الطبيعة 


لأسا جال موجه أمتصر 5 5 وجمال موجيه أمخصر صناعى 3 


يقول الزيات « إذا ذهبت تبحث ف الطييعة عن الصفة العامة لاجال ل بماد 
غير القوة أو الوفرة أو الذكاء » فى الحيوان تجد هذه الصفات ااثلاث مجمتمعة » 
ومتفرقة » فى جإال الاسد القوة » وفى جال ااطاووس !الوفرة ٠‏ وف جاله 
الإنسان الذكاء ., 

ل وبعد أن أفاض للزياث الحديث عن الجال لي وأبان عناصره » 
ودرجات تطبق العناصر تهدث عن الثءق الثانى لاجمال زهو: الجال الصناغى يقو كه 


مس الايد بع سس 


الال الصناعى يتعلق بالفكزة التى بويا إليك. الفن عن القتان.ء م عن الفته 
فاده ذا كان ابتكاريا .. والفتكرة الى بوحيبا إليك الفن عن الفن نفسه و عن. 
تالفنان ب 1 ن الظبيعة إذا كان. تقايدا ٠‏ 


كَُ 


ثم يتحدث عن الجال ف الفن / الصناعى الإبتكارى قبرجهه إلى الوحصدة 
والتتوع واللرتيب والتناظر دا والنتاسن والتوافق 00 ولككك لاود فى ذلك 
الكل جالا إذا لم يكن من العظمة أو الوفرة أو الذكاء . . 


من هذا ندرك أن التناسب والتوافق مرمااكوظا عن الشكل اللتتظم لايعد 
.ذلك الشكل جلا مالم دو افر فيه العناصر الثلامة » وهذا ماغفل عنه دمض 
#لفللاسنة القداى واعدثين ش أرسطو الذى يرى أن اخيل هو المنسجم المدود 
'الذى نلاحوظ فيه الإعتدال والتناسب .. 


وخالف أيضاً الفيلسوف هنشطين الذى يرى أن الجال إما أصلى طبيعى 
لأساسه الإفسجام والوحددة مع التعدد وإما تتايدى وشوروقف على مطايقة الترحع 
الاصل0© .. 


ويقسم الزيات الها ل/اصناعى إلى مل ومنةول ويقصد بالمرتجل (الخطابه 
واللوسيق وسائر الفنون الى تفصح عن مكنو نات الإنسان ) فالخطيب الذى يبلبل 
الآراء بقوة كلامه ويسترق الاواء بسحر يانه وعلك على الشعب نواذع 
(لقلوب فيرسله على رأيه ويعرفه على ارازانه قد أوق من القوة والفن والعبقرية 
مأصحمل النفوس على الإعجاب بقدرته والاتقياد لامنء أما حديئه عن الجال 
الصناعى المنقول فيرى أن الس فيه أن يبعث ف ذمنك فك ركين ».فكرة عن 
اأطييعة وفكرة عن الفنان المةإد ذلك هو مقروم امال عند الزيات أما مفرومه 
عند العتّاد فبو ميئى على كل ما علا النفس شموراً بالحرية الموروثة60. وكل 


أفظر كت فى عل الخفس الأدى صر وء9ا . 
4 
9 العدد . بام 


صدعو طالل. 


مايايها الشغور: بالقوضق.أوالفنهور الإمتناع والتقبيد والدارس لاكتبه العقاه, 
هذ| ' الضدد.يزى أن أنحرية ف تصورء؛ ليس لها مفبوم واحد » فمناك الحزيق. 
بالمءنى العام وتتمثل فى ااتغلب على العوائق ات تصدها أو تختار بينها إذا هى 

لم تقدر على مغالبتها وذلك لانه لانتأنى انا حر يننا فى قضاء مطلق لاعائق منه 6 
ولاقوة تزيد بها قدرتها وتعرف لبا قيمتها!1© . 


وإذن فالحرية 1 هذا المعنى معاناه ». لات القياس الذى وضعه العقاد لباء 
يشير إلى ذلك » إذ أنه ينيثنا أننا إذا أردنا أن #تحن إحرية) المسابق فى العدى 
انا له ال+واجر وحددنا له المسافة والوقت وقيدناه ( ريات المسابقين الأخرين. 
قألزمناه أن ميث سر عه بالنسية إلى السرءة الى تناظره وعرفنا مقدار حريته- 
عقدار القيود ااى :نهض ما والحدود التى كاف مراعاتها ( وق معام الفثيل. 
يضرب أنا العقاد مثلا ببيت الشعر » وأنه مثل حق ما ينيغى أن تسكون عليه 
بين قوانين الضرورة وعمرية اليال فهى قيود شتى من وزن وقادية واطراد م 
وافسجام غير أن للشاعر يعبر عمن طلاقه نفس لاحد لبا حين طر بين كل هذه. 
السدود ا اللعب » ويطفر من فوقبا طفره النشاط » ويطير الخال فى عالم, 
5 مة فيه للعقبات والعراقيل . 


5 أن العقاد بخاص من كل ماتقدم إلى أن الحرية | إنظومة أو الحرية الى. 
تطبر بسن قود الضرورزيات فى سر امال ف الفنون 3 أ: نه 3 الال ف اليناف 
وأ أمنة الاذ ان القصوىااى يتطلم أليها من 4 مأة والفذون م ى ار 4 ؛ لاالقوة. 


ولا الفن ولا. ٠‏ السعادة نبا 3 هو يطلب أقوة والفن ليسكون حرا 0 بناله- 
أأسعادة. ويؤضل الخرية ولا ونال الحرن 4 ة يفضل |اسعادة . 0-6 


كا مخطو الدزاسات النقدية” فى الرسالة خطوه مد دمة. تدفع ب/ لك العرى: 
و مسَايزْه مأ توضل إليه قاد الغوبيون دن ثفاريات كيت عن أصالة 5 ال 
ووقره حونه ٠.‏ 


)0 مىاجمات فى الآدات واله؛ أون من بسب" 1 :أولى ء:' 11 عياس العقاك. 
تاد الاكورعيد الى دياب . 


الفا : مقاومة النقد المغرض ؛: 


او نا فما أ نقاد الرسالة مجو فى نقدم سبيل المنمج العلمى عقابيسه 
“الفنية والنفسية والتارخية » وكان هذا أثره فى أنه جنب النقاد مواطن الؤلل 
'ومواقع الزيم فالزاقداليزيه حوير صديق اللادسب ضع أصرعه على عمو نه فيتلاناما 


والستحسن إجاداته » فزيده ثثقة بنفسه » وافيالا على ممارسة أدبه : 


بيد أن الاحقاد الشخصية سريمة الى انفوس ؟ا أن الأاهواء السياسية 
والمذهبية كثيرة الوغول على الادب واتقمد وقد شبد الآدب المربى 
قدية وحديثة ما لا حصى من أمدلة النقد المغرض ٠‏ وقاس الأدباء من حملات 
«الخصوم الشخصية أو السياسية باسم الفن والتقسد ومن أثلة ذلك فى المصور 
السالفة حملة الصاحب على المتنى وفى العصر الحديث كانت حملات الراقعى ع 
العقاد » وطه حسين » وحلات جماعة الدبوان على شوق وحافظ والمنفاوطى وقد 
«واع أصحاب تلك الات بالبحث عن العيوب واظبارها والمبالغة فى تضويرها 
هم فى ذلك بين اثنين » أما 0 يسعى لهدم المبرزين كى يخلى له الميدان ‏ واما 
:ضعيف إستجدى الشورة عن طرق مباجة الذابغين والتعرض لوم والتسميع ( م 
نوتى إذا تصدوا لارد عليه رفعوا من شأنة إذ جعلو فى منزاتهم . 


وأدس أدلعللى ذلكمن اعتراف العقاد نفسه بأن نقده اث عن شو قو تمر بحه 
كان سبيا فى رواج ١‏ الديوان » يقول العقاد لاحد أصدقائة 410 رلا ١اكتبك‏ أب 
:فى علة رواج كتاب الديوان فأرى أن حب الآدبوحده لم يكن بأقوى البواعث 
على لفت الانظار إليه » 'فبل ثراه كان نحدث هذه الزويعه الوخلا من حماة 
«معروفة البدف شديدة الرمابة » وإذا كان ذوق اجمهور لا يستعنى أيغير هذه 
'الؤسميلة قبل تفيده الجاراة فيه ؟ وإن أفادته فبل حتمل كاتب أن يققصر قلبه على 
تهنا الاب من السكتابة ؟ ولت :أعدد هذه الصعو باتبميل إلى ترك المشروع بل 
الشدة فيل إلى عدياطته.ووايته , * 


)0( الفصول للعقاد ص ٠ ١40‏ 


جد ره سم 


وعلى الرغم من أن الرسالة قد فششب على صفساتما المديد:من المعازك اامقدية 
وأمار نقدها تضايا نقدية أشتد فيها الجدلء فلا نكاد تمس فبهامن غط اوهو ت 
أو ساد لتأيه للأذمان ودرس للمتغدين و#حرضصض لصا ثق + 0 ب ا 
كانت فلبيه تلك نقلة فكرية فيحياة الادب المعاصر تسجل حياة أمة ودةل احث. 
وقلم أشط » وأمل مرجع ذلك أن الويات كان حريصاً على أن بحنب صحيفته 
الحوض ف المصبيات الشخصية التى كانت تحدث بين الادباء . 


ويضمر كل واد لآخيه اأسوء » ويتريص به 5 ويتناوله مع كل لقاء أو 

اناس » وهذا لا يتناق ميدأ حرءة الرأى الذى لهجت عليه الرسالة فبى تقبل: 

3 2 مى تقول 

النقد البناء أما التجريح وتصيد الهفوات » وتأو يل الكلام على خلاف ظاهره. 
فذلك ما حاربّه الرسالة . 


ولقد استتبع هذا التحفظ عدم فشر السكثير من المقاولات أبعض الاداء. 
كانوا مطية لانفمالاتهم . 

يقول الاستاذ تمد سعيد العريان12» و5 مقال أملاه على الرافعى أو قرأته 
له فوجدت فيه شيا أعرف من يعئيه به »وهرة أو هرئين قال اللاستاذ الومات 
صاحب الومالة للرافعى أرجو! أن تعدل أسلوب هذا المقال ما ينثهر فى الرسالة. 
فأى لا أحب أن يظن طه أنك :منيه بشىء ننشره فى الرسالة وعلى تيعته فال 
فثمة د- + رعدوان شطان وشطانة يعمو ا الدكتورظلعمين ولكن اسن 
الرسالة ووف له واعوتي : حجة رعابة لمعه القدم » وكان أول مقال يكتيه. 
الرافعى فترذه له الرسالة » وقد اغتاظ الرافعى لذلك فيظاً شديداً راع مات 


وف نفسه <سرة منه . 


ش 'وبالرجوع إلى كتاب 0 وحىئ لهل « يطاامنا وذآ قال الذنى رفذه الزياث. 
واءتقد أنه كان عَمَاً فى رفضه :لا مجاملة لصديقه طه سين وما صونا للراسالة- 
من الدخول ف مبائرات افظية إذ جاء فى هذا المقال م وماتّد الفت_اة خيراً من 


* (9) حياة الرافعى ص ١+.‏ ط الثالثة . 


جديا ب 


هذل اللكان شي ءنها الزيبة وهو يذينها منها مذ1 الاختلاط مع الفتيان » :و بهىم 
لقامها أحيات سكون فيه أسباب قليبا واقد ؟ لنت أأت» 35 أوريا ا زَأيك شا 
وشاية حول كتاب عل وكأنهما إعلى زجاجة خمر ؟ أن هذ الل ثىء وعغااطة 
الشبان : ثىء آخر فذلك يطاق فكرها يتجاوزالحدود والاختلاط وبجعل فكرما 
تحصرها فى حدود احساسما وأحدها برهف ذهئما لإدراك الاش أ والأخرررهف 
غراطفرا لإدراك الرجل٠‏ . وأنا الشيطا ةقد تعليت ف الجامعة أن قاعدة لاحياء 
قُّ العم هى الى تقرر لاحياء فى الحب » قالالشيطان فأنت أدرى بسلطان الطبيعة 
فى الأرأة ولسكن الذى أعزفه أننا أن مفاسد أوريا ندخل إلى الشرق فى أشياء كثيرة 
منبا الذر والنساء والمادات والقوانين والكتب ونظام المدارس » . 


فعلى الرغم من أن المقالة بلغت شأوا فى ذن الاسلوب وجمال التعبير إلا أن 
لأوضوع و 0 لا يتقان فائدة بعد أن أنسع التعام واقتحمت الفتاة ميدان 
الحياة فاجتماع الجذسين فى الحرم الجامعى تفرضبها قدسية التعلم وأضصيته امجتمع 
وم تمع الجنسان فى حقل العمل فسذاجة المو ضوع هى السبب اقيق في 
دد .٠‏ المقال لصاحيه . . 


والدليل على ذلك أن هناك مقالاث ه من الرافمى سمحت بنشرها ار سالة 
وذما غز بالعقاد وطه حوسهان من ذلك .. 


١‏ قول الرافعمى1', وتقؤلون أن الجامعات ليست عحل للذن ومن الثى يبل 
أنها صارت علا لفوضى الأاخلاق » وتزعمون أن الشعباب تعلدوآ مايكنى من الذن 
فى المدارس الإبتدائية والثانوية فلا حاجة إلى الجامعة » أفترون الإسلام دروساً 
أبتدائية وثانوية فقط أمتريدونه شجرة أغرس هناك لتقلم 6 ندم ) فنىهذا القول 
غمو واضح بالدكتور طه سين كن الرسالة سمحت ينشره لأنه على الدفاع 
عن الدن والأخلاق وهو ماتدعنه الرسالة فى كل نصوصبا كذلك لم اسمح 
الرسالة بنش مقالة ا راقم ى هاجم فنها فتأة تدعى ( عفيفة ة السيد ) لانها نقدت 
كتابة «أوراقالورد. 2« رغم أنه لايغيد الرسالة أن تكسب أو تخسر قأرئه مقابل 


(١)العدد‏ وز . 


وضاء كاتب در زكالرافعى 4 ببنما" مهوت يشر كل ةالفتاة د وججدت ذممها رأنا خريةة 
بالمساجلة الأدبية وفتح باب أمركة نقدنة تفيد الدب . . ٠‏ 


وإل غان 1 فقد حاردث الرسالة ) الخقد المزيف ( بعدة مقالات كانت 
طلائع لقضية فكرية أ مهم فيها أعلام اانقد ف الرسالة , بدأها الزيا زات عقال 
عنوانه .. ١‏ اانقد المزيف » ألق فيه تبعة انصراف الأاد ناء عن الإنشاء علىاانقد 
عقرومة و العاى» أو مدلوله العم الذى حيد فيه | 5 عن الجد 3 المي بث 
2 فى سماق النظطق «كالرجل يقعد به د عن اللحاق القادرين 0 إقيقف تفسه 
موقف القائر الحصيف يلير ه-ذا ويتنادر على ذاك » ويزعم أنه وحده المسيطر 
على رات الذهن فيحكم بذوقه الخاص على هذه بالقبح » وعلى تلك بالفجاجة(1» 
'وبرى الزيات أن مثل هذا النقد ينطاق مر. تب مواضع الغرور » ولذلك اختلف 
مقايوس النقد الصحيح وعلت صيحات ١‏ أميتو أدب العاطفة » وأحيوا أدت 
'للقوة » أبيدوا أدب الخاصة وأوجدوا أدب الشعب »ء أنبذوا أدب القالة» 

والاكذا أدب القصة» , 


ديرى الزيات أن وظ فة (انقد أن بحث وبشترع دوظيفة الطبيعة الى 
0 #ظور كل 5 فى ٠‏ وتغيركل نظام » وقسدكل عوذ » وذق قانون ثابت » فا وظيفة 
الناقد إلا أن ينظم الو جود وينيه الآذهان إلى اانتقد أما أن + حال تغيير الطباع 
يقانون 6 وقاب الأوضاع قال 866 فذلك عيدث لايايق 9 رامة انسان درج 
لايذكر إضمير فنان 6.6 


3 أما الأستاة أحمد أمين فيرجع علة هذا النقد إلى أمور عد مها السياسة 
و الفراغ الآدى » ثم الصراع 7 لى بين أنصار القدم وأنصار الجديد» حيث 
ثورث العداوة فى كل فريق .60 . دتمل الجيل ا من الجيل السابق 
فاخقط خطته توج منهجه ا الاكبر » ففضل السلامة » / 
وبذاك اضتى آذه ل الآدى فى عبسده »و أصبح الدب مدرسة واعدة ختلفه 
1 رادها اختلانا ولا أمل ف عردة ة النقد الصريح إلا بمذرة جديدة ٠,‏ 


)0( العدد 6ه 0020( العدد ماهلاء 


مد 4 1ه 


أما الدكثرر يمد حسين هيكل فاته ياق تبفة (نصراف الادباء عن الآدبه 
- الغحادن - على إلقا مين بأمو ر الثقافة فى عصره ا برجعة :أيضا إلى الاضطياد 
بإلوطنى الذى يسود البلاد والذى أدى إلى كبت الحربات وقتل الملكات الخلاق212. 


ويناشد الآديب تمد فريد أبو حدير2؟ نقاد عصره الترفق فى حكنهم على 


كل فص يتهيئون لنقده ناصماً إياهم عداومة النظرفما يترجم إلينا من آداب الغرب 


ليقف على كل جديد . ولقد اهرت تلك الجبود تمرثما المرجوه فى الثقد المماصى 
إذ وجبته إلى غابة سامية فأفادت الأدباء والقراء بأن فسر آثارثم.وبين الاصول 
#الازمة افبمها وهو بذلكييسر قراءتها على الناس ٠»‏ ونصل ينهم وبين الشتعراء 
والحكتاب الذن قد لايءرفون » و هذا تتمكن ماذاتهم فى النفوس ويشتركون 
ف بناء الحماة الإجتهاعية مؤثرين وءتأرين » وكثيرآ مايكتب ابم بذلك الخلودء 


ولقد أفادتوجيه الادياء, طلاب الآدب بأن قربت إلييم الأثار 
الادبية وساعدتهم على فبمبا ولا سيا أن القراء طبقات متفاوته كنانات ' 
منوعة الامجة ومنوم دوق حديث العبد بالادب أو بعيد عن 
عشرب الآديب فروى حاجة إلى هذا الوسيط الذى يصل بين هذه النفوس يرل 
عاما وحدة مقافية مناسبة كا أنه رسم للقراء طرق القراءة النافعة لآن الناقد 
ييكون أكثر مرانه وأعمق فبما وأقدر علىالتفرقة بين أنواع الآدب وعلى تخليل 
تصوصه فهو بذلك مهدى مم تواحى اال والقوة فيه أو عكس ذلك فيعقل 
عواه.هم وحبب امم القراءة ‏ ويبين لهم وللادباء أمثل الاساليب وأسمى 
للفايات . كذلك فانه ساعد القراء على التقاء. الكنب الى تتصل بدراساتهم 
فيعض عليوم خلاصات لبا كافية أو يبين لهم جربا ونواحى الكال أو القصور 
قيبأ ويرفى علييم كثيراً من الوقت ذلك وجدنا الرسالة قد أعدت أبوا!ا 
خاضة للكتب الجديدة قام بتحريرهاكتاب متغضصون عرضواعلالقراء صودة 
حقيقة هذه الكتب وقد م بنا نقد طه سين بديوان الما د' وندد أنور 
الإمداوى. س إدبوان على مود طه.. 4 


5 ) المدد 5 5 (؟) المدد مئال عفوا أيه النقاق .. 5 


ماو [ اسم 


-.٠‏ وابعاً : !الإشيام في .خلق جيل هن التقاد الموجيين ...يمد هذا الآثر انقجتد 
طببعية لود الرسالة الى أوضناها فى المناصر الثلاثة السابقة » فالإسهام فىاقامة: 
.تينج للنقد العاصر مدعم بالبحوك الجادة وجافتها للاقد المغرض » أسهم ق. 
ربية ة جيل من النقاد استمدوا درأسامم من مقايس النقد فى الرسالة .. 
.. وقد ساعد على ذلك أن الذن أداروا دفة النقد فى الرسالة صفوة من الادياء 
لهم مكانتهم فى أدبنا المعاصر فالقضايا النق-دية ااتى عرضتما الرسالة مثل قضية 
اللاتينية والسكسونية اشثرك ذا الدكتور طه حدين وااعقاد » وقضية جناءة 
الادب العرنى ااتى.تخاصم فيها د. ذى مبارك وأحمد أمين وااشيخ عبد المتعالك 
الصعيدى وأيضاً ممركة أنصار الرافعى وأنصار العقاد 3 تبازى فا سيد قطب 
وعل الطنطارى ويمد أجمد الغمراوى » وغيرم وم جميماً من أعلام الادب. 
المعاصر فأزذاد النقد فى الرسالة هم أفذاذ الادب شم | وكان زعم كل مضة أدبية. 
ها هو أيضآ زعم الزالد فيبا » وذاك دايل على حيوءة 5 الادب وروح التجدين 
فيه إذ لايعتد 0 يكون له رأىفى الادب واللياة يفصح عنه فى ك تاياته. 
التقدية » يا يصدر عنه فى آثاره الادبية .. 


ولاريب أن الآدبا. الذين يمارسون انم والنثر هم أدرى الناس بنتدصمالان 
لاءيءرف الوق إلا من يكابذه 6 والآديب الذى يعان لئاس لظ رياته التعسدية- 
مقرعة ة بآثاره الأدية عر أن بياجع من (اناقد الذى لا مارس اللادب 6٠ت‏ 


بيد أن هذا الاثر 1 يكن مقتصرآ على النقاد الناشئين و إما كان عاما » شمل. 
الناشتين و الاعلام عد السواء . .أما أثرها على الاعلام فابكتهال انبج العلبى الذى 
ارتضوه منهاجا لاعاهم اانقدية ٠٠‏ بعد أن كان (أنقد يحو ميدأ لغويا فى الاغلب. 
والاعم إذ كان هدفهم تقدم مادة اعتمدت علىالتحقيق وااتحميص والإستقصاء. 
والموازنة الصحيحة بين النصوص وبين الآديا. أيضاً حتى فى الامور الى:عتمد على. 
ذو قَ النأقد.ء - ْ 
فقضية اللانينية والسكسونية على سبيل ال قد توفرت 5 عناصرالدراسة- 
الاستفيضة الخااصة من حسن الإسكنتاج والتعليل والإعتاد على الحاسة الفنية ‏ 
وعلى اانبج الضديح للادب » ونقد المصادر بنزاهة علمية وعفة بيائية... '.. 


سسد |17 )عاسم 
: او[ جانب ذلك افق د ثرت" الزالة بدور خاس على يءضن اانقند الإعلام 
أمثال زى ميارك . العقاد فد جاء نقد هذين ااناقدين فى ||رساله متوشحة بوشاحة 
الإنصاف فمد لا عن منهاجهما النقدى .. 
ل" فالدكتور. زى ميارك كان قد تعرض أشخضصية الذؤالى ؤماب عليه انصرافهم 


غن السياسة وايتعاده عن الضجيج الدى اثارته اروب الصابية فُْ ذلك الحين. 2 
وق صفحات الرسالة أعان زى ميارك اعتذاره الغو الى 6 يقول 


ثم مرت أعوام راضى فيا الدهر بعد الجوح » ثعرفت أن الغرالى لم يكن 
من الجبناء وإما كان من الحكاء 60١٠...‏ 

والعقاد نفسه قد ع_د عدا إلى الثفريق بين المرسل والمزدوج » وللكنة 
ف الوقت سه اعثير المردوج نوعا ورك ال#درر الذى يدعو ظبوره إلى الغرطة 


والتفائل فأوليات هذا اقرن : وقد نص على ذلك كله فى مقدمته ديوان المازن 
حوردث قال0) : ١‏ 


دولة.د رأى القراء بالأمس فى ديوان شكرى مثالا من القواف الحرسلة 
والمردوجة والمتةابلة » دثم يقرءون اليوم فى ديوان المازنى مثالا من القافيتين. 
المزدوجة والمتقابلة ». .و يواصل نصرته بدعوة الشعر المرسل يدعو إلىالتحرر 
هن القيود الصناعية قاثلا : 

د ان أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح لاغر اض شاعر تفتحت مغااق. 
نقسةء وقرا الثثعر العرى » فرأى كيف ترحب أوزائهم بالآفاصيص المطولة 
واأقاصد الختافة » . 


)0 الر ساله العد د وم مقال إليك اعتذر أما الغزالى 1 
م( مقّدمة ديوان المازنى للعقاد * م اه اك 
0( المطالمات ق االكتب ص م1 0-6 


سيا يهب 


وينانك #صايد سشكزف 2 فى شاع ذه القاقية المرسلة يد ف ألا قف 


(إتجد يد ءع: اد اليد ٠...‏ 


على أن العقاد قد اشر نظلم هله القصايد و|-كد :4 50 0 ٠‏ اهم 07 
علاوتها وعللى صفحات الرساله ير أجع اأعقاد نفسه فيعدل رأيه قَّ مدآ 
اأشمن يقول : 


د ولكنى أراقى اليوم وقد انقضت ثلاثون سنة على كثاءة تاك المقف_دمة 
ولايزال اءغتلاف القافية بين البدت والبيت رض تعمى عن الإسثر سال فى متمة ' 
السماع 5 ويفقدن لذة القراءة الشمر بة والقر اءة || دعرية ة على السواء ٠٠‏ اده 
القصيدة الرسلة عندى لا تطربنا لضفه الششعر بة ولا نطربئا باليلاغة الماثورة 

الى نتابعها ون ساهون عن القافية غسير مبرقبين لها من موقع إلى موقع ومن 
وقنة إلى وقفة(6)1.. 


أما أثرها على النقاد ااناشثين فن عدة وجوه أهرا أن الرساله وجبتهم 5 
الادب الصحيح وأزالت أعنهم الغشاوة الى كانت تزريف على أذهان الادياء 
والدارسين الذن كانوا ل بعون على عرش الشورة ف ميسدان الادب واللنق_د 
ليا ٌْ 5 ١‏ 


وهكذا كانت مناه الرساله باعذا عل التجرر من لبود الذى كان يسود 
ميدان الادب واد 50 ف 5 الحقية من تاديخ أدينا ونقديا . 


وقد أقر الاستاذ على الجندى « والاستاذ حفني داود ذا ذا الث فى أكثر 
من موضع فذهيا إلى أن لارساله مدرسة فق انقدة» وأن | حاملة لواء التجديد 
ذلك أن الزيات عد رس منباجا لانقاد الناشئين دين : أعلنت الرساله(؛) 52 
على الناقد : 


() لارجع اسايق .220 (م) الرساله المدد هماه 
لو الرساله المدد .,.وؤء ؤ١ه1‏ َ 0 ام يك 
(4) العدد 4ور. 
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- أن يكون اناقد عالاً بالثىء المنقرد ع إساطة اثلا ينقد شيئاً لايكون 
داخلا فى دود عليه ٠.‏ 


؟ أن يكون الناقد حسن النية فى النقد غير ميال مع البوى بحيث ينظر 
إلى العمل من.حيث «هولا إلى العامل فان ذلك أدعى إلى العدل واحفظ للسان 
عن الوقوع فى الإفراط ف المدح أو الذم ... 


م - أن يكون ذوق اناقد وذوق النقود من بييّة واحدة أو متقاربة » 
وأن يكوناائثر فيبا وا<داً أو متقاريا فلاينقد. . وقد ترىعلىهذا انبج الناقد 
سيد قطب وعلى الطنطاوى ء أنور المءداوى درنى خشيه ‏ عباس خضر ‏ 
تمد مندور ‏ تمد فيمى عبد الاطيف ل ضيف وهؤلاء قد عمروا الحكية 
العرليئة الحديثة بالأثار اانقدية مل كتابه ( فى الميزان الجديد ) وكتاب ( مشكلة 
الاداء النفمى ) و ( كات فى الآدب ) إلى جانب ها أشروه من أعسال 
ق الصحف السيارة ٠.٠‏ 


وو أن لابرع هذا المقام دون إشارة لماآل [لمه النقد بمد الرساله دين 
احتجيت الرساله وتعرق أنصارها حيرثك نبلاحدظل أن نقد قد سيمارت عليه 5 
آ:ذاك - ايجاهات عديدة ومذاهب مختافة فظفقت كل جماعة تدعو اتيار من 
التيارات أو مذهب دن اذاهب أو فن من الفغون 6 ورما دعت أمنون عدة 


وقت وأحد ٠٠‏ 


فبناك من يدعو للادب القوى ويةولون أنه صدرة صادقة وينادون بأن 
يكون لكل بلاد أدمها الخاض الذى تصورها فى ماضيبا وحاضرها وهمؤلاء 
يرون أن جرثومة هذا الآدب االقوى :كن فى الآدب اأشنعى ولذلك م يدعون 
للمناية باضاذه أساسا يقوم عب الادب القرى ... ولكن هناك فريق أو إل 
الظر اذا الادب القوى نظرة أومع نتجاوز حدود الوطن اضيق وتثعداه 
إلى العال: كله وللاأسانية ة بأجممباء .. وهذه اانظرة العامة الإنسا أية 4 ف الواقم 
نآيجة لءظرته الشاملة ابا وللمكون والتابيعة ا 


َم هه أيت من المصادن 0 


. الاتجماهات الوطنية فى الادب د. م . م حسين . القاهزة .وو : 
أدب الإشرى . . . دء جال الدن الرمادى مكتية الخائجن بالقاهزة. 
: الآدب العرى المعاصن فى مصى د . شوق ضيف ط الثانية دار للعارف . 
ايت ماوق 25:2 ماك اعد فؤاد . مطبعة الرسسالة القاهرة 104 . 
أدب المقالة الصحفية فى مصر د . عبد الاطيف حمزه ط أولى القاهرة 01و( 
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حوليات مصر ب أحد شفيق ‏ الحوليئه الرابعة 99و . 

الخطط الترفيقية . على بأشا ميارك . القاهرة سنة مواه 5.#زاه. 
جلة الرسالة من #م19/ 4ه96١٠‏ ظ 

>لة جمع اللغة المربية ... الاجراء ٠4/١‏ . 

جلة اليدف .٠٠‏ 5هؤزا. 
مجلة البلال ..٠.‏ 1##وؤ . 
المقالة الآدبية وتأثرها بالاذب الانجايزى . مقبو لأحد . مخطوط . 
.مقدمات القصة العر بية الحديثة . د . #ود حامد شوكت . دار المعارف ه 
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وحى القلم ٠‏ الرافعى جم . 


#الوساطة لدف التثى وخخصومه ٠.‏ تحقوق عمل المتمال الع 


ين 


إمداء 
تقدم 
الفصل الآول : 
الفصل اثانى : 


عآاة الرسالة عرض تارخى ٠‏ 


شخصية الوص 2 الرسالة 


٠ 


ىا 


٠ 


الفصل ااثالثك : أش الرسالة فى الشبعر العربى الحديث 


الفصل أأر أبع : 
الفصل الخامس: 


اأفصلالسادس: المعارك الأدبيةفى الرسالة 


الفصل الثامن : أثر الرسالة فى ااذقد الادى الحديث 


٠ المصادر‎ 


٠ 


شخصية الذثر الفتى فى الرسالة 


03 


ىو 


أ الرسالة فى الث الفنى الحديث . 


مشاهج النقد الادبى ف الحديث والمعاص 


٠ 


إئي 


٠ 


٠ 


«٠ 


و 


1 


6 
شرل 
"4 عدوم 
3 مضنا 
تساك 
ل 
للالاسيرين 
اس لا 
يفي جاردك 
515 


رقم الإيداع وحمئ/ موا 


3 يشت ال متادلت تؤلالا؟:4 


9 


70 


موجن “دك 


دم 


و 


